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الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا 
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين, أما بعد: 

فإن الله تعالى فطر الإنسان على الإحساس بوجود عالم آخر بعد الموت 
وحياة أخرى بعد هذه الحياة» فتجد بني آدم يشتاقون إلى حياة خالدة ولو في عالم 
غير هذا العالم» وهذا الإحساس شائع في نفوس البشر بحيث لا يمكن النظر إليه 
باستخفاف. 

وقد حاول البشر منذ الأزل أن يعرفوا أوصاف هذا العالم الآخرء ولكن لا 
يخلو وصف الناس لا بعد الموت من التخرص والتقول بغير علم؛ لذلك جاءت 
الرسالات السماوية مبينة حقيقة ذلك اليوم ومبشرة بحياة أخرى بعد الموت» 
وجعلت مصير كل إنسان مرتهن بما قدمت يداه في الحياة الدنيا. 

وحيث إن القرآن الكريم خاتم لجميع الرسالات السماوية وليس بعده 
رسالة تبين للناس ما يختلفون فيه وما يستجد في حياتهم» فإنه جاء وافيّا بمطالب 
الروح والجسد في تعاليمه وتوجيهاته. 

ولما كان الجدل مرتكرًا في بني الإنسان جبلة وطبعا -كم] قال تعالى: #وَكَانَ 
لاسن كر نَىْءِ جَدَلَا (425 [الكهف: ؛ه]-». وكان الاقتناع بحياة أخرى بعد 
الموت من الأمور التي شغلت فكر العالم أجمع» فإن القرآن جاء واقيا بالأدلة 


والبراهين القاطعة على البعث والجزاء» وعرض ذلك في ناذج حية وضمنها 
شُبه المنكرين» ولم يتركها تمر دون مناقشة لهاء بل أبطل شبههم بالمنطق الصحيح 
والبراهين العقلية والحسية التي تزيل فكرة الفناء الأبدي التي علقت ببعض 
الآفكار السقيمة» وتطمئن المؤمن وتدفعه للعمل الصالح» وتحيي عنده آمال 
التسابق إلى الدرجات العلى في حياة أفضل. 


وقد بين لنا القرآن ما يكون بعد الموت من فتنة القبر وعذابه ونعيمه والنفخ 
في الصور والبعث والحشر والنشر والشفاعة والحساب والصحف والميزان 
والخوض والضراط والناز وانفنة وغين ذلك نما يكون يعد الموكه بينه بياناً شافيًا 
وفصّله تفصيلاً واضحًا حتى كأننا وإياه رأي العين. 

ورغبة مني في الإسهام في استخراج هذا البيان وهذا الوصف الشامل» 
والرد على المنكرين -سواء كان إنكارًا كليًا أو جزئيًا- كتبت هذه الرسالة. 


وأهمية هذه الرسالة تتضح في أمور كثيرة» منها: 
١‏ - البيان التام والوصف الشامل والتصوير الكامل لجميع أحداث اليوم 
الآخروهنا نحت على الكثير م الدساةلات: 
7- عموم الفائدة فيه للعالم والعامي والخطيب والواعظ والرجل والمرأة 
والصغير والكبير. 
*- التآثير البالغ الذي يحدثه الإيمان أو الكفر باليوم الآخر في حياة 
الإنسان» بل في حياة البشرية قاطبة. 
وأما أسباب اختياري هذا الموضوع فهي على النحو التالي: 


شايعهم من أهل الإسلام» فكان لزامًا علينا الرد عليهم بالأدلة العقلية 
والنقليه. 


.م 


الجانب القرآني فقط» وعدم وجود رسالة بهذا التقسيم للموضوع. 
جامعة لجل جوانبه أو حاصرة لغالب مسائله. 

7- الإحاطة بتفسير جزء كبير من القرآن» ومحاولة استخراج بعض ما 
احتواه كتاب الله في هذا الموضوع من العلم والفوائد والمعارف في 
منطوقه ومفهومه ولوازمه وإشاراته» وبيان أنه كله حق. 

- الكثير من الإشكالات في هذا الباب تحتاج الجواب عنها وبيان وجههاء 
والتوفيق بين الكثير من المسائل التي ظاهرها التعارض. 

- طعن بعض المعاصرين في بعض المباحث والتشكيك فيها مع أن 

5- عدم التعرض لبعض المباحث في اليوم الآخر بالكتابة» حيث لم أجد 

- بعض المباحث كتبت فيها كتابات لكنها لا تزال تحتاج إلى مزيد 
توضيح وتحقيق وبيان. 

4- الغالب في مواضيع الرسائل العلمية هو الطرح العلمي البحت مما 
في هذا الموضوع يكسب الرسالة الكثير من رقة القلب. 
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وقد واجهتنى فى مسيرة هذه الرسالة صعوبات. منها: 


-١‏ كثرة الآيات التي تتحدث عن أحداث اليوم الآخر. حيث وجدت أكثر 
من ألف وستمائة آية تتحدث عن هذا الموضوع. أي ما يقارب من 
ربع القرآن» فأخذت مني جهدأ ووقنًا في تجميعها وترتيبها وتفسيرها. 

"- تشعب الموضوع وكثرة مسائله وصعوبة حصرها. 

-٠“‏ اجتهدت اجتهادًا طويلا في ترتيب الأحداث والوقائع» حيث إن 
الاخعلاف: فى ترثييها شديد""» مما كان يستوقفى ف أؤقات كثيرة 
ويضطرنبي لزيادة البحث والمراجعة للمصادر وسؤال العلماء مشافهة. 
فاحتاج مني جهدًا خاصًا في تجميع مادتها وترتيبها وشرحها. 

4- كثرة الإشكالات. واحتياج كثير من المسائل التحقيق فيها. 


وأما منهجى فى هذه الرسالة فهو على النحو التالى: 
-١‏ عزوت الآيات إلى سورها مع بيان رقم الآية» وأجعلها بين معكوفين 
بعد الآية مباشرة في صلب الرسالة» وهذا في أول ذكر للآية فقط. 
؟- خرجت الأحاديث التى أذكرهاء فإن كان الحديث في الصحيحين 
اق أحدهما بك موضعة فيهما :واكشى بذلك» وأما إن كان عيد 
غيرهما فإني أخرجه من السنن الأربعة مع المسند للإمام أحمد. فإن 
لم يكن في هذه الكتب أيضًا خرّجته من الكتاب الذي هو فيه فقط 


(1) انظر على سبيل المثال: باب ترتيب أحوال يوم القيامة على سبيل الإجمالء ص .77١‏ في كتاب البدور 
السافرة في أحوال الآخرة» للإمام السيوطيء تحقيق محمد حسن الشافعي» طبعة دار الكتب العلمة» 


بيروت» ط .١‏ 


أو أحيل على الكتب التي خرجته. ثم أذكر تصحيح العلماء للحديث» 
فإن لم أجد اجتهدت في تصحيحه أو تضعيفه حسب ما قرره علماء 


الحديث. 


“- التزمت بتخريج الأحاديث التي أذكرهاء وأما التي تأي ضمنًا في نقلي 
عن بعض العلماء فإني لا ألتزم بتخريجهاء لأني إنما أستأنس بأقوالهم 
لأيشبب: 

4 - من منهجي أن لا أخرج عن كتاب الله إلى زيادات السنة أو الصحابة أو 
كتاب الله بل اكتفى بالقرآن. 

- قمت بترتيب أحداث اليوم الآخر ترتيبًا زمانيا حسب وقوعها. 

”- في الغالب إنما أنقل عن العلماء لزيادة توضيح أو حل لمشكل أو تنبيه 
مهم أو توثيق معلومة» وأما إن كانت المسألة واضحة فإني أكتفي بما 
في الكتاب والسنّه أو أعلق تعليقا بسيطا. 

/- في النقل عن العلماء أكتفي -غالبًا- بالنقل عن إمام واحد أو اثنين 
رغبة في الاختصارء لأن أكثر الكلام هو نفسه عند الجميع ولكن 
العبارات تختلف. إلا في المسائل الخلافية فإني أستوعب الخلاف 
وأذكر الأقوال والترجيح. 

#- وضعت تحت الشاهدمن الآية خط للتنبيه على موضعه وطابًا للاختصار. 
4 - جعلت الشاهد من الأحاديث والأخبار والآثار بخط عريض للتنبيه عليه. 
١‏ - لم ألتزم في الموضع الواحد ذكر جميع الآيات التي تدل على المبحث» 
بل أحيانًا أكتفى ببعضها -لاسيما إن كانت كثيرة- وأحيانا أذكرها كلها. 
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-١‏ لا أعلق على جميع الآيات التي أذكرهاء ففي بعض الآيات من 
الجلاء والوضوح والبيان والبلاغة والفصاحة ما يغني عن كل تعليق 
وشرح. فإن احتاجت توضيحًا اكتفيت لشرح الآية بالحديث النبوي؛ 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (ومما ينبغي أن يعلم: أن الألفاظ 
الموجودة في القرآن والحديث؛ إذا عرف تفسيرها وما أريد بها من 
جهة الرسول وَللْكٌ لم يحتج في ذلك إلى الاستدلال بأقوال أهل اللغة 
ولاغيرهم)"". 
فإن كانت الآية تحتاج إلى تفسير؛ ولم أجد في السنّه ما يشرحها فإني 
أرجع إلى كتب اللغة وتفاسير القرآن وكتب العقائد وأقوال العلماء 
حتى يتضح معناها. 

- أجبت على ما وقع لي من إشكالات في البحث. 

1- ترجمتٌ للأعلام غير المشهورين» وأما من كان معروفًا كالصحابة 
وكبار التابعين وجهابذة العلماء فلم أترجم لهم لشهرتبم, وإنما أترجم 
لمن أذكره» وأما من يأتٍ اسمه في النقل عن غيري فإني لا أترجم له. 

4- حاولت بعد تدبر الآيات وإعادة النظر فيها وتقليب المصحف 
وقراءته قراءة تمعن وقهم أن أضع كل آية في مبحثهاء وكثيراً ما كنت 
أرجع إلى كتب التفسير لتأكيد فهمي من الآية حتى حصرت جميع 
الآيات من كتاب الله ووضعتها في مباحثهاء وبعد الانتهاء من كتابة 
البحث تناولت القرآن مرة أخرى فإذا معانيه تزداد» واتضحت لي 
أمور لم أكن أعرفها إلا بعد كثرة الاطلاع وكتابة الرسالة» فرجعت 
مرة أخرى ووضعت كل آية في مبحثها. 


.)7/1/ /1/( مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ )١( 


06- وبعد الانتهاء من حصر الآيات وترتيبها قمت بقراءة أحاديث النبي 
يَْهُ عن اليوم الآخر في الكتب الستة» ثم في غيرها من الكتب التي 
تجمع الأحاديث مرتبة على حسب المواضيع كجامع الأصول. 
وترتيب الجامع الصغير» ومجمع الزوائد. وجمع الفوائد» والبعث 
والنشورء والبدور السافرة» وغيرها من الكتب التي تجمع الأحاديث 
من غير تعليق. 


7- وبعد الانتهاء من حصر الآيات والأحاديث في الموضوع وتوزيعها في 
مباحثها بعد ترتيبها؛ قمت بدراسة الرسالة مبحثًا مبحثًا حتى خرجتْ 
في هذه الصورة» وأرجو أن أكون بذلك قد حققت شيئًا مفيدًا. 
وقبل ان أضع القلم فإن هنا قاعدة مهمة في تفسير القرآن» وقد كان ها أثر 
كبير في فهمي للآيات وفي الترجيح وحسم الاختلاف: 
القاعدة هي: (إذا احتمل اللفظ معانيٍ عدة ولم يمتنع إرادة الجميع؛ حمل 
عليها)”"» وهذا من أنواع إعجاز القرآن وبلاغته. 


عم قال وده اج عمد ع 


220 انظر: كتاب قواعد التفسير لخالد السبتء الخبر» دار ابن عفان» ط ١4/1‏ 80 3)). فقد نقل 
هذه القاعدة عن كثير من الأئمة كابن جرير وابن تيمية وابن القيم وابن حجر والطاهر بن عاشور 


والشنقيطي وغيرهم. 


المبحث الأول: المقصود باليوم الآخر 

المبحث الثاني: بعث الناس من خصائص الربوبية 

المبحث الثالث: كفر من كذب باليوم الآخر 

المبحث الرابع: وجوب الإيمان باليوم الآخر 

المبحث الخامس: أهل الكتاب يؤمنون باليوم الآخر 

المبحث السادس: كر من كذب باليوم الآخر يك شرع من قبانا 
المبحث السابع: من الإيمان باليوم الآخر الخوف منه 

اللبحث الثامن: أثر الإيمان باليوم الآخر 

المبحث التاسع: أثر الكفر باليوم الآخر 
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المبحث الأول 
المقصود باليوم الآخر 


لغغكلة: 

قال ابن فارس #يَدَإْئدْه: (أخر): الهمزة والخاء والراء أصل واحد صحيحء 
إليه ترجع فروعه وهو خلاف التقدم. 

وقال الخليل: فعل الله بالآخر أي بالأبعد» وابن دُريد يقول: الآخر تالي 
اشنا 

وقال ابن منظور: (الآخر والآخرة نقيض المتقدم والمتقدمة» والمستأخر 
نقيض المستقدمء والآخرء بالفتح: أحد الشيئين» والأنثى أخرىء وقال: الآخر 
بمعنى غيرء كقولك رجل آخر وثوب آخرء وقال: ومعنى (آخر)؛ شيء غير 
الأرلمر فال #واجر جمع أخرىء وأخرى تأنيث آخر)”". 

وقال الراغب الأصفهاني: (آخر يقابل به الأول» وآخر يقابل به الواحد)”. 

إذن فالعرب تستعمل (آخر) في موضع» وتستعمل (آخر) في موضع؛ فإذا 
جد من شيء ما فردان قالوا: الأول والآخرء ولا يقولون الأول والثاني» فمثلا؛ 
يقولون: دخل رجل ثم دخل رجل آخرء فهذا يفيد ان الذي دخل رجلان ويفيد 
أنه لم يدخل أحد غيرهماء ومنه قولهم: ربيع الأول وربيع الآخرء وجمادى الآولى 
وجمادى الآخرة» ولا يقولون: ربيع الثاني وجمادى الثانية ى] تقول العامة. 
)١(‏ معجم مقاييس اللغة لابن فارس »)17١ /١(‏ تحقيق عبد السلام هارونء دار الجيل» ط .١‏ 


فهرم لسان العرب لابن منظور (5/ »5 ).دار صادرء بيروت» ط .١‏ 
(*) مفردات ألفا ظ القرآن, للراغب الأصفهاني (58 )» دار القلم» بيروت» ط 01 .١9941‏ 


وأما إذا وجد أكثر من اثنين قالوا: الأول والثاني والآخرء ولا يقولون: 
الآحَرء فمثلاً؛ يقولون: دخل رجل ثم دخل ثانٍ ثم دخل الآخر. 
وهذا التفصيل سوف يفيدنا في توضيح بعض المسائل كى) في فصل النفخ في 


اليوم الآخر في العرف الشرعي له معنيان”): 

-١‏ باعتبار الناس أجمعين: يبدأ عند نفخة الصور الثانية» وهو ما يحصل من 
النفخ بالصور إلى استقرار الناس في الجنة أو النار» قال تعالى: لفَِذًا نِم في ألصّورٍ 
سد ويد ((19) ولت الاتض ولبال كذكا كه ونضده 10 فَوْميق وَقصَتِ الوافمة 
((0:)) ) [الحاقة: 5-1 1]» ا ا الواقعة وهي القيامة الكبرى» 
وقال تعالى: وف ف ألصور دَلِكَ لد 28> [ق:٠”»‏ وقال تعالى: يوم 
تسمكون الفيدة بالق دَلِكَ يوم لْلرُوع 45 [ق: 47]. 

* وقد يكون باعتبار بعض الناس -وهم الذين تدركهم الشمس وهم 
أحياء-: فإن القيامة تقوم عند نفخة الصور الأولى. 

؟- باعتبار الأفراد: هو ما يحصل للإنسان من ساعة الاحتضار إلى دخول 
البدة أو الاو 


فمن مات فقد قامت قيامته» ودخل في حكم الآخرة. 
عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت: كان رجال من الأعراب جفاة يأتون 
النبي نيد فيسألونه متى الساعة» فكان ينظر إلى أصغرهم فيقول: «إن يعش هذا 


.,/ وأشراط الساعة للوابل» ص4‎ »)١6 / ١( انظر: النهاية في الفتن والملاحم لابن كثير‎ )١( 
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لا يدركه ال هرم حتى تقوم عليكم ساعتكم». قال هشام: يعني موتهو"". 


قال ابن كثير في النهاية -في تفسير هذا الحديث-: (المراد انخرام قرنهم» 
ودخوم في عالم الآخرة» فإن كل من مات فقد دخل في حكم الآخرة» وبعض 
الناس يقول: من مات فقد قامت قيامته» وهذا الكلام هذا المعنى صحيح)'". 

وقل من نبه على دخول الاحتضار في اليوم الآخرء مع أن الأدلة صريحة 
فيه» ومن هذه الآدلة ما أخرجه الإمام أحمد عن البراء بن عازب قال: خرجنا مع 
النبي ميك في جنازة رجل من الأنصار فانتهينا إلى القبر ولما يلحدء فجلس رسول 
الله جَيَيِد وجلسنا حوله وكأن على رؤوسنا الطير وفي يده عود ينكت في اللأرض» 
فرفع رأسه فقال: «امتصيذوا بالل مح عذات القر» مرين أو ثلاثاء ثم قال: «إن 
العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه ملائكة من 
السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط 
من حنوط الجحنة» ثم يجلسوا منه مد البصر ثم يجيء ملك الموت للق حتى يجلس 
عند رأسه فيقول: أيتها النفس الطيبة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. قال: 
فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء فيأخذهاء فإذا أخذها لم يدعوها في 
يده طرفة عين حتى يأخذوها فيجعلوها في ذلك الكفن وفي ذلك الحنوط ويخرج 

قال: فيصعدون بها فلا يمرون يعني بها على ملا من الملائكة إلا قالوا: ما 
هذا الروح الطيب؟ فيقولون: فلان بن فلان بأحسن أسائه التي كانوا يسمونه 
)١(‏ متفق عليه واللفظ للبخاريء أخرجه البخاري (كتاب الرقاق» باب سكرات الموت» رقم: ١507)؛‏ 


وأخرجه سلم (كتاب الفتن وأشراط الساعة؛ باب قرب قيام الساعة» رقم 5/8 07). 
(0) النهاية في الفتن والملاحم لابن كثير »)١5 /١(‏ الرياضء مكتبة النصر الحديثة» ط .1947/21١‏ 


في الدنياء حتى ينتهوا بها إلى السماء الدنيا فيستفتحون له فيفتح له فيشيعه من 
كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليها حتى ينتهى به إلى السماء السابعة» فيقول 
الله: اكتبوا كتاب عبدي في عليين وأعيدوه إلى الأرض فإنيٍ منها خلقتهم وفيها 
أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. 


قال: فتعاد روحه في جسده فيأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له: من ربك؟ 
فيقول: ربى الله» فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: ديني الإسلام» فيقولان له: ما 
هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هو رسول الله يِه فيقولان له: وما 
علمك؟ فيقول: قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقتء فينادي مناد في السماء أن 
صدق عبدي فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابّا إلى الجنة» قال: 
فيأتيه من روحها وطيبها ويفسح له في قبره مد بصره. قال: ويأتيه رجل حسن 
الوجه حسن الثياب طيب الريح فيقول: أبشر بالذي يسركء هذا يومك الذي 
كنت توعدء فيقول له: من أنت فوجهك الوجه يجيء بالخير؟ فيقول: أنا عملك 
الصالح» فيقول: رب أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلٍ ومالي. 

قال: وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه 
من السماء ملائكة سود الوجوه معهم المسوح فيجلسون منه مد البصر ثم يجيء 
ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس الخبيثة اخرجي إلى سخط من 
الله وغضب قال: فتفرق في جسده فينتزعها كما ينتزع السمُود من الصوف المبلول 
فيأخذهاء فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يجعلوها في تلك المسوح 
ويخرج منها كأنتن ريح جيفة وجدت على وجه الأرض فيصعدون بها فلا يمرون بها 
على ملا من الملاتكة إلا قالوا: ما هذا الروح الخبيث؟ فيقولون: فلان بن فلان بأقبح 
أسماته التي سيو اي ع ا 0 


تو 2 سم لم 


يفتح له. ثم قرأ رسول الله وكيد «لا من طح أَبوبُ اسم ولَايدَحَلُونَ آل لْجَنّهَ حَقَّ يلج 
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لَلْمَلُ في سَّ لِْيَادٍ 4 فيقول الله كبْلّ: اكتبوا كتابه في سجين في الأرض السفلى» 


فتطرح روحه. ثم قرأً: #ومن شرك بأل فُكَنَمَا حر ء فرت السماء قتخطنة يليه شنطم الطية أو 
تَهْوك بد اريخ في مَكانِ سَحِقٍ 4050 فتعاد روحه في جسده. 


ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له: من ربك؟ فيقول: هاه هاه لا أدري» 
فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: هاه هاه لا أدري» فيقولان له: ما هذا الرجل الذي 
بعث فيكم؟ فيقول: هاه هاه لا أدري؛ فينادي تناد مز من السياءع أن كذ 
فافرشوا له من النار وافتحوا له بايًا إلى النار» فيأتيه من حرها وسمومها ويضيق 
عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه. ويأتيه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن 
الريح فيقول: أبشر بالذي يسوؤكء هذا يومك الذي كنت توعدء. فيقول: من 
أنت؟ فوجهك الوجه يجىء بالشرء فيقول: أنا عملك الخبيث» فيقول: رب لا 
تقم الساعة)"". 
وهذا حديث عظيم جامع؛ وذكرته كاملاً هنا لأنٍِ سوف أحيل إليه كثيراً 
في ٠‏ 
ويدل على دخول الاحتضار في اليوم الآخر أيضًا قول حذيفة عند موته: 
(اللهم إنك تعلم لولا أني أرى أن هذا اليوم أول يوم من أيام الآخرة» وآخر يوم 
من أيام الدنيا؛ لم أتكلم با أتكلم به» اللهم إنك تعلم أني كنت أختار الفقر على 
الغنىء وأختار الذلة على العزء وأختار الموت على الحياة» فحبيب جاء على فاقة» 
لا أفلح من ندم)”" والشاهد قوله: (أن تسيو سه 


ونقل ابن كثير تيد تعالى عن ابن عباس في قوله: لوالتفتِأَلسَاقُ ساق 415 
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في) 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند ,»)18١77(‏ وهو حديث صحيح الإسناد. صححه الهيثمي وأحمد شاكر 
والآلباني وغيرهم. 
2,0 كتاب المحتضرين» لابن أبي الدنيا (27777) تحقيق محمد خير يوسف. دار ابن حزم» ط ١‏ 
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قال: (التفت عليه الدنيا والآخرة» وكذا قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: 
او لم عن 


القت آَلسّاقٌ ساق 4*5 يقول: آخر يوم في الدنيا وأول يوم من أيام الآخرة. 


ُُ 


رص < ب 


فتلتقى الشدة بالشدة إلآاّمن رحمه الله)0©. 


وإنما كان الاحتضار في اليوم الآخر لأمرين: 

-١‏ أنه في حال الاحتضار لا يتكلم إلا العملء فمن كان صا ًا نطق بخير» 
وأما من كان غير ذلك فإنه يضلء قال تعالى: # يُتَيَتٌ أَلَهُ ألتِرح اموأ بِالْقَوَلٍ 
لتيتِ في الجيزة ييا وف الْآيخْرَةَ وَيْضِلُ ألَهُ الم وَيَنْملُ شما كاه 


- 


500 [إبراهيم: /371]. 

وعن مالك بن دينار قال: دخلت على جار لي وهو مريضء فقلت: يا فلان؛ 
عاهد الله أن تثتوب عسى الله أن يشفيك» فقال: يا أبا يحبى: هيهات» أنا ميث» 
ذهبت أعاهد ىا كنت أعاهد» فسمعت قائلا يقول من ناحية البيت: عاهدناك 
مرارًا فوجدناك كذويًا2". 

وقصص الموتى عند احتضارهم. وتوفيقهم أو خذلانهم سيت أعمالهم 
كثيرة جدًا أفردها كثير من العلماء بالتأليف كابن أب الدنيا"'» وهذا من صفات 
اليوم الآخر | قال تعالى عن ذلك اليوم: يوم كَشَهدُ علي انتم وادِموم وأنملهُم 
يمَكاايَصَمَلوَيَ (450 [النور: 1] وقال تعالى: 8 الوم خحِيِمُ ع1 أوهِهم ولص 
يدم وَتَْبَدُ أَرَجِلّمُم يمَاكافأْيَكْسبُونَ (4)50 [يس: 10]. 

؟- لأن المحنضر يطلع على شيء من الغيبيات» كرؤية الملائكة: قال تعالى: 


)١(‏ تفسه القرآن || ظِ للإمام ابن كثير (4 / ١‏ ) القاهرة.» مكتبة دار التراث. 
(؟) أخرجه ابن أبي الدنيا مسندًا في كتاب المحتضرين» ص 15. 
م2 في كتابه ا حتضرين» وانظر فيه بعض القصص التي تبين أن في حال الاحتضار لا يتكلم إِلّا العمل في 


الصفحة: ١19.108 .61١1/5 01551١515‏ وغيرها. 
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“يوم يرون ألْملِكَةَ لا مشر يَومَيذِ ِْمْجَرِمِينَ ويَقُولُونَ حِجرا َحَجُورا (4150 [الفرقان: 
17 وهذا يكون عند الاحتضار كا رات م من السرن متهم الردحي 
الأصفهاني”" والقرطبي”" وابن كثير» قال ييَْلدُه: (إن الملائكة في هذين اليومين 
يوم امات ويوم المعاد تتجلى للمؤمنين وللكافرين» فتبشر المؤمنين بالرحمة 
والرضوان وتخبر الكافرين بالخيبة والخسران)2. 


وفي السنّة منصوص على أن المحتضر تحضره الملائكة -ولذلك سمّي محتضرًا-: 
عن أي هريرة طك؛ عن النبي َك قال: اسان الملائكة» فإذا كان 
حميدة وأبشري بروح وريحان ورب غير غضبان. فلا يزال يقال لها ذلك حتى تخرج 
ثم يعرج بها إلى الساء فيفتح لها فيقال: من هذا؟ فيقولون: فلان» فيقال: مرحبًا 
بالنفس الطيبة كانت في الجسد الطيبء ادخلي حميدة وأبشري بروح وريحان ورب 
غير غضبان. فلا يزال يقال لها ذلك حتى ينتهى بها إلى السماء التي فيها الله وَبنَ. 
وإذا كان الرجل السوءء قال: اخرجيى أيتها النفس الخبيثة كانت في الجسد 
فيقال: فلان» فيقال: لا مرحبًا بالنفس الخبيئة كانت في الجسد الخبيث» ارجعى 
ذميمة فإنها لا تفتح لك أبواب السماء» فيرسل بها من السماء ثم تصير الى القبر)2). 


)١(‏ مفردات ألفاظ القرآن» للراغب الأصفهاني» ص 257١‏ تحقيق صفوان داووديء دمشقء دار القلم» 
831 7؟1997. 

(؟) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي /١7(‏ 215» دار الكتب العلمية» ط .١‏ 

(*) تفسير القرآن العظيم لابن كثير (7/ ١5‏ 7)» القاهرة» مكتبة دار التراث. 

(4) أخرجه ابن ماجه (كتاب الزهد, باب ذكر الموت والاستعداد لهء رقم: 5777). وأحمد (8501)) 
وإسناده صحيحء انظر: صحيح ابن ماجه للألباني (؟/ .)57١‏ 
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روء كك بير رفظ لع 


وتطلق الآخرة في القرآن ويراد بها الجنة ىا قال تعالى: # والأيخرة حر وأبهّح 


00> [الأعلى: 107]. الغلاب ان تذكر مع لفظ دار فيقال: (الدار الآخرة أو دار 
دعر قال تعالى: # يَلْكَ ا الدّارٌ الكخره بجملهنا لبن يدون علو ف الْدَرْضِ ولا 


0 لصحم سار << ب 


فسادا والعلقبة لِلْمنَّقينَ 410 * [القصص: 87 ]. 


ينا الصيرة الذي لد ا ه حير لِلَدِينَ يفون أقلا 

(2) © [الأنعام: 7]. 

#والرار الاجر 0 7 دون ألا تَعقِلُونَ 419 [الأعراف: 159]. 

وا ل ا اد نَمَو أفَلا تَقوْنَ '() © [يوسف: .]٠١9‏ 

ولعل من نافلة القول وإكالاً للبحث أن يقال: إن الإيهان بالغيب أوسع من 
الإيهان باليوم الآخر فيدخل فيه كل ما لا ندركه بالحواس ما أخبرنا الله به كا لجن 
والملائكة وغيرها لذلك قال تعالى: #الذِن يوْمِنُونَ بلعب ويعِمُونَ الصّلوة ونا ررَفَهم 
ُ أ[ روه عن لدي سمب سس سم 200 و<د ”> الروح - 
سَقعُون 8 وَالَذِنَ يوْصِنون مآ أنزِل إِلِك وم أَِْلَ من لِك ويا لخو هر بوقون © 
[البقرة: ”ء 5 ]» ففرق اللّه تعالى بين الإيان بالغيب والإيان بالآخرة. 
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الممبحث الثان 


بعث الناس لليوم الآخر من خصائص الربوبية 

بعث الناس وإحياؤهم بعد موتهم» ونشرهم بعد هلاكهم» من الأمور 
التي يعجز عنها العالمون» فلا يقدر مخلوق أن يرجع ال حياة لميت بعد أن خرجت 
فيها الأولين والآخرين؛ أن يرجعوا الحياة التي سُلبت وأن يمسكوا الروح التي 
خرجت؛: وألقاها بين أظهرهم فعجزت الجموع واحتارت العقول وخفتت 
الأصوات معلنة التسليم التام والإذعان الكامل لقيوم الأرض والسماوات. 

قال تعالى: #أوَأنَه, هو أَمَات وَلحَيَا ()1* [النجم: 0144 فأكد على اختصاصه 
سبحانه بذلك بالضمير المنفصل (هو)» وب(أن). 

وقال تعالى: دعل أنه لتر 480 [النجم: 40]» رار سو 
على اختصاصه بذلك» لأن تقديم ما حقه التأخير دليل على الحصر والاختصاص”" 


وتحدى المشر كين وبين لهم أن امتهم عاجزة عن إحياء ال موقن ونشرهم 


من قبورهم فقال: 8# أ تدا َالِهَهَ من الارض هم يسَشروت 415 [الأنبياء: 71] 
ينشرون: يعني يَبْعَكُون الموتى. 
وقال: لتو يدوا قلق نك ييه وت يفك وم المك والدين 1ه مه أل 
هَانوأ هسانو برمسَك نش ديت (4105 [التمل: 55 ]. 
0 ا 2 ا 
نَم وفَكُونَ (4150 [يونس: 1]. 


وغير ذلك مع الآبات: 


2000 انظر: البلاغة الواضحة» ص .7١/‏ 


اليوم الآخر ني القرآن الكريم والسنة النبوية 


اللبحث الثالث 


كفر من كذب باليوم الآخر 
وقد أجمع أهل السنّة بل أهل الإسلام قاطبة على هذا("» ودليله من الكتاب 
كثبر؛ منه قول الله تعالى: « وَالَِسِت كَدَنوا حَلِنِيَنَا وَلقَسك الَْضْرَةَ حَبِطتٌ 
1 0 هَل رك إل كا كر مد ا ست 418 [الأعراف: 1517 ]» وحبوط 
الأعمال غالبا يكون للكفار. 


ويقول الله تعالى: # الْدِبنَ يِصَدُونَ عن مببيل أله وبعوتها عوجا وهم با لخر كفرون 
50 [الأعراف: 6 فسمى المكذب بيوم الآخر كافرا. 

وسكي الككافربالبوة 1 مشركاً أيضّاء فقال وُكإلة: #وويل للَمتركينَ 50 
لد نَ لَامْوَنونَ ركه وَهْم بالآجرة هم كُفرُونَ 45 [فصلت: 5 7]. 
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ويقوله الله “تعانة اما ادن اموا عَايِنوا ياد ورسولف والكتاب 
ذى دَرَّلَ عل رَسُولِه وَألحكتب أ لذ درل 00 ومن يكف أله وَملَكنَهِ 
ولد َمُشْلِق وَاَلْو الك مد صل مكلا بد ذا (5) © [النساء: 165 ]» فحكم 
على منكر البعث بالضلال البعيد. 


1 


(1 


لح سس لس ب 


وقال تعالى: ون تنبب فَمَجَبُ فوم أِدَا هنا ري 
وْلَتِكَ أي كمَرُوا يري وأوْلَيكَ الْأَقَكَلُ ف أَعتاقهمٌ 
هم فيا حَللِدُونَ (ري) © [الرعد: ه]. 

رهن لأس اضرم الابات عن كثر سكري الحسد لبعث» فقد حكم تعالى 
على من قال هذه المقولة # أوِدَا ما ترا * بأنه كافر ملأُوْلتيِكَ قيب يو 


020 مراتب الإجماع» لابن حزم» ص ١/ا؟.‏ 
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٠ 1 2 6‏ 5 8 ره > سا 
ربَهِمَ #» وأكده بتعريف الطرفين» وحكم عليه بالخلود في جهنم: #وأؤلتيك 
صصح <> عو 


اير 2 عدم سس 2 4 <ح .سن سس تن , 
لْأَعْكَلُ ف أعَمَاقهمٌ وَأوْليِكَ حصب أالَارِ هم فا حَلِدُوقَ (5) 4. 


ر” 


والآيات الدالة على هذا المعنى كثيرة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (الذين كفروا من اليهود والنصارى ينكرون 
الآكل والشرب والنكاح في الجنة» ويزعمون أن أهل الجنة إنا يتمتعون بالأصوات 
المطربة والأرواح الطيبة مع نعيم الأرواح» وهم يقرون مع ذلك بحشر الأجساد 
مع الأرواح ونعيمها وعذابها. وأما طوائف من الكفار وغيرهم من الصابئة 
والفلاسفة ومن وافقهمء فيقرون بحشر الأرواح فقط وأن النعيم والعذاب 
للأرواح فقط. وطوائف من الكفار والمشركين وغيرهم ينكرون المعاد بالكليه» 
فلا يقرون لا بمعاد الآرواح ولا الأجساد. 

وأما المناققتون من هذه الأمة الذين لأ قرون بالفاظ القرآن والسذة الشهورة 
فإنهم يحرفون الكلام عن مواضعه ويقولون: هذه أمثال ضربت لنفهم المعاد 
الروحاني. وهؤلاء مثل القرامطة الباطنية الذين قولهم مؤلف من قول المجوس 
والصابئة» ومثل المتفلسفة الصابئة المنتسبين إلى الاسلام» وطائفة تمن ضاهوهم 
من كاتب أو متطبب أو متكلم أو متصوف كأصحاب رسائل إخوان الصفا 
وغيرهم, وهؤلاء كلهم كفار يجب قتلهم باتفاق أهل الإيوان)2". 


)١(‏ مجموع فتاوى شيخ الإسلام (4/ 32). جمع ابن قاسم الحنبلي» مكتبة ابن تيمية بتصرف يسير. 


اليوم الآخر ني القرآن الكريم والسنة النبوية 


اللبحث الرابع 


وجوب الإيان باليوم الآخر 


ويدل على الوجوب: م و و ا نا 
تعالى: يس الب أن ولوأ وُجُوهَكُم وِبَلَ الْمَشْرقٍ وَالْمَْبٍ وَلَكنَ ال 
َالَو الآ وَالْمَكِكَةَ وَالْكتب وَالبَيَعنَ © [البقرة: 1/0]. 

وقد جعله النبي ميك من أركان الإيمان؛ فعن عمر بن الخطاب مَقِْيْهِ قال: 
بينما نحن عند رسول الله يلي ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب 
شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي 
بيد فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن 
الإسلام؟ فقال رسول الله َييِةِ: «الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا 
رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت 
إليه سبيلا». قال: صدقت. قال: فعجبنا له يسأله ويصدقه؛ قال: فأخبرني عن 
الايوان؟ قال: «أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر 
خيره وشره». قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان ...» الحديث7) 

وقد أجمع المسلمون على ذلك؛ قال ابن حزم في كتابه مراتب الإجماع في باب 
من الإجماع في الاعتقادات يكفر من خالفه بإجماع: (واتفقوا أن البعث حق» وأن 
الناس كلهم يبعثون في وقت تنقطع فيه سكناهم في الدنيا""". 


وقد أقره على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في نقد مراتب الإجماع. 


وغ 
«كم.ن. 
35 
ام 
5 


.)8 أخرجه مسلم عن عمر بن الخطاب (كتاب الإيوان» باب يان الإيهان والإسلام والاحسان. رقم:‎ )١( 
.7 دار الفكرء ط‎ »)١5١ /١( لسعدي أبو جيب‎ 


اليوم الآخر في القرآن الكريم والسنة النبوية 


أهل الكتاب يؤمنون باليوم الآخر 


رم ا ولس 0 له : تعال: عد وق لوأ لزع 


ره 13 مسارم وواة 


ب 5 يي ل جين مين 
5 م و ب وفي هذه الآية إيمان أهل الكتاب 


نَّ عَلَ أشَِّ ما 1 0 
سس سه صرمه ل 20 رح خر أ 2 لو سطس سه سل 
#ألر ثَرَ إِلَ اليس أونوأ ضيبا من الحكتي يِدَعوْنَ إل كنب الله ليحكم ينهم 
و - سس م سس الإ ل حت بس سسا 2 كر م سه اسه م ف د م 6س سر 
لي الل وشم تترطية ذَلِكَ نهر الوا لن تمسّسنا تمَكا أَلَارُ إل أيّاما 
وا سا عه رام وه وسح مه 5 
مَعْدُووات وغرلهم في دينهمما خاواأ اورت © [ ال عمران: 237377 5 7]. 


ل 0 
”2 ٍ م و 
َلْصََديرِنَ نّ (:* [البقرة: 44 1]» وقال موسى اكلنة:: #وآكتب لنا فى هذه الذي 
04 حَسكَةٌ وفي لجرو إِنَا هنا إِلَنَكَ #4 [الأعراف: ١٠65‏ ]. 

وقالعيسى 9:21 واكم علوم ولدثٌ ويم أمُومث وَيَوء عت حي )4 
[مريم:3133]. 

بل حتى الشرائع السابقة للرسل والأنبياء تجعل الإيهان باليوم الآخر من 
أصول دينهاء قال الله تعالى عن ىح وقومه: # لَمَدَ دسلا نوا إل قوموء فَعَال مور 
عبد وأ أله ما لَك مِنَ ِو حَيْرمه يه َحَافُ عَلِيَكُمَ عَدَابَ يَوَرِ عَظِيمٍ 42 [الأعراف:99]. 


وقال يوسف | عليه : : #6 مَالَ ل ا يأتِيَحُما طعام ثور نه 


مره فس “ير لاس خا رس ست َك يك ال وح رداصي سس 70 
0 لكا ما عَلَمنِ رَيَآ ِف مرت مِلَهَ هوم لا مُؤممُونَ بأل وَهُم بِالأَحْرَةَ 
.2 2 كفروت 400 [يوسف: وخرذاة 
5 سن 5 يع عير عر صو 000 ل ص م 03 
وقال أيضا: #رَبٌ قد اتن مِن ألْمَكِ وعلمُتني من تاويل | حَادِيثْ فاطرَ 


دار لصحي 001 اي اع 


لسوت وَالْارْضٍ أت وَل في الذنيا والأئخرة نَوَفَنِ مَسَلِما وَأَلَحِقَن بِألصَلِحِينَ 
5 [يوسف:١١٠١].‏ 


وما ل را لطر ل 


“اتن تحني اتير و سو كع بن عه بتر و ددس 


« ومَآ أَظْنّ الكاعدَ فَايمَدٌ ولّين رُددثإِلٌَ نِ مها ما (5) فل 
7 عه رفو ورا كدر 50 من تراب م د وم سوك رجلا 400 
[الكهف: 5" 7]» فأنكر عليه صاحبه تكذيبه باليوم الآخر. 

وقال .ذو القرتي+ #وادَامن عر شوق كز يه ثر 0 إك روه مذي ًا دكا 
00 [الكهف: 41]. وقال: اع َكب وقد وق عاك 24 كن 32 َقِ حَقَا 
(0) # [الكهف: 48]. 
وقال إبراهيم (2غ: ولاح بوم بعتن )يوم لا َع مَالَ ولا ون 0م 
أو أق لمعب سَلِيِوِ 25 [الشعراء: لالم 89]. 


امن أو 
وقال قوم قارون له: #وابْين فيمَآ #اخنلكت أنه الدّار الأخر: 2 [القصص: /ا/ا]. 


| 
ل 0 لد 

الآخرء نقلها من التوراة 00 -نقلها من جميع ل ا م 

ومرقص ولوقا ويوحنا وغيرها)- ومن كتاب دانيال والزبور ووصايا سليان 


اليوم الآخر في القرآن الكريم والسنة النبوية 


ورسائل الحواريين”"» ولم أنقلها لآنها ليست من شرط الكتاب. 

ثم قال: (والحاصل أن هذا الآمر اتفقت عليه الشرائع» ونطقت به كتب الله 
كبْنَ سابقها ولاحقهاء وتطابقت عليه الرسل أوهم وآخرهم وم يخالف فيه أحد 
منهم» وهكذا اتفق على ذلك أتباع جميع الأنبياء من أهل الملل ولم يسمع عن أحد 
منهم أنه أنكر ذلك قط)”"”". 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: (ومعاد الأبدان متفق عليه عند المسلمين 
والبهود والتصارق)2””. 

وللشوكاني كتاب اسمه: (المقالة الفاخرة في بيان اتفاق الشرائع على إثبات الدار 
الآخرة)؟» بل حتى الأديان الوضعية كالديانة البرهمية والبوذية والكونفوشيوسية 
الصينية والزرادشتية والصابئة» وكذلك الحضارات السابقة عند المصريين القدماء 
والإغريق والرومان ووادي الرافدين وغيرها من الحضاراتء كلهم يؤمنون باليوم 
الآخر -وإن كان التفصيل يختلف-©. 


)١(‏ انظر: كتاب إرشاد الثقات للشوكاني» ص .١5 - ٠١‏ وانظر: اليوم الآخر بين اليهودية والمسيحية 
والإسلام, لفرج الله عبد الباري» طبعة دار الوفاء. 

انر إرشاد الثقات للشوكاني» ص ١5‏ . 

(9) الفتاوى (5/ 585). 

2 انظر: إرشاد الثقات للشوكاني» ص .٠١‏ 

(5) انظر: كتاب اليوم الآخر في الآديان السماوية والديانات القديمة» ليسر محمد سعيد مبيضء دار الثقافة» 
قطر. وانظر: اليوم الآخر بين اليهودية والمسيحية والإسلام» لفرج الله عبد الباري» طبعة دار الوفاء. 


اليوم الآخر ني القرآن الكريم والسنة النبوية 


كفر من كذب باليوم الآخر في شرع من قبلنا 


الحكم بالكفر على المكذب بالبعث ليس خاصاً بديننا بل إن هذا الحكم 


موجود في شريعة من قبلناء وقد ذكر الله تعالى لنا في كتابه ما يدل على هذاء وقد 


وجدت هذا في موضعين من كتاب الله هما: 
١‏ - قول صاحب الحنة -البستان- فى إنكاره للبعث: 


لس جم 2 2س دي > 0 شه ل إلى سس م د ص 2< سه د 2 1م 
# وَمَآ أَظْنْ ألتاعةً فَايمَهٌ وَلَّين رودت إِلّ رن لَأجِدَنَ حيرا مَنْهَا منقَلبا (5) 
عت يت ...خب جو ل 


ان غض.. نيم 2 ر ور ود امي حا عت د د ته 59 م + 
قَالَ له صاحبه: وهو يحاوره: أكفْرتَ بِالْذِى حَلَقَكَ من ترَابٍ ثم من نطفَةٍ ثم سوبك رملا 
37 ب0 وم #يو داس ردم مد 58 عر 
5 لكأ هْوَالنّهُ رق ولا أشرلك بِرَقَ أحَدًا (41)50 [الكهف: <م-م"]. 
فلم) قال: 9# وَمَ] أَظّْنَ أَلسَاعَدَ فَآيمَةٌ 4 رد عليه صاحبه وبين له أن هذا كفر 
فقال: #أَكََرتَ الى حَلَقَكَ 4» ثم تب رأ من هذا الكفر والشرك فقال: ل لَّكِنَا هُوَ 
07 رس عمسم 4ه داس 
أللّه رق و/ أشرك يرق أحدا 0 4. 
5 7< 2 2 عر 
ولماكفر صاحب الجنة بالبعث عاقبه الله حل بأن دمر جنته #وأحِيط بِتَمَرِوِ # 
فلم) رأى ما حصل لها من الدمار بسبب كفره تاب وندم #اتَاصبَحَ يعيب كيه عل 
آذ ع م 00 8 رم عجريو . اختي سو كر ع جمد 7 2 جح ماس د 
ما أنفق فها وهى خاوية عل عروشها ويقول يلليّنتى لمّ اشرك يري أحرا (0)* [الكهف: 47]» 
واكم 2 1 5 7 5 ا ا سجر 
فأقر بذنبه وأنه كفر بالله عندما كذب بالبعث ألو أسْرِكَ يرق أحدا 20 4. 


«كَالَ لا نكما طعا يوان لا كما وو قبَلَ أن بتكنا دَلْكمَا مما 


هك 00 


لمن وه" ِف كت مِلَه َم لا ومو أل وهم بِالأحرَةَ هم كرون (5) 4 [يوسف: 


2 


0"]ء فحكم على من كذب باليوم الآخر أنه كافر. 


وإنما كفر المكذب بالبعث لأنه طعن في الله تعالى وربوبيته وقدرته» وأنكر ما 
دلت عليه الفطرة والعقل''' والإجماع والكتاب والسنة وجميع الشرائع» لذا جعل 


>< ساح سس ؤو 
ن دعجب فعحجحب 


الله تعالى الكفر باليوم الآخر من أعجب العجب؛ قال تعالى: ##وَ! 
> ع عورم رورس 4 2 د 07 اله ياي سد ص دمو م دا عه رب د سا 
فم أءِدَا ها ثريا ّنا لتَى حَْقِ جَرِيدٌ وليك الذبس كمَروا ريم وَأوْليكَ 


فوم تراد 
م 4س 2 3 00 ع< ما و صر ل ...ضر اي 
الْدَعْكَلُ ف أَعَمَاقهم وَأَوْلِكَ أَحَحب ألنَارِ هم فيا كلِدُونَ (5) © [الرعد: 0]. 


5< م0 ه20 


)١(‏ وسوف يأتي ذكر الأدلة العقلية ودليل الفطرة. 


اليوم الآخر ني القرآن الكريم والسنة النبوية 


الملحث السابع 
من الإيمان باليوم الآخر الخوف منه 


وهذه من المسائل التي قل من نبه عليهاء مع أن الآيات التي 0 


مه 


مستفيضة» فمنها قول الله تعالى: « وَأَنَذِرٌ به أَلَذِينَ انون أن ا 
أ لمر قن دن و ولا سَفِيُ . وو سوم د 2 يتَقُونَ )4 [الأنعام: .)6١‏ فجعل اخين 


ابه ا 0 


فجتري مير ل 


أنت عليّيِم يحبار فذ ؟ يالعوءان من حاف 0 50 [ق: 56]. 


وقال تعالى: #وَآلذِينَ يَصِلُونَ مآ أمَرَ أله يوه أن صل وكشورت ربد ويكَاهونَ سوه 
لِْسَابٍ 00 * [الرعد: الاتالى عل من بملمعقهه وان انيم أصحاب الحنان 


ره لو بر عع سم 020000 


فقال يعدهاء 0 عدن يدخلونها ومن صَلحَ 0 روجهم م وَدريت والمليكة 
دخ يم َكل باب )سكم ليك يما برقم ىَأَر (4)0 [الرعد: 4.0 0] 


ل 


وقال سبحانه: 00 وليك لد الوك و 1000 كف الوسيلة - 


و م ل ل ل ل ا ل ل 


أقرب وبرجون رحمته: وكافرت عذايم إن ََابُ رَيَق6 عدوا( 50 :لاه ]. 
5 000 م 0 هه 7 كي 2 امار نفك را سس سا ساح بو 26 بر لم و2 

وقال جَزَجَكاْك: # لَْقَدَ نَ لَُّم في رسول الله أسوة حستة لمن كان يرجوا أله ايوم 
لخر ودَكرَاللّه كيرا ((250) 4 [الأحزاب: .]7١‏ 

وقال. تعال: عن اتوك ل ختوروت ناد وصثرا ليور الذنا والمافا ييا 
وَألييت هُمْ عَنَ ءَايئدَِا عون (0) تبك تأي كتاذ ينا كاووأ يَكُسبوت 
14 [يونس: : /4]ء فلم الذين لا يرجون. يعني: لا يخافون لقاء الله» وجعل هذه 
الصفة من صفات أصحاب النار. 

والرجاء من الأضدادء (يقال: رجوت. من الرجاء. ورجوت: خفت. ومنه 
5 54 2 مس 0 
قوله تعالى: #أمًا ليد لا دجون لله وقارا :(15) 4 » يعني : : لا تخافون لله عظمة. 


اليوم الآخر في القرآن الكريم والسنة النبوية 


وقال الشاعر: 


وامتدح الله أهل الإيان بهذه الصفة وجعلهم هم الرجال فقال: إرِجَالٌ لا 
ء لس لظ دكي موق جوو 


لصصسس وَل لكر كافون يرما تقلت فيه اورف 
ديص ره بصدر (00) 4 [النور: ا 
وقال في صفات عباد الله: 4# هون ادر ويَافونَ ما مأكان شرم ل مسكطِيرا 0 4 
[الإنسان: /ا1. 
ء ولد به 


ووصف الذين يخافون ويحذرون الآخرة بالعلم» » فقال سبحانه: # أَمَنْ هو قََدِْتٌ 


ءَاكَآءٌ م حدر آل يبعا قققة ريو كل هل سترف ال تكرة لين ل 


يلون إََِا تدك وو دلبب ((2) 4 [الزمر: ]. 
ل اك يا الي لل 0 
زفت الْأَزمَة '(200 لب لها مِن دون أَشَهِعَاشِفَةٌ (0:) أن هذا الَرِيثِ تجَبون 00 
0 0 هيه 
والآزفة: الآخرة كما سيأتي» وهذا الاستفهام استفهام إنكار وتوبيخ» والبكاء 
اركراك ين الترتيدوا بز اللدتدان بلقا زلف اروم ي عرزي تولك فال 
2 6 سح بر ل عه م 02 اه ني راس سالظرء م 
#وانتوا بوم مكفورت فيوال الله د نُك وف كَل نيس م كسَبَتٌ وهم لا يظَلَمونّ 
(0) [البقرة: ,»4١‏ ولا يتوقى إلا من الأمر المخوف. 


40 الروضة الندية فيا ترادف وتوارد وتضاد من كلام العرب». ص 5 ١‏ 5» جمع صالح العلي الصالح» دار 
الناشرون العرب. وانظر: لسان العرب /١5(‏ 6ر06 


اليوم الآخر ني القرآن الكريم والسنة النبوية 


ومبذا يتبين لنا ان الخنوف من اليوم الآخر من الواجبات» ويدل على ذلك 
صراحة قوله تعالى: 9# يكنا اناس أَتَفَواْ وه تابنا ازيف 5 علد عن عد و 
-2 812 ور م مح عل مه د 2 م 


ع هُوٌ جَاذِ عَن وَالدِو سَبَعَاً له وعد الله حقّ فلا ند تَعْرَيحكم الجر 
سكم أله الغرور 4 [لقمان: 77]. 


والشاهد قوله: #وَأَحْسُوَابوَمَا #. والأمر يدل على الوجوب. 

وما وض هذا ويجليه أن الله تعال ذم الذين لا يخافوت الاخرة وجعل هذا 
من صفات الكفار فقال: ل ل يحافون الأآخرة +5 50 [المدثر: ه]» وقال 
تعالى: #إنَّ الي لا جورت لِقَاءنا وَوَصُوا ليو الدنيا وأطمأوأ يها لذت هُمْ عَنْ 
ايا علِلُونَ 0 أوليك مَأونهُرُ اليَارُيمَا كَانوا يبوت 407 (يونس:8017) 
فذم الذين لا يرجون يعنى لا يخافون لقاء الله وجعل هذه الصفة من صففات 
أصحاب النار. 
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الممبحث الثامن 


أهمية الإيمان باليوم الآخر وآثاره 


الإيهان باليوم الآخر هو أحد الأصول الثلاثة التي بُعث بها الرسل جميعاً؛ 
كا ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية”"2» وابن أبي العز في شرح الطحاوية”", 
والشوكاني'", وابن دفيق العيد 2 وابن القيه”*' والسفاريني”") قْ شرح عقيلته 0" 


قال الشوكاني يَْاْهُ: (وأما مقاصد القرآن الكريم التي يكررها ويورد 
الآدلة الحسية والعقلية عليها ويشير إليها فى جميع سوره وفي غالب قصصه 
وأمثاله» فهي ثلاثة مقاصد يعرف ذلك من له كال فهم وحسن تدبر وجودة 
تصور وفضل تفكر: المقصد الأول: إثبات التوحيدء المقصد الثاني: إثبات المعاد» 
المقصد العالك: اثبات السروات). 


.)415.46 /٠١( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) شرح العقيدة الطحاوية /١(‏ 25.6» لابن أبي العز الحنفي الدمشقيء تحقيق التركي» مؤسسة الرسالة» 
ط١.‏ 

() في كتابه إرشاد الثقات إلى اتفاق الشرائع على التوحيد والمعاد والنبوات» ص ”. 

(4) في مقدمة شرح الأربعين النووية. 

(5) في مدارج السالكين .)7"١ /١(‏ 

(5) هو محمد بن أحمد بن سالم السفاريني» شمس الدين أبو العونء عالم بالحديث والأصول والأدب» 
محقق» ولد في سفارين من قرى نابلس ورحل إلى دمشق فأخذ من علرائهاء وعاد إلى نابلس فدرّس 
وأفتى وتوفي فيهاء من مؤلفاته: شرح ثلاثيات المسند» شرح منظومة الآداب» وكتاب (لوائح الأنوار 
البهية وسواطع الأسرار الأثرية شرح الدرة المضية في عقد أهل الفرقة المرضية) وتسمى العمدة 
السفارينية» وهي في مجلدين» وهو الكتاب الذي أنقل منه. 
انظر: الأعلام للزركلي (5/ )١1٠‏ بتصرف. 

(0) لوامع الأنوار البهية (؟/ 255)» للسفاريني, المكتب الأسلامي» ط ”. 

() إرشاد الثقات» للشوكاني» ص "27 5. 
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وقال شيخ الإسلام ابن تيمية تَيَكْاننْهٌُ: (وعلى هذه الأصول الثلاثة مدار 
الخلق والأمرء والسعادة والفلاح موقوفة عليها ولا سبيل إلى معرفتها الا من 
جية الرسل #اخإن العقل لآ يعدي إل تقاضيلها وسعرفة سحقاتقهاء وإن كات قد 
يدرك وجه الضرورة إليها من حيث الجملة)"". 


وهذه الأصول الثلاثة جاء التنبيه عليها أيضًا في السنّة وبيان أنها أصول 
الدين؛ فعن عبيد الله بن عبد الله عن رجل من الأنصار أنه جاء بأمة سوداء وقال: 
يا رسول الله إن عَلَ رقبة مؤمنة فإن كنت ترى هذه مؤمنة أعتقتهاء فقال لما 
رسول الله وَكةّ: «أتشهدين أن لا إله الآ الله»» قالت: .نعم» قال: «أتشهدين أني 
رسول الله»» قالت: نعمء قال: «أتؤمنين بالبعث بعد الموت»» قالت: نعم قال: 
«أعتقها»”". 

فقوله يَلَلِيةِ: «أتشهدين أن لا إله إلا الله»» هذا هو المقصد الأول وهو 
التوحيد. 

وقوله: «أنى رسول الله»)» هذا هو المقصد الثانى وهو النبوات. 

وقوله: «أتؤمنين بالبعث بعد الموت»: هذا هو المقصد الثالث وهو البعث. 


وما يدل على أهميته في دين الله أمور كثيرة منها: 
١‏ - قرن الإيمان باليوم الآخر بالإيان بالله غالبًا: 


0 


قال تعالى: « وَوَ الَْرَاتٍ مَن يوب يِه وَالْيَوَو الآخرٍ ...4 [التوبة: 


طن أن َامثوأ وات هَامُوأ والتسرئ وَألصَددِتَ عن امن يأل اليو 


.)55 انظر: لوامع الأنوار البهية (؟/‎ )١( 
(؟) أخرجه الإمام أحمد (رقم: 10147 ) بسند صحيح وجهالة الصحابي لا تضر لأنهم كلهم عدولء قال‎ 
عن هذا الحديث: هذا إسناد صحيح وجهالة الصحابي لا تضر. اه.‎ )١ /575( ابن كثير في تفسيره‎ 


الآخر وَعَيِلَ صلِحَا فَلْهُمْ و ا ود 
[البقرة : 55]» # أَلرَانيهُ والزانى أجلدوأ عل ود نور ًامأ جَدوَوَكا يللم يما رأف ف دن د 
إن كم مون الله والْيو م لخر وَلشَبَدْ عَذَابهُمَا طَأَد طَاقةٌ بعَهَ من الْمُؤْمِنِينَ ((15* [النور: 7 
وغيرها كثير جدًا. 
وني السنة من ذلك أكثر كقوله عليه الصلاة والسلام: 


«لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة وليبس 
معها حرمة)20. 

وقوله: «لايحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث 
إلا على زوج فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشر|(". 


وحديث: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤد جاره» واستوصوا 
بالفبناع شير 


وحديث: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره» ومن كان يؤمن 
بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه؛ ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً 
أو ليصمت»)9©» وغيرها من الأحاديث. 


20 متفق عليه» البخاري (فني كتاب الجمعة» باب في كم يقصر الصلاة» رقم 2١٠١77:‏ ومسلم (في كتاب 
الحج» باب سفر المرأة من غير محرم» رقم 1779). 

(؟) متفق عليه» البخاري (كتاب الجنائز» باب إحداد المرأة على غير زوجهاء رقم »)١77١‏ ومسلم (كتاب 
الطلاق» باب وجوب الإحداد في عدة المتوفاة وتحريمه في غير ذلك إلا ثلاثة أيام» رقم. .)١5/5‏ 

() أخرجه البخاري (كتاب النكاح» باب الوصاة بالنساء» رقم .)484٠١‏ 

الق4 متفق عليه» البخاري (كتاب الأدب» باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره» رقم 
الاكه)ل ومسلم (كتاب الإيمان» باب الحث على إكرام الجار والضيف ولزوم الصمت إلأعن الخير» 
رقم: /(4). 


- من آمن به فله ال هدى والبشرى في الدنيا والآخرة: 


قال تعالى: #طسس يَلْكَ دَايَنتُ الْقُرَانِ وَحِحنَابٍ مُبِينِ '(0) هذى ومشرك 
بيت (2) لذن مثو ألصَلوة وَبوونَ ركه وهم الأ هم بوقث (4)5 
[النمل: .]"-١‏ 
"'- وله الرحمة والفلاح: 


ال تعال: « يلق بنك الكتب لكر 7 ختى يمه إنشخيية (2) 


- رت 


مجه ل 


مه دكى د م ود ب 2 سورع دوم 2 - ع ار وا تر 
لذن يقيمونَ الصَلَوة ونون الرَكوة وهم بالأحرة هم بوقِبُونَ (غ) 4 القمان: .]4-١‏ 


5 - وهو من الخاشعين: 


الى 


ف لل 2ك لقا 


قال تعالى: #وَآسْتَعِينُوا بأَلصَيرٍ وَالصَلووَ وَإِعَهَا لَكِيره إلا عل اليْعِينَ 
لذن يَظنُونَ أنهُم مُلهُوأ يهم َم ليه رِجعُونَ (2) [البقرة: ه4 45]. 


ه- أنه يؤدي إلى الإيمان بغيره من الأركان : 


5 ب سح و .1س رقظ بس س جه م0.26 سوس سح م . 
قال تعالى: # وهئذًا كناب أنزلئته مبارك مُصِرَّفٌ الذى ين يليه ولِننذر 


3 
ذ- ٠ه‏ مملام 


0 


َال 
5206 له 6س مهد 2 عع و مي اس بد بو را عد لابح 1 و اخ 2 -ه 
وَمَنْ حوها والذين يؤمنون يالاخروَ يَؤْمِنونَ بو وهم علن صلاتهم َافْظون 00 4 


[الأنعام: 7 فم آمن با لبعث آمن بالقرآن. 

500 .عاك 2خ موه 6ه سمورء ‏ مي . 502 ره 220 

وقال تعالى: #لا يحد قوما يَؤْمئوت بِللّه وَالْبِوَمِ الآخر بوآدوت من حاد أ 
6 ادن | سمه اس سم ل أ ساوح عم < لدوم ع د رروع يم 200 
ورسوله, وأحكارا ءَابَآءَهُمٌ أَوَ أبسَاآءَهمَ أو حوتهرر أو عَسِيرم أوْلتِيكَ حب 
٠‏ اير 6 سر جل سر م عر و 0-0-0 م جر 00 5-6 2 6 25 و 
في قلوبِم الإِيمْنَ وأيَدَهُم بروج مَنْهُ وَيدَْلْهُمَ جَنّتٍ يجْرى من تحنها الأنه" 
4 م . 9 مهو لحجوى للا ل 7 2 مي كتإ مامه 225 
خَديِيِينَ فيها نَِفٌَِ لله عنهُم وَرَضُوأ عَنْهُ أؤلتيك حرّبٌ أ ألا إن حِرَب الله هم المفْلِحُونَ 


رت له 


45 [المجادلة: ؟7]» فالإيوان باليوم الآخر مانع من موالاة الكافرين. 


قال تعالى 0 ليوو الآخر أن يجَنِهِدُوأ 
000 رعو 2 ند كو سر د ا تير م ض 5 مو 
أموليهم وَفْيِم وه له الْمْيْقِينَ (2) ما دده ليت لا يموت هلله 
22 222 رص ساراس ارو ع لحرن 0 عر لح سيد بيه 
وا مَوْمِ الاخر وارْتابتَ تلوبهير 2 ههم فى فُهُمٌ في رَيْبِهِمْ يرددورت 0 [التوبة: 5 46 ]. 


ص 


-٠‏ يجعل المسلم من المتقين ومن المنتفعين بآيات الله: 

قال تعالى: # وَلِقَدَ ءَايسَا مومئ وهدروت الْفْروَانَ وضبياء ودكا للمقيرت (هن) الَذين 
يمو رَيّهُم بالْعَيلِ وهم مس ألسَاعَةٍ 5-8007 م [الأنبياء :7 ؟؛ فجعل الذين 
يتذكرون بهذا القرآن هم الذين يخافون من اليوم الآخر. 
8- المؤمن به هو الذي ين ينتفع بالمواعظة: 

قال تعالى: #دالِحكم بوعظ يو من كن بوص به اليو الآخر ومن ب 
مجحل ل حرا 41 [الطلاق: ؟]. 
4 - هم أهل المساجد وعرارتها بالعبادة والبنيان: 

قال تعاق: #وإنما يشم يمد 2 0 مرت يالل و 0 سر م 
الضلزة وكلق كر ود حكن لذا ك أن يَ 
404 [التوبة: 18]. 
٠-هم‏ أهل العلم حقا: 

قال ان ا افق ان1 وققة كك ١‏ كل اللا ل لتر ا 
يَعلَمُونَ ا هِرَامِنَ لوو دنا وهم عن لاخر هُرَنِلونَ 40 [الروم: 5 0]. 

فأثبت سبحانه لأكثر الناس العلم بالأمور الدنيوية» فهم يعلمون ظاهراً من 
الحياة الدنيا؛ ومع هذا وصفهم بأنهم لا يعلمون لأنهم عن الآخرة هم غافلون. 


0 
1 
5 
,9 
١‏ مها 
0 
6 
1 
١‏ أباخ 
م 
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فَعَلِمّْنا بالمفهوم أن الذين بهتمون بأمور الآخرة تذكرًا واعتبارًا وعملًا لها 
أنهم هم أهل العلم حقا. 
ولعل هذا الآمر من أعظم الأسباب الباعثة لكتابة هذه الرسالة. 
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الممبحث التاسع 
أثر الكفر باليوم الآخر 


ذكر الله تعالى آثارًا كثيرة في كتابه للذين لا يؤمنون باليوم الآخر منها: 
١‏ - ذمهم على كل حال وأن هم الصفة السيئة دائم|: 

قال تعالى: ل لِلَدِبَ لا يموت بالآيخرة مكل السَوءِ ونه امكل الل وَهْوٌ المزد 
لْحَكيِم (420 [النحل: 10]. 
- إضلاهم في الدنيا وتزيين الدنيا لهم لاستدراجهم: 

قال تعالى: «إذَ يمون يديرو وكا له حَسْلهْ مهم يَمْمَهُونَ (2) وليك 
دن - سوه الْحَدَّاب وهم ق ادرو هم الْخّخْسَرَونَ 45 [النمل: 4 ه]. 


و عدم فهم القرآن: 

فأل. تعاق: 58 كرَأت الْترران جَكَذَا ينك ويَزة النت لا موه بالأشرة 
جاه سبوا( ويححلنا عل فلوييح أكنَدَ أن يففهوه وف مادام وقرا وَإِذا دكرتَ ويك 
في الْفوءَانِ وبحده ولَوَ علخ أدبترهر تقُورا 42 [الإسراء: 48 45]. 
5 - الكفر بغيره من الأركان : 
(أ) الكفر بالله: 

ومن أعظم آثار الكفر بالبعث الكفر بالله سبحانه. قال تعالى: 8 اله إل" 
وييذ يسك لا مزمنون بالآيحرة ميم شكرة وهم سكن )4 النحل: 15١‏ 
فقلوبهم تنكر وتستكبر أن يكون هناك إله واحدء بل إن قلوبهم تنفر وتشمئز 
إن تكلم متكلم بأن الله واحد لا شريك له. كما قال سبحانه: # وَإِدَا ذَكرَأَنّهُ 
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سح م ع ماج ل عم وو مت ع يىوم مج ال صد را اس سس مك - مد يرم 
وحده مارك ا الزن لآ يؤموت بالاتخرو وإذا كر لين مخ دونه إذا هم 


ار ون زه (©5 [الزمر: ©5]. 


اللا ا د ل ا 


0 20 
وطلب رؤية الرب هنا ليس طلب زيادة في الإيان وانتقال من علم اليقين 
إلى حق اليقين ىا طلب موسى من ربه فقال: #إرَتّ أَرِف أنظرٌ إِليَلَكَ *. بل هو 
طلب عناد ومكابرة واستخفاف وعتوء لذلك قال تعالى بعدها : # لقَد اسمكروأ 

ف أنشيبهم وعَمَوَ حُمُوا كيرا (274050. 

(ب) الكفر بالرسل: 

ومن أكان الكقى باليعت ار ل سيدانة : « ويل ماين قود 
اكلا كاي اع ل و وتات كط ةب ا 
رك س2 ع و سدم فر د ء مع ب 


همّاتا كلون ا د َك إذا 


وه 


3 


5 ده كو يدا ْم ور ثانا و 0-1 © عَيمَاتَ هيات َأ 
د 0 تتوث وَضيَاومَا 2ن يمتمونن 0 إن هو إل 


اعون 


دى بجيو 


جل أفرف عل أله حكذبا وما كحَنْ لَه بمُؤّمنيت () 4 «المؤمنون: «-م*)» فلما 
كذبوا بلقاء الآخرة كذبوا الرسول وقالوا: ما نحن له بمؤمنين. 
(ج) الكفر با لكتب: 

2 20 م ا ص 2 


كنا قاله تعاق> ود ثثخ عقي يان يكب كل الزركت. لبون 


2 


.١ط للز حشري دار الفكر»‎ »)2١7 /7( انظر: تعليق ابن المنير الإسكندري في حاشية الكشاف‎ )١( 
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4 


ع 
لقاةنا انتِ بم ان غير هذا اد دلة. # (يوين: 189): 


(د) الكفر بالملائكة: 


كها قال سبحانه مإإنَّ أَلَدينَ لا يؤْمُِونَ بالآيدرة لسَعُونَ اليك صَيْبَهَ الدلق (50) 4 
(النجم: 00717 فيقولون: الملائكة بنات الله. 


وقال الى : وال بين لا بجت لم وَلَا أْزِلَ عَلَََا الملتيكة أو 
ينا لقو أسْمَكيروأ ف أ كيين وعتو در > كبيرا 5 4 (الفرقان ١؟).‏ 


ه - إباحة دمائهم وقتاهم: 

ل ا 
تعال 18 كوا ادك 8 سورك بالل ول الور اك وغوه ماك 
للد وَرَسُواة ولأ يورت دزت الْحَنّْ ون لوت أؤثرا الحككت كن تنطرا 
لْجرَيْةَ عن يد وهم صْعْروت (1 4 (التوبة: 14)» وهذا ليس خاصاً بأهل الكتاب 
بل كل من قامت به هذه الصفات استحق المقاتلة. 


عت 


0 0 استدراج‎ ١ 
"ار يو مجويم ب‎ 
تعود إلى قوله تعالى :+ يكت عوسَاقٍ وَُتعَوْدَ إل الشجوو فلا نتطيوة 4 حيعة‎ 


وى > ني سرع 


ار بصره نرهقهم 2 وَقَذَ كانُوايدَعَونَ إِلَ السجود و ف ملمون 5 [القلم: 45 "51 ] 


/ا - سوء احتضارهم: 

كما قال تعالى: «أوَقَالَ أالْذِينَ اه ةلم كد أَوَ رَى 
ره 001 1 مال 9 5 58 كي -_ رم رون الْمََكدَ 6 وت 5 
رينا لقدا رقأ ف أَنفْسِهمْ وَعَتَوَ يوم يرَونَ أَلْمَاكٍ لَملِكةَ لا بشْرَئ يوْمَيذٍ 
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لِلْمُجَرِمِينَ ورين جو 50 [الفرقان: 3١‏ 77]» فتبداً رحلة العذاب من 
00 يوم يرون الملائكة وتضربهم على وجوههم وأدبارهم #وَلو تَرَئإِدْ 


بيمو, لد سر الملشكة يِصُرِبوتَ وُجُوهَهُمَ وَأَدْبَرَهُم وَدُوُوأ عَدَاب ألْحَرِبقٍ 


0 [الأنفال :60]. 
ال 
رفاك تان نت بن متخو عل جردو 1ن وفك نهد كأنةا 
م سه سس سم 1 مو م سم 
جَهَم حكلما حَبِتْ دنهم سَعِيرا )يك عراز انض كتثوا ِحَايِيْنَا وَقَالُوَا 


ع سرح ئعر 


ام عِظما ورقمً أ عالمة ‏ علقاعييا نه [الإسراء: : لاه حلم ]. 


4- لهم ويل -وهو واد في جهنو'''- ويحجبوا عن ربهم يوم القيامة: 

قال تعالى: #ويل بَوْميذٍ شَكرَ اه أن ((3) ومَايَكربُ بوه 
َكل معت أو !انيل عَليهءََا هال يلير الا لين (2) لاب وادَعَل وم ب 
كو كيبو 9 الترجع عن تو لزعي 0 مجم لصالا لم 41020 


(المطففين: )١5-١٠١‏ 
-٠١‏ مصير المكذب باليوم الآخر نار جهنم: 
قال تعالى: ابل كدب السصَاعةَ وََعتَرْنا ِمَن كدب بِالصَاعَةٍ سعيرا (4)5 (الفرقان 11). 
ويقول يِه أيضاً: مم ما َم صَالوأ لفحم 450 (المطقفين: 15). 
هذا ولعلنا لا نبالغ إذا قلنا: إن الدنيا لا تصلح ولا يمكن العيش فيها إلا 
بالإيمان باليوم الآخرء وبدونه يحصل الفساد العريض. وتوضيح هذا: أن الذي 
يمنع الإنسان من الوقوع في المعصية ومن الوقوع في الخطأ ومن أكل أموال الناس 


)١(‏ سوف يأتي دليل ذلك في الباب الثالث عند الحديث عن أودية النار. 
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يمنع من ذلك كله أهران: وازع إياني ووازع سلطاني”". 


والمقصود بالوازع السلطاني هو قوة الحاكم في مدافعة الفساد. فكللم) كانت 
قوته أعظم ومراقبته أشد كان الفساد أقل» فإذا ضعفت قوته وكثرت غفلته انتشر 
الفساد وزاد. وأما الوازع الإيماني فهو الأثر الذي يحدثه الإيان بالله واليوم الآخر 
من الامتناع عن الفساد وكف الشر عن الآخرين» فالذي يؤمن أن هناك جنة 
ونارّاء وأن هناك مجازاة وحسابًا وعقابًا وثوابًا؛ تجده من أبعد الناس عن الفساد 
خوفاً من ذلك اليوم. 

فإذا اجتمع الوازعان كان أعظم ما يكون في صلاح الناس وأمن الغوائل» 
كما حصل في الصدر الأول في عهد رسول الله يليد وخلفائه الراشدين. 

وأما إذا تخلف أحدهما فإن الوازع يقل والرادع يضعف. وأقواهما إذا انفردا 
هو الوازع الإياني» لأن الوازع السلطاني إنها يوجد إذا وجد السلطانء وأما إذا 
غاب نظر السلطان غاب معه الآمن والآمان» وانتشر الفساد. وأما الوازع الإياني 
فإنه مع الإنسان دائ| ولا يمكن أن يتخلف عنه طرفة عين» فكلم| همَّ بمعصية أو 
مادو تنبا إن اتدميدًا متيعا تنه وو هذا الفساة: 

ويدل على هذا المعنى حديث قابوس بن مخارق عن أبيه قال: أتى رجل 
النبي يليد فقال: أرأيت إن أتاني رجل يأخذ مالي؟ قال: «تذكره بالله تعالى»» قال: 
أرأيت إن ذكرته بالله» قال: فإن فعلت فلم ينته؟ قال: «تستعين عليه بالسلطان»» 
قال: أرأيت إن كان السلطان مني نائيًا؟ قال: «تستعين بالمسلمين» قال: أرأيت إن 
لم يحضرني أحد من المسلمين وعجل علي ؟ 


.)58/1١61/(و‎ )١١ /51١5( انظر: الفتاوى لابن تيمية‎ )١( 
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قال: «فقاتل حتى تحرز مالك أو تقتل فتكون في شهداء الآخرة)20. 


فقوله: «تذكره بالله تعالى: هذا هو الوازع الإياني» وقوله: «تستعين عليه 
بالسلطان»» هذا هو الوازع السلطاني. ويدل عليه كذلك قول عثان مَقِكْنْه: (ان 
الله ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن )2. 


ف سح ود 


ومن هذا المعنى قوله تعالى: #ودل يَلْمطَهِفِينَ لذن ذا أكالُوأ عل الئاس يوون 
)وإ لوهم أ وَوَوْهُمْ محيسْوَ (9) ألا ين أؤكتبك أَبم مبعوثوت (2) ليم عط (5) 
وم يعم اناس رت الْمَلمِينَ ((5)* [المطففين: ]7-١‏ يعني أن الذي يؤمن بالبعث يمنعه 
إيوانه من الوقوع في المحرمات ومنها التطفيف. وأما الذي يطفف فكأنه لا يؤمن 
باليوم الآخرء فهذه الآية يتضح فيها معنى الوازع الإيواني الذي أثمره الإيوان 
باليوم الآخر. 


2200 أخرجه امد »2737٠0(‏ والنسائي (كتاب تحريم الدم» باب ما يفعل من تعرض لاله رقم: ١‏ ة) 
وإسئاده حسن. 
(؟) ذكره عنه ابن تيمية في الفتاوى ١ /١١(‏ 5))» ولم يذكر من خرّجه عنه ول أجده. 


1 


الياب الأول 


ما قبل النفخ ل الصور 


8 المْصل الأولى: قبض الروح. 

8# الفصل الثاني: الموت. 

ا الفصل الثالث: القبر. 

ا الفصل الرابع: علامات الساعة الصغخرى. 


ا الفصل الخامس: علامات الساعة الكبرى. 


ونس 1 


فبص الروح 


ا اللمبحث الأول: حقيقة الروح. 

ا المبحث الثاني: قبض الروح بالنوم . 

1 المبحث الثالث: فتح باب التوبة حتى الفرغرة . 
ا المبحث الرابع: كيفية نزع الروح . 

ا المبحث الخامس: خروج روح المؤمن واحتضاره. 


5 8# اللمبحث السادس: خروج روح الكافر واحتضاره. 
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المبحث الأول 


حقيقة الروح 


كلمة الروح في القرآن تأت على عدة أوجه”" 
أحدها: القرآن”): كقوله تعالى اله افك لك او أثرا ما كنت تدرف 
ملكتب ولا الْإيِمنُ ولككن بَعَلَنَهُ ورا بَجَدِى بو من شماه مِنْ حِبَاوِكا وَِنَّكَ ليد إل صرّطر 


مُسَتَقِيوٍ 4150 [الشورى: 07]. 


عه 2 


الثاني: ادس : كقوله: #رَفِيعٌ الدَرَحَنتِ ذو الْعَرَشٍ يُلْقى الروح مِنْ أمَرو- عل من 254 
مٌَعِبَادِولِْذِرَ يوم التاق (0) 4 [غافر .]١5:‏ 
الثالث: جبريل: كقوله تعالى: #َأَخَحَدَتٌ من دونهم جما فَاَرَسَلْنَا لها رُوِحَنَا 
فتَمَثَلَ لَهَا بِسَرا سوِيًا 40 [مريم 150 نلبد الو م الْدَمِينُ (415 [الشعراء: .]١98‏ 
الوا الاوقر عاو فشر اشر بويد ريات ناا من ميافه وين يإ قال' 


عر حمر ماه ل الرسمه 


#لايمد هَرَما 00 بألل البقم الآ ب بوآذوت مَنَ حاد الله و رس شوك ولو كاتا 


يمن 


د أَد أ راجائم 3 م أ عق تم وليك حك ف لويم أل 


عدم وو د مهو 


َأَصَدَهُم يوج ِنةٌ يدل جد جَنتِ يج ين كينها الَْنْهَدرُ حَدِينَ فيه رَضى أنه 


رخ دسم دما همه وو صجوء 


عَم ا ول ةا أله ألا 9 حِرْب الله هم المفلحون 4 [المحادلة: ؟؟] 
الخامس: المسيح ابن مريم: قال تعالى: #يتأهَلّ ألكتّب َّ كا ف 
ديحت ولا مَفُونوَا عَلَ لمَّهِ إلا الح نما اَلْمَسِيح عِسى أبن عرص رسو ف الله 


() انظر: الروح لابن القيم» ص 255١‏ ومفردات ألفاظ القرآن للراغب» ص 754؛ ولوامع الأنوار 
للسفاريني (7/ 759). 


(؟) انظر: وضح البرهان في مشكلات القرآن (/711/ 37)» لبيان الحق النيسابوريء تحقيق صفوان داودي» 
دمشقء دار القلم» ط انان 1" 
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أذ سر 2س سرصم عن م ار د ين ا 


وحكلمته: ألْقنها إل عع وَروح 2 ا سه وَرَسّلِد. ...© [النساء: .]10/١‏ 


را عر ار 


السادس: تطلق الروح ويراد بها ما به حياة الإنسان: كقوله تعالى: # وَيسْمَلونكَتَ 
عن الوح قُلٍ لوح ين صر رَقٍ وم أُوتيشر ين الل إلا قلا (4)2 [الإسراء: ه]. 

عن عبد الله بن مسعود وَلِبْه قال: بين| أنا مع النبي مَلَكْةٌ وهو متكىء على 
مل لبر ير كل سلوه عن الروح» لا 
إليه؟ وقال بعضهم: لا يستقبلكم بشيء تكرهونه. فقالوا: سلوه. فسألوه عن 
يي عي 0 
مقامي فلم| نزل الوحي قال:# وَيَسْكَلُوتلك عَنِ الروج 3 
تيشم مَنَ لل إِلَّا يلا (20429. 

وزعم ابن القيم أن أرواح بني آدم لم تقع تسميتها في القرآن إلا بالنفس”", 
وهذا بعيد فإن كثيراً من المفسرين يفسرون آية الإسراء بأرواح بني آده”" 

بل قال الإمام القرطبي يََاننَةُ في تفسير آية الإسراء: (وذهب أكثر أهل 
التأويل إلى أخهم سألوه عن الروح التي بها حياة الجسد)». 

وعرّف الراغب الأصفهاني الروح بأنها: (الجزء الذي به تحصل الحياة 
والتحرك واستجلاب المنافع واستدفاع المضار)””» وهذا هو المقصود في بحثنا. 


م 2000 اس باعل تترضتت 


”_ 


)0 متفق عليه» البخاري (كتاب التفسير» باب ويسألونك عن الروح» رقم 445 5)» ومسلم (كتاب صفة 
القيامة والجنة والنارء باب سؤال اليهود النبي كَلَكْْهٌ عن الروح؛ رقم 71745. 

(0) الروح لابن القيم» ص 5١‏ 1. وأقره على ذلك شارح الطحاوية (؟5/ 07/8). 

(") انظر: مفردات ألفاظ القرآن للراغب» ص 77559 والكشاف للز حشري (7/ 555) دار الفكر» ط »١‏ 
وغيره. 

(:) الجامع لأحكام القرآنء للقرطبي 7١١ /٠١(‏ 

(5) مفردات ألفاظ القرآن للراغب» ص 759. 
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يقول الإمام السفاريني َيَكَاْه: (وقد اختلف الناس في حقيقة الروح؛ وهل 


هي النفس أو غيرها؟ وهل هي جزء من البدن؛ أو عرّض من أعراضه؛ أو جسم 
مساكن له مودعء فيه أو جوهر مجرد؟ وقد تكلم الناس في هذه المسائل من سائر 
الطوائف. واضطربت فيها أقواللهم وكثر فيها خطؤهم؛ ومن الناس من أمسك 
عن الكلام والخوض فيها لقوله تعالى: # وَيسْمَلُولَك عن الروح فُلٍ ألرُوحٌ مِنَ أَمَرٍ 
رق وَمَآ أولشوقن العاد لاقلا 400 [الإسراء: 46]» وهدى الله أتباع الرسول عَيةِ 
وسلف الأمة وأهل السنه لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يدي من يشاء إلى 
صراط مستقيم. 

قال الإمام ابن القيم يَدْنُةُ بعد ما ساق أقوال الناس في حقيقة الروح: 
(والصحيح أن الروح جسم مخالف بالماهية لهذا الجسم المحسوسء» وهو جسم 
نوراني علوي خفيف حي متحرك ينفذ في جوهر الأعضاء ويسري فيها سريان 
الماء في الوّرْد وسريان الدهن في الزيتون والنار في الفحم, فم| دامت هذه الأعضاء 
صالحة لقبول الآثار الفائضة عليها من هذا الجسم اللطيف بقي هذا الجسم 
اللطيف متشابكًا مبذه الأعضاء وأفادها هذه الآثار من الحس والحركة والإرادة» 
وإذا فسدت هذه الأعضاء بسبب استيلاء الأخلاط عليها وخرجت عن قبول 
تلك الآثار: فارق الروح البدن وانفصل إلى عالم الأرواح). وذكر لكلامه مائة 
دليل وسنة غشر دلبلا وأجاد وأفاو”". 


)١(‏ لوامع الأنوار البهية للسفاريني (7/75). وانظر: كتاب الروح لابن القيم» ص 777 و00-11/7:". 
وانظر: شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي حيث نقل قول ابن القيم وأقره عليه (؟/ 076). 
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الممبحث الثان 


فبض الروح بالنوم 


من أحكام الروح أنها تقبض عند النوم» وهي ما ب يسمى بالوفاة الصغرى. 
وقد ذكر الله تعالى هذا في آيتين من كتابه ؛ وهما: 

قوله تعلل: مَهْوٌ الى تنكم ايل وَيَنْكَمُ ما حك ا 
آذ ل له 


و 2 1 وين امه وبر ع ري عور و 
8 7 ,- يه هه 24 اه 
يَبَعَنُحَكُمَ فيه لِيقَصّى أجل مسعى. ثم إله عرب تتام ع2 


ع جع عر 


0 ع 


تعَمَلُونَ (4)5 [الأنعام: »]+٠‏ وقوله تعالى: « أََهتوَقٌ الاَكَشْى حِينَ مَوْتِهكا وَاَلَى آ> 

0 مَصَى علا ألْمَوت وَيريِلُ الشفرهة لك أجل مُسَكَى إن 
9 لَقَوْمِ يتفَكرورت (418 [الزمر: 47]. 

0 

القوم: لو عرّست بنا يا رسول الله» قال: «أخاف أن تناموا عن الصلاة»» قال 

بلال: أنا أوقظكم. فاضطجعواء وأسند بلال ظهره إلى راحلته فغلبته عيناه فنام» 

فاستيقظ النبي مَلَكْةٌ وقد بس اتفي لمن 'ققالة ايا يلال أبيع ما قلت كاه 


قال: ما ألقيت عَلَ نومة مثلها قطء قال: «إن الله قبض أرواحكم حين شاءء 
وردّها عليكم حين شاءه يا بلال قم فأذن بالناس بالصلاة». فتوضاء فليا ارتفعت 
الشمس وابيضت قام فصلى'"". 


قال ابن كثير يَعَأْلنْةِ ا ل ا ل 
هو التوفي الأصغر كما قال تعالى : # إِدْ كَالَ اله يتيسح إِنّْ مُتَوَميلك وَرَافْعَكَإِكَ 2# 
وقال تعالى: #[ أَلّهُ يتوق الْأَنَمْسَ حِينَ مَوْدِ تقرف ككليوتا شيلك. 
الى مَصَى علا ألمت ويل افر إلكح أجل مُسَمَّى #: فذكر في هذه الآية الوفاتين 


.)01/0 أخرجه البخاري (كتاب مواقيت الصلاة» باب الأذان بعد ذهاب الوقت» رقم:‎ )١( 


اليوم الآخر في القرآن الكريم والسنة النبوية 


ا سيو الاي لي راي 
فقال: لوَهٌْ الى تنكم اليل ينك ما جَرحَثّم بَِا4) أي ويعلم ما 
كسبتم من الأعمال بالنهار. 

وقد روى ابن مردويه بسنده عن الضحاك عن ابن عباس عن النبي كلك قال: 
ل كل قاد باقر انار جد انمه ريرم يده 07 021 اله يكن روح اتبنيه 
وإلا رد إليه»» فذلك قوله: #وَهْوَ ألَزِى يَتوَسَّحَكُم بالل 74". 


قال القرطبي: (أي ينيمكم فيقبض نفوسكم التي بها تميزون» وليس ذلك 
موتا حقيقة بل هو قبض الأرواح عن التصرف بالنوم كما يقبضها بالموت, والتوفى 
استيفاء الشيء» وتوفي الميت استوفى عدد أيام عمره. والذي ينام كأنه استوى 
حركاته في اليقظة» والوفاة الموت» وأوفيتك المال» وتوفيته» واستوفيته إذا أخذته 
أجمع» وقال الشاعر: 

إن بني الأدرد ليسوا من أحد ولا توفاهم قريش في العدد 

ويقال: إن الروح إذا خرج من البدن في المنام تبقى فيه الحياة ؛ لهذا تكون فيه 
الحركة والتنفسء فإذا انقضى عمره خرج روحه وتنقطع حياته» وصار ميئًا لا يتتحرك 
ولا يتنفسء وقال بعضهم: لا تخرج منه الروح» ولكن يخرج منه الذهن. ويقال: هذا 
أمر لا يعرف حقيقته إلا الله تعالى» وهذا أصح الأقاويلء والله أعلم)”". 

وهذا المبحث له علاقة بمبحث الأدلة العقلية على البعث كى| سيأي. 


)١(‏ تفسير القرآن العظيم» للعاد بن كثير (7/ 1128) بتصرف. 
(؟) الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (9/ 5). 
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الملبحث الثالث 


فتح باب التوبة حتى الغرغرة 
الغرغرة هي لحظة نزع الروح وخروجهاء وهناك علاقة بين الروح والتوبة؛ 
فا دامت الروح مستقرة في البدن فباب التوبة مفتوح. 
قال تعاى 8 إثما التووة عل الله لإدرت يتملوة انثق موالة كر و وريه 
0 0 ات ل ا إن بك 1 


ا حَصَرَ أَحَدَهُمْ أَلْمَوَتٌ قَالَ إِقْ ميت 


[النساء: /18411]. 


وعن ابن عمر وَلِا عن النبي ميد قال: «إن الله يقبل توبة العبد ما لم 
يغرغر)”"2» وهذا من رحمة الله أن فتح باب التوبة إلى قبيل الموت» وأما قوله. تعالى: 
تدجُو ين قَرِيبِ #. (فقد قال الضحاك: ما كان دون الموت فهو قريب. 
وقال الحسن البصري: # شم يبوت من قَرِيِبٍ # ما لم يغرغر» وقال عكرمة: 
الذنيا كلها قريت)””. 
(ولقد دلت الأحاديث على أن من تاب إلى الله وَبْنَ وهو يرجو الحياة فإن توبته 
مقبولة» ولهذا قال تعالى: « تَأَوْكِكَ يوْبُ أمَه علَهَمٌ وكات أمَدعَلِيمًا حَحكها 
(0* وأما متى وقع الإياس من ال حياة» وعاين الملك وخرجت الروح في الحلق 
وضاق بها الصدر وبلغت الحلقوم وغرغرت النفس صاعدة في الغلاصم.ء فلا توبة 
)١(‏ إسناده حسنء أخرجه أحمد (77/7)» وابن ماجه (كتاب الزهدء باب ذكر التوبة» رقم: "5701)» 
والترمذي (كتاب الدعوات عن رسول الله» باب في فضل التوبة والاستغفار وما ذكر من رحمة الله» 


رقم 203207017 وقال: حسن غريب. 
(؟) جامع البيان لابن جرير الطبري (// 45) بتصرف. 


ا ارا 


)١(‏ تفسير ابن كثير (1/ 555) بتصرفء وانظر: جامع البيان للطبري (8/ 91)» تحقيق محمود شاكر وأحمد 
شاكر. 
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اللبحث الرابع 


كيفيه نزع الروح 


قال تعالى: ول بكي اقنش 00 راثت بز فزي (2) نل رك ليه 


5 7 تخي © 
و لانوة (زهم)؟ # [الواقعة: «/-860]. 


#مَلَوْلا دا بلحت 4 أي النفس» ول يتقدم لما ذكر» لأن المعنى معروفء كقوله 
سبحانه : مكلا إِدابلَعَتٍ اماق 45 [القيامة: 7]» وكقوله تعالى : #حوٌّ تَوَارتٌ ساب 
45 [ص: ]0 يعنى الشمس. وهو أسلوب عربي معروفء كقول حاتم: 


أماوي ما يغنى الثراء عن الفتى إذا حشر جت يومًا وضاق بها الصدر 


0-0 


رج و عر 8 1100 2 ذه 

#َْلَقُوَمَ #4 وهو الحلق» وذلك حين الاحتضار 7# وَأَنسْرٌ بيد روت ا(كم)!» 
أي إلى المحتضر وما يكابده من سكرات الموت. #وَكَن أرب ليه مك 4. أي 
بملائكتنا #وَلككن لَا عرو (د#4. أي ولكن لا ترونهم» كما قال تعالى في الآية 
الأخرى: 0 وق وق عِبَاوِوه وَبُرْسِلُ عَلييْ حَنَطةً حَفَظةٌ َ حَيََ إِذَا 31 ل 
زرك وَطتدُ يشا وف 1 بتيطرة (© 2 ونا إل أئر مكو انز آلا ا 
كم وه سرح 0 _ (الأنعام: ١ت‏ 20)59. 

وقال 0 اكلا امت العراقَ (0) وقيلٌ من وافي (80) وطن أنه الاق (90) 
وَالْضَّتِ الاق بِألسَّاقٍ (8) إل ريك يَوْمَيِفٍِ ألْمَسَافٌ (:4)5 (القيامة: ؟-.»). 


ء١ انظر: محاسن التأويل للقاسميء تحقيق محمد عبد الباقي» بيروت» مؤسسة التاريخ العربي» ط‎ )١( 
.)7599 /5( وتفسير ابن كثير‎ »)١1//١59( وتفسير القرطبى‎ .)253١46 
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ك4 ردع وزجرء أي بعيد أن يؤمن الكافر بيوم القيامة» ثم استأنف فقال 
سبحانه: إإِوَابلعَتٍ ألرَاَ 42 أي بلغت النفس أو الروح التراقي» والتراقي 
جمع ترقوة وهي العظام المكتنفة لنقرة النحر» وهو مقدم الحلق من أعلى الصدرء 
موضع الحشرجة» ويكنى ببلوغ النفس التراقي عن الإشفاء على الموت مثله قوله: 
أمَلوَكَا دا بلحت للعو (405. 

وقيل: #كل4 معناه حقاً؛ أي حقاً أن المساق إلى الله مإإَابلعَتٍ التاق ((14)58 
أي إذا ارتقت النفس إلى التراقي» والمقصود تذكيرهم شدة ا حال عند نزول الموت. 
قال دريد ابن الصمة: 

ورب كريهة دافعت عنها وقد بلغت نفوسهم التراقي)'"' اه. 

وقال تعالى: ولعت عرو( وَاَلنَشِطَتِ نمطا )4 [النازعات: 231 ؟]» 
اختلف في معنى هذه الآية على أقوال» وقد جمعها ابن كثير وبيّن الراجح منها فقال: 

(قال ابن مسعود وابن عباس ومسروق وسعيد بن جبير وأبو صالح وأبو 
الضحى والسدي #وَالتَرِعَاتِ )4 الملائكة» يعنون حين تنزع أرواح بني آدمء 
فمنهم من تأخذ روحه بعسر فتغرق في نزعهم» ومنهم من تأخذ روحه بسهولة 
وكأنم)ا حلته من نشاط وهو قوله: #وَالئَشِطَتٍ َنْطا :)4 قاله ابن عباس. 

وعن ابن عباس للأوَالئَرِعَتِ # هي أنفس الكفار تنزع ثم تنشط ثم تغرق 
في النار. رواه ابن أبى حاتم» وقال مجاهد: #وَالتَرِعَتٍ عَروا )4 الموت» وقال 
الحسن وقتادة: #وَاَلتَرْعَاتِ روا( وَالتَشِطَنتٍ صَنْطَا 48 هي النجوم. وقال 


را ره 


عطاء بن أبى رباح في قوله تعالى لوَالتَرِعَتٍ 4 لوَاَلتَشِطَتِ 4: هي القسي في 


-_ 


القتال» والصحيح الأول وعليه الأكثرون)”". 


20 فتح القدير للشوكاني (37728/5), تحقيق عبد ال رحمن عميرة» مصرهء دار الوفاء» ط .١995 2١‏ 
0 #سير ابن كثر زكر 820 ): 
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وقد ذكر هذه الأقوال أيضاً الشوكاني يَدَانْهُ ورجح الأول موافقاً ابن كثير» 
وقال: (وهذا قول الجمهور من الصحابة والتابعين ومن بعدهم)""". 


8 50 رموه رماع 
وقال تعالى: # وَجَةَتَ سَكرَه ألْمُوتٍ بأل دَلِكَ مَاكُتَينَهُ يد (/1) 4 [ق: 15]. 


قال ابن منظور: (#سَكرَهُ أَلْمَوَتِ ©: شدته» وقوله: #إسكرة الْمَوَتِ # سكرة 
اميت غشيته التي تدل الإنسان على أنه ميت)9©. 

وهذه السكرة والشدة لا يسلم منها أحد» ولو سلم منها أحد لسلم منها نبينا 
جيل عن عائشة وإةا: أن رسول الله يلد كان بين يديه ركوة أو علبة فيها ماءء 
فجعل يدخل يديه في الماء فيمسح با وجهه ويقول: «لا إله إلا الله إن للموت 
سكرات»»؛ ثم نصب يده فجعل يقول: «في الرفيق الأعلى» حتى قبض ومالت 
بده7 . 

ونخلص مما تقدم بأن الإنسان إذا اقترب أجله فإن الروح ترتقي إلى أعلى 
الجسم عند النحر حتى تخرج من جسده. وهذا الخروج للروح ليس بالأمر اين 
-حتى للمؤمن- بل له سكرات وغمرات ومشقات. ثم تنتزع الملائكة الروح» 
وهذا النزع يختلف شدة ويسراً بحسب إيمان الرجل» وهذا ما سنتكلم عنه في 
الممبعث العال. 


.)0 فتح القدير للشوكاني (/77؟/‎ )١( 
.)5 لسان العرب (9/ا”/‎ )0( 
.)5١1 50 أخرجه البخاري (كتاب الرقاق» باب سكرات الموت» رقم:‎ )( 
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خروج روح المؤمن واحتضاره 


تخرج روح المؤمن من بدنه بسهولة ويسرء ويبشر عند ذاك بالنعيم والجنان 
والسعادة الرضوان فيفرح وتقر عينه. 


كس سم م 5 لء هو 


قال تعلل: إألآ رك وه أله لا حَوَ3ٌ عَيهمْ وَلَاهُمْ محرت 097 


وس راسيرهة سم و الل 4 000 ٠‏ ص سما ص دس لا 
انوت اموا وحكاها يتور 60 لهم الشك ف الحيزة الذيا وف 
57 هه ع ور و و 70 


2 55 رح سس عير د 7 
لْآخْرََ لا يديل لكَلمَتٍ اله ذلك هو الْموْرُ الْعَظِيمر (4)09 [يونس: .]54-+١‏ 


مو 6 


ذكر ابن جرير الطبري والبغوي وابن كثير"' وغيرهم وَمَهُنَهُ في قوله: لهم 
لشي في الْحَيَوةٍ لديا َف الْأحِرَةَ © قولين: 

الأول: الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له. ويدل عليه حديث عبادة بن 
الصامت قال: سألت رسول الله عَلِلُةّ عن قول الله سبحانه: # لهم اشر في 
لْحَيَوةَ لديا وَفٍ الْآِرَةِ 4 قال: «هي الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى 
له)”"» وهو قول كثير من الصحابة. 

الثاني: المراد بذلك بشرى الملائكة للمؤمن عند احتضاره بالحنة والمغفرة» ويدل 
عل هذا حديت البراء وكير (إن المومن إذا حضره الموت جاءه ملائكة بيض 
الوجوه بيض الثياب» فقالوا: اخرجي أيتها الرّوح الطيبة الى رَوْح وريحان ورب 
غير غضبان» فتخرج من فمه ىا تسيل القطرة من فم السقاء»”". 
)١(‏ انظر: جامع البيان للطبري »)2١4٠ /١5(‏ ومعالم التنزيل للبغوي (5 / »)2١5٠‏ وتفسير القرآن العظيم 


لابن كثير (5/ 577). 
(؟) أخرجه ابن ماجه (كتاب تعبير الرؤياء باب الرؤيا الصاحة يراها المؤمن أو ترى له رقم: /984) 


وسئذه صحيح. 
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ولم يرجح ابن كثير بينهها على خلاف عادته. والظاهر عندي أن كلا المعنيين 
صحيح ولا تعارض بين هذين التفسيرين ؛ فيحمل عليهماء ى) تم تقرير ذلك في 
القاعدة المذكورة في آخر المقدمة. 


قال ابن جرير: (وأولى الأقوال في تأويل ذلك بالصواب أن يقال: إن الله 
-تعالى ذكره- أخبر أن لأوليائه المتقين البشرى في الحياة الدنياء ومن البشارة في 
الحياة الدنيا الرؤيا الصالحة يراها المؤمن أو ترى له ومنها بشرى الملائكة إياه عند 
خروج نفسه برمة الله كما روي عن النبي َي أن املائكة التي تحضره عند خروج 
نفسه فتقول لنفسه: «اخرجى ي إلى رحمة الأ له ورضوانه))0". 

وقال تعا: إلا 21107 قحم أسَتَعمُوا تَتَكَلَ َيِه م الْدَكِِِكةُ 
ل تاا ل كوذا اا ته قي كش سوه 0 
النكيزة لاَق لكر وَكَكُ ها مان أَشْسْكُم ولك ها ان 
415 [فصلت: #٠‏ ١م]‏ 

من المعلوم أنه لا تقبل أي عبادة إلا بالإخلاص لله والمتابعة لرسول الله 
جَككِْه:'؛ فبالإخلاص يبرأ من الشرك وبالمتابعة يبرأ من البدعة» وكا قيل: إياك 
أريد على ما تريد» وقد ذكر الله تعالى هذين الشرطين في هذه الآبية فقوله تعالى: 
#إنَّ الس كَالْوا را هه أي اخلصوا لله وقوله: # دُمَ أسْتَعَدَمُوا 4 أي على 
طريقة رسول الله 5ك0". 

وفي معنى هذه الآية حديث سفيان بن عبد الله الثقفي وَفِكبْه قال: قلت 
يا رسول الله قل لي في الإسلام قولاً لا أسأل عنه أحدًا بعدك, قال كَككَِِّ: «قل 
000 جامع البيان .))١5٠ / ١5(‏ 


(؟) انظر: تفسير ابن كثير ( )١55 /١‏ عند تفسير قوله تعالى: # ب مَنّ أَسْلَمَ وج جَهَه له وهو جسن ... 4. 
() انظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير (5/ /4). 
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آمنت بالله ثم استقم)”"» فمن كانت هذه حاله من إخلاص العبادة لله ومتابعة 
رسول الله َلَيٌِْ كان جزاؤه أن تتنزل عليه الملاتكة بالبشرى 


وقوله تعالى: #اتَتَدَرّلُ به مْالْمَكِِحِكَةُ # فيه ثلاثة أقوال في وقت التنزل2": 


القول الأول: عند الموت. وهو قول مجاهد والسدي”" وغيرهم, ويدل عليه 
حديث البراء مَقِكِيْه وفيه: «إن الملائكة تقول لروح المؤمن: اخرجي أيتها الروح 
الطيبة في الجسد الطيب كنت تعمرينه» اخرجي ي إلى روح وريحان ورب غير 
غضبان)90', 


والقول الثاني: يوم خروجهم من قبورهم, وهو قول ابن عباس كار بن 
0007 ويؤيده قوله تعالى: « لايِحَرْتهمْالْمََعْ الحَتْب وَنَادَ هم المَكِيِكة 
نا 1 و ألَرى محكنر توعدو 4177 [الأنبياء: 1 


القول الثالث: البشرى تكون ف القيرء قاله ابن زيد» أى يبشرونه بعد سؤّاله 
بالجنة. 


.078 أخرجه مسلم (كتاب الإيوان» باب جامع أوصاف الإسلام, رقم:‎ )١( 

(0) انظر: معالم التنزيل للبغويء الرياض» دار طيبة» ١509‏ هف (7/ 201777 وتفسير الشوكاني (4/ 
6016). 

(") إسماعيل بن عبد الرحمن بن أب مليكة» الإمام المفسر أبو محمد السدي الكبير» حدث عن أنس بن 
مالك وابن عباس» وأخذ العلم عن كثير من التابعين» ومن تلاميذه شعبة وسفيان الثوري» وثقه كثير 
من العلماء» قال إساعيل بن أبي خالد: كان السدي أعلم بالقرآن من الشعبي» توفي سنة ١١11/‏ ه. 
(بتصرف من سير أعلام النبلاء» 775/ 0). 

(4:) تقدم تخريجه ص ١5‏ . 

(5) جعفر بن سليمان بن على ابن حبر الأمة عبد الله بن عباس» الأمير سيد بني هاشم وكان من نبلاء 
الملوك جودًا وبذلآء وشجاعة وعًا وجلالة وسؤددّاء ولى المدينة ثم مكة : ثم البصرة في خلافة الرشيد. 
توفي شة ١1/5‏ ه. انظر: سير أعلام النبلاء للذهبى (4/ 7179). 


الراجح: هو أنهم يبشرون ني هذه المواطن الثلاثة؛ قال بيان الحق النيسابوري"'": 

وهو قول وكيع”" وزيد بن أسلم» ورجحه ابن كثير وغيره جرياً على القاعدة 
وهي إذا لم يكن فى الأقوال معارضة فتحمل الآية على الجميع. 

قال ابن كثير يعاد تعالى: (وقال زيد بن أسلم: يبشرونه عند موته وفي قبره 
وحين يبعثء رواه ابن أبي حاتم. وهذا القول يجمع الأقوال كلها وهو حسن جدًا 
وهو الواقع)”'". 


2 سا ره 


وقوله: #آلَاتَحَافُاْ 4 أي مما تقدمون عليه من أمر الآخرة» #ولا روأ 
على ما خلفتموه من أمر الدنيا من ولد وأهل ومال أو دين فإنا نخلفكم في 
#وأَبشِروأ بلْلْحَةِ الى شر عدوت (5)* فيبشرونهم بذهاب الشر وحصول 
ال 

وقال تعالى: ماكَِكَ يجَرَى ألَُ المتقرت (3) اَن وده الملبكة طَيبِين 
ولو سل علي أدْخْلُوا الْجَنََّ يما كسم مََمَلُونَ (405 [النحل: ١‏ 09]؟ يخبر الله 
عن حالم عند الاحتضار أنهم طيبون» أي مُخْلّصون من الشرك والدنس وكل 
سوء وأن الملائكة تسلم عليهم وتبشرهم بالجنة. 


)١(‏ هو: محمد بن أبي الحسن بن حسين النيسابوري الغزنوي. من غزة» المفسر. له كتاب: وضح القرآن 
في مشكلات القرآن» وخلق الإنسان» وجمل الغرائب في تفسير الحديث» توفي سنة 56٠‏ ه. (انظر: 
مقدمة تحقيق وضح البرهانء للداودي). 

(؟) وضح البرهان في مشكلات القرآنء لبيان الحق النيسابوري» تحقيق صفوان عدنان داوودي (”؟/ 
84)). 

(9) نقله عنه البغوي في تفسيره (/9/ “/ا1). 

(5:) تفسير القرآن العظيم لابن كثير (5/ 49). 

(4) انظر: تفسير البغوي (/1/ ١17‏ ) بتصرف. 
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قال القرطبي َكانُه تعالى: (لطَيبين #* فيه ستة أقوال: الأول #طيّبيت * 


طاهرين من الشرك» الثاني: صالحين» الثالث: زاكية أفعالهم وأقوالهم, الرابع: 
«طِيِينَ © الأنفسء ثقةً ببا يلقونه من ثواب الله تعالى» الخامس: طيبة نفوسهم 
بالرجوع إلى الله السادس: #طَيبِينَ 4 أن تكون وفاتهم طيبة سهلة لا صعوبة 
00 الكافووا قلط )20 

وقال تعالى: ييا لقص الْمطمَيئَة (590) أرنجى إل رَيّكِ راضيةٌ مَضيهُ 4150 
[الفجر: /31 7/8]. 

قال ابن كثير يَكْاَنَةُ تعالى: (وهذا يقال لما عند الاحتضار وفي يوم القيامة أيضًا 
كما أن الملائكة يبشرون المؤمن عند احتضاره وعند قيامه من قبره فكذلك ههنا)2". 

ورجح ابن جزي أن هذا يقال عند الموت”" 

ونخلص من الآيات السابقة أنه يقال هم عند الموت: ا مر 
لْجَنَهَ ما كر تَحَمَلُونَ (4)5» و ل ايها ألنفْس الْمطميئَهُ (50) انج إِلّ ريك رَاضية 
تي (4)8: وطالا عحَاواوَكا كَحْرَوْأ كوا بلئَة الى كنئر وعدت © 

تاودال و لكي ااجارو قير رلك وها تانضوي فسخ ولك 
فِبها مَاَدَعْوتَ (4)5. 

وقال تعالى: طا كما كان من الْمْعرّينَ 1ن مَوَعورَفَان وَحنّتْ يم (85) وأمَآ 
إن كان مِنَ أَصَحَبِ لين 5 سك لك من أححنب الْبمين (80) 4. 

(هذه الأحوال الثلاثة هي أحوال الناس عند احتضارهم: إما أن يكون من 
المقربين» أو يكون ممن دونهم من أصحاب اليمين» وإما أن يكون من المكذبين 
)١(‏ الجامع لأحكام القرآن» للقرطبيء دار الكتب العلمية» ط /٠١ (2١‏ 517). 


(0) تفسير ابن كثير (5/ .)0٠١‏ 
(") التسهيل لعلوم القرآن لابن جزي (7/ 2017)) تحقيق محمد سالم» دار البازء ط .١‏ 
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بالحق الضالين عن الهدى الجاهلين بأمر الله. 
ولهذا قال تعالى: # فَأمَآِنَكَانَ * أي المحتضر #8االْمَقرَّنَ4 وهم الذين فعلوا 
الواجبات والمستحبات وتركوا المحرمات والمكروهات وبعض المباحات. 


قوله: # روح وتان أي فلهم روح وريحان وتبشرهم الملائكة بذلك عند 
الموت كما تقدم في حديث البراء أن ملائكة الرحمة تقول: «أيتها الروح الطيبة في 
الجسد الطيب كنت تعمرينه اخرجي إلى روح وريحان ورب غير غضبان»» قال علي 
بن أبي طلحة عن ابن عباس # وَرَوَحٌ # يقول: راحة» #وَرَتحَانُ © يقول: مستراحة. 
وكذا قال مجاهد: إن الروح الاستراحة» وقال ابو حزرة: الراحة من الدنياء وقال 
سعيد بن جبير والسدي: الروح الفرح» وعن مجاهد #8 ورَوَحٌ ركان # جنة ورخاء» 
وقال قتادة: # ورَوَعٌ © ف رحمة» وقال ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير: #وَرَحَان # 
ورزف. 

وكل هذه الأقوال متقاربة صحيحة؛ فإن من مات مقربًا حصل له جميع 
ذلك من الرحمة والراحة والاستراحة والفرج والسرور والرزق الحسن. 

وَحََّتُ يحيو # قال محمد بن كعب: لا يموت أحد من الناس حتى يعلم 

من أهل الجنة هو أم من أهل النار) 0"©. 

وأخرج الإمام أحمد عن عطاء بن السائب قال: كان أول يوم عرفت فيه 
عبد الرحمن بن أبي ليل رأيت شيحًا أبيض الرأس واللحية على حمار وهو يتبع 
جنازة» فسمعته يقول: حدثني فلان بن فلان سمع رسول الله َلك يقول: «من 
أحب لقاء الله أحب الله لقاءه» ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه»» قال: فأكب القوم 
يبكونء فقال: ما يبكيكم؟», فقالوا: إنا نكره الموتء قال: «ليس ذاك؛ ولكنه 


.)5١ /1( وانظر: تفسير القاسمي‎ »)7٠١ /5( تفسير ابن كثير‎ )١( 
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إذا احتضر: اك كن بن امقر (2) دوع وتان َحدتْ ير (4)0: فإذا 
بشر بذلك أحب لقاء الله ظَيَْء والله ظَبْنَ للقائه أحبء ## وَأما إن كان مِن الْمَكدِينَ 
ألصَآزِت (©) تَرُلمنَ جر (©) وميه ير ()4 فإذا بشر بذلك كره لقاءالله» 
والله تعالى للقائه أكره)7©. 


وأخرج البخاري عن عبادة بن الصامت عن النبي يليد قال: من أحب 
لقاء الله أحب الله لقاءه» ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه»» قالت عائشة أو بعض 
أزواجه: إنا لنكره الموت»؛ قال: «ليس ذاك ولكن المؤمن إذا حضره الموت بشر 
برضوان الله وكرامته فليس شيء أحب إليه ما أمامه فأحب لقاء الله» فأحب الله 
لقاءه» وإن الكافر إذا حضر بشر بعذاب الله وعقوبته فليس شيء أكره إليه مما 
أمامه» فكره لقاء الله وكره الله لقاءه»0". 

وقوله تعالى: #وَأمَاإن كان مِنَ صب آلْيَهِينِ (:5* أي وأما إن كان المحتضر 
من أصحاب اليمين: له لَك مِنْ أي أليَِينِ (4)5. أي تبشرهم الملائكة 
بذلك تقول لأحدهم: سلام لك أي لأبأس علبك» أنث إلى سلامة» أنت هخ 
أصحاب اليمين”"”". 

(وفني محل السلام ثلاثة ة أقاويل: 

أحدها: عند قبض روحه في الدنيا يسلم عليه ملك الموتء قاله الضحاك» 
وقال ابن مسعود: إذا جاء ملك الموت ليقبض روح المؤمن قال: ربك يقرئك 
السلام. 

الثاني: عند مساءلته في القبر يسلم عليه منكر ونكير. 


للف أخرجه أحمد (رقم: 175717) ويشهد له الحديث الذي بعده. 
(؟) أخرجه البخاري (كتاب الرقاق» باب من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه» رقم: .)5١0757‏ 
(9) انظر: محاسن التأويل للقاسمي (/1/ 2007 
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يحتمل أن تسلم عليه في المواطن الثلاثة ويكون ذلك إكرامًا بعد إكرام. .. والله 
أعلم )20. 


+|) ى م . لامك يخ 8 هادم ةسه ن ‏ 2< 4 لآير 4دسشهوو م و سيق ع ده ريه 
وقال تعالى: # وَأَنْفوا مم ررفكممّن قبَلٍ أن يأف أحدكُ الْمَوَتٌ فول رب لو 


َحَرَتنٍ إل جل ّيبٍ َأصَّدَح وك يْنَلصَيِحِينَ 410 [المنافقون: +1]. 

فكل مفرط يندم عند الاحتضار ويسأل طول المدة ولو شيئاً يسيراً ليستعتب 
ويستدرك ما فاته ولكن هيهاتء كان ما كان وأتى ما هو آت» وكل بحسب 
تفريطه. فهذا ما يقوله الأبرار المقتتصدون عندما يعاينون الملائكة وتنكشف لهم 
ال ا 


)2000 تفسير القرطبي )١ /١1(‏ بتصرف. 
(؟) انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي /١4(‏ 86) حيث نقل عن ابن عباس أن هذا من كلام المؤمنين 
المقتصدين. 
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خروج روح الكافر واحتضاره 


عندما يحتضر الكافر تأتيه الملائكة فتبشره بالعذاب والنكالء فينكر ويقول: 
ما كنت أعمل من سوء. فلا ينفعه هذا الإنكار لآنه قد كتب عليه كل شيء وشهد 
الله عليه» فعندها يطلب الرجعة ليعمل صا ًا فلا يجاب لذلك. فيعلم ان العذاب 
واقع به لا محالة فتتفرق روحه في جسده هربًا من الملائكة ولكن ليس له مهرب 
ولا منجاء فتضربه الملائكة على وجهه ودبره ثم تنتزع روحه ىا ينتزع الشوك من 
الصوف. دل على هذه المعاني الآيات التالية: 


قؤله تحال 1 216 مرّعة [ذ اللدلثوتت فق ختان الوق والتليكة بارشلا 
يديهم م لحك ا كم 0 ورك عذات أَلْهُونِ يما كت تعولون عَلْ اللو 
عيرَ أحَقّ و عن 0 ون 42 [الأنعام: 98]. 

(قوله تعالى: إفى عَمَرتٍ أَلَوّتِ # أي كرباته وسكراته. وقوله: #وَلوَ مَرَع ‏ 
جوابه محذوف تقديره: لرأيت أمراً عظياًء وهذه عبارة عن التعنيف في السياق 
والشدة في قبض الأرواح)”". 

وقوله تعالى: #بَاسِظوا أذِيِهِمَ * أي بالضرب. كقوله # لَيناْبَسَطت إِلكَيُدَكَ 
لتقن * الآبة» وقوله: #ويتسطوأ ليح أيهم وََلْسكئهم يِآلسُوءِ © الآية» وقال 
الضحاك وأبو صالح: باسطو أيديهم أي بالعذاب كقوله: #وَلَوَ تَرَإِذْ يَتَوَقَّ 
زنَ كَمَرُ وأ المليكة يروت مُجْهَهُم رُم 4. وخذا قال: « والتكيكة 
بَأسِطوأ أيهم 4. 


.)71/4 /١( التسهيل لابن خزي‎ )١( 
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أي بالضرت هم حتى تخرج أنفسهم من أجسادهم. ولهذا يقولون لهم: 
حرجا أَنَدسَحكُمْ 4 وذلك أن الكافر إذا احتضر بشَّرته الملائكة بالعذاب 
والتكال والأغلال والسلاسل والجحيم والحميم وغضب القهار العظيم» فتفرق 
روحه في جسده وتعصي وتأبى الخروج فتضربهم الملائكة أحتى تخرج أرواحهم 


ووس ار 


من أجسادهم قائلين لهم: #أخْرجا انفسكم ال ته عَذَاتَ أَلْهُونِ 
شم ع 42 غ > رس وري سوسم م 


يِمَا نتم تَفولُونَ عل ألو عير لي # الآية» أي اليوم تبانون غاية الإهانة ى) كنتم 
تكذبون على الله وتستكبرون عن اتباع آياته والانقياد لرسله)0"©. 


ثم 0 بالعذاب 00 ل جزوتت دان أَلْهُونِ # 


ود رم و 


وهذا كقوله تعالى: #بروْنَ ألْمليِكة لا مشر يَوْمَيِذٍ للمُجرمِينَ ويَقُولُونَ حِجرا حَحَجُورا 
(5* [الفرقان: ؟7؟]» أي حرام محرم عليكم دخول الجحنة. 

وفي حديث البراء الطويل: «وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من 
الدنيا وإقبال من الآخرة نزل اليه من السماء ملائكة سود الوجوه معهم المسوح 
التق التزفة اخبريجى إلى سحخط من الله وغضب: قال فتفرق في جسده فينتزعها 
كا ينتزع السفود من الصوف المبلول)2". 


١س‏ سس د صر ءك جو 


وقال قال 2 5523نت حكورا أو كارا نقيت 401 احج ا 

قال الزمخشري: (فإن قلت: متى تكون ودادتهم؟ قلت: عند الموت أو يوم 
القيامة)”2» و (الآية فيها إخبار عنهم أنهم سيندمون على ما كانوا فيه من الكفر 
ويتمنون لو كانوا في الدنيا مع المسلمين. ونقل السدي في تفسيره بسنده المشهور 
)١(‏ انظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير (7/ »)١157‏ وتفسير البغوي (7/ »)١79‏ وابن جرير (/877/ .)١١‏ 


مرق تقدم تخريجه ص ١4‏ . 
(*) الكشاف (؟7/ 785). 
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عن ابن غباس وابق مييعود وغيرهها فخ الصضحابة أن كفار قريش ا عغرضواغل 
النار تمنوا أن لو كانوا مسلمين» وقيل: إن المراد أن كل كافر يود عند احتضاره أن 
لو كان 0 


ص -ه 
: حذ ع2 سوه ص ررس 
- 


وقال تعلل: « ا وهم التكيكة حكإليت موأ الك ما حكن 
ْمَل ين سوم بك إن أله يَدييمَاكدمز مْمَلود (© كَأدْخْلوَا وب جَهَم حداييت 
فب فََبِنّى مَتْوَى المتكبررت (4055 [النحل: 14038]. 

يخبر الله تعالى في هذه الآية عن حال الكفرة عند الاحتضار أن الملائكة 
تتوفاهم, فإذا رأوا الملائكة واستسلموا للموت وعرفوا الحق وأنهم كانوا على 
باطل حاولوا الكذب فأخذوا يقولون: ما كنا نعمل من سوء؛ يعني بل نحن 
صالحون» فردت عليهم الملاتكة وبينت لهم أن هذا الكلام لا ينفع لآن الله مطلع 
عليهم وعليم با يفعلون» ثم يبشرونهم بالعذاب ويقولون لهم: أدخلوا أبواب 
جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين”". 

وقال تعالى: #«حَوَّإدَا جاء أحدهم الْمَوَبُ فال رب أتجغون (80) لعل أَعَملُ 
[المؤمنون: 49 .]٠٠١‏ 

وفي هذه الآية يتكلم الله تعالى عن صورة أخرى للمحتضر الكافر أو 
المفرط» حيث إنه إذا رأى الحق وانقطعت حججه ورأى أنه لا مفر ولا مهرب؛ 
أخذ يصرخ نادمًا بطلب الرجعة ليعمل صالخا فيجاب أن الله تعالى قضى في هذه 


)١(‏ تفسير القرآن العظيم لابن كثير (؟/ 55 20» وانظر: المحرر الوجيز لابن عطية /٠١(‏ /1/ا١)»‏ طبعة 
المجلس العلمي بفاس» 19497. 

(0) انظر: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للمعدي (5/ 21917)» والتسهيل لآبن جزي /١(‏ 
)) وغيرهما. 


الأرض أن من مات فإنه لا يرجع إلا يوم القيامة» فهناك حاجز وبرزخ منيع 
يمنعه من الرجوع إلى هذه الدنياء» فتزداد حسراته 
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وهم لا يكفون عن طلب الرجعة. فيطلبونها في كل وقت وفي كل حين. وقد 
حصرها الإمام الشنقيطي”" وبين أنها في أربعة مواضع”"» ولكن ابن كثير يانه 
بين أنها في خمسة مواطنء فقال يََالنْهُ: (يخبر تعاللى عن حال المحتضر عند الموت 
من الكافرين أو المفرطين في أمر الله تعالى وقيلهم عند ذلك وسوؤالهم الرجعة إلى 
الدنيا ليصلح ما كان أفسده في مدة حياته» ولهذا قال: رب أرجعون (00) لعل 
َعَمَلُّ صْلِحَافِمَا رَكتْكلَ * ىا قال تعالى: وَأَفشأننًا ركم ين يل أن يونت 
أحَدكُ ألْمَوَثٌ * - إلى قوله- #إوآطه حَبيبمَا تََمَلُونَ 0 4. 

وقال تعالى: « وَأَذِرِ ألكّاص يوم نيم لْعَدَابُ مول اس ظلموأ وبآ رآ 
ِلك لكل من حت ويك اووتي الخو ار تَحكُووًا أَفْسَمَثُم ين قبَلُ ما 
كم ين رَوَالٍ )© [إبراهيم: 44]. 


5 5 5 حل سر كن يرو ارا ير 3 دجوو مهو دج رم ورور 16 
وقال تعالى: بوم يَأَقِ تأوِله. يقولا زدرت سوه هن قبل قد حاءت رسل رينا 
رح ع سن ساسا م سح ا واو لس ع سر سوم و بيه ل 


لحي مهل أَنَامِن سُّفَمَ فيشفعوا لنا 1 ترد فتمل غي الى كا حمل © (الأمراف ]. 


ى لا سس 6و سا« 


وقال تعالى: #وَلْو تر إِذِ المجرمور” بت تاكسوأ روسيم عند ريّهم ربا صر 
وسكا تأتننا كمل منلكًا ذا موقورك 400 [السية 19 


)١(‏ انظر: معالم التنزيل للبنوي (/57/ 5)» وفتح القدير للشوكاني (495/ 7) وغيرهما. 

(؟) محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد الله الجنكي الشنقيطيء ولد عام ١775‏ ه في بلدة (كيغا) في 
موريتانياء إمام فقيه مفسر لغوى متفنن متبحرء له كتاب أضواء البيان في تفسير القرآن بالق رآن في تسعة 
مجلدات» ودفع إيهام الاضطراب عن أي الكتاب وغيرهاء توفي في المدينة عام ١1917‏ ه. (انظر ترجمته 
في: مقدمة أضواء البيان» ص .)55-1١‏ 

() أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» لمحمد الأمين الشنقيطي (5/ 815 القاهرة» مكتبة ابن 
تيمية» .١9//‏ 


د و 


وقال تعالى: # ولو ترج إِذْ ومو عل الَْارِ فقَا لوأ كينا نردٌ ولا نكرب ِكَايتِ رينًا * 


-إلى قوله- 8وَإِئَكمَ لَكَدْبونَ (580 4 [الأنعام: 090 78]» وقال تعالى: #وَترى ألطَلالِِينَ 
َم روأ ألْعَدَابَ يَقُونُوت هَلْ إِلكَ مَرَير يّن سيل (0)* [الشورى: 4]» وقال تعالى: 
«الرايآ لكا تي كما لنت دقفا يونا مهل يك شري يد سيل 
10 [غافر: ]١١‏ والآية بعدهاء وقال تعالى: « وهم يَصَطرِحْونَ فا رين أخرحنا تَعَمَلُ 
ماس سدد مك ل ل رم على سخ أ سي و  .‏ ا سم هر سرس سس ور ل ريه 0 
صّلحا غير الزى كن نعمل لم تُحَمَرَكم مُابتزكر فيه كر وجا التزر 


ا 0 


فَدُوقُوأ فَمَلِِطَدِلِمِينَ من تسِيرٍ (41)50 [فاطر: 00]. 
فذكر تعالى أنهم يسألون الرجعة فلا يجابون: 
١‏ )عند الاحتضار. ري اشر 
") وقت العرض عل الجبار. ؛ ) وحين يعرضون على النار. 


5 ) وهم في غمرات عذاب الجحيم. 

وقوله ههنا: «كلَا إِنَهَا كمه هر الها # حرف ردع وزجرء أي لا نجيبه إلى 
ماظات ولا نبل عه وقولة "عاق كل كينا كلس مر يلها #قال عبد الرحن 
ابن زيد بن أسلم: أي لا بد أن يقوها لا محالة كل محتضر ظالم» ويحتمل أن يكون 
ذلك علة لقوله كلاء أي لأنها كلمة» أي سؤاله الرجوع ليعمل صا ًا هو كلام 
مه وقول العمل معهه ولو ود كا عول هاطكا ولكان كلمه ل مقالئه هذه كا 
قال تعالى: #وَلوٌ ودوا لحَادوالِمَا ممُوأعَنَهوَإِتَُع لَكَذِبونَ 50 4. 

قال قتادة: والله ما تمنى أن يرجع إلى أهل ولا إلى عشيرة ولا بأن يجمع الدنيا 
ويقضي الشهوات» ولكن تمنى أن يرجع فيعمل بطاعة الله كَبْكَ فرحم الله أمرًا 
عمل فيا يتمناه الكافر إذا رأى العذاب. 


اليوم الآخر ني القرآن الكريم والسنة النبوية 


وفي قوله تعالى: إومن ورايهم ب 4 #بديد لهؤلاء المحتضرين من الظلمة 
بعذاب البرزخ كا قال تعالى: #آمّن ديهم جه * وقال تعالى: #وين ورايهء 
عَذَابٌ عَلِيظ (4100. وقوله تعالى: # إل يور ببَمَقُونَ (0* أي يستمر به العذاب 
إلى يوم البعث ]| جاء في الحديث: «فلا يزال معذبًا فيها», أي ني الأرض)”". 


0 يج 1 مم ا 00 0 لس سه صرح لس ل خخ ا سه رةه 
وقال تعالى: #وقال الذي لا برجو لِقَاءنا لول أَنزل علِيّمنا الملتيكة أو نرئ ريسا 


عد شتكبرةأ ف أنشيهم وَعَتَوَ موا كيرا (5) يوم يرون الْمََيَكَةَ لا مشر يَوْمَهذٍ 
لِلَمْجَرِمِينَ وَيفُولُونَ حجرا جور 4*9 [الفرقان: 01١‏ 77] عند الاحتضار يرى الكافر 
الملائكة» وهذه الرؤية بالنسبة له نذير عذاب وبشرى شرء. حيث يقولون له: 
لجرا حَحَجَورًا 4 أي حرام محرم عليك الفلاح والفوز بشيء من النعيم وحرام 
عليكم دخول الجحنة”". 

وقال تعالى: #فَكبِفَدَانوَفْتَهُمُ المليكة يصْرِبوْت وجوههد وَأَدَبرَهُمْ (4)50 
[محمد: /؟]؛ وهذه الآية فيها التصريح بضرب وجوه الكافرين وأدبارهم عند 
النزع» وتقدم هذا المعنى في آيات سابقة. 


وأخرج ابن أب الدنيا في كتاب المحتضرين عن موسى بن عبيدة عن داود بن 
بكر: (أن رجلاً مرض. فلم| حضرته الوفاة قال: هذه الملائكة يضربون وجهي ودبري. 
يقول ذلك لأهله: فقلت لداود: ماهو؟ قال: كان رجلا يقول بالتكذيب بالقدر)2. 
قال تعالى: لالد بحت الاق 0 وَقِيلَ من واتي (00) وظنَ الاق (02) ولت 
آلسَّافُ ساق (00) إل ريك يَوسَِذٍ لاف (0؟) فلاصَدَّقَ ولا صَلّ (80) ولي كدب وول 


00 [القيامة: ؟- 9"]. 


(5) انظر: مفردات ألفاظ القرآن» ص .57١‏ فتح القدير للشوكاني (5/ 59) وغيرها. 
(*) كتاب المحتضرين لابن أب الدنياء ص 27775 تحقيق محمد خير يوسفء دار ابن حزم؛ ط .١‏ 


اليوم الآخر في القرآن الكريم والسنة النبوية 


قال القرطبى يَدَالنْهُ: (أي فاتصلت الشدة بالشدة» شدة آخر الدنيا بشدة 
أل الآخرة. قاله ابن عباس والحسن وغيرهما. وقال الشعبي وغيره: المعتى 
التفت ساقا الإنسان عند الموت من شدة الكرب. وقال قتادة: أما رأيته إذا أشرف 
على اموت يضرب إحدى رجليه على الأخرى. 


وقال سعيد بن المسيب وا حسن أيضاً: هما ساقا الإنسان إذا التفتا في الكفن. 
وقال زيد بن أسلم: التفت ساق الكفن بساق الميت. وقال الحسن أيضًا: ماتت 
رجلاه ويبست ساقاه فلم تحملاه» ولقد كان عليهما جوالاً. قال النحاس: القول 
الأول أ حسلها. 

وروى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: 9 ولت آَلسّاكُ َلاق ([4)5 

قال: آخر يوم من الدنيا وأول يوم من الآخرة» فتلتقي الشدة بالشدة إلا من 
رحمه الله أي شدة كرب الموت بشدة هول المطلع» والدليل على هذا قوله تعالى: 
الشدائد. وقال الضحاك وابن زيد: اجتمع عليه أمران شديدان: الناس يجهزون 
جسده. والملائكة يجهزون روحهء والعرب لا تذكر الساق إلآ في المحن والشدائد 
العظام» ومنه قوهم: قامت الدنيا على ساق» وقامت الحرب على ساق. قال الشاعر: 

وقامت الحرب بنا على ساق 


وقال قوم: الكافر تعذب روحه عند خروج نفسه. فهذه الساق الأولى» ثم 
يكون بعدهما ساق البعث وشدائده)0". 


وقال تعالى: 8 نَأل َكَذَبوا ًا وَآسْمَكْيوأ نا لاممَنَم لم بوب اّمل وَايدَخلُونَ 


2و 


لَمَجَرِمِينَ (:4)4 [الأعراف: .]4١‏ 


2 عي ين 
8 ص 


- 220004 ل ا من ب 14 
لْجَنَّهَ حَقَّ يلج مَل في سر حياط امه نحزى | 


ص 


.)77 /١9( الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي‎ )١( 


اليوم الآخر ني القرآن الكريم والسنة النبوية 


وقد فسر هذه الآية النبي يدك في حديث البراء السابق وفيه أنه قال : ... 
وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة -يعني عند 
الاحتضار- نزل إليه من السماء ملائكة سود الوجوه معهم المسوح فيجلسون 
منه مد البصرء ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس 
الخبيثة اخرجي إلى سخط من الله وغضبء قال: فتفرق في جسده فينتزعها | 
يتتزع السفود من الصوف المبلول فيأخذهاء فإذا أخذها لم يَدَعوها في يده طرفة 
عين حتى يجعلوها في تلك المسوح ويخرج منها كأنتن ريح جيفة وجدت على وجه 
الأرض» فيصعدون بها فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا ما هذا الروح 
الخبيث؟ فيقولون فلان بن فلان بأقبح أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا حتى 
ينتهي بها إلى السماء الدنيا فيستفتح له فلا يفتح له» ثم قرأ رسول الله َلَيِْةٌ: بلا 
َتَح طحم بوب الله ولايَحُلونَ اله حقَّ يل ْمَل في سَليَايلِ 4. 

يقول الله بْنَ: اكتبوا كتابه في سجين ني الأرض السفلى فتطرح روحه طرحًا 
ثم قرأ: ومن يُخْرِ لَه َكَأَتَمَا حر وى السَّمَله مَسَخْطفُهُ الطََيْرُ أو تَهُوِى 
به آَلرحٌ في مَكَانٍ سَحِقٍ ([415» فتعاد روحه في جسده ويأتيه ملكان فيجلسانه. 
فيقولان له: من ربك؟ فيقول: هاه هاه لا أدري» فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: 
هاه هاه لا أدري» فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هاه هاه 
لا أدري» فينادي مناد من السماء أن كذب فافرشوا له من النار وافتحوا له بابًا إلى 
النار» فيآتيه من حرها وسمومهاء ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه. 
ويأتيه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح فيقول: أبشر بالذي يسوءك, 
هذا يومك الذي كنت توعد فيقول: من أنت فوجهك الوجه يجيء بالشرء 
فيقول: أنا عملك الخبيث» فيقول: رب لا تقم الساعة)0". 


وفي هذا الحديث جمع لما تفرق من المعاني في الآيات السابقة» والله أعلم. 


.)18٠557( تقدم تخريجه في ص 214 وأنه في المسند‎ )١( 


1 


لفصل الثانى 
المسوت 


8 المبحث الأول: الموت حق على كل نفس . 
ا المبحث الثاني: الاستعداد للموت. 
المبحث الثالث: سرعة انقضاء الأجل . 


18 المبحث الرابع: الصلاة على الميت . 


ا البحث الخامس: الدعاء للميت . 


اليوم الآخر في القرآن الكريم والسنة النبوية 


المبحث الأول 
الموت حق على كل نفس 


ولعل هذا الآمر من الحقائق التي لا ينازع فيها أحد حتى الكفار لأنه من 
الأمور الحسية المشاهدة التي تدرك بالبصر والسمعء قال تعالى: 
« كل تين ديف اموب مهنا مبحطوت (420 [العنكبوت: 01]. 


صد 


<ي تين كتقكدُ التزي' وَتِْكٌ بر لكر تكد ينا يكرة )4 
نفيس ذا تِ ونلوك باأشر والخير و إلينا ترجعور 


ةج اس جرد ته ل ادس مس ب سر ع د فح سرح د 6ع سم سرجه ياس لح اس 
5 4 2 عرص قد ره و م قاسم 200 0 مر 
عن أَلثَارِ وَأَدَْلَ الْبَكَة مَمَدَ فَارَ وَمَا الْحَيَوة الدنيا إلا متلع الْعْرور م4 


ان: هى ١‏ ]. 


١ 
5 


رمعم ات ا رح ع ره 
كسك المرت يلل لِك مَاكتَ نه كيك (/05) 4 [ق: .]١5‏ 


د 2 و 0 م2 9 
« جتنا كوا يدرك الموث وأو كم في بروج مُشَيدَوَ كا [النساء: 94]. 


ص حلملا 


م 0 مربي ا ١‏ ع بي 4ل ميرب تن روح مدا 
كل مَن اَن وق وجه رَيِكَ ذو َكَل وَالْإِكرامِ 459 [الرحمن: 75 77]. 


وذ ع عرو م 


لل إن آلْمَوْتَ الى يَفرُوت ينه نه مُكِقِيحكْم ثرّ ون إِكَ عل ألمب 
وَاَلشَّهْدَوَ َبيَفَح يما كك كَموْنَ 44 [الجمعة: +]. 

ا وَهْوٌالَْارُ قاو ويرسِلْ ليم حَقْطَةٌ حَهَه د ج4 حدم الْمَوَثُ 
و سنارف لا يَعَرَطُونَ 45 [الأنعام: 51]. 

« ادن كَانوأ لإخوني وَقَمَمُوأ لو أطاعوكا ما موا 


وعد ا .سلاف ع 0 5 
لْمَوَتَ إِن كُنتمٌ صَدقِينَ (41)500 [آل عمران: 158]. 


و2 رصم م سم 2ر 
َل فَأدَرءوأ عن أَنفَِحكُم 


سس عرض ص ص م يه و 00 مح 
8 وَمَاجَعَلنا لِبشَرِ ين ملك الْخْلد قاين مث هَهُمُ لَلْيِدُونَ (4)50 [الأنبياء: 4"]. 
ا ثم دك بعد دَلِكَ لمِِونَ (41)2 [المؤمنون: 16]. 


و - أ 520 مو مح 2 
كل شَىَءٍ هَالِك إلا وجهه. له للشكر وليه 


(يلاكنة كل ركه ةا 
َيحَعُونَ (04) 4 [القصص: 88]. 
َك ثرو ين (4)2 الرر: ٠‏ 


5< .0< ه20 


اليوم الآخر في القرآن الكريم والسنة النبوية 


الممبحث الثان 


وقد حث الله تعالى على الاستعداد للموت لسببين: 


-١‏ لأنه قريب يأت بغتة ولا يعلم أحد وقته: 


0 1 20 رعو 5.6 ع م رهج عم جن سر ...جحت تر تت 4 
قال تعالى: 9 أولمٌ ينظروأ فى ملَكُوت السَموَاتِ وَالْأَرَضٍ وما حَلَقَ لله مِن شَىْء 
عومد م ا 


قَأَيَ حَدِيث بَحْدَه بون (03) 4 [الأعراف: 180]» 


2م . 


ساسا 


وَأن عسو أن يَكُون قل أفثرب أجلهم 
فحذرهم من اقتراب آجالهم. 


8 5 صهود نه جوم عن دع وصاظ قبع عوج اصن عرسيو ا ا 
وقال تعالى: # إِنَّ أللّه عنده. عِلَْم ألسَّاعَةَ وَينزِك الْعَيَت وَيِمَلمُ ماف أ 
73 


صد خن أن 
1 امات سمت ل 22خ كس كم شير بي الس 2 


4 [لقمان: 5 ”7]. 


7- لأن اكتساب الحسنات ينقطع بالموت: 


عتنا اب. المل براضم 


5 7 5 ء ع2 0 هو > سس 22 م ع سد سر تر عم ل د 

قال تعالى: ا وَأَنْفموأمِنمًا ررفسكم ين قَبْلٍ أن ياف أحدكم الْمَوَبُ فقول رت لول 
و مم هه ره وه ب رِ 0 26 رد وم سل م هو + 2 رم >#>س راع 
متك مل ؤَبٍ تأتدقك وأك يِنَألصَيلِسِينَ )ولد يُوحِرَآمُّ دسا إدًا ج1 جلها 
وله حيرا يما مون 500 [المنافقون: .]١١ 03٠١‏ 


رودي ره 


قال تمال: «وَقئ]أ تيك وكشأ لله واتكثرا تسم مُكَهة وبر 
الْمُوّمنِيح 4159 [البقرة: 59]. 

أي قدموا لأنفسكم من الأعمال الصا حة قبل أن ينقطع عنكم الاكتساب 
بالموت». قوله: # وَاعَلموا نكم مُلَفُوه 4 الضمير يعود إما على العمل أي 
واعلموا أنكم ملاقوا أعمالكمء أو يعود على لفظ الجلالة» أي ملاقوا الله تعالى 


فيجازيكم. 


َو 


ؤقال تعالى + اما المت مثا أمَقوا آنه واقسظلر عن قا مَدّمت لمد وَأتَكُوا 


6 0 
لله 


أنه حجَيْ يمَا تَعَمَلُونَ (4) 4 [الحشر: 18]» قوله تعالى: © لِمَدِ # يعني ما بعد 
ل ا 
هريرة وده قال رسول الله كَلكِّْ: «لا يتمنى أحدكم الموت ولا يدعٌ به من قبل 
أن يأتيه» إنه إذا مات أحدكم انقطع عمله وإنه لا يزيد المؤمن عمره إلا خيرًا»”". 


عع حت مام ع همه ا 


)١(‏ أخرجه مسلم (كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب كراهة تمني الموت لضر وقع به. رقم: 
1547). 


اليوم الآخر في القرآن الكريم والسنة النبوية 


الممبحث الثاليك 
سرعة انقضاء الأجل 


العبر تصين والاجل غنوه وكل باغو ات ثريية وان كله زد ولو 
لل اد لكان نبينا علد قال تعلى: « وَمَاجَمَلنا رمن جك الْشْلد ماين قت 
فَهُم للْحدُوتَ 0 [الأنبياء: 4 "]. 

8 1 5 5 2 معيو 65 . ارمسلا عر رصح 2 

7 ات د 0 00 
26 599 6]. 

والناس إذا رأوا القيامة وأهواما عرفوا قصر آجالهم وأعمارهم, بل إنهم 
يقدرونها بيوم واحد؛ قال تعالى : «يتَكَمَعُوب ينب إن ْم عفرا (3) نيه 
ِمَايِمُولُوتَ د يَصُولُ أَمتَلُّهُمَ طَرِيقَةَ إن لَفْْرَ لاوما (43 [طه: .]1١4 ٠١"‏ 


بل إن بعضهم يقدره بأقل من يوم: 

# فلكم رفي ادر عكه يديد (5) مايأ مض يور فشكل الماكين 
فَكلَإِن لَسْرَ ِل ليلا لم 6 (4 [المؤمنون: 7-؟١١].‏ 
غير أن بعضهم يقدر العمر بأقل من ذلك ويقسم عليه: 

لويَوْم توم ألسّاعَةُ يفم ألْمُجرمُوبَ ما لَمُوأ عيرَ ماعو كَدَللك كاوأ يفون 
وم 4 [الروم: هه]. 

«وَيوم يحَشرَهُم كأن زر موا إِلاسَعَةٌ من الما يتعارفوَ نت قد حير الي 
كَدَوأ يلم أسَهِوَمَاكاوَأ مَهِمَيِنَ ()4 [يونس: 4]. 


ا ا 
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اللبحث الرابع 
الصلاة على الميت 


الصلاة على الميت من فروض الكفايات بإجماع”"» وأما في كتاب الله فقد 
دلت على مشروعيتها هذه الآية: 

اا م وه له ع 26 سجع صا 204 كه يقد 12 22 عذة مع ع ) 

قال تعالى: # ولا تصلٍ عل أحر مَنْهَم مَاتَ أبدا ولا نقم عَلّ ارود إنهم و 


1ك سس ار سار م سا وس يس اتير 
_ 7-7 


لله ورسوله- ومانوا وهم فقوت )41 [التوبة: 85]. 


فعلل الله تعالى سبب ترك الصلاة بأنهم كفروا بالله ورسوله. فمفهوم 
المخالفة أنه من آمن بالله ورسوله عليه أن يصلى عليه. 


وعن ابن عمر ؤَيِكْبْه انه قال: لما توفي عبد الله بن أبي جاء ابنه عبد الله بن عبد الله 


إلى رسول الله كَلكْدٌ فأعطاه قميصه وأمره أن يكفنه فيه» ثم قام يصلي عليه» فأخذ 
عمر بن الخطاب بثوبه فقال: تصل عليه وهو منافق وقد نهاك الله أن تستغفر لهم» 
قال: «إنم) خيرني الله فقال: #اسْتَغْفِرٌ هم أَوَ لا سَنْتَمْفِرَ هم إن شَْتَغْفْرَ طم سَبَعِيتَ 
مره قل يَخَفِرَ أل طم #» فقال: سأزيده على سبعين» قال: فصلى عليه رسول الله 
كد وصلينا معه ثم أنزل الله عليه: « وَلَاضَلٍ عل أَحَل ينهم مَاتَ أبذَا ولا نَم علكّ 
رو إتَمَجَ قرأ أله ورسوله- وَمَانوأ وهم فسقوت (0:4)05 

وهذه هي الآية الوحيدة التي تدل على مشروعية الصلاة على الأموات من 
القرآن» وأما في السنة فإنها متواترة في الدلالة على مشروعية صلاة الجنازة. 


.)14١ /7( انظر: موسوعة الإجماع لسعدي أبو جيب‎ )١( 
مرف متفق عليه: البخاري (كتاب تفسير القرآن» باب قوله: (وَلَا تُصَلٍ عَلَّ....) ر قم: 6065© ومسلم‎ 
.)5 5٠٠ (كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل عمرء رقم:‎ 


قال صديق حسن خان”©: (والصلاة على الأموات ثابتة ثبوتاً ضروريًا من 
فعله يليد وفعل أصحابة)(". 


)١(‏ هو محمد صديق خان بن حسن الحسيني البخاري القنوجي. من رجال النهضة الاسلامة المجددين» 
ولد فى قنوج «الهند)» وتعلم فى دلهيء ثم سافر إلى باهوبال طلبًا للمعيشة ففاز بثروة وافرة وتزوج 
بملكة باهوبال؛ له أكثر من ستين مؤلفا بالعربية والفارسية والهندية. منها: أبجد العلوم» خلاصة 
الكشاف, والروضة الندية شرح الدرر البهية للشوكاني. توفي عام 1701 ه (انظر: الأعلام للزركلي» 
اا 7 

(0) الروضة الندية شرح الدرر البهية لصديق حسن خان القنوجي البخاري )5١5 /١(‏ تحقيق محمد 
صبحى حلاقء الرياضء مكتبة الكوثر» ط .١491١ 2١‏ 
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الدعاء للمست 


00 


الدعاء للميت المسلم مشروع وينفعه ودل عليه الكتاب» فمن ذلك قوله 
تعالى: #والّت جَلئو من بَحَدِمْ يَفولْ ,با أَفْفِرَ آنا وَلحنَا اليرت 
سَبَقُوبا لايم ولا جحل فى دُوبسَا ًا َس اموأ رانك رَءُوفٌ يَحِدمُ (4 [الحشر: 
“١‏ فالذين سبقوهم بالإييان منهم أموات. 

وأما إن كان الميت كافرا فإنه لا يجوز الدعاء له» ودليله قوله تعالى: # ما 
كر لِلبّيَ وَل ءامنا لسَسْتَفِرُوأ للْمُمْ رجن وَلَوْ كائاً أل فق مِنْبَقَدٍ 
ا تم أضَحَدبُ لحيو (0)* [التوبة: 11]. 

وسبب النزول يوضح هذا المعنى ويجليه؛ عن ابن المسيب عن أبيه أن أبا 
طالب لما حضرته الوفاة دخل عليه النبي كيد وعنده أبو جهل فقال: «أي عم 
قل ١لا‏ إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله»» فقال أبو جهل وعبد الله ابن 
أبي أمية: يا أبا طالب ترغب عن ملة عبد المطلب؟! فلم يزالا يكلمانه حتى قال 
آخر شيء كلمهم به: على ملة عبد المطلبء فقال النبي َلْةّ: «الأستغفرن لك مالم 
أنه عنك»» فنزلت: #ا ما لدي َال ءامنا ل سَسْتَفْفرُوأ للمُمْر كين وَل 
كَائا أي مق من بَكْد مَا بي لثم أَتَبمْ أضحدب للحي 4055 ونزلت: 
© إِنَّك لا تبرى من لخبت (01. 

وكان أبو هريرة مَيِكْيْه يقول: رحم الله رجلاً استغفر لأبي هريرة ولأمة. 
فقال رجل: ولأبيه؟ قال: لا إن أبي مات مشركاً. 


)١(‏ متفق عليه البخاري (كتاب المناقب» باب قصة أبي طالب» رقم: ))717١‏ ومسلم (كتاب الإيمان» باب 
الدليل على صحة إسلام من حضره الموت مالم يغرغره رقم: )0 
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وقال عطاء بن أبي رباح: ما كنت لأدع الصلاة على أحد من أهل القبلة ولو 
كانت حيشية حبل من الزثاء لأني لم أسمع الله حجب الصلاة إلا عن المشركين؛ 
يقول الله وَيْكَ: «ما 6ت لِلبِّيَ وَل امنا لّ يَسْتَفْفرُوأ للَمُمْرصكِينَ » 
الآية 7" , 
واه واد ماع 
© 06 006 


.)0311/ /١5( أخرجها ابن جرير الطبري في تفسيره‎ )١( 


لفحل الثالك 1 


القبر 


ا المبحث الأول: الدليل على مشروعية قبر الإنسان ودفنه ‏ التراب. 
#ا اللمبحث الثاني: زيارة المقابر. 

18 المبحث الثالث: سؤال الميت كك قبره. 

ا المبحث الرابع: عذاب القبر؛ وهل هو على الروح أم على الجسد . 
1 المبحث الخامس: نعيم القبر. 

8 المبحث السادس: هل يسمع الميت يك قبره؟ 
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المبحث الأول 


الدليل على مشروعية قبر الإنسان ودفنه في التراب 


كثير من المسلمين يظن أن هذا مما أخذ بالوراثة لا بالدليل» حتى إن بعضهم 
أنكر وجود دليل على مشروعية دفن الميت في التراب وجعل هذا مرخ أموو 
العادات20؛ فدفن المت وحرقه وإغراقه سواء عنده!! 

بل الصحيح أن الميت يدفن في التراب» إلا للضرورة» فالضرورة لما 
أحكامها. 
وقد دل على ذلك أدلة كثيرة منها: 

يض 5 7 0 سو ها اا 2 الو لحر باسنا ,وات مر زا كمسر 

5 قوله تعالى: # قال فِيهَا نحيون وَفيها تَمونُونَ وَمنهَا مخرجون‎ -١ 
]؟٠ [الأعراف:‎ 

فقوله: #وفيها تمونُونَ * أي في الأرضء (في) للظرفية أي بداخلهاء وأما 
(في) الأولى فإنها بمعنى (على) لأن الناس يحيون على الأرض لا داخلهاء ولايقال 
أن (في) الثانية بمعنى (على)؛ لأن الأصل في معناها الظرفية ولا ينتقل عن هذا 
الأصل إلا بقرينة» ولا قرينة هنا. 

59 م وس 2 4 ٠‏ 
ويدل عليه قوله تعالى بعدها: # وَصهَا تخرجون (450. 
1 2 95 وم اممو رسلطرء دالا فى ع وض ره ل عا م 2 

؟- ومثل السابق قوله تعالى: ##منها حلفنكم وفها نعِيذكم ومنها خرجكم تارة 
4< , يعم 
أخرئ (1)50 4 [طه: هه]. 

5 5 28 اماس اصع 003 عرت . بالعور ع تر يي سك 

7 ويقول تعالى: أل جحل الْارْصَ كِقَانًا (0ع) أَحيَاءٌ وَأمُونًا 452 [المرسلات: 

هت 55 )|. 


.1991 انظر: الدروز في إسرائيل» لمحفوظ عبد العال» ص 0". الدار المصرية للنشر والتوزيع» ط‎ )١( 
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قال القرطبي يَدَانْهُ: (أي ضامة تضم الأحياء على ظهورها والأموات في 
بطنهاء وهذا يدل على وجوب موارة الميت ودفنه» ودفن شعره وسائر ما يزيله عنه. 


يقال: كفت الشيء أكفته: إذا جمعته وضممته» والكفت: الضم والجمع. 


وأنشد سيبويه: 
كرام حين تنكفت الأفاعي إلى أجحارهن من الصقيع 
وقال أبو عبيد: (كفانًا) أوعية. ويقال للنّحْي: كفت وكفيت. لأنه يحوي 
اللبن ويضمه. قال : 
فأنت اليوم فوق الأرض حي وأنت غداً تضمك في كفات 
وخرج الشعبي في جنازة فنظر الى الحبّان -يعني المقبرة- فقال: هذه كفات 
الأموات, ثم نظر إلى البيوت فقال: هذه كفات الأحياء. 
وروي عن ربيعة في النباش قال: تقطع يده فقيل له: لم قلت ذلك؟ 
قال: إن الله كبك يقول: اَل حَمَلٍ الْدرْضَ كان( أَحاه وَأَمونًا ((41)8. 
فالأرض حرز. 
وكانوا يسمون بقيع الغرقد كفتة؛ لأنه مقبرة تضم الموتى» فالأرض تضم 
الأحياء في منازلهم والأموات في قبورهم)2". 
4 - وقوله تعالى: اث أماله. بره (4)50 اعبس: 457١‏ أي جعل له قيرًا إكرامًا 
له ول يلق على الأرض حتى لا تأكله السباع والعوافي". 


.)١9/1١5( تفسير القرطبي‎ )١( 
.)5 (؟) لوامع الأنوار البهية للسفاربني (؟/‎ 
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ويدل على وجوب الدفن: 

حديث زيد بن ثابت قال: بينم النبي يد فى حائط لبني النجار على بغلة 
له ونحن معه إذ حادت به فكادت تلقيه ٠وإذا‏ أقبر ستة أو خمسة أو أربعة» فقال: 
«من يعرف أصحاب هذه الأقبر؟»», فقال رجل: أناء قال: «فمتى مات هؤلاء؟)» 
قال: ماتوا فى الإشراك. فقال: «إن هذه الأمة تبتلى في قبورهاء فلولا أن لا تدافنوا 
لدعوت الله أن يُسْوِعَكم من عذاب القبر الذي أسمع منه)»» ثم أقبل علينا بوجهه 
فقال: «تعوذوا بالله من عذاب النار»» قالوا: نعوذ بالله من عذاب النار» فقال: 


«تعوذوا بالله من عذاب القبر)» قالوا: نعوذ بالله من عذاب القبرء قال: «تعوذوا 
بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن»» قالوا: نعوذ بالله من الفتن ما ظهر وما بطن» 


قال: «تعوذوا بالله من فتنة الدجال»)» قالوا: نعوذ بالله من فتنة الدجال7". 


ودفن الميت إكرام له لأجل حمايته من السباع والحوام وحتى لا يسرع التعفن 
إليه» تياد الناس ليست كأحساة الأنبياء» حيث إن أخساة الأنبياء لا تبل 


حي يل مه ب ٠‏ ير لامي 


سبب: اموت + ا قال عاق 2 فَلدًا ينا عَك و لبوك مامل ل توزيي لا داكة 


جد 
و 114 آآ ره رمه 1 2000 


الس لحكل ونه لا تك ال إن لو كارا لتلكرة لقنا شواق ادناب 
ألْمْهين 20 * [سبأ: 14]. فا علموا أنه مات إلا عندما خر على الأرضء ولو كان 
جييدة يبل بالوتك لعرقوا موقه بيه 9 القو حيرف إنه خلس سدولا كاماة وبعؤ 
ميشه ك) ذكر ذلك الفسرون”. 

وهذا ثابت في السنة» فعن أوس بن أوس عن النبي يَلَكْ قال: «إن من أفضل 
أيامكم يوم الجمعة فيه خلق آدم يَلِيْدْومْ وفيه قبض وفيه النفخة وفيه الصعقة 
الى أخرجه مسلم (كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب عرض مقعد الميت من الجنة او النار عليه» رقم: 


لكل ؟). 
90 انظ طون بغري( كاعري 
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فأكثروا علي من الصلاة فإن صلاتكم معروضة علًّ)» قالوا: يا رسول الله وكيف 
تُعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ -أي يقولون قد بليت-. قال: «إن الله كَيْلَ 
قد حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء عَكَيّهماَانَك”". فمفهومه أن أجساد 
غير الأنبياء تأكلها الأرض. 


والله أعلم. 


عه ع عنام ع همه 2 


)١(‏ أخرجه النسائي (كتاب الجمعة» باب إكثار الصلاة على النبي يوم الجمعة» رقم: 20١7175‏ وأبو داود 
(كتاب الصلاة» باب فضل يوم الجمعة وليلة الجمعة» رقم: 151 »2١15‏ وابن ماجه (كتاب إقامة الصلاة 
والسنّة فيهاء باب في فضل الجمعة» رقم: ))١١85‏ وإسناده صحيح. 
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الممبحث الثان 
زيارة المقابر 


قال تعالى: # ولا ضَلِّ َك أل يَنَهُم مَاتَ أبذا ولا نهم عل فيرو إِمَُمْ كفَروأ 
َه ورسوله وَمَاُوا وهم كيه 109 [التوبة: 84]» ويفهم منه جواز القيام عل 
قبر المؤمن وهذا يستلزم زيارته. 

وأما الأحاديث التي تحث على زيارة المقابر فكثيرة» منها ما أخرجه الإمام 
مسلم عن أبي هريرة مَقِكْْه قال: زار النبي كَكلْةٌ قبر أمه فبكى وأبكى من حوله 
فقال: «استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يؤذن لي» واستأذنته في أن أزور قبرها 
فأذن لي» فزوروا القبور فإنها تذكر الموت)2"0. 

وأما قوله تعالى: #الهسكم التكائر 0 حَقٌ رتم الْمَقَابرَ 41 [التكائر: 03 ؟] 
فالمقصود به الموتء أي المتكم هذه الدنيا حتى متم وأدخلتم المقابر» قال ابن 
كثير يَدْلنْهُ: (يقول تعالى: أشغلكم حب الدنيا ونعيمها وزهرتها عن طلب 
الآخرة وابتغائهاء وتمادى بكم ذلك حتى جاءكم الموت وزرتم المقابر وصرتم 
من أهلها)”". 


2000 صحيح مسلم (كتاب الجنائز» باب استئذان النبي ربه عز وجل في زيارة قبر أمه رقم: كلاة). 
(1) تفسير القرآن العظيم لابن كثير (5/ 54 0). 
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الملبحث الثالث 
سؤال الميت في قبره (فتنة القبر) 


إذا دفن الميت ووضع في قبره جاءه ملكان فيسألانه عن ربه ودينه ونبيه 
فيوفق المؤمن ويثبَّتَ قلبه ويأتي بالجواب على وجهه. وأما الكافر فإنه يضل ولا 
بيتدي للجواب. 

قال تغاق» ا يتك أله النرت اموا بالقول القايك فق اللجزؤ الذي 


وف الألشرة لا َه الطلميرت بعل أسَهُ ما 0 0 لاا 
الس رم لك ساس شود 
أنه الي ءَامَنْوا امول آلئَِتٍ في َي لديا وَفِ الْآحِرَة 74". 

لي 0 
إلى جنازة» فجلس رسول الله َلك على القبر وجلسنا حوله كأن على رؤوسنا 
الطير وهو يلحد له فقال: «أعوذ بالله من عذاب القبرا» ثلاث مرار» ثم قال: 
«إن المؤمن إذا كان في إقبال من الآخرة وانقطاع من الدنيا تنزلت إليه الملائكة كأن 
على وجوههم الشمسء مع كل واحد كفن وحنوط» فجلسوا منه مد البصر حتى 
إذا خرج روحه صل عليه كل ملك بين السماء والأرض وكل ملك في السماء. 
وفتحت له أبواب السماء ليس من أهل باب إلا وهم يدعون الله أن يعرج بروحه 
من قبلهم» فإذا عرج بروحه قالوا: ربي عبدك فلان» فيقول: أرجعوه فإني عهدت 
)١(‏ متفق عليه» البخاري ع 13 1 التك ادر الفا )2 


الام ). 


اليوم الآخر في القرآن الكريم والسنة النبوية 


إليهم أني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. قال: فإنه 
يسمع خفق نعال أصحابه إذا ولوا عنه فيأتيه آت فيقول: من ربك؟ ما دينك؟ 


من نبيك؟: فيقول: ربي الله» وديني الإسلام» ونبيي محمد وليك فينتهره فيقول 
من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك ؟» وهي آخر فتنة تعرض على المؤمن» فذلك حين 
يقول الله وَبِ: « ينث أَنَهُ ألترح َامَيُوابالْقَوَلٍ نابت في لَلَيَؤْةَ ألديَا وَفٍِ 
ال 3 فيقول: ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد رسول الله لئاه فيقول 
له: صدقتء ثم يأتيه آت حسن الوجه طيب الريح حسن الثياب» فيقول: أبشر 
بكرامة من الله ونعيم مقيم» فيقول: وأنت فبشرك الله بخير من أنت؟ فيقول: أنا 
عملك الصالح.؛ كنت والله سريعًا في طاعة الله بطيئا عن معصية الله فجزاك الله 
خيراً ثم يفتح له باب من الجنة وباب من النار» فيّقال: هذا كان منزلك لو عصيت 
الله أبدلك الله به هذاء فإذا رأى ما في الجنة قال: رب عجل قيام الساعة كيما أرجع 
إلى أهلى ومالى. فيقال له: اسكن. 

وإن الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزلت عليه 
السماء» وتغلق أبواب السماء ليس من أهل باب إلا وهم يدعون الله أن لا تعرج 
روحه من قبلهم؛ فإذا عرج بروحه قالوا: ربي فلان بن فلان عبدك» قال: أرجعوه 
فإني عهدت إليهم أني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. 
قال: فإنه ليسمع خفق نعال أصحابه إذا ولوا عنه» قال: فيأتيه آتِ فيقول: من 
ربك؟ مادينك؟ من نبيك؟ فيقول: لا أدري» فيقول: لا دريت ولا تلوت. ويأتيه 
آت قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح فيقول: أبشر بهوان من الله وعذاب مقيم» 
فيقول: وأنث فبشرك الله بالشر من أنث؟ فيقول: أنا عملك الخبيث كنت بطيئًا 


اليوم الآخر ني القرآن الكريم والسنة النبوية 


| 


. ثم قيض له أعمى أصم أبكم 
في يده مرزبة لو ضرب بها جبل كان ترابًا فيضربه ضربة حتى يصير ترابًا ثم يعيده 
الله كما كان فيضربه ضربة أخرى فيصيح صيحة يسمعه كل شيء الا الثقلين». 


عن طاعة الله سريعا في معصية الله فجزاك الله شل 


000 


قال البراء بن عازب: ثم يفتح له باب من النار ويمهد من فرش النار 

وأخرج الإمام أحمد عن أبي سعيد الخدري مَقِْيْه قال: شهدت مع رسول 
الله َكَكِيدٌ جنازة فقال رسول الله يَكَيِدِّ: «أها الناس إن هذه الأمة تبتلى في قبورهاء 
فإذا الإنسان دفن فتفرق عنه أصحابه جاءه ملك في يده مطراق فأقعده؛ قال: ما 
تقول في هذا الرجل؟ فإن كان مؤمنًا قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده 
ورسوله؛ فيقول: صدقتء ثم يفتح له باب إلى النار فيقول: هذا كان منزلك لو 
كفرت بربكء فأما إِذْ آمنت فهذا منزلك فيفتح له باب إلى الجنة فيريد أن ينهض 
إليه فيقول له: اسكنء ويفسح له في قبره. 

وإن كان كافراً أو منافقًا يقول له: ما تقول في هذا الرجل؟ فيقول: لا أدري 
سمعت الناس يقولون شيئاء فيقول: لا دريت ولا تليت ولا اهتديتء ثم يفتح 
له باب إلى الجنة» فيقول: هذا منزلك لو آمنت بربكء فأما إِذْ كفرت به فإن الله 
كبِلَ أبدلك به هذاء ويفتح له باب إلى النار ثم يقمعه قمعة بالمطراق يسمعها خلق 
الله كلهم غير الثقلين»» فقال بعض القوم: يا رسول الله ما أحد يقوم عليه ملك في 
يده مطراق إلا هبل» فقال عند ذلك رسول الله وَكُِ: «٠‏ يمت أله ألترح اموأ 


ص<ه سح 


ِألْقَولٍ أَلنَّايتِ في الميؤةٍ لديا وَفِ الْآَخْرَوَ 24" 


)51/ 07 وأبوداود (كتاب السنة» باب في المسألة في القبر وعذاب القبر» رقم:‎ »)2181١50( أخرجه أحمد‎ )١( 


وسئلده حسن. 
(؟) أخرجه أحمد ».2)3١7117(‏ قال ابن كثير في تفسيره (7/ 0177): هذا إسناد لا بأس به. 


ع سرض 


وقال تعالى: # قَالُوأْ ربا آنا أشن وَلْحِيسَنَ أنْسَينِ فَعَترَدمَا يدُدوْبَا فَهَلْ! 
خُرُوج مِّن سَدِيلٍ 4100 [غافر .]1١:‏ 

استدل بعض العلماء بهذه الآبية على السؤال في القبر» فقالوا: أحياهم الله في 
اجات امانيم وال احياهم ل الثبي للسؤال ثم أماتهم» فهذه موتتان وحياتان» 
وهو قول السدي يََالنْهُ. 


وهذا القول فيه نظر لأن هذا القائل أغفل إحياء يوم القيامة الذي هو أعظم 
أنواع الإحياء» وعلى هذا القول يكون أحياهم ثلاث مرات. 

قال القرطبي يَمْادُةُ تعالى: (اختلف أهل التأويل في معنى قوهم: #أمثَنا انين 
وَلحِيسَنَا أَنََْينِ #» فقال ابن مسعود وابن عباس وقتادة والضحاك: كانوا أمواتا في 
أصلاب آبائهم» ثم أحياهم ثم أماتهم الموتة التي لا بد منها في الدنياء ثم أحياهم 
للبعث والقيامة» فهاتان حياتان وموتتان» وهو قوله تعالى: #كَيَفٌ تَكْفْرُون يِه 
0 ثم كك كم يكم كُم يده جوت (480 [البقرة: 18]. 

وقال السدي: أميتوا في الدنيا ثم أحياهم في القبور للمسالة» ثم أميتوا 

ثم أحيوا في الآخرة. وإنا صار إلى هذا لآن لفظ الميت لا ينطلق فى العرف على 
النطفة. واستدل العلماء من هذا في إثبات سؤال القبر)7". 

ورد الإمام ابن كثير هذا القول في تفسير الآية فقال: (وقوله: “ربا متنا سين 
وَلْحِيسَنَا أَنْنَتَينِ #» قال الثوري عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن ابن مسعود 
طلللثء: هذه الآة كقوله تعالى: « كنت تَكدرون ,لَه مَسكُدمُ نوما ميسكم 
ثم يكم ثُمَّ يحْيِيِكم ثم إيْدّه رُْجَعُوت (4050» وكذا قال ابن عباس والضحاك 
وقتادة وأبو مالك» وهذا هو الصواب الذي لا شك فيه ولا مرية. 


.)575/5( وانظر: فتح القدير للشوكاني‎ 2195 /١5( تفسير القرطبي‎ )١( 


0 


وقال السدي: أميتوا في الدنيا ثم أحيوا في قبورهم فخوطبوا ثم أميتوا ثم 
أحيوا يوم القيامة. وقال ابن زيد: أحيوا حين أخذ عليهم الميثاق من صلب آدم 
ليدوم ثم خلقهم في الأرحام ثم أماتهم ثم أحياهم يوم القيامة» وهذان القولان 
من السدي وابن زيد ضعيفان لأنه يلزمهما على ما قالا ثلاث إحياءات وإماتات» 


ورجحه أيضا ابن جزيء في تفسيره”"', وهو الراجح. 


5< ه20 6< 


)١(‏ التسهيل (؟/ /1؟). 


اليوم الآخر في القرآن الكريم والسنة النبوية 


اللبحث الرابع 


انكر بعضهم كون عذاب القبر ذكر في القرآن”"'» والصحيح أنه موجود في 
آيات كثيرة ذكر بعضهم أنها ثلاثة"2» وعدها ابن القيم فأوصلها خمساً”"» وتتبعها 
ابن رجب فأوصلها ستا”؟». وبالتتبع وجدتها عشراء وهي: 

95 5 ل ص وه ٠.‏ ساس صحرد رقع اين عر ل 58 

١‏ - قوله تعالى: #وَلْو قرط إذ العدلمورت ف عمرات لوت والملتيكة باسطوأ 
3 جح 2< سمه 2 سا كذ جر ره رس مه ص 
يديهم أَخْرِجوًا سكم لوم تجزوت عَذَابَ الهون يما 
عيرَ أحَقّ و تو عَنْ ينيو ممتكرون 4 [الأنعام: 98]. 

مه .0 : ا 5 5 1 0 رس هه 

وتقدم تعسير هذه الآية» والشاهد منها قوله تعالى: 00 اليوم روت عذابّ 
َلْهُونِ #. فالآية تبين حال المحتضر الكافر وأنه تأتيه الملائكة وتخبره أنه سوف 
يعذب اليوم» يعني يوم موته» وهذا يدل أن العذاب يكون قبل يوم القيامة. 

5 5 نا ع 5 00 02070 م 2# و ع ا هر ا 

قال ابن القيم يَدْانُةُ: فقول الملائكة # ايوم تجزوت عَذَابَ الْهُونٍ * دليل 
واضح على عذاب القبر ولو تأخر عنهم العذاب إلى انقضاء الدنيا لما صح أن يقال 


سا عي “ني 


لهم: كم نزوت عَذَاب اَلْهُونٍ 0 


38 
غم وء قل از سر 0-2 


تعَولُونَ عَلَ اللو 


)١(‏ انظر: كتاب الروح لابن القيم»ء ص .١7١‏ تحقيق السيد الجميلي» دار الكتاب العربي» ط 24 وفتح 
الباري (7/ 2777, لابن حجر العسقلاني» القاهرة» دار الريان» 2١19/5‏ فقد نقلا ذلك عن بعض 
العلماء وضعفاه. 

(') كان شيخنا محمد العثيمين يقول: يدل على عذاب القبر ثلاث آيات» وصنيع البخاري يدل على ذلك 
أيضاء حيث ذكر ثلاث آيات فقط في كتاب الجنائز باب ما جاء في عذاب القبر. وهي الآيات الثلاث 
الأولى من هذا الملبحث. 

الروح»ء ص .١7١‏ 

(:) أهوال القبور لابن رجب» ص 74ء دار الكتاب العربي» ط .١1995 2١‏ 

(5) الروحء ص .١7”‏ 


صد 
كه 92 
َ ع“ 


وَمِنٌ أهل الْمَدِينَةٍ 


م 


١‏ - قال تعالى: 9 وَمعَّنَ وآ ذُقسك الوا مُتَفِفُونَ 
مواقم التكاق 1ن 12 علق تكزيق تر 1 تارمت كناف 
عَْظِيم ((4:)0 [التوبة: .]1١١‏ 

قوله تعالى: #سَنَعَذمهم مَرَّتَيّنِ : المرة الأولى فى الدنياء من المصائب في 
النفس أو المال أو الولد أو غير ذلكء وأما المرة الثانية ففي القبرء وأما عذاب 
الآخرة فذكره بقوله: ثم بردو إِكّ عَنَّانِء ظيم (40. 


وهذا هو تفسير ابن عباس وابن جريج والحسن ومحمد ابن إسحاق 
وقتادة''' وغيرهم. 

“- قال تعالى: # فوشّئه أللّهُ سَيَكَاتِ ا وَحَاقفَ كال فرعون سوءٌ 
لعدَّا تمن قاذ توت عها عدوا وعفنا و وَيَومَ تَعُوم ألما عَهُ دوا َالَ فرعَوت 
أسَّدَ آلْحَدَابٍِ '(4)5 [غافر: 45:4]» وهذا النص من النصوص الصريحة في عذاب 
ا ل ع ا 
الآخرة فهو المذكور بعده بقوله: 3 وَيَوْمَ توم ألسََاعَةٌ َدِلُو َال فرصو أَسَّدّ 
َلَعَدَابٍ (4)8. 

قال ابن كثير َيَدْأنُةُ: (قوله تعالى : ## ألتَارْيعَرصمُو عَلَيهَا عُدُوَا وَعَشِيًا #» فإن 
أرواحهم تعرض على النار صباحًا ومساء إلى قيام الساعة» فإذا كان يوم القيامة 
اجتمعت أرواحهم وأجسادهم في النار ولهذا قال: #إوَبوَم تقوم القاقة كيان مال 
فرعو أَسَّدَّلْحَدَابِ (4)8: أي أشده ألما وأعظمه نكالآء وهذه الآية أصل كبير 
في استدلال أهل السنة على عذاب البرزخ في القبور. 


ولكن هنا سؤال: فإنه لا شك أن هذه الآية مكية» وقد استدلوا مها على عذاب 


.)44١ /١5( انظرة تفسير ابن جرير الطبري‎ )١( 


القبر في البرزخ وقد أخرج الإمام أحمد عن عائشة وُه ان عودية كارك حدمي 
فلا تصنع عائشة ليها إليها شيئا من المعروف إلا قالت لما اليهودية: وقاك الله 
عذاب القبر» قالت عائشة ؤَإيُا: فدخل رسول الله كَل عل فقلت: يا رسول الله 
هل للقبر عذاب قبل يوم القيامة؟ قال يَلِْْةّ: «لاء من زعم ذلك؟»» قالت: هذه 
اليهودية» لا أصنع إليها شيئا من المعروف الا قالت: وقاك الله عذاب القبر» قال 
يَككُ: «كذبت يبود وهم على الله أكذب, لا عذاب دون يوم القيامة». ثم مكث 


بعد ذلك ما شاء الله أن يمكث فخرج ذات يوم نصف النهار مشتملا بثوبه محمرة 
عيناه وهو ينادي بأعلى صوته: «القبر كقطع الليل المظلمء أيها الناس لو تعلمون ما 
أعلم بكيتم كثيرا وضحكتم قليلاء أيها الناس استعيذوا بالله من عذاب القبر فإن 
عذاب القبر حق». وهذا إسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم ولم يخرجاه. 

وروى أحمد عن عائشة وَلتهَا قالت: سألتها امرأة بهودية فأعطتها فقالت 

لها: وقاك الله من عذاب القبرء فأنكرت عائشة ولع كَفُهَا ذلك. فلم| رأت النبي علي 
قالت له فقال كَلكِيَِ: «لا». قالت عائشة : ثم قال لنا رسول الله وك بعد 
ذلك: «إنه أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم»؛ وهذا أيضاً على شرطهم|. 

فيقال: فا الجمع بين هذا وبين كون الآية مكية وفيها الدلالة على عذاب 
البرزخ؟ 

والجواب: أن الآية دلت على عرض الأرواح على النار غدوًا وعشيًا في 
البرزخ وليس فيها دلالة على اتصال تألمها بأجسادها في القبور؟ إذ قد يكون ذلك 
مختصًا بالروح» فأما حصول ذلك للجسد في البرزخ وتألمه بسببه فلم يدل عليه إلا 
السنّة في الأحاديث المرضية الآتي ذكرها. 


وقد يقال إن هذه الآبة إنما دلت على عذاب الكفار في البرزخ ولا يلزم من 


ذلك أن يعذب المؤمن في قبره بذنب ؛ وما يدل على ذلك ما رواه الإمام أحمد 
عن عائشة ؤَلِيُها: أن رسول الله وَلكِْدٌ دخل عليها وعندها امرأة من اليهود وهي 
تقول: أشعرت أنكم تفتنون في قبوركم؟ فارتاع رسول الله يليد وقال: «إن| يفتن 
عهود)ء قالت عائشة ذَلُها: فلبثنا ليالي ثم قال رسول الله كَكِْةِ: «ألا إنكم تفتنو 

في القبور». 


وقالت عائشة ولِقُها: فكان رسول الله يليد بعد يستعيذ من عذاب القير. 
وهكذا رواه مسلم. 

وقد يقال: إن هذه الآية دلت على عذاب الأرواح في البرزخ» ولا يلزم 
من ذلك أن يتصل فى الأجساد في قبورهاء فلما أوحي إلى النبي كَكْلْدِ في ذلك 
بخصوصه استعاذ منه» والله سبحانه وتعالى أعلم. 

وقد روى البخاري عن عائشة وها أن يبودية دخلت عليها فقالت: نعوذ بالله 
من عذاب القبر» فسألت عائشة وها رسول الله كِلَئِْةِّ عن عذاب القبرء فقال كَيكلدِ: 
انعم عذاب القبر حقٌ». قالت عائشة ا: فا رأيت رسول الله كَلْةٌ بعد صلى 
صاذة لاسر ة مو عاب القر, 

فهذا يدل على أنه بادر يََيِةٍ إلى تصديق اليهودية في هذا الخبر وقرر عليه 
وفي الأخبار المتقدمة أنه أنكر ذلك حتى جاءه الوحيء فلعلههما قضيتانء والله 
سبحانه أعلم» وأحاديث عذاب القبر كثيرة جدًا)". 

5 - قال تعالى: #وَلَنْذِيقَنَهُم يس الْعَدَابٍ الْأَدَقَ دون الْعَدَابٍ الْأَكير لَلَهُمَ 


رجعوت 56 [السحدة: ١؟].‏ 


)١(‏ تفسير ابن كثير (4/ )8١‏ بتصرف. 


قال ابن القيم: (وقد احتج بهذه الآية جماعة منهم عبد الله بن عباس على 
عذاب القبر. والاحتجاج بها فيه شيء؟ لأن هذا عذاب في الدنيا يستدعي به 
رجوعهم عن الكفر ولم يكن هذا ليخفى على حبر الأمة وترجمان القرآن» ولدقة 
فهمه فيه فهم منها عذاب القبرء فإنه سبحانه أخبر أن له فيهم عذابين؛ أدنى 


وأكبر» فأخبر أنه يذيقهم بعض الأدنى ليرجعواء فدل أنه بقي لهم من الأدنى 


بقية يعذبون ها بعد عذاب الدنياء ولهذا قال: #يّس الْمَدَابٍ الْأَدَقَ 4 ولم يقل 
ولنذيقهم العذاب الأدنى» فتأمله. 

وهذا نظير قوله يَيَكِةِ: «فيفتح له طاقة من النار فيأتيه من حرها وسمومها'. 
وم يقل: فيآتيه حرها وسمومهاء فإن الذي وصل إليه بعض ذلك وبقي له الأكثر» 
والذي ذاقه أعداء الله في الدنيا بعض العذاب وبقي ما هو أعظم منه)”". 

2 ا ل 0 لس اشر 2 22و مم وو 

4 - قال تعالى: كلا إًا بلحت الباق (5) وقيل من راق '(240 وطن أنه الاق (0ع) 
رصحدو ‏ ا ابر م د 7 سين سس ال مح سس ال 8 
وَالََّْتِ ألسّافُ ساق( إل رَيِكَ يَوْمَِذِ الْصَافٌ (00؟4 [القيامة: +؟- ٠‏ "]. 

وَالتَدَّتٍ آلنَافُ بِأَلمَاقِ : أي اتصلت الشدة بالشدة: بداية من سكرات 

الموت وشدة النزع» مرورًا بفتنة القبر ثم عذاب القبر ثم عذاب النار. 

قال القرطبي يَدْنُةُ: (أي فاتصلت الشدة بالشدة؛ شدة آخر الدنيا بشدة 
أول الآخرة. قاله ابن عباس والحسن وغيرهما). 

وروى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: للست أَلسَّاقُ يساق 458 
قال: آخر يوم من الدنيا وأول يوم من الآخرة. فتلتقي الشدة بالشدة الا من رحمه 
الله أي شدة كرب الموت بشدة هول المطلع» والدليل على هذا قوله تعالى: #إِل 


حو رم 


َيْكَ يَومَِذٍ لْمسَافٌ ()4. 


.1"7” الروحء ص‎ )١( 


اليوم الآخر ني القرآن الكريم والسنة النبوية 


وقال الضحاك وابن زيد: اجتمع عليه أمران شديدان: الناس يجهزون 
جسده. والملائكة يجهزون روحه. والعرب لا تذكر الساق إلا في المحن والشدائد 
العظام؛ ومنه قوههم: قامت الدنيا على ساق» وقامت الحرب على ساق. قال الشاعر: 

وقامت الحرب بئا على ساق 

وقال قوم: الكافر تعذب روحه عند خروج نفسه. فهذه الساق الأولى» ثم 

يكون بعدهما ساق البعث وشدائده)20, 
5 5 . مد دوع اه ود يزه علولا مس ل فير اس جاتر مرو ل حرج 

1- قال تعالى: #هَدَرَهمْ حَق يللقوا يومهم لِك فيه يصَعَمُوتَ ((ن) يوم لا بعت 
َب كيَدهَْ سَيكًا ولا هُمْ يُصَرُونَ (5) وَإِنَّ لَِدِينَ ظَلموأ عَذَابا دون ذَلِكَ ولكن أ رهم 
يمون 00 4 [الطور: ه؛ -ل؟ ]. 

قال البراء في تفسير هذه الآية #عَذَابًا دونَ دَلِكَ : وهو عذاب القبر". 

وقال ابن القيم في تفسير هذه الآية: (وهذا يحتمل أن يراد به عذاءهم بالقتل 
وغيره في الدنيا؛ وأن يراد به عذابهم في البرزخ وهو أظهرء لأن كثيراً منهم مات 
ولم يعذب في الدنياء وقد يقال وه.و أظهر: إن من مات منهم عذب في البرزخ 
ومن بقي منهم عذب في الدنيا بالقتل وغيره» فهو وعيد بعذابهم في الدنيا وفي 

/ا- وذكر ابن القيه© هذه الآية للدلالة على عذاب القبر: #وَأماإِنكانَ ين 
لْمْكَزيِينَ ألصَآلَينَ 0 فل ين حم (410 [الواقعة: 44-97] 


)١(‏ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي /١9(‏ 77) بتصرف. 
(؟) انظر: أهوال القبور لابن رجب. ص .6١‏ 
الروحءص .١7”‏ 


اليوم الآخر في القرآن الكريم والسنة النبوية 


أي أن المحتضر المكذب الضال مهيأ له نزل من حميم وجحيم» وهذا عام 
فيشمل جميع الوقت الذي بعد الموت ومنه الوقت الذي يكون فيه الكافر في القبر. 
8- قوله تعالى: #أَلْهسَكُم التَكَائرٌ 40 الآيات [التكائر: .]8-١‏ 


أخرج الترمذي عن علي ذَلِفْبْه قال: ما زلنا نشك في عذاب القبر حتى 


تولق: #الهسم التّكائرٌ © نا 


ّ- 
لما 2 هك سه جع لخر وو سوسا 


الْقيَكْمَةَ أَحُمئ 49 [طه: 4 ؟1]. 

3 0000 #وللك» 2ه لفك . .6 يا له و اس .سراح 

أخرج ابن حبان عن أبي هريرة ينه عن النبي ولي في قوله: قن له مَعِدسَة ‏ 
قال: «عذاب القير)”". 

وهو تفسير بعض الصحابة أيضاً كما قال ابن مسعود مَيِكْه: المعيشة الضنك 
هى عذاب القير””. 


10 


فَلرَ يدوا هم مّن دون أله 


6 سل سر 


5 رت من 2 0 3 مه 
٠١‏ - قال تعالى: مما حَطِسَاهِمَ أغروأ فَأَدَجِلُوا نار 
5 لع بوه ساس ع 0 5 5 5 
قوله: # مَأَدَخِلُوا ارا © أي بعد إغراقهم, قال القشيري: وهذا يدل على عذاب 
ال 0 
وأما حديث خيثمة عن البراء بن عازب في نزول قوله تعالى: 9 تيت أللَهُ 
2000 أخرجه الترمذي (كتاب تفسير القرآن عن رسول الله» باب ومن سورة #أَلْهكم الفَكَائ ((4)0» رقم: 
55" وانظر: أهوال القبور لابن رجب. ص 7/4. 
(؟) موارد الظمآن (5/ 77؟) رقم: ,)175١‏ وحسنه المحقق حسين أسد. 
(*) انظر: لوامع الأنوار البهية (؟/ .)١7‏ 
(5) نقله عنه القرطبي في تفسيره .)3١١ /١14(‏ 


ل موه صم سح 


ليس حَامَنوأ يلقو أَلتَايتِ في اَي اليا وَفِ الْآْرَةَ © قال: نزلت في 


طُُ 


عذات الل 

فهو إما اجتهاد خاطىء أو وهم من الراويء لأن هده الآية يقصد بها سؤال 
اميت لا عذابه» وسياق الآبة ظاهر في هذاء وهو قول عامة المفسرين -ى) تقدم 
في المبحث السابق- والذي يؤيد أنه وهم من الراوي أن البراء نفسه روى تفسير 
هذه الآية عن رسول الله للق وأن المقصود به سؤال الميت وفتنته في القبر لا 
عذابه» وهذه الرواية في الصحيحين عن البراء بن عازب أن رسول الله وَكَييدِ قال: 
«المسلم إذا سئل في القبر يشهد ان لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله فدلك قوله: 
ا بََرَثٌ أمَهُ لمح ءَامَنوأبالْمَوَلِ آلدَّايتِ في كليو ألدّيًا وَفٍ الْآخْرَوَ 4*". 

هذا وقد تواترت الأحاديث الدالة على عذاب القبر”"» وقد ذكرنا طرفاً 
منها في| سبق. 

وذكر الكتاني الصحابة الذين رووا أحاديث عذاب القبر فبلغ اثنين وثلاثين 
صحابياء ونقل عن صاحب المصابيح قوله: (قد كثرت الأحاديث في عذاب القبر 
حتى قال غير واحد أنها متواترة لا يصح التواطؤ عليهاء وإن لم يصح مثلها ؛ م 


يصح شىء من الدية) , 


)١(‏ أخرجه مسلم (كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب عرض مقعد الميت من الجنة والنار عليه» رقم: 
الام ؟). 

(؟) متفق عليه» البخاري (كتاب تفسير القرآن» باب 9 يُكَيّتُ أنه أل حَامَنْوا ...© رقم: 5477)) 
ومسلم (كتاب: الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب: عرض مقعد الميت من الجنة والنار عليه» رقم: 
الام ؟). 

() انظر: لوامع الأنوار البهية (؟/ 17)» وأهوال القبور لابن رجب. ص .8١‏ 

(:) انظر: نظم المتناثر من الحديث المتواتر للكتاني» ص .١75‏ بيروتء دار الكتب العلمية» ط 27 /19/1. 


ومذهب أهل السنّة والجماعة أن العذاب يقع على الروح والجسدء ى) 
ذكره ابن القيم عنهم”"» وذكره غيره كما سيأتي. 


وقدادل عليه الكتاب» فقد امتتبط هذا الحكم الإمام القرطبي 4/55 تعال 
من قوله تعالى: #قَالُوأ وبَنَا أشنا انين وَلْحبِيسَمَ أَنْسَيَنِ فَعَترَعمَا ِذُهوْيمَا فَهَلْ إِلّ 
خُرُوج مِّن سَبِيلٍ 410 [غافر: .]١1١‏ 

قال القرطبي َيََانُةُ تعالى: : (واستدل العلماء من هذا في إثبات سؤال القبر» 
ولو كان الثواب والعقاب للروح دون الجسد فما معنى الإحياء والإماتة؟ والروح 
عند من يقصر أحكام الآخرة على الأرواح لا تموت ولا تتغير ولا تفسدء وهو 
حي لنفسه لا يتطرق اليه موت ولا غشية ولا فناء6". 

وذكر بعضهم إشكالاً حيث قال: إننا لا نرى هذا العذاب على الميت» ولو 
كشف القبر لوجد ى] هو لم يتغير؟ 

الجواب: ينبغي أن يعلم أن أحوال البرزخ لا تقاس على أحكام الدنياء بل 
يتوقف فيها نفيًا وإثباتاً على النصوص 

وقد انه تفق أهل السئّة على أن العذاب يقع على الروح والبدن كا نقله عنهم 
السيوطي» حيث قال: (عذاب القبر هو عذاب البرزخ أضيف إلى القبر لأنه 
الغالب» وإلا فكل ميت إذا أراد الله تعذيبه ناله ما أراد به» قُبر أو لم يُقبر» ولو 
صلب أو غرق في البحر أو أكلته الدواب أو حرق حتى صار رمادًا أو ذري في 
الريح» ومحله الروح والبدن جميعا باتفاق أهل السنة وكذا القول في النعيم)””". 
)١(‏ الروح.ء ص 45. 


() الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي .)١95 /١5(‏ 
)0 شرح الصدورء للسيوطي. ص .١18١‏ 


اليوم الآخر ني القرآن الكريم والسنة النبوية 


ونقّل هذا عن أهل السنّة والجماعة أيضا ابن القيم - كم| تقدم. 


ولكن أنكر بعض العلماء -كابن حزم وابن هبيرة0- وقوع العذاب على 
الجمسد مستدلين بالشبه السابقة في الإشكال. 


ووقوع العذاب على الجسد قد دلت عليه الآية السابقة وصرحت به الأحاديث 
المتكاثرة. ومن ذلك: 

- حديث زيد بن ثابت ؤَقْكبْه قال: بين النبي وَل في حائط لبني النجار على 
بغلة له ونحن معه إذا حادت به فكادت تلقيه وإذا أقبر ستة أو خحمسة أو أربعة 
فقال: «من يعرف أصحاب هذه الأقبر؟». فقال رجل: أناء قال: «فمتى مات 
هؤلاء؟»» قال: ماتوا في الإشراك» فقال: «إن هذه الأمة تبتلى في قبورها فلولا أن 
لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه)". 

- وعن ابن عباس قال: مرٌ النبي كله بقبرين فقال: «إنىا ليعذبان وما 
يعذبان في كبير» أما أحدهما فكان لا يستتر من البول» وأما الآخر فكان يمثي 
بالنميمة»)» ثم أخذ جريدة رطبة فشقها نصفين فغرز في كل قبر واحدة» قالوا: 
يا رسول الله لم فعلت هذا؟ قال: «لعله تُخفف عنهما ما لم ييبسا». متفق عليه. 
وفي رواية النسائي: سمع الرسول يليد صوت إنسانين يعذبان في قبورهما فقال: 
«يعذبان» وما يعذبان فى كبير...) الحديث”". 


.)770 /7( انظر: فتح الباري‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم (كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب: عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه 
رقم: /75851). 

() الحديث متفق عليه» البخاري (كتاب الوضوءء باب ما جاء في غسل البول. رقم: :١1716‏ ومسلم 
(كتاب الطهارة» باب الدليل على نجاسة البول» وجوب الاستبراء منه» رقم: 747)» ورواية النسائي 
فى (كتاب الجنائز» باب وضع الجريدة على القبر» رقم: .)5١54‏ 


اليوم الآخر في القرآن الكريم والسنة النبوية 


فسماع النبي يد لأصوات المعذبين في قبورهم» وساع البهائم أيضًا ىا في 
حديث عائشة قالت: دخلت عل عجوزان من عجز يهود المدينة فقالتا لي: إن أهل 
القبور يعذبون في قبورهم» فكذبتهما ولم أنعم أن أصدقه) فخرجتاء ودخل على النبى 
ليد فقلت له: يا رسول الله إن عجوزين؛ وذكرت له. فقال: «صدقتا إنهم يعذبون 
عذابًا تسمعه البهائم كلها'. فى| رأيته بعدٌ في صلاة إلا تعوذ من عذاب القبر". 


فهذا يدل غل أن العذاب عل المسد حيث أورك بإحدى اطواين امس 


وحي المع 

قال ابن تيمية ييَكَانْهُ في حديث البراء الطويل -المتقدم- في قوله: «فيضربه 
بها ضربة يسمعها ما بين المشرق والمغرب إلا الثقلين فيصير ترابًاء ثم تعاد فيه 
الروح»» وقوله في الحديث: «حتى تختلف أضلاعه). 

قال: (فقد صرح الحديث بإعادة الروح إلى الجسدء وباختلاف أضلاعه. 
وهذابَيّن فى أن العذاب على الروح والبدن مجتمعين)”". 

وقد نقل اللالكائي”" بسنده في باب (سياق ما روي با أرى الله وأسمع 
من عذاب القبر) عن بعض الصحابة والتابعين أغهم رأوا أو سمعوا عذاب القبر 
حقيقة» وكذلك السيوطي؟ في باب عذاب القبر ذكر قصصًا كثيرة في ذلك؛ 
وكذا ابن القيم* وابن رجب”" رحم الله الجميع. 


)١(‏ متفق عليه؛ البخاري (كتاب الدعواتء باب التعوذ من عذاب القبر» رقم: :»)25٠١5‏ ومسلم (كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة» باب استحباب التعوذ من عذاب القبر» رقم: 0/5). 

(؟) انظر: فتاوى ابن تيمية (5/ 7589). 

(*) في شرح أصول اعتقاد أهل الستة والجماعة, لأبي القاسم هبة الله اللالكائي /١7١5(‏ 7). 

() في شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور» ص .180-1١1/7‏ 

(5) الروح» ص .١١18‏ وانظر كتاب القبور لابن أبي الدنيا. 

(5) أهوال القبور في فصل: ما جاء في الكشف عن بعض عذاب أهل القبور ونعيمهم» ص .١59‏ 


اليوم الآخر ني القرآن الكريم والسنة النبوية 


ولكن كيفية هذا العذاب على الجسد لا نعلمهاء فنؤمن بها ولا نحرفها 
ونكل علم حقيقتها إلى خالقهاء فى! أننا لا نسمع أصوات المعذبين فكذلك لا 
نرى عذاءهم. 


ولو كان هذا العذاب يرى بالعين لذهبت الفائدة من ابتلاء الناس بالإيهان 
به لأن المدرك بالحواس يتفق العقلاء -كفارًا كانوا أو مسلمين- على تصديقه. 
أما الغيب فهو الذي يعرف فيه المؤمن من الكافرء فالمؤمن يصدق بكلام الله 
ورسوله. وأما الكافر فلا يؤمنء لأنه لايرى العذاب. 


اليوم الآخر في القرآن الكريم والسنة النبوية 


نعيم القبر 


فر كوه تعالل: «ؤكيب نار يام كم أن 00 ع 
ألا كاهو ولا ححَرَنوا ويروأ أ بلك لى كسم ووَعَدُوت 50 حَنٌ أَوَْازَكُمْ فى 
لْحَيَوةَ لديا وَفِ الْدخْرَوَ وَلَكُمَ هاما سَنْحَحِىَ أَنَفْسَكُمَ وَلَكُمْ فيها شهاما فتعوة 
45 [فصلت: 0٠‏ ١م].‏ 
اختلف العلماء في وقت هذا التنزل وهذه البشارة على ثلاثة ثة أقوال0©: 
الأول: أن هذا يكون عند الاحتضارء لآن الملائكة تنزل في وقت الاحتضار 
المؤمن اخرجي أيتها الروح الطيبة في الجسد الطيب كنت تعمرينه» أخرجي إلى 
رَوح وريحان ورب غير غضبان)”". 
سليمان: سمعت ثابتاً قرأ سورة (حمَ) السجدة» حتى بلغ: #إِنَّ الس عَالْوْرَيَا 
َه كُمَ أسْتَعَدَمُوأ تَدَرلُ بهم المَكَهِحِكَةٌ 4 فوقف فقال: بلغنا أن العبد المؤمن 
حيث يبعثه الله تعالى من قبره يتلقاه الملكان اللذان كانا معه في الدنيا فيقولان له: 
لا تخف ولا تحزن #وأبشروا بِألَنَةَ الى كسم عدوت (45. قال: فيؤمّن الله 


06) وغيره. 
إهة انظر تخريجه ص .١9‏ 
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تعالى خوفه ويقر عينه» فا عظيمة يخشى الناس يوم القيامة إلا هي للمؤمن قرة 
عين لما هداه الله يل ولما كان يعمل له في الدنيا. 


الثالث: أن هذه البشارة تكون في قبره بشارة له ببداية النعيم. 
الراجح: 
فال زيد بن أسلم: يبشرونه عند موته» وفي قبره» وحين يبعث. 


قال ابن كثير ييََْةُ: وهذا القول يجمع الأقوال كلها وهو حسن جدًا وهو 
الواقع"". 


)١‏ انظر: تفسير ابن كثير ( 5 / 44). وقد نقل في نفس الموضع الكلام السابق لزيد بن أسلم. 
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هل يسمع الميت في قبره؟ 


أمور البرزخ التي لا يعلمها الا الله تعالى» فلا يجوز الخنوض فيه بالأقيسة والآراء 
انا عرق قوامع الى لبان و0 


والآيات فى هذه المسألة كثيرة ؛ فمن ذلك قوله تعالى: 

* قوله: :8 بويع ابل ف لحار وَوِجٌ التَهَارَ في اليل وَسَكَّرَالشّمْس وَالْهَمَرَ 
كل خرف أجل ؛ و تسق كم 2 ركم ل 74 ال 1 2-2 
عن دوق ما بيلك تين كليير 0 إن تعره لامكو 562 وأو فهثوأ 
7 سس سج سر رح وخ ام وود وما حرو سس 

م أستكاوا لك وين القمة مكدزوة سرك لايك مثْلّ حير 4009 
[فاطر: 211 .]١5‏ 

2 وقوله ل متو تتشرا نن 4 ون أله من لاستحيب إن يوم الْفَيَكمَةَ 
وهم عن دَعَآبِهم عَلفُِونَ (5) 4 [الأحقاف: 0]. 

3 هه 34 م رد مور رم ع سر سرس عر عرس سر 

2 وقوله: #وما بسيو لماه وآ الأموات إن لسع من يِسَاءُ وما أنت بمسيع مّن في 
الفبور 20 4 [فاطر: ؟7]. 


* وقوله: لاإِنَّك لاضع الْمَوقَ لاضع لصم لدعا ذا ولوأ مدب '(:4)2 [النمل: .]٠‏ 
* وقوله: 9فَإنَكَ لَاشنِْمٌ الْمَوقَ ولا ميِعٌ لصم الدع ذا ولوأ دي (2) 4 
[الروم: 65]. 


() انظر: الآيات البينات في عدم سماع الأموات عند الحنفية السادات» للعلامة الألوسي» طبع المكتب 
الإسلامى ١5٠5‏ ه.ا ص 0 
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وقد اختلف العلماء في فهم الآيات السابقة بقة» على قولين7": 


القول الأول: أ الأموات يسمعون كلام الأحياء : 
واستدلوا لهذا القول بأدلة كثيرة منها: 


١‏ - قوله تعالى: # فُعَمَروأ أَلتَّاقَةَ وتوا أعَنْ أتي مهم وَقَالوايَصلِحُ 
أتَنايمًا 3ن قت عن القتقزن 157 3:15ة التتكة والمستتان ذارعة 
عرض نه و 


جني نَ 0 فتَوَلَ عَتَهُمَ وََالَ يَنقَو لَقَدَ أَبلَهْنْكُمْ رسَالَةَ وَنَ وَضَحَتْ ل 
7 م ((05) 4 (الأعراف: اا 01/4 


فخاطبهم صالح خطاب من ب يسمعء ولو كانوا لا يسمعون لكان خطابهم 
لغوا من القول ينزه عنه الأنبياء. 


باح ويكلة قر لامعال 1 ل َأَصْبَحُوأ فى دَارهم لثمت (80) 


1 


لذن كَدوَا كن َم ب مرا يها المت كديا شك كا 1ح الحيرت» 

وَل عَنْهُمَ وَكَالَ يكقَوء لتَد كديس رسلاب رق وَعَسَحْتُ لك مَكِسنَ 
اس عل قو كفريت (4155 (الأعراف: 41 -98). 

-٠‏ عن أب سعيد الخدري قال: قال رسول الله كَلَيّْ: «لقنوا موتاكم لا إله 
إلا الله»”"» فلو لم يكن الميت يسمع لا أمر بتلقينه. 

- عن أنس لكيه عن النبي كَكَِةٌ قال: «العبد إذا وضع في قبره وتولل 
وذهب أصحابه حتى إنه ليسمع قرع نعالهم أتاه ملكان فأقعداه فيقولان له: ما 
كنت تقول في هذا الرجل محمد كلد فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله» فيقال: 
)١(‏ انظر: أضواء البيان للشنقيطي (5/ »))47١‏ فتح الباري لابن حجر (7177/ ", الحديث رقم: 1117) 


(؟) أخرجه مسلم (كتاب الجنائز» باب تلقين الموتى لا إله إلا الله رقم: 415). 
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انظر إلى مقعدك من النار أبدلك الله به مقعدًا من الحنة7"©. 


فأثبت النبي كلد ساع الميت لقرع نعالهم» وهذا نص صريح من المعصوم 


وسيكار * 

4- عن نافع أن ابن عمر وَلِيّا أخبره قال: اطلع النبي يَلَيِةِ على أهل القليب 
فقال: «وجدتم ما وعد ربكم حقا؟». فقيل له: تدعو أمواتا؟ فقال: ما أنتم بأسمع 
منهم ولكن لا يجيبون)”". 

فآثبت لهم السماع» وهذا من أقوى الأدلة على سماع الأموات. 

1- وأخرج الإمام أحمد من طريق أبي شعبة الطحان عن أب الربيع قال: 
كنت مع ابن عمر في جنازة فسمع صوت إنسان يصيح فبعث إليه فأسكته. 
فقلت: يا أبا عبد الرحمن لم أسكته؟ قال: إنه يتأذى به اميت حتى يدخل قبره. 
رجلا منا -قال عبد الملك: نسيت اسمه ولكن اسمه معاوية أو ابن معاوية- 
يحدث عن أبي سعيد الخدري أن النبي يَِْةِ قال: «إن اميت يعرف من يحمله ومن 
يغسله ومن يدليه في قبره». فال ابن عمر -وهو في المجلس - : نمن سمعت هذا؟ 
قال: من أبى سعيد» فانطلق ابن عمر إلى أبي سعيد. فقال: يا أبا سعيد تمن سمعت 
هذا؟ قال: من النبي وَكة91. 

4- عن أب هريرة وَلكِبْهِ أن النبي وَكيِلة وقف على مصعب بن عمير وعلى 
)22 متفق عليه» البخاري (كتاب الجنائز» باب الميت يسمع خفق النعال» رقم: 1377 ). ومسلم (كتاب 

الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه» رقم .)71٠١‏ 
ارك رواه البخاري (كتاب الجحنائز» باب ما جاء في عذاب القبر» رقم: 5 .)١7١‏ 


[9ة رواه أحمد (رقم: بسند ضعيف جدًا فيه أبو شعبة الطحان وهو متروك» وأبو الربيع مبجهول. 
)0 رواه أحمد (رقم: )١١515‏ بسند ضعيف فيه معاوية وابن معاوية مجهولان. 
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أصحابه حين رجع من أحد فقال: «أشهد أنكم أحياء عند الله تعالى» فزوروهم 


وسلّموا عليهم» فوالذي نفسي بيده لا يسلم عليهم أحد إلا ردوا عليه إلى يوم 
القيامة)7"©. 


وأما الآيات السابقة فقد أجابوا عنها بالأجوبة التالية: 


اي 00 


١‏ - قوله تعالى: # يولج أبََلَ 
وَالْقَمََ كل عت لأس سي و ا 0 2 0 


كفده بل يت من فَطمِيرٍ (05) ا لع د سمعوأ مآ استكاوا 


أ ابه 7 وو يوخ 2 ادوم حو دس 
و العامة لقيلمة د رون شر كك ولا َبتُك مِثْلّ حير (10 4 [فاطر: 31 4 1]. 


المقصود به الأصنام والأوثان التي كانت تعبد من دون الله فهي جمادات لا 
تعقل ولا تسمع ولا تبصر ؛ كما قال إبراهيم لأبيه: يكبت لِمَ تعب ما لَا يسْمَعْ ولا 
صر ولا يعْنى عنك شيا (9) 4 [مريم: ؟4]. 

زجكلة قولة تغال: 8 و سل مسن يَدَعوا عن طون قد من لا مستت 
ِل يو الْقي'مَةَ وهم عن دَعَائِهِم عَلِلُونَ (1)5 4 [الأحقاف: 0]. 

قال ابن كثير يَمْأنْهُ: (وقوله تبارك وتعالى: # وَمَرَ ب 


دون لله أمَّهِ مَن لَا بحيب لَه ِلك يوم الَْبِلمَةِ وهم عن دُعَيِهِمْ عَفِلُونَ ((5) * أي: لا 


أضل تمن يدعو من دون الله أصناما ويطلب منها ما لا تستطيعه إلى يوم القيامة 
وهي غافلة عع يقول لا تسمع ولا تبصر ولا تبطش لأنها جماد حجارة صم)”". 

؟- قوله تعالى : اهينبو لياه ولا تراث إن أله مب 
)١(‏ رواه الحاكم (7/ 54 ؟) وانظر: مختصر استدراك الذهبي على الحاكم لابن الملقن (؟/ 170) رقم: 


7717 ونسبه المحقق إلى البيهقي بي دلائل النبوة» وهو حديث ضعيفء. بل قال الذهبي: موضوع. 
(1) تفسير القرآن العظيم لابن كثير (5/ .)١55‏ 


من في الفبور (59) 4 [فاطر: 77]. 


وقوله : #إِنَّكَ لامع الْمَوقَ وآ ولا شع لصم أل عه إا ولوأ مُدَيرينَ (زم)؟4 [الغمل: اا 


له وو 


وقوله: نك لاشيم الْمَوقَ ولا شيع لضم ألدّعآء! ذا لّوا دين (:5) 4 [الروم: 07]. 

قالوا: هذا مجاز» وليس المقصود بقوله: #لْمَوَنَ 2# وقوله: من في الْقبُور» 
الموتى حقيقة في قبورهم, وإنا المراد بهم الفا ] لالسياء هوا بالمراقن 0 

وذهب إلى هذا القول القرطبي”"'» وشيخ الإسلام ابن تيمية”" وتلميذاه ابن 
القيو* وابن كثير” عليهم رحمة الله وهو رأي الشيخ الشنقيطي رحمه الله" . 
القول الثاني: أن الأموات لا يسمعون. 

وهو مذهب الحنفية”"» واستدلوا لذلك بأدلة هي كالآتي: 


ًََ جز ختر.«ولبدا ص ده 


١‏ - قال تعالى: # ابل في آل لتهسار ونوج التَهَارَفٍ اتل كر لشس 
قر سكل جنيك بقي سق تإصط لل ويج 11 الثللف ويك 
لخو عن ووه ما بتلكؤ رت ييز فطبيي 0 إن حرق لامتمفوا 52165 
ا اا 0 ويوم الْقيمَةَ يُكفرون دشب 7 يدك مِثْل حير 


.]1١4 0318 [أفاطر:‎ 10 


.7١ الآيات البينات» ص‎ )١( 

(؟) الجامع لأحكام القرآن .)١55 / ١7(‏ 

فر مجموع الفتاوى (5/ ). 

() الروح» ص87. 

(0) تفسير ابن كثير (؟/ 770). 

(5) أضواء البيان (5 / .)57١‏ 

0) انظر: كتاب الآيات البينات في عدم سماع الأموات عند الحنفية السادات» للعلامة الألوسبي» طبع 
المكتب الإسلامي. 


وهذه الآية المقصود بها الأموات, لأن كون الأصنام لا تسمع هو أمر 
معروف» فهي جمادات كما قال إبراهيم اكليم لأبيه قال تعالمى: 8 إِذْ مَالَ لأ 
تت لِم تعب مَا لا يمع ولا بر ولا ين عنك سينا 40 [مريم: ؟4]. فلم ينكر 
عليه أبوه هذا الكلام؛ فلا يحتاج أن ينبهه عليه إذن» ويدل على أن المقصود هو 
الأموات حقيقة قوله: #ويوم الْمَيْمَةِ د يكفرونَ شرك 4 والأصنام لا تبعث 
لأنبا جمادات» بخلاف العابدين والمعبودين فإنهم جميعا محشورون. قال تعالى: 


20 


ل ووم يُحشَوضُم وَمَايعَبَدُويت من دون 7 مقتنا آث نشم أَصْللَم عبسادى هلولا م 
م اكول 50 [الفرقان: »]١١7‏ وليس في الكتاب ولا السنة ما يدل على 
حشر الحمادات”7) 

قال القرطبي يَمَاُْ في تفسير هذه الآية: (أي يجحدون أنكم عبدتموهم. 
ويتبرأون منكم. ثم يجوز أن يرجع هذا إلى المعبودين ما يعقل كالملاتكة والجن 
والأنيا» والشباطية) أي يجحدون أن يكون ما فعلتموه ا نهم أمروكم 
بعباد: ا 0 ل د -2 بحق 7#". 


ويه -> 


وهذا دليل قوي على نفي ساع الأموات, لآن قوله: # إن تدعوهم لا 
0 ع5 » أي لا يسمعون سماعًا حقيقياء ولا يقال أن هذا هو س)ع انتفاع 
واستجابة لأن الله تعالى قال بعدها: #وَلو ممعوأ ما أسْتَصحابوأ لكيه 4 ففرق بين 
السرم والاسعابة »بهذ || يعطق كل مو لا تيد ساعا قي 

ولو كان معنى قوله: الا مَعُوأ دعاءكْ © أي ساع انتفاع» فإن الذي 


للق الآيات البينات» ص 7”5. 
() الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي .)5١5 /١5(‏ 
(*) فتح القدير للشوكاني (5/ 37757). 
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يسمع ولا يتتفع هو الذي لا يستجيب لما يسمع» وعليه يكون قوله: #ولوْ سمعوأ 


ما استيكانقا ل5 4 تكر ارا لأذاضض له ولهو مع القول ينزة غنه القرآان: 


ومثله قوله تعالى: 


دده هل ث ير < عام مي ل كن لعل كع 1 سح مك اس 
-١‏ # وَمَنَ أضل مِمَّن يَدَعُوأ من دون الله من لا.ستجيب له إل يوم الْفَرلمَةِ 


اعوج ملل بروملسم ‏ د م 1000-6 


وهم عن دعايهم عَلفْلُونَ (زع؟ * [الأحقاف: 5]. 

وزعم ابن كثير تَيَدْانُةُ في تفسيره أن هذه الآية المقصود بها الأصنام -كما 
تقدم -» وهو قول بعيد» فقد قال تعالى بعده: #وَإدًا حش مالنّاس كانوأ طم أعداء وكانوا 
امهم كَْرينَ (45 [الأحقاف: >] والأصنام لا تحشر يوم القيامة» ولا تكون عدوة 
لأحد ولا تكفر بعبادة أحد لآنها جماد لا تحس ولا تبصر ولا تسمع. 

وهذه الآية من أقوى الأدلة على نفي سماع الأموات, لأن قوله: #عَلقْلُونَ ‏ 
لايحتمل قولحم ساع انتفاع» بل المقصود هو عدم السماع ا حقيقي, لأن الغافل هو 
الذي لا يسمع ساعاً حقيقيّاء ولا يقال للذي يسمع ولكنه لا ينتفع بها يسمع أنه 
غافل. 

*- هبني الخييلة ول لتر إن لله مني من يَكَلوَمَآ أت يسيع من في 


القبور (4250 [فاطر: ؟7]. 


قال الشوكاني يَْانْهِ: (أي الكفار الذين أمات الكفر قلوبهم, أي كا لا 


عد 


5 اذ تر عرسم يس 5 0002 صحرو 
وقال ابن جزي في قوله: #إوما أنت يسيع مّن في القبور (59*: (عبارة عن 


.)"0 /4( فتح القدير‎ )١( 


المعنى أن أهل القبور وهم حقيقة لا يسمعون» فليس عليك أن تسمعهم وإنا 


بعكتكت للأحياء)7 . 

- وقال تعالى : ل نك لاضع ألْمَوَْ ولا شي علضم ادا ووأ ديرق (41)20 
[النمل: .]8٠١‏ 

0 - وقال تعالى  :‏ وَإِنَاه اسيم الْمَوقٌ ولا شيع أ احيرا لدع ا ارا ييه 
وك © [الروم: "6 ). 


قال ابن كثير ييدااُهُ: (يقول تعالى ىا أنك ليس في قدرتك أن تسمع الأموات 
في أجداثها ولا تبلغ كلامك الصم الذين لا يسمعون وهم مع ذلك مدبرون 
عنك؛ كذلك لا تقدر على هداية العميان عن الحق وردهم عن ضاهلتهم. بل 
ذلك إلى الله فإنه تعالى بقدرته يسمع الأموات أصوات الأحياء إذا شاء ويبيدي 
قرخ يشاء ويقبا من يشناء ولسن ذلك لاحل سواة)1". 
وجه الاستدلال من الآيات الثلاث السابقة 

(أن الموتى لما كانوا لا يسمعون حقيقة؛ وكان ذلك معروفا عند المخاطبين 
شبه الله تعالى بهم الكفار الأحياء في عدم السماع؟ فدل هذا التشبيه على أن المشبه به 
وهم الموتى في قبورهم لا يسمعون. ىا يدل مثلاً تشبيه زيد في الشجاعة بالأسد 
على أن الأسد شجاعء بل هو في ذلك أقوى من زيدء ولذلك شبه به» وإن كان 
الكلام لم يسق للتحدث عن شجاعة الأسد نفسه. وإن| عن زيد» وكذلك الآيات 
السابقة» :وان كانت عرقت عن الكقار الآحياء وشبهوا بموى القبوي» فذلك 


.)؟5١18 التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي الكلبي (؟/‎ )١( 
تفسير القرآن العظيم لابن كثير (54/ 7)» وهذا غريب منه يَيكَأذُةُ فقد تقدم أنه يغبت سماع‎ )5( 


الأموات. 
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لا ينفي أن موتى القبور لا يسمعون. بل إن كل عربي سليم السليقة» لا يفهم من 
تشبيه موتى الأحياء ببؤلاء إلا أن هؤلاء أقوى في عدم السماع منهم كا في المثال 
الساق و إذا كان الآمر كذلكقموتى القيون لآ سمعون: 


ولما لاحظ هذا بعض المخالفين”" لم يسعه إلا أن يسلم بالنفي المذكورء 
ولكنه قيده بقوله: (ساع انتفاع»!! يعني أنهم يسمعونء ولكن ساعا لا انتفاع 
فيه!! وهذا في نقدي قلب للتشبيه المذكور في الآيتين حيث جعل المشبه به مشبهّاء 
فإن القيد المذكور يصدق على موتى الأحياء من الكفار فإنهم يسمعون حقيقة» 
ولكن لا ينتفعون من سماعهم!! ى)| هو مشاهد» فكيف يجوز جعل المشبه بهم 
أن المشاهد أ نهم لا يسمعون . طلقا ا المذكور في الآينين 
الكريمتين» فبطل القيد المذكور)”". 

ويدل على ذلك قوله تعالى في تمام الآية الثانية: «(ولا شفع ألضُمَ العا ذا ولوأ 
ديرد 4 0 0 ا اام 
اك ا ل ادم ال د 
لاسناء فيه 

وفي التفسير المأثور ما يؤيد هذا الذي نقول» فقد قال ابن جرير في (تفسيره) 
هذه الآية: (هذا مثل معناه: فإنك لا تقدر أن تفهم هؤلاء المشركين الذين قد ختم 
الله على أسماعهم, بآن تجعل لهم اسماعا). 
2000 ومنهم ابن القيم في كتاب الروح» ص 51259 . 


(؟) من كتاب (الآيات البينات في عدم سماع الأموات عند الحنفية السادات)» للعلامة نعمان ابن المفسر 
الشهير محمود الألوسىء تحقيق الألباني» ص 77. 
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020000 


الدعاء #6 *. يقول : كا لا تقدر أن تسمع الصم 


(وقوله تعالى: 9 وَلا شِع لضم 
الذين قد سلبوا السمع إذا ولوا عنك مدبرين» كذلك لا تقدر أن توفق هؤلاء 
الذين قد سلبهم الله فهم آيات كتابه لسماع ذلك وفهمه). ثم روى بإسناده 
الصحيح عن قتادة قال: (هذا مثل ضربه الله للكافر» فى! لا يسمع الميت الدعاء 
كذلك لا يسمع الكفار» ولا شع ألم الدّعاء.. .#» يقول: لو أن أصم ولى مدبراً 
ثم ناديته لى يسمع» كذلك الكافر لا يسمع ولا ينتفع با سمع)'". 
وأما الجواب على الأدلة التي ذكروها فهو كالتالي: 

أما الآيات» ا تعالى: # قَتَوَلَ عََهُمَ وَقَالَ يَمَو لَمَدَ أَبلَمْحْكُمْ رسَالة 
وَشََحْتُ ل5ئ وَل لا جيوْنَ التويرت (41:5 [الأعراف: 4/]. 

ل 
على الله وإبائهم عن قبول الحق وإعراضهم عن الهدى إلى العمى؛ قال لهم صالح 
ذلك بعد هلاكهم تقريعاً وتوبيخً”". فهى شفاء صدور المؤمنين. 

وأجاب القرطبي بجواب آخر فقال: (يحتمل أنه قال ذلك قبل موتهم. 
ويحتمل أنه قال بعد موتهم» كقوله عليه السلام لقتلى بدر: «هل وجدتم ما وعد 
ربكم حقاء فقيل: أتكلم هؤلاء الجيف؟ فقال: : ما أنتم بأسمع منهم ولكنهم لا 


ودام 


يقدرون على الجواب». والأول أظهر؛ يدل عليه قوله: #ولكن لَّا يبوْنَ اتويت 
4 أي لم تقبلوا نصحي)”". 

* وأما الأحاديث التي استدلوا بهاء فتنقسم إلى قسمين» ضعيف يكفي 
ضعفه لإسقاط الاستدلال به» وإلى صحيح. 


6 
اع 


5 


الك الآيات البينات» ص 77. 
(9) تفسير القرطبي (/1/ .)١98‏ 


أما الأحاديث الضعيفة فهى: 


-١‏ ما أخرجه الإمام أحمد من طريق أبِي شعبة الطحان عن أبى الربيع قال: 
كنت مع ابن عمر في جنازة فسمع صوت إنسان يصيح فبعث إليه فأسكته فقلت: 
يا أبا عبد الرحمن لم أسكته؟ قال: إنه يتأذى به الميت حتى يدخل قبره0". 

-١‏ وما أخرجه الإمام أحمد من طريق سعيد بن عمرو بن سليم قال: 
عقف زجلا من حعقال خبد اكللك: سف اسمه ولكن الم مغاوية أو اين 
معاوية- يحدث عن أبي سعيد الخدري أن النبي كَلِْةّ قال: (إن الميت يعرف من 
يحمله ومن يغسله ومن يدليه في قبره»» فقال ابن عمر -وهو في المجلس-: ممن 
سمعت هذا؟ قال: من أبي سعيد. فانطلق ابن عمر إلى أبي سعيد فقال: يا أبا سعيد 
غم سمت هذا لقال من الغ 2 

"- عن أبي هريرة مَلِِبْهِ أن النبي وكيد وقف على مصعب بن عمير وعلى 
أصحابه حين رجع من أحد فقال: «أشهد أنكم أحياء عند الله تعالى. فزوروهم 
وسلموا عليهم» فوالذي نفسى بيده لا يسلم عليهم أحد إلا ردوا عليه إلى يوم 
القيامة7". 
وأما الصحيحة فالجواب عليها كما يأتي: 


-١‏ عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله كَلكْةِّ: «لقنوا موتاكم لا إله 


إلا الله) 7 . 


)١(‏ رواه أحمد (رقم: 1170) بسند ضعيف جدًا فيه أبو شعبة الطحان وهو متروك» وأبو الربيع مجهول. 

0( رواه أحمد (رقم: )١٠١715‏ بسند ضعيف فيه معاوية وابن معاوية مجهولان. 

(*) رواه الحاكم (؟/ /755) وانظر: مختصر استدراك الذهبي على الحاكم لابن الملقن (؟/ 7705) رقم: 
7717 ونسبه المحقق إلى البيهقي ني دلائل النبوة» وهو حديث ضعيفه. بل قال الذهبي: موضوع . 

(5:) أخرجه مسلم (كتاب الجنائز» باب تلقين الميت لا إله إلا الله رقم: 415). 
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الجواب: أن المقصود بهذا الحديث هو المحتضر الذي أشرف على الموتء ولم يمت 
بعد» وليس المقصود هو الميت حقيقة وهذا هو فهم العلماء وهو المتبادر إلى الذهن. 


إليك بعض أقوال العلماء من شراح الحديث: 
قا التووف» ل(أى من ستضيره اموه والمزادة قروم لذ إله: إلا الله لدكون 
آخر كلامه)7". 
وقال المباركفوري: (اعلم أن المراد من الموتى في هذا الحديث من حضره 
الموت لا الميت حقيقة» فإن ابن حبان روى عن أبي هريرة بمثل حديث الباب 
وزاد: «فإنه من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة يومًا من الدهر وإن أصابه 
ما أصابه قبل ذلك)27". 


كذا قال السندى والسيوطي في شرحها لهذا الحديث في سنن النسائي”". 
وغيرهم. 

وهذا هو المنصوص عليه في كتب الفقه عند التعرض لأحكام المحتضر في 
كناب اللا 1 

وما هي الفائدة من تلقينه الشهادة بعد موته -حتى على القول بأنه يسمع- 
فإن الذي يتكلم بعد الموت هو عمله» كا تقدم في أحاديث فتنة القبر. 


.)5١19 /5( شرح مسلم للنووي (كتاب الجنائزء باب تلقين الميت لا إله إلا الله)ء‎ )١( 

(؟) تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي (كتاب الجنائز» باب ما جاء في تلقين المريض عند الموت والدعاء 
له) (5/ 55). 

() سنن النسائي (كتاب الجنائز» باب تلقين الميت)» (5/ 9). 

(:) انظر على سبيل المثال: الروض المربع للبهوتي الحنبلي ("7/ 21» والروضة الندية لصديق حسن خان 
/١(‏ 407) وغيره. 
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هوأم من أهل الناة) 0 


إذن فلا فائدة من تلقينه الشهادة. 


-١‏ عن أنس وَفِِيْه عن النبي يكل قال: «العبد إذا وضع في قبره وتولى 
وذهب أصحابه حتى إنه ليسمع قرع نعاهم أتاه ملكان»2". 

الجواب : 

١‏ - إنما سمعوا في هذا الوقت بالذات لآن الروح قد أعيدت إلى الجسد. فهذا 
خاص في وقت المسألة فقطء كما قاله الحافظ ابن حجر. والمناوي رِيِمَهُمَانَُ ا 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يانه (الأحاديث الضححييحة المتواترة تدل 
على عود الروح إلى البدن وقت السؤال)©. 

وقال نحوه ابن القيم كما في الروح” 

وقال ابن جزيٌ: (وقد استدلت عائشة بالآية على أن الموتى لا يسمعون» 
وأنكرت ما ورد في خطاب النبي يليد لقتلى بدر حين جعلوا في القليب. ولكن 
يمكن الجمع بين قولها وبين الحديثء. بأن الموتى في القبور إذا ردت إليهم 


6٠0 /5( انظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 

(؟) متفق عليه؛ البخاري (كتاب الجنائز» باب الميت يسمع خفق النعال» رقم: /1171)» ومسلم (كتاب 
الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه» رقم: .)11٠١‏ 

() فتح الباري لابن حجر (7/ 187): فيض القدير للمناوي (/ 187). 

(5) انظر: الروح لابن القيم» ص 44» ومعجم المناهي اللفظية لبكر أبو زيده ص ”57. ونظم المتناثر 

للكتان» ص ”177. 

الروح لابن القيم» ص .8١‏ 


كر 
زي 
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أرواحهم إلى أجسادهم سمعوا وإن لم ترد لم يسمعوا)". 


وأما في غير وقت السؤال فإن الروح تفارقه كما في المسند عن كعب بن 
مالك أن النبي ميك قال: «نسمة المؤمن إذا مات طائر يعلق بشجر الجنة حتى 
إل إلى جسده يوم يبعثه الله). 

“'- عن نافع أن ابن عمر وَلِيعَا أخبره» قال: اطلع النبي مَيَِةٌ على أهل 
القليب فقال: «وجدتم ما وعد ربكم حقًا؟»» فقيل له: تدعو أمواتاء فقال: «ما 


يرجعه الله 0 


أنتم بأسمع منهم ولكن لا يجيبون)7©. 

الجواب عليه من أوجه: 

(أ) إنكار عائشة لهذا اللفظ: 

عن هشام عن أبيه قال: ذكر عند عائشة فليا أن ابن عمر رفع إلى النبي 
كككِة: «إن الميت يعذب في قبره ببكاء أهله»» فقالت: وَهَلَّ*. إنما قال رسول الله 
جَككِْدِ: (إنه ليعذب بخطيئته وذنبه وإن أهله ليبكون عليه الآن»» قالت: وذاك مثل 
قوله: إن رسول الله ويد قام على القليب وفيه قتلى بدر من المشركين فقال لهم: 
(إنهم ليسمعون ما أقول». إنم| قال: «إنهم الآن ليعلمون أن ما كنت أقول لهم 
حق». ثم قرأت: #إإِنَّكَ لا شيع الْمَوَقَ 4 وما أنت بمسيمع من في الفبور 45 


.)5١5 التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزيّ الكلبي (؟/‎ )١( 

() أخرجه النسائي (كتاب الجنائزء باب أرواح المؤمنين» رقم: 7017)» وابن ماجه (كتاب الزهد. باب 
القبر والبلى» رقم: »)571/١‏ والإمام أحمد ( »215175٠‏ وقال الحافظ ابن كثير. هذا إسناد صحيح 
عزيز عظيمء انظرة السلسلة الصحيحة للألباني (؟/ 7279)» وقال: هذا إسناد صحيح على شرط 

(*) رواه البخاري (كتاب الجنائزء باب ما جاء في عذاب القبر» رقم: 5 1750). 


التق يعني: وهم ونسيء انظر: لسان العرب /١١(‏ خرش" 
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يقول: حين تبوءوا مقاعدهم من النار 
وهذا يدل على سلامة الاستدلال بالآيتين على نفي السماع» ويدل أنه رأي عائشة 

وعن عائشة قالت: (أمر رسول الله يليد بالقتلى أن يطرحوا في القليب 
فطرحوا فيه إلا ما كان من أمية بن خلف فإنه انتفخ في درعه فملأها فذهبوا 
يحركوه فتزايل فأقروه وألقوا عليه ما غيبه من التراب والحجارة» فل) ألقاهم 
في القليب وقف عليهم رسول الله يَيئِةٌ فقال: «يا أهل القليب هل وجدتم ما 
وعد ربكم حقا فإنٍ قد وجدت ما وعدنى ربي حقاء فقال له أصحابه يا رسول 
الله أتكلم قومًا موتى؟ قال: فقال لهم: «لقد علموا أن ما وعدتهم حق», قالت 
عائشة: والناس يقولون: لقد سمعوا ما قلت لهم وإنما قال رسول الله مَلكةُ: لقد 
علبو 0 

(ب) أن هذا خاص بالنبي 36: 

عن قتادة قال: ذكر لنا أنس بن مالك عن أبي طلحة أن نبي الله كَكلْةٌ أمر 
يوم بدر بأربعة وعشرين رجلا من صناديد قريش فقذفوا في طويّ من أطواء 
بدر خبيث محبثء» وكان إذا ظهر على قوم أقام بالعرصة ثلاث ليال فلم| كان ببدر 
اليوم الثالث أمر براحلته فشد عليها رحلها ثم مشى واتبعه أصحابه وقالوا: ما 
نرى ينطلق إلا لبعض حاجته؛ حتى قام على شفة الرّكِيٌ فجعل يناديهم بأسائهم 
وأساء آبائهم «يا فلان بن فلان ويا فلان بن فلان أيسركم أنكم أطعتم الله 
)2200 متفق عليه» البخاري (كتاب المغازي» باب قبل أبي جهل» رقم: 27704 ومسلم (كتاب الجنائز» باب 


الميت يعذب ببكاء أهله. رقم: 9177). 
(؟) أخرجه الإمام أحمد )١9474(‏ بسند حسن. 


ورسوله فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقاً فهل وجدتم ما وعد ربكم حمًا؟ قال: 
فقال عمر: يا رسول الله ما تكلم من أجساد لا أرواح لها؟ فقال رسول الله كَلَيادٌ: 


«والذي نفس محمد بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم». قال قتادة: أحياهم الله 


حتى أسمعهم قوله توبيخا ود تصغيرًا ونقيمة وحسرة وندمّا7". 

قال القرطبي يَدَادْهُ: (وقد احتجت عائشة فيا في إنكارها أن النبي كلو 
أسمع موتى بدر ببذه الآية» فنظرت في الأمر بقياس عقلي ووقفت مع هذه الآية) 
وقد صح عن النبي يَدَِِْ أنه قال: ١ما‏ أنتم بأسمع منهم»؛ قال ابن عطية: فيشبه أن 
قصة بدر خرق عادة لمحمد لَك في أن رد الله إليهم إدراكًا سمعوا به مقاله» ولولا 
إخبار الرسول يَلَكلْهٌ بسماعهم لحملنا نداءه إياهم على معنى التوبيخ لمن بقي من 
الكفرة» وعلى معنى شفاء صدور الملاهتين)”, 

(ج) إنكار عمر لفعل النبي عَبَبِكّ واستدلاله بالآية وإقرار النبي مَلَكةٌ لهذا الفهم 

من الآية: 


2 


عن أنس: أن رسول الله كَلَكْةٌ ترك قتلى بدر ثلاثة أيام حتى جيفوا ثم أتاهم 
فقام عليهم» فقال: «يا أمية بن خلف. يا أبا جهل بن هشامء يا عتبة بن ربيعة» يا 
حا ل ان سدايوه سم 


5 إِنَّكَ 5 شميعٌ لمق 4؟ فقال: 2000 
أنتم بأسمع منهم ولكنهم لآ يستطيعون أن يجيبوا»77". 


000 رواه البخاري (كتاب المغازي, باب قتل أبي جهلء رقم: 017 3717). 
() الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي .)١55 /١7(‏ 7 
() رواه أحمد (21332550)» وأصله في الصحيحين كى| تقدم إلا قوله: (يقول الله وتِنَ: إنك لا تسمع الموتى). 
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فالنبي يلك لى ينكر على عمر استدلاله بالآية ولا فهمه منها عدم سماع 
الآمواتء بل بين له أخهم يسمعون الآنء فانقلب الدليل عليهم. 

( د ) في رواية الإمام البخاري عن ابن عمر لهذا الحديث زيادة وهي أنه (قال: 
إنهم الآن يسمعون ما أقول)”"» فزاد لفظة (الآن)» وهذه اللفظة تبين أن السماع 


إنما هو خاص بهذا الوقت. ومفهومها أنهم لا يسمعون في غير هذا الوقت. 
وأما الدليل العقلى فهما دليلان: 

١‏ - النوم يشبه الموت» ولذلك يسميه العلاء الوفاة الصغرى» وقل سمأه 

له تعالى وفاة في موضعين في قوله تعالى: 9# أَلَّ يتوق الْانَفْسَ حِينَ ون متها وال لتر 

0000 


به لخر عا يوم 1س عي روؤء من ف .© 
ل تكن علي المؤك ويل الكقرية نه كن تسق إن 
فى ذللهكت لَص لور انك )1 [الزمر: 7]. 


5 50 عب لعي ص 52 و مر سه عرو 7 دم عه ”4 

وقوله سبحانه: #وهو اذى يتوفحكم يِلْيَلٍ وَيَعَلَمْ ما جرختم أَلْمَارٍ ثم 
ال سه فبه ليقضيه 1 6 0 0 لع دح وسح سس فك 0 ل 

ور صوسم لس سلف 00 5 سم 52010 

لاد قوق عبادو رسن ل عي تك حي إذّا جا 2د الموك 
0 ل 

َنَهُ رَسَلمًا وَهُمٌ لا نَ 415 [الأنعام: 5 1]. 

سبع 

ما أخرج البخاري عن حذيفة وَقِكُبْه قال: كان النبي كلك إذا أخذ مضجعه 
من الليل وضع يده تحت خده ثم يقول: «اللهم باسمك أموت وأحيا"» وإذا 
اسعيقظ قال: «الحمن لله الذئ أحانا بعذ ها أماثنا وإلبه النشور) 9 . 


.)7177٠ أخرجه البخاري (كتاب المغازيء باب قتل أبي جهل» رقم:‎ )١( 
.)090565 (؟) البخاري (كتاب الدعوات» باب وضع اليد اليمنى تحت الحد الأيمن» رقم:‎ 
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وما سماه الله تعالى ولا نبيه كَكْةٌ وفاة إلا لما بينهها من المشابهة. ولوجود 
المشابه بينهم| استدل به العلماء على البعث كما سيأتي. 


ومن المعلوم لدى جميع العقلاء أن النائم لا يسمع من يناديه أو يخاطبه 
فالموت كذلك بل هو أولى. 

-١‏ ونقول: هل يسمع الميت كل شيء؛ قرب أم بعد؟ 

هذا باطل لأنه سوف يؤذى أيما إيذاء بسبب هذا الإزعاج الرهيب» حيث 
يسمع كل شيء في الدنيا. 

بقي احتملان؛ إما أنه يسمع من البعيد من يريد إسماعه؛ أو أنه يسمع القريب 
فقط. 

الأول: باطل لأنه فيه أن الميت يعلم من يريد إساعه. وهذا ادعاء علم 
اغبي لان إرادة الأسياع قلنيةومسرفة على القلب من العيي” لال 131 
مَن في ألسَّمُوَاتِ ولاس اليل أسّهُ ‏ [النمل: 58]. 

وأما الثاني: ففيه احتمالان؛ هل يسمع من يؤذيه بالكلام» أم أن السماع 
خاص بمن يطيب له الكلام؟ 

الأول باطل فإن فيه أذية للمؤمن في قبره -إن كان مؤمناً- وأين حديث: 
انم نومة العروس»2"7» وأما إن كان معذباً ففيه زيادة بالعذاب له بغير ذنب 98و 
يظلم رَيّكَ أحذا '(2) * [الكهف: 45]. 

والثاني باطل أيضاًء إذ يلزم عليه أن الميت يعلم الذي يطيب له الكلام من 
غيره فيكون فيه أن الميت يعلم الغيب. 


)١(‏ أخرجه الترمذي (كتاب الجنائز عن رسول الله باب ما جاء في عذاب القبر» رقم: ))٠١1/١‏ وسنده 
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وعليه فيكون السماع للآأموات منتف تمامًا. 
وهذا القول هو قول عائشة وها وقتادة رحمه الله ومذهب الخحنفية ورجحه 


الترجيح: 

القول الثاني هو الراجح في نظري لقوة الأدلة ثبوتاً ومنطوقاًء وللجواب 
الصحيح عن أدلة القول المرجوح. والدليل العقلي قوي» ولكن يستثنى منه ما دل 
عليه الدليل وهو وقت سؤال الملكين للميت في قبره. 


لفحل الرابع 
علامات الساعة الصغرى 
في القرآن الكريم 


ا المبحث الأول: بعثة النبي كد . 


1 المبحث الثاني: انشقاق القمر. 
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المبحث الأول 


بعئة النبي محمد وَبيدِ أو العلامات الصغرىء وقد ذكرت هذه العلامة في قوله 
تعالى: #قْلٌ إِنّما أَعِظَكُم يوحِدوٌ أن توم موأ يله معو وفردئ كر الي تن 


سح سر سم و 


جين هو ايلم ينَيدَىٌ عَذَّابٍ سير ((5) © [سبأ: 45]. 

فقوله تعالى: إن هُوٌ امير لح بَبنَيْدَىْ عَدَابٍ شَّدِيرٍ (418. 

أي: ما هو إلآ نذير لكم بين يدي الساعة7"» ودل على هذا المعنى الأحاديث 
الكثيرة ومنها: 

- عن ابن عباس و قال: لما نزلت: « وَأَذِرْ يريك الأقرييب 4109 
سلاااني ل عل الصنا فصل يادي ايا بتي فهر يا ب ضيه لبطون 
هوء فجاء أبو لحب وقريش. فقال: «أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلاً بالوادي تريد أن 
تغير عليكم أكنتم مصدقي؟ قالوا: نعم ما جربنا عليك إِلأّصدقاًء قال: «فإني نذير 
لكم بين يدي عذاب قديدا فقال ابوطب نالك سائر اليوم ألهذا جمعتنا؟ فنزلت: 

0 ليشن ماك وا جك 0 

- وعن جابر بن عبد الله وليه قال يا 
ناه وعلا صوت واف غضبه حتى كأ مر جيش يقول صبحكم و 
ويقول: 0 لاجس اي و 
)١(‏ انظر: فتح القدير للشوكاني (5/ 71”). 


(؟) أخرجه البخاري (كتاب تفسير القرآنء باب ل وَأََذِرٌ عَشيرَيَكَ الْأقروي (4100. رقم: 5597). 
() أخرجه مسلم (كتاب الجمعة» باب تخفيف الصلاة والخطبة» رقم: /851). 
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والأحاديث في هذا المعنى متواتر 0 
وقوله تعالى: « فَهَلْيَرُويَ ِلَّا لياه أن كيم بَعْمَةَ قد جك أشْراطها دن لم 
ذا جآء نهم ذكرَبهم (41)00 [محمد: 18]. 


ص 


قوله: همد جه أشراطها #: 
قال الحسن البصري: (بعثة محمد يليد من أشراط الساعة)(". 
وقال البغوي في تفسير هذه الآية: (وكان النبي كَلكْدٌ من أشراطها)””. 


200 انظر: نظم المتناثر من الحديث المتواتر» للكتانٍ» ص 7777. 
(0) انظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير (5/ /ا/ا١).‏ 
(9) معالم التنزيل للبغوي (1/ 5815). 
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الممبحث الثان 
انشقاق القمر 


انشقاق القمر من الآيات العظيمة التي حصلت في زمن النبي كليلد وهي 
من أشراط الساعة الصغرى التي ذكرها الله تعالى في كتابه» يقول سبحانه: 
#أفتريتِ العامة و 1 فق أل سس قور لَعَمَدْ )»4 [القمر: 1 
0000 ل وطلقة ره د «أشهدوا». 
يعني : : #أفتريت ألتاعة م وَأَدْئَىَّ الْصَمَد 4 00 
امم ل ا اوه 
ا ل 00 
ألا إن الله يقول: #أقترتٍ الساعة وآنمَّقَّ الْعَمَدْ ((4)0. ألا وإن الساعة قد اقتربت» 
ألا وإن القمر قد ان* نشقء ألا وإن الدنيا قد آذنت بفراق» ألا وإن اليوم المضمار وغداً 
الساة: 
وقوله تعالى: #وَآنمّقٌَ لْصَمَرٌ (405 قد كان هذا في زمان رسول الله كيد ى) 
ورد ذلك في الأحاديث المتواترة بالأسانيد الصحيحة”". وقد ثبت في الصحيح 
عن ابن مسعود أنه قال: (خمس قد مضين: الروم والدخان واللزام والبطشة 
)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب المناقب» باب سؤال المشركين أن يريهم آية فأراهم انشقاق القمر» رقم: 
ا" ومسلم (كتاب صفة القيامة والحنة والنار» باب انشقاق القمر» رقم:. ه38 ). والترمذي: 


(كتاب تفسير القرآن عن رسول الله ولك باب ومن سورة القمرء رقم: 737/865)» واللفظ له. 
فق وانظر: نظم المتناثر للكتانٍ» ص 777. 
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والقمر). وهذا أمر متفق عليه بين العلاء» أي انشقاق القمر قد وقع في زمان 
النبى عَلَيِلٌْ وأنه كان إحدى المعجزات الباهرات. 


وقد أخرج البخاري عن مسروق عن عبد الله بن مسعود قال: انشق القمر 
على عهد رسول الله َلك فقالت قريش: هذا سحر ابن أبي كبشة» قال فقالوا: 
انظروا ما يأتيكم به من السفار فإن محمداً لا يستطيع أن يسحر الناس كلهم. قال: 
فجاء السفار فقالوا رأينا ذلك. 

وأخرج البيهقي عن مسروق عن عبد الله قال: انشق القمر بمكة حتى صار 
فرقتين» فقال كفار قريش -أهل مكة-: هذا سحر سحركم به ابن أبي كبشة. 
انظروا السفار فإن كانوا رأوا ما رأيتم فقد صدقء. وإن كانوا لم يروا مثل ما رأيتم 
فهو سحر سحركم به» قال: فسئل السفار قال وقدموا من كل وجهة فقالوا: 
رأينا.وواه ابن نجرير هن حديت المغيرة به وزاد فأنزل الله كيك : #ادريت الساعة 


ره سه ره اصح سس عله 


صق اكد (0)402. 


عه ع عام ع همه ل 


.)787 /5( بتصرفء وانظر: محاسن التأويل للقاسمي‎ )351١ /4( تفسير ابن كثير‎ )١( 


الفصل الخاس 1 
علامات الساعة الكبرى 
في القرآن الكريم 


ا المبحث الأول: نزول عيسى . 


ا المبحث الثاني: خروج يأجوج ومأجوج . 


1# المبحث الثالث: الدخان. 
ا المبحث الرابع: طلوع الشمس من مغربها. 
. ا المبحث الخامس: خروج الدابة. 
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المبحث الأول 


0 ول عيسى عََتَوالتَكج 


من علامات الساعة الكبرى التى ذكرت في القرآن نزول عي توليك 
ودل عليه الكتاب في موضعين: 


الموضع الأول: 

قوله تعالى: #وَإِن من آهل ألْكنبٍ إِلا ومن يله قبل مويو ووم الْقيَمََ يَكْونُ 
عَلَتسمَ تَهِيدًا '(زما 4 [النساء: .]1١69‏ 
اختلف المفسرون في تفسير هذه الآية على أقوال ثلاثة7): 

الأول: أن كل بودي لا بد أن يؤمن بعيسى يَلَيْدِ قبل موت هذا اليهودي في 

قال ابن جرير: (وقال آخرون: يعني بذلك: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن 
بعيسى قبل موت الكتابي» يوجه ذلك إلى أنه إذا عاين الموت علم الحق من الباطل؛ 
ا 
يؤمن بعيسى. وعن سعيد بن جبير عن بد 0 (وين ين أذ الكت إل 
ِيوَّمئَبو- مَبَلَ مويو قال: هي في قراءة أبي (قبل موتهم) ليس بودي يموت أبدًا 
حتى يؤمن بعيسىء قيل لابن عباس: أرأيت إن خرٌ من فوق بيت؟ قال: يتكلم 
به في ال هواء» قيل: أرأيت إن ضربت عنق أحدهم؟ قال: يلجلج بها لسانه)2". 


.)71/9 /9( انظر: جامع البيان للطبري‎ )١( 
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ورجح هذا الشيخ رشيد رضا في تفسير المنار""". 


الثاني: أن كل كتابي لا بد أن يؤمن بنبينا محمد يَيَكِيّْ. قال ابن جرير: (وقال 
آخرون: معنى ذلك: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن بمحمد يكل قبل موت 
الكتابي» وأسند عن حميد قال: قال عكرمة: لا يموت النصراني ولا اليهودي 
حتى يؤمن بمحمد يلق ثم قرأ قوله: #وَإن يِنَ آَهْلٍ لكب إلا لَؤْمكنَ بو مبَلَ 
04 

الثالث: أن كل كتابي سيؤمن بعيسى يوم القيامة قبل موت عيسى عَيَوالتَم. 

قال ابن جرير: (اختلف أهل التأويل في معنى ذلك» فقال بعضهم. معنى 
ذلك: #وَإن يَنْ آهل ألكتب إلا لَؤْمنَبو- مبلَ موتو 4 يعني .قبل موت عيسى: 
يوجه ذلك إلى أن جميعهم يصدقون به إذا نزل لقتل الدجالء فتصير الملل كلها 
واحدة وهي ملَّة الإسلام الحنيفية دين إبراهيم عَلّد7)51. 


وهو قول ابن عباس وقتادة وعبد الر حمن بن زيد , بن أسلم وغير واحد). 
قال ابن كثير يَكدئهُ: (وهذا القول هو الحق كما سنبيئه بعد بالدليل القاطع إن شاء 
الله وبه الثقة وعليه التكلان)2©. 


وقال ابن جرير: (وأولى هذه الأقوال بالصحة القول الثالث وهو أنه لا 


يبقى أحد من أهل الكتاب بعد نزول عيسى عَِدا ك1 | لا آمن به قبل موث عيسى 
ه021" . 


.)5/71١( تفسير المنار‎ )١( 

(0) تفسير ابن جرير (9/ 7/7) بتصرف. 

(9) تفسير ابن جرير (9/ 7317/94). 

(5) انظر: تفسير ابن جرير الطبري (9/ .)١59‏ 
(5) تفسير ابن كثير ( ١‏ / 017) بتصرف. 

(6) تفسير ابن جرير (9/ 07/85). 
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قال ابن كثير: (ولا شك أن هذا الذي قاله ابن جرير هو الصحيح لأنه 
المقصود من سياق الآية في تقرير بطلان ما ادعته اليهود من قتل عيسى وصلبه 
وتسليم من سلم لهم من النصارى الجهلة ذلك» فأخبر الله أنه لم يكن الأمر كذلك 
وإنما شه لهم فقتلوا الشبه وهم لا يتبينون ذلكء ثم إنه رفعه إليه» وأنه باق حي 
وأنه سينزل قبل يوم القيامة ىا دلت عليه الأحاديث المتواترة التي سنوردها إن 
شاء الله قريبّاء فيقتل مسيح الضلالة ويكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية» 
يعني لا يقبلها من أحد من أهل الآديان بل لا يقبل إلا الإسلام أو السيف. 


فأخبرت هذه الآية الكريمة أنه يؤمن به جميع أهل الكتاب حينئذ ولا يتخلف 
عن التصديق به واحد منهم» ولهذا قال: #وَإِنْمّنَ أَهْلٍ لْكِنب إلا يي دل 
مُوْيِو- #» أي قبل موت عيسى الذي زعم اليهود ومن وافقهم من النصارى أنه 
قتل وصٌلبء ل وَيومَ ألْقيمَةِ يكو علوم سَهِيدًا (41 أي بأعمالهم التي شاهدها 
منهم قبل رفعه إلى السماء» وبعد نزوله إلى الأرض. 

فأما من فسر هذه الآية بأن المعنى ان كل كتابي لا يموت حتى يؤمن بعيسى 
أو بمحمد عليها الصلاة والسلام فهذا هو الواقع وذلك أن كل أحد عند 
احتضاره ينجلي له ما كان جاهلاً به فيؤمن به ولكن لا يكون ذلك إياناً نافعاً 


له إذا كان قد شاهد الملكء كنا قال تعال ف أول هذه السورة: ## وَلَسَت الدوية 
يليت يَعْمَلْوْتَ أَلسيعَاتٍ حَقَه إدَا حَصَرَ أَحَدَهُمٌ الْمَوَتُ فَالَ ِق ينث ألكن * 


077 ع ساس سس لؤسم 04 


الآية» وقال تعالى: # فَلَْمَارَأوَا بسنا فالأ ءَامَنَا أله وَحَدَهْء * الآبتين» ومن تأمل 
هذا جيداً وأمعن النظر اتضح له أنه هو الواقع, لكن لا يلزم منه أن يكون المراد 
بهذه الآية هذاء بل المراد بها ما ذكرناه من تقرير وجود عيسى عَلَتداتَكعْ وبقاء 
حياته في السماء وأنه سينزل إلى الأرض قبل يوم القيامة ليكذب هؤلاء وهؤلاء 
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من اليهود والنصارى)”". 
والأحاديث في إثبات نزول عيسى كثيرة» ومنها ما هو في الصحيحين. 
وسوف أذكر هنا الأحاديث التى في الصحيحين أو أحدهما فقط: 


- عن أبي هريرة لكيه قال: قال رسول اللّه علد «والذي نفسى بيده 
ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكمًا عدلا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير» 
ويضع الجزية» ويفيض المال حتى لا يقبله أحد» حتى تكون السجدة الواحدة 
0 وما 0 00 إن شئةه ل 

ا ا 5" لل الناس 
بكتاب الله. 

وفي رواية الإمام أحمد لهذا الحديث عن حنظلة عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله وَلِةٌ: #ينزل عيسى ابن مريم فيقتل الخنزير» ويمحو الصليب» وتجمع 
له الصلاة» ويعطي المال حتى لا يقبل» ويضع الخراج» وينزل الروحاء فيحج منها 
أو يعتمر أو يجمعهم|». قال: وتلا أبو هريرة # وَإِن مِّنَ أَهْلٍ ألْكِننٍ إلا 000 

020 200 20 © ف بعلإت كل. :و 57 
مويه ووم الِْمَةِ يَكوْنُ عَلتِمَ شَهِيدًا (د) 4 فزعم حنظلة أن أبا هريرة قال: يؤمن 
به قبل موت عيسى. فلا أدري هذا كله حديث النبي يكل أو شيء قاله أبو هريرة» 

فهذه الرواية فيها احتمال أن يكون هذا التفسير مرفوعاًء وفيها التصريح 
)١(‏ تفسير ابن كثير /١(‏ 07/86. 
() متفق عليه: البخاري (كتاب أحاديث الأنبياء» باب نزول عيسىء» رقم: 7774)» ومسلم (كتاب 


الإيعان» باب نزول عيسى ابن مريم حاكً) بشريعة محمد مَلَِلق رقم: 150). 
(9) أخرجه أحمد (رقم: 017/157 وسنده صحيح. 
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- وعن جابر بن عبد الله قال: سمعت النبى َلكلْدٌ يقول: «لا تزال طاتفة من 
أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة» قال: فينزل عيسى ابن مريم كك 
فيقول أميرهم: تعال صل لناء فيقول: لا إن بعضكم على بعض أمراء تكرمة الله 


هذه الأمة) 20 


- وعن حذيفة بن أسيد الغفاري ؤَلكبْه قال: اطلع النبي لَه علينا ونحن 
نتذاكرء فقال: «ما تذاكرون؟». قالوا: نذكر الساعة, قال: (إنها لن تقوم حتى 
تروا قبلها عشر آيات» فذكر الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها 
ونزول عيسى ابن مريم كليل ويأجوج ومأجوج وثلاثة خسوفء. خسف بالمشرق 
وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد 
الناس إلى محشرهم)”". 

- وأخرج مسلم عن أب هريرة وَقِكْيْه أن رسول الله عبد قال: «لا تقوم 
الساعة حتى ينزل الروم بالأعماق أو بدابق» فيخرج إليهم جيش من المدينة من 
خيار أهل الأرض يومئذ» فإذا تصافوا قالت الروم: خلو بيننا وبين الذين سبوا 
منا نقاتلهم» فيقول المسلمون: لا والله لا نخلي بينكم وبين إخواننا فيقاتلونهم 
فينهزم ثلث لا يتوب الله عليهم أبداً ويقتل ثلثهم أفضل الشهداء عند الله ويفتتح 
الثلث لا يفتنون أبدّاء فيفتتحون قسطنطينية فبين| هم يقتسمون الغنائم قد علقوا 
سيوفهم بالزيتون إذ صاح فيهم الشيطان ان المسيح قد خلفكم في أهليكم. 
فيخرجون وذلك باطلء فإذا جاءوا الشام خرج. فبين)| هم يعدون للقتال يسوون 
الصفوف إذ أقيمت الصلاة» فينزل عيسى ابن مريم وَلَكد فأمّهمء فإذا رآه عدو الله 
ذاب كما يذوب الملح في الماء» فلو تركه لا نذاب حتى يبلك ولكن يقتله الله بيده 


(1) أخرجه مسلم (كتاب الإيهان» باب نزول عيسى ابن مريم حاكاً بشريعة نبينا محمد» رقم: .)١157‏ 
(') أخرجه مسلم (كتاب الفتن وأشراط الساعة؛ باب في الآيات التي تكون قبل الساعة» رقم: .)59٠0١‏ 
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: ى اة 
دربي دمةه قل حريكة ا . 


-.وغن التوامن بن سمعان قال: ذكر رسول الله كك الدجال ذات غداة 
فخفض فيه ورفع حتى ظنناه في طائفة النخلء فلم| رحنا إليه عرف ذلك فينا فقال: 
ما شأنكم؟»» قلنا: يا رسول الله ذكرت الدجال غداة فخفضت فيه ورفعت حتى 
ظنناه في طائفة النخل. فقال: «غير الدجال أخوفني عليكم., إن يخرج وأنا فيكم 
على كل مسلم.ء إنه شاب قطط عينه طافئة كأني أشبهه بعبد العزى بن قطن» فمن 
أدركه منكم فليق رأ عليه فواتح سورة الكهف إنه خارج خلَّة بين الشام والعراق» 
فعاث يميا وغاق شبالاءيا عباذ الله فاثهواة. 

قلنا: يا رسول الله وما لبثه في الأرض؟ قال: «أربعون يوما؛ يوم كسنة ويوم 
كشهر ويوم كجمعة» وسائر أيامه كأيامكم»» قلنا: يا رسول الله فذلك اليوم الذي 
كسنة أتكفينا فيه صلاة يوم؟ قال: «لاء اقدروا له قدره)»» قلنا: يا رسول الله وما 
إسراعه في الأرض؟ قال: «كالغيث استدبرته الريح فيأتي على القوم فيدعوهم 
فيؤمنون به ويستجيبون له فيأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت فتروح عليهم 
سارحتهم أطول ما كانت ذُرّا وأسبغه ضروعاً وأمده خواصرء ثم يأتى القوم 
فيدعوهم فيردون عليه قوله فينصرف عنهم فيصبحون ممحلين ليس بأيديهم شيء 
من أموالهم» ويمر بالخربة فيقول لها: أخرجي كنوزكء فتتبعه كنوزها كيعاسيب 
النحل» ثم يدعو رجلا بمتلئاً شباباً فيضربه بالسيف فيقطعه جزلتين رمية الغرض 
ثم يدعوه فيقبل ويتهلل وجهه يضحك. 

فبين!ا هو كذلك إذ بعث الله المسيح ابن مريم فينزل عند المنارة البيضاء 


)١(‏ أخرجه مسلم (كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب في فتح القسطنطينية» وخروج الدجال ونزول 
عيسىء رقم: /5891). 
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شرقي دمشق بين مهرودتين واضعًا كفيه على أجنحة ملكين إذا طأطأ رأسه قطر 


وإذا رفعه تحدر منه جمان كاللؤلؤء فلا يحل لكافر يجد ريح نَقّسِهِ إلآمات» ونفسه 


ره 
ينتهى حيث ينتهى طرفه» فيطلبه حتى يدركه بباب لل فيقتله. 


0 


ثم يآيي عيسى ابن مريم قوم قد عصمهم الله منه فيمسح عن وجوههم 
ويحدثهم بدرجاتهم في الجنة» فبينما هو كذلك إذ أوحى الله إلى عيسى: إني قد 
أخرجت عباداً لي لا يدان لأحد بقتالهم فحرز عبادي إلى الطور. ويبعث الله 
يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون فيمر أوائلهم على بحيرة طبرية 
فيشربون ما فيها ويمر آخرهم فيقولون لقد كان ببذه مرة ماء. ويحصر نبي الله 
عيسى وأصحابه. حتى يكون رأس الثور لأحدهم خيراً من مائة دينار لأحدكم 
اليوم» فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه. فيرسل الله عليهم النغف في رقابهم 
فيصبحون فرسى كموت نفس واحدة. 

ثم يهبط نبي الله عيسى وأصحابه إلى الأرض فلا يجدون فى الأرض موضع 
شبر إلا ملأه زهمهم ونتنهم فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله فيرسل الله 
طيرًا كأعناق البخت فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله ثم يرسل الله مطراً لا 
يكن منه بيت مدر ولا وبر فيغسل الأرض حتى يتركها كالزلفة» ثم يقال للأرض 
أنبتي ثمرتك وردي بركتكء فيومئذ تأكل العصابة من الرمانة ويستظلون بقحفها 
ويبارك في الرَّسْل حتى أن اللقحة من الإبل لتكفي الفئام من الناس» واللقحة من 
البقر لتكفي القبيلة من الناس» واللقحة من الغنم لتكفي الفخذ من الناس. 

فبين)ا هم كذلك إذا بعث الله ريحًا طيبة فتأخذهم تحت آباطهم فتقبض روح 
كل مؤمن وكل مسلم ويبقى شرار الناس يتهارجون فيها تهارج الحمر فعليهم 
تقوم الساعة)""". 


.)7911/ أخرجه مسلم (كتاب الفتن وأشراط الساعة؛ باب ذكر الدجال وصفته وما معه. رقم:‎ )١( 


- وعن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله يليد «يخرج الدجال في أمتي 


فيمكث أربعين -لا أدري أربعين يومًا أو أربعين عامًا-» فيبعث الله عيسى ابن 
مريم كأنه عروة بن مسعود فيطلبه فيهلكه. ثم يمكث الناس سنين ليس بين اثنين 
عداوة» ثم يرسل الله ريحًا باردة من قبل الشأم فلا يبقى على وجه الأرض أحد في 
قلبه مثقال ذرة من خير أو إيوان إلا قبضته» حتى لو أن أحدكم دخل في كبد جبل 
لدخلته عليه حتى تقبضه»» قال: سمعتها من رسول الله عَلِلةٌ. 

قال: «فيبقى شرار الناس في خفة الطير وأحلام السباع لا يعرفون معروفاً 
ولا ينكرون منكراً فيتمثل لهم الشيطان فيقول: ألا تستجيبون؟ فيقولون: ف) 
تأمرناء فيأمرهم بعبادة الأوثان» وهم في ذلك داز وزفهم خسن عنيشهه: ثم 
ينفخ في الصورء فلا يسمعه أحد إلا أصغى لينًا ورفع لينّاء قال: وأول من يسمعه 
رجل يلوط حوض إبله» قال: فيصعق ويصعق الناس. ثم يرسل الله -أو قال: 
ينزل الله- مطرًا كأنه الطل أو الظل -نعمان الشاك- فتنبت منه أجساد الناس» 
ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرونء ثم يقال: يا أيها الناس هلم إلى ربكم. 

لوو سو مدو مه 

« وَقَفُوهرٌ إِنَّهُم مَسَعُولُونَ (50) *. 

قال: ثم يقال: أخرجوا بعث النار» فيقال: من كم؟ فيقال: من كل ألف 
تسع مائة وتسعة وتسعينء قال ذلك يوم يجعل الوالدان شيب وذلك يوم يكشف 
غخ ساق)2”0. 

3 فهذه ستة أحاديث عن خمسة من الصحابة في الصحيحين أو أحدهماء 
والأحاديث التي في السئن والجوامع والمستدركات والمستخرجات والمسانيد 


)١(‏ أخرجه مسلم (كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب في خروج الدجال ومكثه في الأرض ونزول عيسى» 
رقي 245514 
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والموطآت أكثر من ذلك بكثير» وقد بلغت حد التواتر بلا شك. 


قال ابن كثير -بعد أن سرد جملة من الأحاديث- (هذه أحاديث متواترة عن 
رسول الله َبكِةٌ من رواية أبي هريرة وابن مسعود وعثمان بن أبي العاص و أب أمامة 
والنواس بن سمعان على صفة نزوله ومكانه من أنه بالشام بل بدمشق ق عند المنارة 
الشرقية» وأن ذلك يكون عند إقامة صلاة الصبح» وقد بنيت في هذه الاعصار في 
سنة إحدى وأربعين وسبعاثة منارة للجامع الآموي بيضاء من حجارة منحوتة 
عوضا عن المنارة التي هدمت بسبب الحريق المنسوب إلى صنيع النصارى عليهم 
لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة» وكان أكثر عمارتها من أموالهم» وقويت الظنون 
أنها هي التي ينزل عليها المسيح ابن مريم عَِبهِآسَكةْ فيقتل الخنزير ويكسر الصليب 
ويضع الجزية» فلا يقبل إلا الإسلام)”©. 


الموضع الثاني: 
قوله تعالى : ونه لَعِلَمُ لَْسَّاعَةٍ عر نك با ونون هدَا صو ُسْتَفِهُ 
0* [الزخرف: .]51١‏ 


قوله تعالى: ##لَعِلَمُ لسَّاعَةِ 4 فيها قراءتان؛ بفتح اللام وإسكانها. 

فقوله ا فسمى العلم شرطاً لحصول 
العلم به. وقوله: #لَعِلَم #: أي لعلامة للساعة”9) 

- وعن أبي يحيى مولى ابن عقيل الأنصاري قال: قال ابن عباس: لقد علمت 
آية من القرآن ما سألني عنها رجل قطء فم| أدري أعلمها الناس فلم يسألوا عنها 


.)087 /١( تفسير ابن كثير‎ )١( 
(؟) انظر: البحر المحيط لأبى حيان (// 77) بتصرف.‎ 
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أم لم يفطنوا لها فيسألوا عنها؟! ثم طفق يحدثنا. 


فلم| قام تلاومنا أن لا نكون سألناه عنهاء فقلت: أنا لها إذا راح غدَّاء فلما راح 
الغد قلت: يا ابن عباس ذكرت أمس أن آية من القرآن لم يسألك عنها رجل قطء 
فلا تدري أعلمها الناس فلم يسألوا عنها أم لم يفطنوا لها؟!ء فقلت: أخبرني عنها 
وعن اللاتي قرأت قبلها. قال: نعم. إن رسول الله َلكْةٌ قال لقريش: (يا معشر 
قريش إنه ليس أحد يعبد من دون الله فيه خير» وقد علمت قريش أن النصارى 
تعبد عيسى ابن مريم» وما تقول في محمدء فقالوا: يا محمد ألست تزعم أن عيسى 
كان نبياً وعبداً من عباد الله صا مًاء فلئن كنت صادقاً فإن آلحتهم لكما تقولون 
قال: فأنزل الله صَبْكَ: أوَلِمًا صُرِب أبن مَرَيِمَ مَثَلَا دا مَوَمْلكَ هِنَهُ يصِدُوت 
2418 قال: قلت: ما يصدون؟ قال: يضجون. #8 وَإِنَّهُ لهِلّمٌ سَّاعَةِ 4 
قال: هو خروح فعس ابن مريم عَبَنهِتََة قبل يوم القيامة)7' . 
الآية: #لَعِلَمُ لسَاعَةِ #: أي آية للساعة خروج عيسى ابن مريم قبل يوم القيامة, 
ذكر هذا عن ابن عباس واب هريرة ومجاهد والحسن وقتادة'"' وغيرهم. 

وقد تقدم معنا أن الأحاديث التي تدل على هذا كثيرة بل هي متواترة» 
نص على تواترها الكثير من العللاء منهم ابن كثير» وابن جرير الطبري؛ وصديق 
حسن خان, والغماريء وأنور شاه الكشميري في كتابه التصريح با تواتر في نزول 
المسيح» فذكر أكثر من سبعين حديثاء والعظيم أبادي صاحب عون المعبود شرح 
سنن أبي داود» والشيخ أحمد شاكر”"» والشوكاني*» ونقل الكتاني القول بتواتره 


.745 وإسناده حسنء انظر: الصحيح المسند من دلائل النبوة» ص‎ »)759١15( أخرجه الإمام أحمد‎ )١( 
.)717/١ /١5( انظر: الدر المنثور للسيوطى (/1/ 7/857)» وانظر: المحرر الوجيز لابن عطية‎ )0( 

(9) انظر: أشراط الساعة للوابل» ص 8"04. 

() في كتابه (التوضيح في تواتر ما جاء في المنتظر والدجال والمسيح). 
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عن الأبي في شرح مسلمء وابن رشدء والقرطبي وأقرهم على ذلك7". 

ومع هذا البيان الواضح والنص عليه بالكتاب والسنّة المتواترة» وأقوال 
العلماء المتكاثرة تجد من يشكك بنزول عيسى عَلتاتَمْ» فمن هؤلاء: الشيخ محمد 
رشيد رضا عفا الله عنه في المنار”"» حيث يأول نزوله وحكمه في الأرض (بغلبة 
روحه وسر رسالته على الناس وهو ما غلب في تعليمه من الأمر بالرحمة والمحبة 
والسلام» والأخذ بمقاصد الشريعة دون الوقوف عند ظواهرهاء والتمسك 
بقشورها دون لباءهاء وهو حكمتها وما شرعت لأجله). 


وهذا تأويل بعيد منه يَيدْاننْةُ» والنصوص واضحة وصرية بأنه ينزل حقيقة» 
وكيف يَأولَ قتله للدجال بحربته حتى يرى الدم عليهاء وكيف يُأول دعاؤه على 
يأجوج ومأجوج حتى أماتهم الله» وكيف يأؤل صلاته بالناس» ونزوله بين ملكين 
وغير ذلك من أعماله. 
(إنه لا حجة فيها لها أحاديث آحاد)2. 

وقد قدمنا عن الآئمة الأعلام -من الحفاظ الجهابذة الضخام- النص 
على تواتر أحاديث نزول عيسى. بل إن كتاب الله دل على ذلك في موضعين كم| 
قدمناء ولو كانت آحادّاء فالصحيح قبول الاستدلال بحديث الآحاد في العقيدة 
والأحكام والله أعلم. 


2000 نظم المتناثر من الحديث المتواتر للكتانٍ» ص 1٠‏ 7. 
() تفسسم, المنارء (3117/ ”07. 
02 انظر كتاب الفتاوى للشيخ محمود شلتوت. ص 04 -87, طبع دار الشروق» ط 8» عام ١7460‏ هو 


بيروت. 
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الممبحث الثان 
خروج ياجوج وماجوج 


ومن أشراط الساعة خروج يأجوج ومأجوج. وهي من أشراط الساعة 
الكبرى؛ كما في حديث حذيفة بن أسيد الغفاري, قال: اطلع النبي كلد علينا 
ونحن نتذاكرء فقال: «ما تذاكرون؟»». قالوا: نذكر الساعة» قال: «إنها لن تقو 
حتى تروا قبلها عشر آيات» فذكر الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس 
من مغربها ونزول عيسى ابن مريم ولق ويأجوج ومأجوج. وثلاثة خسوف: 
خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب» وآخر ذلك نار تخرج 
من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم)”". 


وقد دل على ذلك الكتاب في موضعين: 
2د 1 ع 5 ددح ب ار 
قال تعالى: أفَالْوأيَدَ ذا لعي نابح وجوج في ذو تف لاض هَل يحل أ 
حَرْدًا عل أن جحل ينو سنا (() 4 [الكهف: 44 العا ون َإدَا جَاءَ 
د واب ممكو جد مز عد زر ل ٠‏ ار ا ع اسه خالعمم 4 
دوق له كه كان وعَدُ وق حَقًا 20 ## وتنا مَيِذٍ يمو ف بِعضٍ ونقِحْ في 
الصور معْنَهُم مَعَسهُمٌ مع ((41)05 [الكهف: 48 49]. 


أ 4 00 
56 2 


قوله: # وتركا ؛ بِعَصَهُم # أي الناس يومئذء أي يوم يدك هذا السد. ويخرج 
هؤلاء فيموجون في الناس ويفسدون على الناس أموالهم ويتلفون أشياءهم» 
وهذا كله قبل يوم القيامة وبعد الدجال #وَنْيِحَ فيألصُورِ 4 على أثر ذلك؛ وهذا 
أول يوم القيامة طلَمتهم 6 ()04. 


.)7590١ أخرجه مسلم (كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب في الآيات التي تكون قبل الساعة» رقم:‎ )١( 
.)57 /١5( (؟) انظر حاشية الجمل على الجلالين (5/ 577)» وروح المعاني للألوسي‎ 


35 0 189 غير 2 ل 24 5 وس سالا 
وقال تعالى: # حَوّح إِذَا فْيِحَت يأجوح ومأجو هم ين حكلٍ حَدبٍ 
لوح سدس سه رح ع 0 


ينسلوب. 0 وأقترب الود الْحَنّ فَإدًا هم سَلخِصة أبتصدر الْذِنَ كفرواً ينويلمًا قد 
42 سن < سر سه 


قال البقاعى”": (أي فتح السد فخرجوا على الناس» وعبر عن كثرتهم 
التي لا يعلمها إلا هو بقوله: #وَهُّميْن كل حَدَبٍ # أي نشز عال من الأرض 
#يَنسِلُوت (05* أي يسرعون. من النسلان وهو تقارب الخطا مع السرعة كمشي 
الذئبء وني العبارة إيماء إلى أن الأرض كرية)0". 

وأما الأحاديث فقد بلغت مبلغ التواتر وأجمع العلماء على ذلك”"» ولقد 
ذكر الكثير منها في المبحث السابق» فأغنى عن تكرارها. 


)١(‏ هو إبراهيم بن عمر بن حسن البقاعي, أبو الحسن برهان الدين» مؤرخ أديب؛ أصله من البقاع في 
لبنان» وتوفي في دمشق سنة 8/5 هه وله كتب كثيرة منها: (نظم الدرر في تناسب الآيات والسور)» و 
(أخبار الجلاد في فتح البلاد) وغيرها. انظر: الأعلام للزركلي /١(‏ 60). 

(0) نظم الدرر في تناسب الآيات والسورء »))58٠ /١17(‏ وانظر: تفسير أبي السعود (1//5). 

() انظر: نظم المتناثر من الحديث المتواتر للكتاني» ص 47 .١‏ 
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2117 


مي « روس ند راح هس عه أ م 
قال تعالى: # فَارقِبَ يوْمَ تَأَقٍ أَلسَمَآءٌ يدُحَانٍ مين (:0) يَعْسَى ألنَاسَ هنذا 
اب أَلِيمٌ 4100 [الدخان: .]1١ ٠١‏ 


اختلف العلماء في معنى الدخان ني هذه الآية على قولين: 


القول الأول: أن المقصود به ما حصل لكفار مكة من الجوع. يعني أنه قد 
مضت هذه الآية» وهو رأي ابن مسعود طلله. 

فعن مسروق قال: بينا رجل يحدث في كندة فقال: يجيء دخان يوم القيامة 
فيأخذ بأساع المنافقين وأبصارهم ويأخذ المؤمن كهيئة الزكام» ففزعنا فأتيت ابن 
مسعود وكان متكئاً فغفضب فجلس فقال: من علم فليقل ومن لم يعلم فليقل الله 
أعلم» فإن من العلم أن يقول لما لا يعلم لا أعلم» فإن الله قال لنبيه وَ: « فلم ي 
تلك عليه ِنَ جر وَمَآ أَنَأمنَالْحَكَلِفينَ 0410 وإن قريشاً أبطئوا عن الإسلام فدعا 
عليهم النبي يلك نقال: «اللهم أعني عليهم بسبع كسبع يوسف)» فأخذتهم سنة 
حتى هلكوا فيها وأكلوا الميتة والعظام ويرى الرجل ما بين السماء والأرض كهيئة 
الدخان» فجاءه أبو سفيان فقال: يا محمد جئت تأمرنا بصلة الرحم وإن قومك قد 
هلكوا فادع الله. فقرأ: # مََربَيِبَ يوم تَأَقِ ألسَمَاء يدُحَانٍ مين (4)5... إلى قوله: 

#عايذوت 0 4. ال ادير إذا جاء؟ - ثم عادوا إلى كفرهم 
فذلك قوله تعالى: # يوم تبَِشٌ الْبَطمَةَ © يوم بدرء وقد مضت الدخان والبطشة 
اللزام يوم بدرء وآية الوه - لالم 8 غلبت الوم 4290 إلى «اسيغيبوت * 
والروم قد مضى"'") 
)١(‏ متفق عليه البخاري (كتاب الاستسقاءء؛ باب دعاء النبي: اجعلها عليهم سنين كسنين يوسفه رقم: 

»؛ ومسلم (كناب صفة القيامة والجنة والناره باب الدخان؛ رقم: /7174). 


اليوم الآخر في القرآن الكريم والسنة النبوية 


اميم سس سه 0 


2000 


م جرير 

القول الثاني: أن آية الدخان لم تمض وأنها من الآيات المرتقبة ؛ وهو القول 
الراجح وقد بينه ابن كثير بيانًا شافياًء فقال يَدْدهُ: (م يمض الدخان بعد بل هو 
من أمارات الساعة كما في حديث أبي سرحة حذيفة ابن أسيد الغفاري وكيد 
قال: أشرف علينا رسول الله َلَيِلَةٌ من غرفة ونحن نتذاكر الساعة» فقال عكك: 
١لا‏ تقوم الساعة حتى تروا عشر آيات: طلوع الشمس من مغريهاء والدخان» 
والدابة» وخروج يأجوج ومأجوج. وخروج عيسى ابن مريم» والدجالء وثلاثة 
خسوف: خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب, ونار تخرج 
من قعر عدن تسوق الناس -أو تحشر الناس- تبيت معهم حيث باتوا وتقيل 
معهم حيث قالوا»» تفرد بإخراجه مسلم في صحيحه. 

وفي الصحيحين أن رسول الله وََكِة قال لابن صياد: «إني خبأت لك خبينًا»» 
قال: هو الدخ, فقال يلكي له: «اخسأ فلن تعدو قدرك»» قال: وخبأ له رسول 
الله ليد« مريب يَوْمَ كأقٍ السَمآء يِدْحَانٍ مُبِينٍ (45. وهذا فيه إشعار بأنه 

مرخ المتتظر المرثقيه وابنخ ضصياد كاشف: غل طريقة الكهان بلسان الحان وهم 
يقرظون العبارة» ولهذا قال: هو الدخ؛ يعني الدخان. فعندما عرف رسول الله 
ليد مادته وأنها شيطانية فقال وَلَكُْْ: «اخسأ فلن تعدو قدرك». وأخرج ابن جرير 
عن أبي مالك الأشعري وَقِكْبْه قال: قال رسول الله :إن ربكم أنذركم ثلاثاً: 
الدخان يأخذ المؤمن كالزكمة» ويأخذ الكافر فينتفخ حتى يخرج من كل مسمع 
منه» والثانية الدابة» والثالثة الدجال»» ورواه الطبراني عن هاشم بن يزيد عن 
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محمد بن إسماعيل بن عياش به» وهذا إسناد جيد. 


وأخرج ابن أبي حاتم عن علي وَيِِبْه قال: لم تمض آية الدخان بعد يأخذ 
المؤمن كهيئة الزكام وتنفخ الكافر حتى ينفذ. 

وروى ابن جرير عن ابن عمر وَلِيْا قال: يخرج الدخان فيأخذ المؤمن كهيئة 
الزكام» ويدخل مسامع الكافر والمنافق حتى يكون كالرأس الحنيذ» أي المشوي 
عل الوضف: 

وأخرج ابن جرير عن عبد الله بن أبي مليكة قال: غدوت على ابن عباس 
ويا ذات يوم فقال: ما نمت الليلة حتى أصبحت»ء قلت: 4؟ قال: قالوا: طلع 
الكوكب ذو الذنك» فخشيث أن يكون الدخان قد طرق فيا ثمث حتى اصيعت. 

وهكذا رواه ابن أبي حاتم؛ عن ابن عباس وَِيْعا فذكره» وهذا إسناد صحيح 
إلى ابن عباس وَلِكيْ) حبر الأمة وترجمان القرآن. 
لم سر سي 
على أن الدخان من الآيات المنتظرة مع أنه ظاهر القرآنء قال الله 5[]: # فَرَيَِبَ 
وم تق َلسَمَآء يدُحَانٍ مُبِينٍ (410. أي بين واضح يراه كل أحد. وعلى ما فسر 
به ابن مسعود طبه إنئا هو خيال رأوه في أعينهم من شدة الجوع والجهد. 


وقوله تعالى : 9 يَعْقَىَآَلنَّاسَ 4» أي يتغشاهم ويعميهم ولو كان أمراً خياليًا 
بخص أهل مكة المشركين لما قيل فيه: # يَعْسَى أَلنّاسَ #)20. 
وهو الراجع لدلالة الأحاديث الصحيحة الصريحة عليه. 


)١(‏ تفسير القرآن العظيمء لابن كثير» (5/ 178) بتصرف واختصار. 


اليوم الآخر في القرآن الكريم والسنة النبوية 


اللبحث الرابع 
طلوع الشمس من مغربها 


طلوع الشمس من مغربها من أعظم أشراط الساعة الكبرى وبه يغلق باب 
التوبة» وقد ذكره الله تعالى في قوله: « هَل ينظرونَ إل أن تَْبَهُمُ الْملَهَكه أو يق 
دبك أ يَأ بش ءات ويك يوم يل بعش ايت وَيَكَ ايه سا يها لد تكن 
مت ين قَبَلُأككسبت فهر إيعنيه بال روا نا ُو )4 [الأنعام: .]١5«‏ 

وقد فسر النبي يديد هذه الآية وبين أن المراد منها هو خروج الشمس من 
مغربهاء فعن أبي هريرة مَِكُبْه قال: قال رسول الله وَل «لا تقوم الساعة حتى 
تطلع الشمس من مغربها فإذا رآها الناس آمن من عليهاء فذاك حين 9# لا يتمع 


00 ع2 


فسا إِيمها ل تَكْنَ ءَامَتَ من قبل 04 270. 

وعن أبي ذر أن النبي يليد قال يومًا: «أتدرون أين تذهب هذه الشمس؟»» قالوا: الله 
ورسوله أعلم؛ قال: «إن هذه تجري حتى تنتهي إلى مستقرها تحت العرش فتخر ساجدة فلا 
تزال كذلك حتى يقال لها: ارتفعي أرجعي من حيث جئتء فترجع فتصبح طالعة من مطلعها 
ثم تجري حتى تنتهي إلى مستقرها تحت العرش فتخر ساجدة» ولا تزال كذلك حتى يقال لها 
ارتفعي أرجعي من حيث جئت فترجع؛ فتصبح طالعة من مطلعها ثم تجري لا يستنكر الناس 
منها شيئا حتى تنتهي إلى مستقرها ذاك تحت العرش فيقال لها: ارتفعي أصبحي طالعة من 
مغربك؛ فتصبح طالعة من مغربهاء فقال رسول الله وَيةّ: أتدرون متى ذاكم؟ ذاك حين: #إلا 
)١(‏ متفق عليه: البخاري (كتاب تفسير القرآن؛ باب لا ينفع نفساً إيانهاء رقم: 4109): ومسلم (كتاب 

الايهان» باب بيان الزمن الذي لا يقبل فيه الإيهان» رقم: .)١851/‏ 


(؟) متفق عليه: البخاري (كتاب التوحيدء باب وكان عرشه على الماء وهو رب العرش العظيم؛ رقم: 
» ومسلم (كتاب الأيهان» باب الزمن الذي لا يقبل فيه الإيهان» رقم: ١154‏ واللفظ له). 
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خروج الدابة 


1-4 
0 دمو و رس صرد ع 2< 


قال الله تعاى: #وَإِدَاوكَمَ الْقَوَلُ علتيِم أَحى رحنَا طم دَابَة م من الارض كلدي أذ 
ناس كانوأ بكَاِيينَا لا يُوضَمُونَ (4109 [النمل: 87]. 

إذا وقع القول أي إذا وجب الوعيد لتادمهم وطغياهم وإعراضهم, وتميز 
الكفار من المؤمنين وأغلقت التوبة أخرج الله دابة الأرض آية على قيام الساعة لأن 
الدابة في الأصل لا تتكلم فكان كلامها آية على تغير أحوال الدنيا وخباية العالم. 

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله مَلكِةِ: «ثلاث إذا خرجن لا ينفع نفسًا 

إيهانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرًا؛ طلوع الشمس من مغريهاء 
والدجال ودابة اللأرض)2"2. 


4 
7 


أَلنًا 


وروى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة وَلبه عن النبي كِيْدِ قال: «بادروا 
بالأعمال سنًا: الدجال» والدخانء ودابة الأرض» وطلوع الشمس من مغربهاء 
وأميو العامة وخويصة أحدكم)7". وتقدم معنا حديث حذيفة ابن اسيك ف 
أشراط الساعة العشر الكيرى””. 
وقد ذكر الله تعالى لذه الدابة صفتين عجيبتين: 
١‏ - أنها تتكلم» ومن كلامها أنها تقول: إن الناس كانوا بآتات الله لا يوقنون. 
؟- أنها تخطم أنف الكافر وتجرحه؛ ويدل على هذا القراءة الثانية #أَخْرَجَنًا 


أ 0 
صج عم 


هم دَآبَهَ مّنَألْأرضٍ تُكَلْمَهُمْ © بسكون الكاف من الكلم وهو الجرح. 


.)١6/8 أخرجه مسلم (كتاب الإيهان» باب الزمن الذي لا تقبل فيه الإيمان» رقم:‎ )١( 
.)79517 (؟) أخرجه مسلم (كتاب الفتن وأشراط الساعة. باب في بقية من أحاديث الدجالء رقم:‎ 
.7 57 والأحاديث في إثباتها مستفيضة وقد بالغ الكتاني وعدها في المتواتر ى) في كتابه نظم المتناثر. ص‎ )*( 
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(قرأ أبو زرعة وابن عباس والحسن وأبو رجاء: (تكلمهم) بفتح التاء من 
الكلم وهو الجرح» قال عكرمة: أي تسمهم. وقال أبو الحوزاء: سألت ابن عباس 
عن هذه الآية (تكلمهم) أو (تكلمهم)؟ فقال: هي والله تكلمهم وتكلمهم؟ 
تكلم المؤمن وتَكلّم الكافر والفاجر أي تجرحه)2". 


وهو قول حسن ولا منافاة. .. والله أعلم. 

وكون الدابة تخطم الكفار ثابت في السنة. 

ففي المسند عن أبي أمامة يرفعه إلى النبي كَلئِْدّ قال: «تخرج الدابة فتسم 
الناس على خراطيمهم, ثم يغمرون فيكم حتى يشتري الرجل البعير فيقول: ممن 
اشتريته؟ فيقول: اشتريته من أحد المخطمين)”2". 

وهذه الآية والأحاديث السابقة تدل أن المقصود مها دابة حقيقية. 

والدابة في اللغة كل ما يدب على الأرض»ء ونقله العرف إلى ذوات الأربع 
ان بر 

وقد أنكر بعضهم الدابة» وتأول دلالة هذه النصوص على غير وجههاء 
فقال(]3 الذاية اسم نس لكل ما يدب ولست سيوانًا مخضا معدا حر 
العجائب والغرائب, ولعل المراد بها تلك الجراثيم الخطيرة التي تفتك بالإنسان 
وجسمه وصحته. فهي تجرح وتقتل» ومن تجريحها وأذاها كلمات واعظة للناس 
لو كانت لهم قلوب تعقلء فترجع بهم إلى الله» وإلى دينه وتلزمهم الحجة» ولسان 
)١(‏ الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي .)١9/8 /١7(‏ 
(؟) أخرجه أحمد (رقم: )5١805‏ وإسناده صحيح, انظر: السلسلة الصحيحة للألباني» /١(‏ 0107)» 


رقم: 0777. 
(©) انظر: سان العرب لانن منتظوو ( 85/1 79/6) بتضر قب 
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الحال أبلغ من لسان المقال» فإن من معاني التكليم التجريح)0". 


وهذا القول بعيد كل البعد عن معنى النصوص وفهم العلماء من سلف 
الأمة وخلفهاء والرد عليه من أوجه"”": 

-١‏ أن الجراثيم موجودة من قديم الزمان» وأما الدابة فهي من أشراط 
الساعة ولم تخرج بعد. 

"- الجراثيم لا ترى بالعين المجردة» فكيف تكون علامة للساعة وهي لا 
ترى» ودابة الأرض لم يقل أحد أنها لا ترى بل إن النبي يَلكِةٌ ذكر من أحواها ما 
يدل أنها ترى. 

- أن هذه الدابة تسم الناس على وجوههم بالكفر والإيان» فتجلو وجه 
المؤمن» وتخطم أنف الكافرء وأما الجراثيم فإنها لا تفعل من ذلك شيئاء وأثرها 
على المؤمن والكافر لا يختلف. 

4- مخالفة هذا القول للإجماع على أنها دابة حقيقية تكلم الناس وتسم 
وجوههه”". 

وخروج الدابة من آخر علامات الساعة الكبرى ىا في حديث عبد الله 
بن عمرو رن قال: سمعت رسول الله يك يقول: «إن أول الآيات خروجًا 
طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة على الناس ضحى وأبهم| ما كانت قبل 
صاحبتها فالأخرى على إثرها قريبًا». 
)١(‏ هذا هو رأي محمد فهيم أبو عبيه» ى| في تعليقه على (النهاية في الفتن والملاحم) لابن كثير .)١9٠ /١(‏ 
(0) انظر: أشراط الساعة, للوابل» ص .5٠١‏ 
() نقل الإجماع الكتاني في نظم المتناثره ص 47 7. 


(4) أخرجه مسلم (كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب في خروج الدجال ومكثه في الأرض ونزول عيسى» 
رقم: .)5951١‏ 
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والظاهر أن الشمس تظهر قبلء لأن الدابة تجلو وجه المؤمن, وتخطم أنف 
الكافر» حتى يتميزون» ومعنى هذا أنه لن يكون هناك توبة بعد هذا الخطمء 
وإقفال باب التوبة إن| يكون بخروج الشمس من مغربهاء لأنه بعدها لا ينفع 
نفسًا إيانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيم|نها خيرًا. 


ولو كانت الدابة تخرج قبل لكانت التوبة تقفل بخروج الدابة لا بخروج 
الشمس. وهذا مخالف للآية وللأحاديث الصحيحة. 

وقد يقول قائل: إن الدابة تخرج قبل ولا يقفل باب التوبة بخروجهاء وإن| 
يقفل بخروج الشمس من مغربها. 

قلنا: هذا لا يصح. لأن الناس إذا رأوا الدابة سوف يؤمنون أجمعون, ولأن 
الكافر إذا خطمته الدابة يمكن أن يتوب» فكيف تخطم من يمكن أن يصير مؤمنا 
وهو أيضاً خالف للأحاديث التي تثبت إغلاق التوبة في زمن خروج الدابة 
كحديث أبي هريرة السابق: «ثلاث إذا خرجن لا ينفع نفسًا إيمانها لم تكن آمنت 
من قبل أو كسبت في إيانها خيراً: طلوع الشمس من مغريهاء والدجالء ودابة 
الأرض)”"2. 

فبخروج الشمس من مغربها يطبع على كل قلب با فيه» ولكن هذا لا 
يظهر للناس» فيخرج الله تعالى الدابة لتبين للناس المؤمن والكافر فتبشر المؤمن 
وتفضح الكافر» وتنذر بانتهاء العالم» ثم تأني الريح الطيبة فتقبض أرواح المؤمنين» 
فلا يبقى إلآشرار الخلق وعليهم تقوم الساعة. 


.)١6/8 أخرجه سلم (كتاب الإييان» باب الزمن الذي لا يقبل فيه الإيوان» رقم:‎ )١( 


لباب التانى 1 
النمخ في الصور وما بعده 


8 الفصل الأول: مقدمات 

1 الفصل الثاني: النفخ ب الصور. 

ا الفصل الثالث: البعث والحشر وأهوال يوم القيامة وأحوال 
الناس فيها . 

18 الفصل الرابع: الشفاعة. 

ا الفصل الخامس: الحساب. 


1# الفصل السادس: الحوض والصراط. 


ا المبحث الأول: قرب قيام الساعة وكونها تأتي فجأة . 
ا المبحث الثاني: إنكار المشركين ب السابق)» والشيوعيين 
ومن تابعهم يْ هذا العصر لابعث . 


8 اللمبحث الثالث: الأدلة النقلية والعقلية ‏ الرد على منكري 
البعث . 

ا المبحث الرابع: صفات وأسماء يوم القيامة والسر حك كثرة 
أسمائه . 

1# المبحث الخامس: هل البعث للأجساد وللأرواح أم للأرواح 
َ فقط . 


8 المبحث السادس: متى يبدأ يوم القيامة؟ 
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المبحث الأول 
قرب قيام الساعة وكونها تأ فجأة 


وقد ذكر هذان الأمران في كتاب الله كثيرً» والحكمة من ذلك -والعلم 
عند الله- هو حث الناس على المسارعة في الخيرات واغتنام الآوقات في الباقيات 
الصالحات حيث إن القيامة قريبة جدأء» وليست فقط قريبة بل تأق فجأة. 


فأما الآيات التى تدل على قربها فكثيرة منها: 
* قال تعالى: ونه صب اموت وَالَارْضٍ وما أترٌ ألشَاءَةَ إلا عن البَمبَرٍ 
ا بإكا َه عل كل سَىْء فَدِبرٌ 17 [النحل: لالا]. 


0 وقال تعالى: #آقتب لِلنّاس حِسابهم وهم في عَمَايٍ مُعْرضه حون 410 [الأنبياء: .]١‏ 
> وقال تعاق * «واقرّب الرقد انحن وإذاعس كيصة أله اين 5 


2 


0 ا ومن هذا بل تاغل لمم 4 [الأنبياء: /91]. 


وَل الكتب يا للق وَالْمَآنٌ ان وَمَا يدَرِيكَ لَعَلَّ أَلماعَةٌ 

هو- 2 71 5 ررد رم ا ل نيم م سد 

قريب 00 يَسْتَعَجِلُ بها ايت لا يُؤْمِوْنَ بها وَالَدِ ءَامنُوأ مَشْفِفُونَ نبا 

كين آلإ اَن كتائوت ق التاقة لى سكل يد #007 
- د - - وتات 


[الشورى: /ا١١181١].‏ 
وقال تعالى: م#إِتَُم َوه بصا (لث) وتربنه قربا 4080 [المعارج: 3 7]. 
* وقال تعال: «إنآ درت ده يبا بم بر العزة ما دمت ين ويثو 
عي ع 56 
الْكافر يلت 5 ريا 42 [النب: .]4١‏ 
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وأما الآيات التى تدل على كون الساعة تأتي فجأة وبغتة فمنها: 


ل[ اس سه سم ص هه 


قوله تعالى: امد حَيِرَ الذي كَذَوأ مله أ حَوَّهإدًا جَلَحَيُمُألضَاحَةُ بَعْمَدَ مَاُوا 
يْحَسَرَلنَا عل ما رَطْنَا فا و كمون أورَارَهُمَ حل ظُهُوره ألا سا ما برْزُوةٌ 
4*0 [الأنعام: .]١‏ 


* وقال تعالى: *« كَل أ َدَيتَكُم إن كم عَدَاب أَلْوبَعْنَةَ َو جَهَرَةً هَلْ بِهَْكُ 
لا الوم اليشرك (4)8 [الأنعام: 40]. 
2 و ده ل اه 2س رةه له ل 52 
* وقال تعالى: # يِسسَلُوتكَ عن السَاعَدَ أيآن مرب لامها وق كايا 


3004 0-1 يف ل 00008ة*ظظظ5ظ ا 1 لمم 0 00 1 . 
لوقء إلا هو تلت في لسوت وَالْأَرضٍ لا تأني؟: إِلَّا بغئة بغئة لسعلوذ نَكَ كنك حَفٌ 
كةو _-- و ع 2 ان 


عنها 3 إِنّْما عِلْمَهَا عِندَ لَه وَلْكنَّ أكْكَرَ أ لاي لا يعَلمُونَ 10 © [الأعراف: :لاا ]. 


عه عوو لج سح د يد 


#. وقال تعالى: ل أفَأْمِنُوَا أن تَأنيمَ عَديشِيَة من عَذَّابِ أله أو تَتِيهم ألساعَةُ عد بل 
0 /ا6٠].‏ 
وقال تعالى: # هَل يتظرُوت إلا أَلسَّاعَةَ أن تأثيهُم بَعْمَدٌ وَهُمْ لا يشْعْروُوت 


50 [الزخرف: 55]. 


010 م 


وقال 0 يق وْنْهُ حَقَّ نيهم السّاعَة بَعْعَدَ 
ًٍِ 20-00 ع 


3# 503 قف يد ؤي قاد لايم 50 ماهم يَفْمَهُ وَهْمْلا 
بمعرؤوك (51) 4 [الشعراء: 3701 507]. 
فَهلّ بنظرود 04 8 
* وقال تعالى: ا مَهَلَ يظرُونَ إلا آَلسَاعَةَ أن كأَئيهم بَعْنَدَ هقد جَآه أَشْرَاطها أن لم 


إِذَا انهم ذ كر 4100 ضيه 14]. 


<0 <5 <5 
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الممبحث الثان 


إنكار المشركين في السابق, والشيوعيين ومن تابعهم في هذا 
العصر للبعث 


وهذه المسألة من أعظم المسائل التي حصل فيها الخصام الطويل بين النبي 
كد والمشركين» حيث كانوا لا يؤمنون بالبعث بعد الموت وينكرونه أعظم 
الإنكار» فهم يائسون من البعث ولا يؤمنون به طرفة عين: 
1 * 223 
لحر بيس الْكْفَارُ من أححب القبور (407 [الممتحنة: 1]. 


ودو 5 


لم مَاتدَر مَاَلسَاعَةُ 


سور هاج ع قل ررم 2 


5 ل 43 د وو-ه 00 سج ماه 
0 وقال تعالى: #وإذا قبل إِنّ وعد الله حق والساعَة لاريب فيها 
0 0 حك سدس هم و 
إن نَظْنّ إلا ظْنًا وما ححنُ يمسَتيقذيرت (450* [الجائية: 8 
: 5 5 8 27201011 ل لك سم سور 2 سا سس مج اس ص جر بورج ساسك ا 
وقال تعالى: وَأنَهكانَ ِجَالُ من الاين يودون اين لبن رادوهم رقا ((2) وَأَعمُم 
وك طنَنمٌ أن َن يبحت مه دا (()4 [الجن: 5 07]. 
بل ويقسمون الأقسام المغلظة على إنكار البعث: 
5 6< م مي سمءع 6س لا 
قال تعالى: #وأفسموا باللَهِ جهد أيَمْنهم 
020 جح عمد م بد -ه 07 1-1 و 5 رح مه 


حَدَا وَلكنَّ حك لئاس لايقلموت 9 لِينَ لهم الى يكْيَلمُونَ فيه وَلَعَرَ اديت 
كرو َم كوأ حكَدبينَ (4)50 [النحل: 24؛ 9*]. 
وتارة يتهمون النبى د -عندما أخبرهم بالبعث- بالسحر. وتارة بالكذب» 
وتارة بالجنون: 

«ولين قُلكَإتكُ مَبعُووت من بَعَد الْمَوْتِ تون لبن كران هذآ إلا 


دفر د غر 


سحر ميان 15 [هود: /ا]. 


2 7 24 01 


سه ل به ا 2 6 للج عن س < 5 سطء د س2 
0 0 4 مل شك ذا مرفشر كل مُمَرَقِ كم لى سَلْقٍ 


بحديدٍ (0) أفترى عل امه كَذِيا ام مروف الْعَدَابٍ وَالصّكلٍ 
0 : 87]. مع أن الكذب والجنون لا يجتمعان» فالمجنون لا يحسن 


الكذب لأنه لا ي: يتصنع فانظر كيف أوقعهم بغضهم للحق بمثل هذه التناقضات. 


وتارة يستفهمون مستنكرين وتارة متعجبين وتارة مستهزئين: 


رس اسه 2 سل عد حب و 26 


* قال تعالى: وَقَالواً أَوِدا صَّلْلَنَا اررض / نا لني حَلْقٍ جَدٍ 01 ' بل هم يلف تيم 
كَفْرُونَ (4000 [السجدة: .]٠١‏ 
0 وَقَالواً د م رقا ا ل 13 جَدِيدًا © # ل ونأ 


1 © سح كد نل لير مام 
2 .|إسم ب 


خجار: ارعييذا ا 514 0 


ل 2 8 دس وه ل 2< يلو سيوم مشت أ ود م 
دىَ فَطَرَُمَ أ ول مرق فسسغضون إليك زءؤسهم وب واو لت مل هو قل 
جرخ ست و اوه 


أن ف يبا 4 يوم 0 فسئيبوت مدوه وتَظنون | إن 
نل كيك 4 لاسرم مساوم 


2 وقال تعالى: ل 1 لصوت (0) ألَدينَ هم في عَمَرَوَ ساهويت (0) يِسحَلُونَ أيآن 
يوم لذبن 50 [الذاريات: .]17-٠١‏ وهذا الاستفهام الأخير يحتمل أحد 


الاحتالات الثلاثة السابقة: إما استنكار» أو تعجبه أو استهزاء. 


ييا 


قي ومثله اهأ قوله سبحانه: #يفولونَ َي و 2 لكَافرو(:2 أ دا كما 
عَظنمًا تحر (0) قالوا تلك ذا كر ره /40 [النازعات: ١1-؟١].‏ 


عي رو ا يه 


2 بَلِ درك عِلْمَهُم في فى أل 'خِرَوَ بَلُ َمْ في َلك ينها بل ّم منهاعمور مُونَ (03) وَفَالَ 
,: تنا 7 215 زاناقة إن لتنيوت (© نقد زهذكا كذا عن 


رس خسم كدج وح سا سم 


وءَابَاوْنَا مِن قبل إِنْ نذإلا سير الْأوَلِينَ 4 [النمل: 58-55]. 


جح ساسا دهع سد 


وقاك تعال :2 والرى َال ل 0 انف أَنّ 00 599 


لد 


املد مالي ين (4)7 [الأحقاف:/ 31]. 


وروواك ات كال اتاد لازا ورتير وب ار لا لله: 


08 ادم د عر حبر عي .عبن جخيين 030 23 - ا .0< 
3 0 د موث وق ما لكا لدأ لدَّهْرٌ وَمَا َم بدَّلِكَ مِنَ 
موي 4 


هم إِلَايَظنُونَ 1 000 


وإذا نتن عَلبهمْ -ايلدنا بيست ما كان حَتُم إل أن قَالوأ موأ 


5- 


.]16 0 0 


فقال: (الذين كفروا 0 
الجنة ويزعمون أن أهل الحنة إن ب: يتمتعون بالأصوات المطربة والأرواح الطيبة 
مع نعيم الأرواح» وهم يقرون مع ذلك بحشر الأجساد مع الأرواح ونعيمها 
وعذاما. 

وأما طوائف من الكفار وغيرهم من الصابئة والفلاسفة ومن وافقهم 
فيقرون بحشر الأرواح فقط وأن النعيم والعذاب للأرواح فقط 

وطوائف من الكفار والمشركين وغيرهم ينكرود المعاد بالكلية» فلا يقرون 
لا بمعاد الأرواح ولا الأجساد. 

وأما المنافقون من هذه الأمة الذي لا يقرون بألفاظ القرآن والسنّة المشهورة 
فإنهم حرفو الكلام عن مواضعه ويقولون هذه أمثال ضربت لنفهم المعاد 
الروحاني» وهؤلاء مثل القرامطة الباطنية الذين قولهم مؤلف من قول المجوس 
والصابئة» ومثل المتفلسفة الصابئة المنتسبين إلى الإسلام» وطائفة من ضاهوهم من 
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كاتب أو متطبب أو متكلم أو متصوف كأصحاب رسائل إخوان الصفا وغيرهم. 


وهؤلاء كلهم كفار يجب قتلهم باتفاق أهل الإيمان)0". 

وحقيقة قول هؤلاء الباطنية أن الله لم يكن صادقًا في إخباره عن حقائق ما في 
المعاد. وكذلك رسوله يَيَيِيّ ولذلك سمى شيخ الإسلام ابن تيمية هذا الصنف 
من المتفلسفة بأهل التخييل» وقال فيهم: (فأهل التخييل هم من المتفلسفة ومن 
سلك سبيلهم من متكلم ومتصوف ومتفقه فإنهم يقولون: إن ما ذكره الرسول 
من أمر الإيهان بالله واليوم الآخر إن| هو تخييل للحقائق لينتفع به الجمهور. لا أنه 
بين به الحق ولا هدى الخلق ولا أوضح الحقائق)7". 

قال الشيخ الأشقر: ويمكننا أن نصنف المكذبين بالبعث والنشور إلى ثلاثة 
أصناف: 

الأول: الملاحدة الذين أنكروا وجود الخالق» ومن هؤلاء كثير من الفلاسفة 
الدهرية الطبائعية» ومنهم الشيوعيون في عصرنا'". وهؤلاء ينكرون صدور الخلق 
عن خالق فهم منكرون للنشأة الأولى والثانية» ومنكرون لوجود الخالق أصلاً. 

الثاني: الذين يعترفون بوجود الخالق ولكنهم يكذبون بالبعث والنشورء 
ومن هؤلاء مشركو العرب. 

الثالث: الذين يؤمنون بالمعاد على غير الصفة التي جاءت بها الشرائع 
السماوية)”". 


)١(‏ مجموع فتاوى شيخ الإسلام (5/ 717) بتصرف يسير. 

(؟) مجموع الفتاوى؛ (17/718). 

انظر للتوسع: الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة (؟/ 197). 
(:) اليوم الآخرء القيامة الكبرى» ص 2/١‏ 1/7. 
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المبحث الثالث 
الأدلة النقلية والعقلية فى الرد على منكري البعث 


وهذا المبحث تكملة للمبحث السابق» وهو في ذكر الأدلة التى رد بها القرآن 


المطلب الأول 
الأدلة الشرعية في الرد على منكري البعث 
أما الشرعية» فقد تنوع الأسلوب القرآني في الرد عليهم: 


فتارة يشير إليه تعريضاً لاتصريحا: 
* كما قال تعالى: «ألهسم التكار 07 حَقٌ ررح الْمَقَايرَ 50 [التكاثر: 23 7]. 
فقال: #رَرثم 4» والزيارة إنها تكون لمن ليس له إقامة وسوف يخرج من هذا 
المكان كزيارة الضيف. فدل هذا أن هناك يوما يخرج فيه الأموات من قبورهم. 
(عن ميمون بن مهران قال: قرأ عمر بن عبد العزيز: هكم الككَائر )4 


دم ود زرومهه 


فبكىء ثم قال # حقٌ ررم الْمَقَايرَ 4 ما أرى المقابر إلا زيارة» ولا بد من يزورها 
أن يرجع إلى جنة أو إلى نار).0© 
وتارة يرد على المنكرين للبعث بإثباته: 
#* قال تعالى: # ويمولون مق هنذًا الْوَعَدُ إن كنم صَدِقِينَ (5) قل لي 
بعاد يوم لا سَسَعْجِرُونَ عَنْهُ سَاعَةٌ ولا مَمتَقيطنَ (4)5 [سبا: وى .]*١‏ 


.71794 أخرجه ابن أب الدنيا في الرقة والبكاءء ص‎ )١( 


يوه يرو بعرو 


4# قال تعالىة غ1 وكاو موت أيذاييننا وكا كرا وعظننا أو 
(8) أَوءابَآوْنا الدوَلُونَ '() قُلْ بك الْدُوَلِينَ وَالآخْرىَ (15 لَمَجْمُوعُونَ 1 
ميقت يوم مَعَلُوم (0) :)1 [الواقعة: /00-51]. 


* وما لقا لوت وَالْارْصَ وما ينيم إلا بالق ورك ألتاَة ليق صلم 
الصَّفْحَ ميل ()4 [الحجر: 86] 
فأكدها ب: (إن واللام). 

0 #إِنَألسَاعَةَ ره 3 ريب في و فيها ولك اح الثاني لا وصور (زه 4 
[غافر: 4]» # إِذًا وقَصتٍ الْواقَِةُ (() لي لوقحنها كوبة (()4 [الواقعة: ١‏ ؟]. 
ريد ا دراك سوعل مطارني اببس 


و 0 ملسو سس 


0 مَكَالٌ لنت كذرواً 2 ا أَلَاعَةُ كل بل وَرَقَ سكم علو التي لي : 
لدف ال 


عه مدال كَر فق اتوت ولق الأنض 9ل انس ون لفك ول ا 


في حكتاب مُبِِنِ 50 [سبا: 1ء 
2 1 1د سد سان ولد عر سوسموه م جح 
2 رع لْذِينَ كفرواً أ ل أن بيعثو فل ملل ور لمعن نه م لياع وَدَلِكَ علكَ م 
45 [التغابن: /9]. 
وتارة يقسم الله تعالى بمخلوقاته على وقوعه: 
#واطور 0 وَككب مَسَطور ل ف رفي مَنشُورٍ (8) وَالْبِيتِ الْمحَمو 00 
وَلسَقَْفِ الْمرَوع (8) والْبَح رِ آلْسَجُور [2) إن عَدَابَ رَيْكَ لَوَهِمُ (/0) ما له من 
افع زم [الطور: .]8-١‏ 


عل 


م 
اا 
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بل إن الله أقسم بذاته العلية على البعث: 


ا ا 


* قال تعالى: فريك لسَحْشْرَنهُم وَالّسِينَ خُرَ مره حول بهم جين 
)4 [مريم: 4"]. 
4 #ووريلكت لَتَعَلتَهُم معن 205 ع كأنوا يَعَمَلُونَ (41)5 [الحجر: 47. 97] 
[التحل: 05], 
ورب ألتهك والخق نث: لمن يذل 16 2-6 َنطِفُونَ (12* [الذاريات: «5]. 
والآدلة في مثل هذا كثيرة. 
وآما السك ققد ترائرت فق [ثبات البيث ك] ساق هذا فى تايا اعت كيرا 
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الأدلة الحسية فى الرد على منكرى البعث 
وأعنى بالآدلة الحسية أي الآدلة التى تحس بإحدى الحواس الحمسة 
(السمعء البصرء الشمء المس» الذوق). 


وهي كثيرة في القرآن ؛ وقد ذكر الله منها خمسة أدلة في سورة البقرة: 
4 3 دج 7ه ىس ع ثم كمه مه 0227م هر سام سل ع 2-2 وس 
١‏ - قال تعالى: # وَإِد فلس تلمومئ أن نَوْمِنَ لك حقّ رى الله جَهَرَة فَأَحَدتَم 


الدوقة وخر تطزوة (02 2 فتك يبد زوك فلحطم كقكرة (4)2 


[البقرة: هه 5ه]. 


أخرج ابن جرير عن محمد بن إسحق قال: (لما رجع موسى إلى قومه فرأى 
ما هم عليه من عبادة العجلء» وقال لآخيه وللسامري ما قال» وحرق العجل 
وذراه في اليم؛ اختار موسى منهم سبعين رجلا الخير فالخير وقال: انطلقوا إلى 
الله وتوبوا إلى الله ما صنعتم واسألوه التوبة على من تركتم وراءكم من قومكم 
صوموا وتطهروا وطهروا ثيابكم. 

فخرج بهم إلى طور سيناء لميقات وقته له ربه» وكان لا يأتيه إلا بإذن منه 
وعلمء فقال له السبعون فيم| ذكر لي حين صنعوا ما أمروا به وخرجوا للقاء الله 
قالوا: يا موسى اطلب لنا إلى ربك نسمع كلام ربناء فقال: أفعل» فلم| دنا موسى 
من الجبل وقع عليه الغهام حتى تغشى الجحبل كله ودنا موسى فدخل فيه» وقال 
للقوم: ادنوا. 

وكان موسى إذا كلمه الله وقع على جبهته نور ساطع لا يستطيع أحد من 
بني آدم أن ينظر إليه» فضرب دونه بالحجاب ودنا القوم» حتى إذا دخلوا في الغمام 
وقعوا سجوداًء فسمعوه وهو يكلم موسى يأمره وينهاه: افعل ولا تفعل. 
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فلم| فرغ إليه من أمره انكشف عن موسى الغمام فأقبل إليهم فقالوا لموسى: 
شم عل كس سه بم 00 
#لن نَؤْمِنَ َك حَقَّ رَى لَه جَهَرَة 4 فأخذتهم الرجفة وهى الصاعقة فماتوا جميعاً 
وقام موسى يناشد ربه ويدعوه ويرغب إليه ويقول: #رب لوث فلت أكلكاهر قنخ 


ا الى مين 


بل وَإِيَىَ 4 قد سفهوا أفتهلك من ورائي من بني إسرائيل بها يفعل السفهاء منا؟. 
00 ولسن 
عن مم وداير امت ها الي وصدتون بدورا ري علبديس ده 111 هدنآ 
بك # فلم يزل موسى يناشد ربه وِنَ ويطلب إليه حتى رد إليهم أرواحهم)”". 

” - قال تعالى 07 رج ماسم كمون 09 
عا أَصْرِبوهُ بَعَبَا كُدَِكَ يت أله الْمَوْقٌَ وَرْيحكُمْ ءايه لعلَّحم تٍََ 0 
[البقرة الا “ا/ا]. 

وهذه الآية تحكي قصة المقتول الذي أراد بنو إسرائيل معرفة قاتله» وقوله 
تعالى: #فَمُلْمَا أَصْرِفوهُ ببَعَضْبًا 4 هذا البعض أي شيء كان من أعضاء هذه البقرة» 
فالمعجزة حاصلة به وخرق العادة به كائن» ففعلوا فرجع إليه روحه فسمّى لهم 
قاتله ثم عاد ميتاً | كان”"©. 

قال ابن كثير: (وقوله تعالى: #كَدَِكَ يح الله لْمَوَْ * أي فضربوه فحبي؛ 
ونبه تعالى على قدرته وإحيائه الموتى بها شاهدوه من أمر القتيل» فجعل تبارك 
وتعالى ذلك الصنيع حجة لمم على المعاد وفاصلاً ما كان بينهم من الخصومة 
والعناد) 7" . 


.)87 انظر: جامع البيان للطبري (؟/‎ )١( 
.)587 /١( والكشاف‎ ».)23١6 / ١( (؟) انظر: تفسير البغوى‎ 
.)١/1١١7(ريثك تفسير ابن‎ )*( 


مَمْكُرٌورت 450 [البقرة: 49 1]. 


وهذه الآية تحكي قصة قوم خرجوا من قريتهم فرارًا من الطاعون, فقالوا: 
نأتي أرضاً ليس بها موت حتى إذا كانوا بموضع كذا وكذاء قال الله لحم: #مونوأ 4 
فاتوا. فمر عليهم نبي من الأنبياء فدعا ربه أن يحييهم فأحياهم, فذلك قوله وَكِنَ: 
« ألم كَرَإِلَ ادبن خَرَجُأ من دِيَرِهَِ وَهُمْ ألْوكُ حَدَرَ الْمْوْتٍ 4 الآية(". 
قال ابن كثير: (كان في إحيائهم عبرة ودليل قاطع على وقوع المعاد الجسماني 
يوم القيامة» ولهذا قال: # إرت ألّهَ آَدُو َضْلٍ عَلَ لتايس #* أي فيا يرهم من 
الآيات الباهرة والحجج القاطعة والدلالات الدامعة». 119 أحكثر النّاسن 
لامَنْكُرُوت 48557 أي لا يقومون بشكر ما أنعم الله به عليهم في دينهم 
ودنياهم» وفي هذه القصة عبرة ودليل على أنه لن يغني حذر من قدر وأنه لا ملجأً 
من الله إلذ البعه. كان جهو للم خريجوا قرارا من الرياء طلا لطول اناق فعوملو) 
بنقيض قصدهمء وجاءهم الموت سريعا في آن واحد)”". 


يآ بي عد هرصسى م سل سه ل 8 ج26 
5:- وقال تعالى: آ | أزى مككىَّ ل قريّة َاوِيَة ل عَرُوشْهَا فَالَ أن 


ذ-ه هه بر 2 يما 
0 صد صد 
وء اأسا. مهو همهم مو دوا م 4ه مداع 2 راح 21 2 12 21 وى روءة 
يحى- هلذه الله بِعَدَ مَوْدِ ته الله مأئة عام ثم بعثه. قال كم لِبِنْت ل لبت نوما 
5-6 54 7 8 ع 5 .+ 
03 صد ل 0-1 ضعو ر جد 
عي سد ب له 2 آ#اه تن 2 له بر 2 اسن 26 يبه سس ل 2 
مو - جو عد عد بخاص عبر صد ا مي - 


فصر () 4 [البقرة: 09؟]. 


(1) انظر: تفسير ابن جرير الطبري (5 / 7577)» والقرطبي (*/ .)١5١‏ 
(؟) تفسير ابن كثير /١(‏ 7594). 
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وهذه قصة العبد الصالح عزير عندما مر على قرية خربة خاوية» فقال: 
كيف يحي الله هذه بعد أن تركها أهلها وخربت وتساقطت جدرانها. ثم أوقف 


حماره ووضع زاده ونام قريباً من ذلك المكان» فتوف الله روحه مائة سنة ثم بعثه» 
فلم أفاق رأى القرية فإذا هي قد عادت الحياة فيها وقد اكتظت بالسكان والعمار» 
فسأله الملك: كم يومًا نمت؟ فظن أنه شيء يسيرء فقال: يوماً أو بعض يوم؛ فقال 
له الملك: بل لبت مائة عام. 

فهاتان آيتان عظيمتان على البعث» حيث أحيى الله القرية بعد موتهاء وأحياه 
هو بعد وفاته مائة عام ثم زاده آية ثالثة) فقال له: انظر إلى حماركء فنظر فإذا 
الجمار قد مات وأصبحت عظامه تلوح, فأحيا الله تعالى الحمار أمامه. فجعلت 
عظامه تتجمع حتى أصبحت هيكلاً عظميًا للحار» ثم كساها الله اللحم» ثم 
أخذ الحار ينهق. وكل هذا بإذن الله 0 محبي الموتى» فلما رأى هذه الآيات 


البيتات الباهرات قال: #أعلم أن أ عَلَ كل شَىْءِ ري و 4 أى غلمت 
وأيقنت أن الله على كل شيء قدير"". 

- ## وَإِدْ دَالَ اهعم كنت نت النزد رن لقي ان ل كك 
ا ل لا 00000 ري /0د 4ه مولهة حم 
لَيَظَمَينَّ كَلَى قَالَ فَحْذٌ 0 ف يك تُمَأَجْصَلْ عل كل جَبَلٍ يهن را 
ع ب سق ساد سدس أ سجر 


إبراهيم ا الم ويعلم ذلك علم يقين» ولكنه 
أراد أن ينتقل من علم اليقين إلى حق اليقين ف «ليس الخبر كالمعاينة)”» وما كان 
إبراهيم عَلَيآتَكةُ شاكًا في ذلك طرفة عين» بل «نحن أحق بالشك من إبراهيم»", 


.)7 017 /١ ( والشوكاني‎ »)2١1/ /”( انظر: تفسير القرطبي‎ )١( 

0( حريك كرجه الإنام لعن 014681 زسكل منتيم: 

(9) حديث متفق عليه: البخاري (كتاب أحاديث الأنبياء» باب قوله كَيْلٌ: وَيَيَتَهُمْ عن صَيْفٍ صَيْ ف دهم 
() *. رقم: 0197)» ومسلم (كتاب الايهان؛ باب زيادة طمأنينة القلب بتظاهر الأدلة» رقم: .)5١‏ 
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فسأل الله تعال أن يريه تموذجاً عمليًا للبعف» فأمره الله تعالل أن يأخل أربعة من 


الطير ثم يذبحهن ثم يقطعهن ثم يخلط أجزاء بعضهن ببعض ثم يضع على كل 
جبل منهن جزءأء ثم يناديين» ففعل ذلك ووضع الرؤوس بيده فقامت الأجزاء 
واللحوم والأحشاء كل يرجع إلى صاحبه حتى أصبحت طيورًا متكاملة» ثم 
جاءت إلى إبراهيم يلكوم فأخذ كل طائر رأسه ثم طارت بإذن الله" 


وهناك أدلة أخرى حسية؛ ولكنها ليست فى سورة البقرة» وهى 
5- إحياء عيسى |2 يليم للموتى: 
فإن كان المخلوق -وهو عيسى- يستطيع أن يحبي الموتى» فكيف بخالقه 
سبحا وتعال» قال تعال: لوَُولإَ ب شيل أن ا ٍ 


ا أَخْلقٌ عسي 


ربج 0-007 صرت ألطين 2 َه الام 5 و يلا سن 


م2 057 ا جد عر 2-2 موده ب 2 7 د سيره 2 
آ هس م 5 وي ه. ره 2 
ب م و 


56 م سل ساح ساس ورج آ سرح مه ل 


وقال سبحانه: #أإِد فَالَ الله يعِيسى أبن ميم ذْكرٌ يمت عَلِيَكَ وَعلَ 


وَالِدَتَكَ إذ أيدتدت بروج الْقَدْسِ كر ألنّاس فى الْمَهَدٍ 7 عَلَمَدَلَكَ 
الوخكن وتنك واو ,تفيل قز تلذية اظلن كن ارين 
فَتَنَفُحُ فا ف + ان و الْخَكََةَ الت 7 وَإِذْ ن 
لمق بذ وإ كَقَفتُ بجإترويل نلك إذ يفتهر يوت كاذ لي 


.)6١5 /١( انظر: تفسير ابن جرير الطبري (0/ 585)» وتفسير القاسمي‎ ١ 
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/ا- أصحاب الكهف7©: 


الذين فروا بإيانهم من قومهم الكفار فلجؤوا إلى كهف فضرب الله على 
آذائهم وأنامهم تسعاً وثلشائة سنة» يقول تعالى: # أَمْ حَسِيْتَ أن أُصِحَلبَ الْكَهُوْ 


َالَف وكاتوا من ِتنا يحبا 20 إذ أوى الْفْتَيَةٌ إِلَّ الْكَهف مَمَانُواْ رَبَنآ ءَائِنَا من 


أدنك يمه ومو نا مِنَ مرا رَسََدًا () فَصَرَبْسَا عل َادَانَهمَ في الْكَهْفٍ سنيت 
عدا 5 ركهم دل أ ري حص لما لوا أمَدَا ()4 [الكهف: *-؟1]. 


فأمسك الله تعالى أرواحهم هذا المئات من السنين ثم بعثهم لتكون هذه 


الحادثة دليلاً على البععث. لذلك قال الله تعالى بعدها: «وَحِكَدَاِكَ أَعَرنا مهم 


وو 


لله سج بؤسرة 2 ل 0000 


(0) أخرجه البشارق ف صحيحه (كداب تفسيز الق ركلا باب سور ةطائل كر الي لحز > 
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المطلب الثالث 
الأدلة العقلية فى الرد على منكرى البعث 
الأدلة العقلية هي أقيسة عقلية ذكرها الله جَزَّجَكَالْهُ لتثبت وقوع البعث وترد 
على العقلانيين الذين ينكرون البعث معتمدين في ذلك على عقوهم. 


وقد ذكر تعالى في كتابه خمسة أدلة عقلية على ذلك وهي: 

١‏ - الدليل الأول: قياس النشأة الآخرة على النشأة الأولى''"» فى أنه سبحانه 
استطاع أن يخلق الخلق من عدم, فهو قادر على أن يخلق الخلق مرة أخرى والمادة 
موجودة بل هذا أسهل عقلاء وهما في السهولة عند الله سواء؛ لقوله تعالى. # ما 
حَلْفَُكْْ وَلَابحَدُحْْ إلَاحكئَفْي وِِدَةٍْ 4 وقال تعالى #وَهْوَ لِك يَبَدَوُا الْحَلقَ ثُرّ 
يعِدُموَهْوٌ فو عَلْدَدٍوَلالْمَكَل الل في لوت وَالار ضٍ وَهْوَالمَرِيرُ الحكيم (4)5 
[الروم: /71]. 


2 


3 


وهم يقرّون بأن الله هو الذي خلقهم اول مرة: طاوكين الهم سن لقعم 
هه 


تُو مد أن يمحن (م4»1 [الزخرف: 41]» ومن أقر بذلك فقد خصم. 

عن أبي هريرة كيه عن النبي كد قال: «قال الله: كذبني ابن آدم ولم يكن 
له ذلك» وشتمني ولم يكن له ذلك. فأما تكذيبه إياي فقوله لن يعيدني كا بدأني 
وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته» وأما شتمه إياي فقوله اتخذ'" الله ولذاء 
وأنا الأحد الصمد لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفؤاً أحد). 


»)59/ /7( انظر: مدخل إلى القرآن الكريم» لمحمد عبد الله درازه ص 485 والفتاوى لآبن تيمية‎ )١( 
ومجموع فتاوى العقيدة للشيخ ابن عثيمين (0/ “177) وكتب التفسير.‎ 

() انظر: مدخل إلى القرآن الكريم» لمحمد عبد الله دراز؛ ص 2,85 مجموع فتاوى العقيدة للشيخ ابن 
عثيمين (0/ 1777) وكتب التفسير. 


اليوم الآخر في القرآن الكريم والسنة النبوية 


سانو لكر صء 


2 وقال تعالى: ا« ويفول الإافن أوذا ايت لسوف 1 أ خرح حَينا ((5) ولا ير كر 
انج أنا حلفكة عن قل ول بك شيك 150 ريلك لَحَشْرَبَهم وَاَلسَّسنطِينَ مم 


لس اكرى ‏ دس« 


َيُحْصِرَبَهُمْ حول جَهَم - جثيًا (00) 4 [مريم: ىت ]. 


صحج سء 


وقال تعالى: #أَقِْيا بالْسَلْقَ الأول بل بل هر في لَب منحَلَقٍ جَِيرٍ 4100 [ق: .]1١‏ 
# وقال تعالى: لولم يِرَوَأْ كيف يبد أَلّهُ لْحَلْقَ ثُرَّ يذه | إِنَّ دلت 
في 0 كل ونا ف الأفق. تأظروا حكيت بدا القاق 3د أنه در ا 


ما 504 


الأيخرة إنَّ أله هَ ع كل مَىْءِ فَيِبْرٌ 415 [العنكبوت: 1ك .]30١‏ 

* وقال تعاللى: « كتفٌ تَكفرون ,أله وَحكُدحُمٌ أَموانًا دَأنَكُمْ كم فك كا 
شية: كم إِِيَهِ ريْجَعُوت (4)590 [البقرة: 18]. 

وقال تعالى: # نحن 260 فَلدَلَ تصيّفُونَ (50) 00 رمد 2 يم مَا تمنو (00) َأَسْرٌ 
لوه أَم تحن لشو (50) ححَن ديك مون 8 بجوي 3 
أن بُيَّلَ أمك1 مَتلَكم وَنشقِء ننشِكَكُم في ما لات تَعَلَمُونَ 00 وَلْفَد عاسم النّشَأَة لدو م 
ترون 415 [الواقعة: لاه - 57]. 

* وقال تعالى: لأألويكُ ظفَة ين بي يُنق 50م كََلفَه صََلَقَ صر (50) جمَلَ ينه 
اوت اذك لفق 2ك در ا أ نح الوق .)41 [القيامة: #0 ١‏ 4]. 
والآيات على هذا البرهان العقلى كثيرة. 
- الدليل الثاني: أن الأرض تكون ميتة هامدة خاشعة» فينزل عليها المطر 

فتهتز حية فيها من كل زوج ببيج» والقادر على إحيائها بعد موتها قادر على إحياء 
الأموات) 
موات 


)١(‏ انظر: مدخل إلى القرآن الكريم» لمحمد عبد الله دراز» ص 85, مجموع فتاوى العقيدة للشيخ ابن 
عثيمين (1777/0) وكتب التفسير. 


03 قال تعاللى: ##والله أَرَل من آ لسّمَاءِ مآء قا - 
يسْمَعُونَ (41)50* [النحل: +]. 
:* وقال تعالى: اا ار 1 تسا فب من كل وج بهي 


اا جك سر -- ل 5 رس 2 1 سم سس 2 عه رع دح ل 
تبصرة وذ ل عبد منيب لاط 00 
اع ا ماس 0-41 -- 1ه وو نح جا للح سا كر يماو 


ليك رق 9500 .]1١‏ 


وهذا قياس واضح جلي؛ فإحياء النبات كالخروج ليوم القيامة» ومثله قوله 
تال : ف( تفز إلاء كريغ لطبت بن الي ند مما إن إلقت لم المرق 
وَهْوَ ككل شَىْءِ قير () © [الروم: .]6٠‏ 

0 0 مُق يسَلَ ليم قنور > ابا فُسقئة 
د الْدرْض بعد موتها كَدَلِكَ لصوي 45 [فاطر: 9]. 

ومكله قوله تعال” ##وَمن ع كيه أنك درفن د خَلْعة اذا ارلنا علريا الما 


مه 1ح صح سه باخ رو عَلَملٌ 


هكرت وَرَيتَ إن الى أَحْيَاهَا لمج الْموف إن عَلَ كل سَىَْ قر (4)00 [فصلت: 5*]. 


ساممه 


وقال تعالى: #أََءَيْم ما رنوت (05) امسر تررعوئهء آم ححن ألررعُونَ 450 
[الواقعة: "اك 55]. 

(قال الماوردي: وتتضمن هذه الآية أمرين: أحدهما: الامتنان عليهم بأن أنبت 
زرعهم حتى عاشوا به ليشكروه على نعمته عليهم. الثاني: البرهان الموجب للاعتبار 
لآنه لما أنبت زرعهم بعد تلاشي بذره. وانتقاله إلى استواء حاله من العفن والتتريب 
حتى صار زرعاً أخضر, ثم جعله قوياً مشتدًا أضعاف ما كان عليه؛ فهو لإعادة من 
أمات أخف عليه وأقدرء وفي هذا البرهان مقنع لذوي الفطر السليمة)”". 


.)١5١ /1( نقله عنه القرطبي انُه في تفسيره‎ )١( 


اليوم الآخر في القرآن الكريم والسنة النبوية 


وعن أبي رزين قال قلت: يا رسول الله كيف يحيى الله الموتى؟ فقال: «أما 
مررت بواد محل ثم مررت به خصيبًا» أو قال: «خضرًا؟»» قال قلت: بلى» قال: 
لاكذلك ين الله الموتى اه أو قال: اكذللك التشوو)”, 


وقد جمع الله تعالى بين هذين الدليلين في الرد على من أنكر البعث في قوله 
م ص 35 م ص سح 98 سح ره وم 7 
تعالى: ل يكَأَيُّها ألنَّاسُ إن كُْرٌ في مَبْبِ من أبعت كا فتك ين ما شم من 


ار هه سس ره بوء لا وم 000 17 هن غ5 08 
و اخدار طكو حون لسدو ادو وي اهو زكرن 1 ونهر في 


عي - ده لك م ا ل 2 2 بلعو شد 3 
الأحماي ما نكا َعَم إِك لكل تكى م تخرعكم طِفْلا ثم أُسَْكُمْ 
5 وس م 5 0 م ل 
وَوِنحكم من يو وها صنيو ل الشثر رنريت 
عل سينا وتَرَى الأرضّت هيده فإذا ران هايا الماه مارت ورك اتات ف 
ف اصع صر 

كل زوج بهيج (4)0 [الحج: 6]. 

فذكر الله في هذه الآية دليلين عقليين على البعثء الأول: القياس على خلقه 


الأول للإنسان. الثاني: قياسه على إحياء الأرض بعد موتها بالنبات. 

ثم بين الله تعالى أن هذه أدلة عقلية تدل على خمسة أشياء: الآول: أن الله هو 
الإله الحق» الثاني: أنه يحبي الموتى» الثالث: أنه يدل على قدرة الله المطلقة» الرابع: 
الو السك الو م 
“# ذلك بان أمَهَ هو للق هن الْمَوفٌ وأنه: عل كل و رفظ 0 رن القاعة ايه أدرت 


.)7570 وأبو داود الطيالمبى» (منحة المعبود ؟/‎ »)١51/51( أخرجه أحمد‎ )١( 
(؟) إشكال: أليس إحياء الموتى هو نفسه إخراج الناس من القبور؟‎ 
: الجواب: فيه فرق‎ 
فالآول أعم؛ فإن الله يحييه سواء كان مقبورًا أو غير مقبور.‎ - ١ 
؟- إن إحياء الموتى يدل أنه هناك ميتاً فيحييه. وأما إخراج من في القبور فإن فيه مزيد قدرة حيث يرجع‎ 
تلك الذرات المتناثرة ويجمعها ثم يجعلها إنسانًا ثم يحبيها.‎ 


اليوم الآخر ني القرآن الكريم والسنة النبوية 


وهم يقرون بأن الله هو الذي ينزل المطر ويحبي النبا بات: # ولّين سَألتهم مّن 


2 برت القعلة م كلما بد الْارْض هن بد موتها ليَقُولنَ أله هل الحَمد ينه بل 


- ووو 


رهز لا يَمْقِلُوْنَ (45 [العنكبوت: 17]؛ ومن أقر بهذا يلزمه الإقرار بالبعث. 


*- الدليل الثالث: خلق السماوات والآرض -وغيرها من المخلوقات- هو 
خلق عظيم» والقادر على خلق هذا الخلق العظيم» قادر على خلق ما دونه من 
المخلوفات وإحياتها بعد موتها""". 

وهم يقرون أن الله هو خالق السماوات والأرض: #وَلِين سَالْنْهُم من حََقَ 
موت وَالَْرْضَ لون لقُن الْصَزِرٌ اليم (4)5 [الزخرف: 4]. 

ومن أقر بهذا لزمه أن يقر بالبعث لآنه أسهل 3 0 قال تعالى: 
« لَحَلَقُ سمت وَالْرَضٍ أَحكَبرٌ من حَلْقِ لكايس وَلكنَ حك لاس لا يحْلَمُونَ 
15 [غافر: 01]. 
أله أَزِى حَلَقَ السَمْوتِ وَالْارَضَ وَلَمْ يىَ ِحَلْقَهِنَ بِصَدِرِعَك أن 
يح الْموقٌ بَكَإِنَهُ عل 93 عَىَّءِ قَدِيرٌ (1)5 4 [الأحقاف ]ل 

وهذا من قياس الأولى» قال تعالى: # كَأسْمَنومَ م َه أشد حَلْقنا آَم ئَنْ حلفا إِنَا 
حَلفَسَهُم ين طن لزب 50 [الصافات: .]١١‏ 

وقال تعالى: لانم أ أكَدُ َل أو ألما بها 5 رهم سمكها فسَوّنها (غ) وأَعْطْسٌ 
يلا لمح مها (5) وَاليْصَ بَعدَ دَلِكَ نهآ (2) أَحي ينها مأدهَا وَبرَعَنهَا ((05 
والان اسما م ملعا لكي ولاك 4100 [النازعات: /1؟-#م] , 


وهذه هي إحدى حكم خلق السماوات حيث بها يُستدل على البعث الآخر: 


.)759/ /”9 الفتاوى لابن تيمية‎ )١( 


اليوم الآخر في القرآن الكريم والسنة النبوية 


آ هس ره 


قال تعالى: اع رمأتو تر نل يرون م اشوا حال وَسَكرَ 
تمس والتتر كل يز يكيل تق يدن لتر ينيل الآ تلك ينعد ري 
وقمُونَ (42 [الرعد: +]270. 

- الدليل الرابع: الشجر إذا قطع وأصبح حطبًا يكون ميتاً وليس فيه أثر 
للحياة» فإذا أوقدت به النار دبت فيه الحركة واضطربء وهذه آثار الحياة» فمن 
قدر على هذا قادر على إحياء الموتى”2» وقد ذكر الله تعالى هذا الدليل في موضعين 
من كتابه سبحانه: 


و- 5 


* قال تعالى: ل أََمَيمالَارَ لبي وُوُوتَ 0 انَأ جرت أ ححنُ المنينثوست 
109 [الواقعة: ١لا‏ 9/7]. 

* وقال تعالى: « أوَكَرَيَرَ آلإضكنُ أَنَّا خَلَقَسَهُ من نطفَةٍ كَدَا هْوَ حَصسِيدٌ قن 
وَصَرْبَ لامكا وَقِِىَ خَلقَةُ َال مَن بح لمكم و دِيم 5 قل 

يها الى أننأها وَل مَرَوَّوَهوَ بَكُلٌ حَلقٍ عَلِيِمٌ (00) اَذ جَعَلَ لكر ين 


َلشَّجَرٍ الْنَخْصَرٍ دارا دآ َس مِنْهُ مُوَهِدُوبَ () ولس ألَذِى حَلَقَ السَمُوَتٍ 


- 
0 


ل 2 جني رس دج سول سه --- 6 سوك رار ص سمه م سه عرتتم 
وَالَرْصَ يعد رٍعَك أن لُق مِمَلَهُمَ بل وَهوَألْحَلنُ الْعليمم (20) نّم أمره: إدا 
ع مل - ِ_- ع اس سر 92 جر م ص ل فر ره 

راد سَّهكًا أن يَُولَ لهك فيكوث 007 سبح نَ الى يدو ملْحوث كل شَىْءٍ 


وَإلبّه عون (07) 4 [يس: /اا- 8]. 


: من حكم خلق السماوات‎ )١( 
معرفة سعة الجنة (وجنة عرضها السماوات والأرض...).‎ - ١ 
بيان عظيم قدرة الله.‎ -" 
سقف محفوظ.‎ - 
عبرة وعظة لمن تفكر.‎ - : 
زينة... الخ.‎ - 4 
والفتاوى لابن تيمية (؟/‎ 2١57 انظر: تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن للسعدي» ص‎ )0( 
.)05 /5( ومحاسن التأويل للقاسمي‎ » 


اليوم الآخر ني القرآن الكريم والسنة النبوية 


فرد مبذه الآية على من أنكر البعث بثلاثة أدلة عقليه: 


الأول: الاستدلال بالنشأة الأولى على النشأة الأخرى: #قُل بحيب ألرِىَ 
شاه وَل مَرَوَوَهْوَبِكُلٍ حَلْقٍ عَلِيمٌ (4)0. 

الثاني: الاستدلال بإخراج النار من الشجر الأخضر مع أنه أشد بالضدية 
لأن الشجر إن| يكون أخضر إذا كان مليئا بالماء؛ فمن قدر على إخراج النار من 
هذا الشجر الميت ا ليء بالماء ؛ قادر على إحياء الأموات من قبورهم: #8 ألَِى 
جَعَلَ لَك مَنَ أ الشجر الالخصر ناما فَِذَآ نشم مَنَهُ وَقَدُوتَ :م1 

القالف: الاسعدلال بمقلق الساوات والآرقن غل غلق الأنسات + أولدن 
لِك حَلَقَ ألسَمَوتٍِ وَالْأرَصَ بِقَددِرٍ عَكَ أن يلْقَ مِتْلَهُرْ بَلَ وَعْوَخَلّنُ الْمَِيمُْ 
نم1 أعرهه دآ ياد سَبَكًا أن يَقوَلَ دكن قبتكؤرك. 100 مَمْبحَانَ الزى عدف 
موت ل شَىْء وليه عون (05) 4. 

56 العقلية على البعث: هو قياس البعث على النوم”"2» فالنوم أخو 
الموت بل هو موتة صغرىء فالله تعالى يتوفى الأنفس بالموت وبالنوم» فالقادر على 
سات ١‏ ميو ا ب سي وي 
تعالى: « أمَةيوَقَ الانَشْسَ من مَوْتِهسَاوَأق لم تمت 0 
ليا ألْمَوَتٌ وَيرْيلُ الشُفره لك كُجَلٍ مُسَعَإنَ فى لك لَآيكت لِمَو 2-2 
()* [الزمر: ؟4]. 

وجاء تسمية النوم وفاة» وخروج الروح فيه قبضاء والاستيقاظ حياة في 
الستق ومن ذلك: 


- حديث عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال: سرنا مع النبي كَلَكْدِ ليلة» فقال 


() انظر: مدخل إلى القرآن الكريم» لمحمد عد الله دراز. ص 5/. 


اليوم الآخر في القرآن الكريم والسنة النبوية 


بعض القوم: لو عرست بنايا رسول الله؟ قال: «أخاف أن تناموا عن الصلاة»» 
قال بلال: أنا أوقظكم» فاضطجعواء وأسند بلال ظهره إلى راحلته فغلبته عيناه 
فنام» فاستيقظ النبي كَيَئِْدّ وقد طلع حاجب الشمسء فقال: «يا بلال اين ما 
قلت؟»» قال: ما ألقيت على نومة مثلها قط. قال: (إن الله قبض أرواحكم حين 
شاء وردها عليكم حين شاءء يا بلال قم فأذن بالناس بالصلاة». فتوضأء فلا 
ارتفعت الشمس وابياضت قام فصلى0". 

- وعن أبي هريرة ؤَلِكبْه أن رسول الله ولي قال: «إذا أوى أحدكم إلى فراشه 
فليأخذ داخلة إزاره فلينفض بها فراشه وليسم الله» فإنه لا يعلم ما خلفه بعده 
على فراشه» فإذا أراد أن يضطجع فليضطجع على شقه الأيمن وليقل: سبحانك» 
باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه» إن أمسكت نفسي فاغفر لا وإن أرسلتها 
فاحفظها ب| تحفظ به عبادك الصالحين»» وفي رواية مسلم: «فإن أحييت نفسي 
فا رحمها»)2. 

- وعن حذيفة وله قال: كان النبي يَليِلةِ إذا أخذ مضجعه من الليل وضع 
يده تحت خده ثم يقول: «اللهم باسمك أموت وأحيا»» وإذا استيقظ قال: «الحمد 
لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور)”. 


أخو الموت والجنة لا موت فيها». أخرجه الدارقطني2). 


.)01٠١ أخرجه البخاري (كتاب مواقيت الصلاة» باب الأذان بعد ذهاب الوقت» رقم:‎ )١( 

(؟) متفق عليه البخاري (كتاب الدعوات» باب التعوذ والقراءة عند النوم» رقم: »)045١‏ ومسلم: 
(كتاب الذكر والتوبة والدعاء والاستغفار» باب ما يقول عند النوم وأخذ المضجع.ء رقم: .)77/١5‏ 

() أخرجه البخاري (كتاب الدعوات» باب وضع اليد اليمنى تحت الخد الأيمن» رقم: 090560). 

(4) في الأوسطء وأخرجه أيضا البزار والبيهقي بإسناد صحيح - كما قال السيوطيء انظر: البدور السافرة» 
ص 045. وانظر تخريجه وتصحيحه في تحقيق صفة الجنة لاين كثير» ص 54 »١‏ وفي السلسلة الصحيحة 
للألباني (7/ 75)» رقم: 817 .1١‏ 
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3 55 م هو 95 ذه صوص 0 عي م 

وقال القرطبي عند تفسير قوله تعالى: #وهو الى يُتَوفْحكم بِالَيَلٍ ...#: 
(وقد دل على الحشر والنشر بالبعثء لأن النشأة الثانية بعد الأولى كمنزلة اليقظة 
بعد النوم في أن من قدر على أحدهما فهو قادر على الآخر)0". 


#وييكها افيا أذتتديد دا اذ فقا ننادا وهو أن البدف وعانية شق 


من كال العدل» وهو موافق للحكمة:» فالله تعالى لم يخلق الخلق للعبث بل لحكمة 
عظيمة”9: «أمَس جز أتها تناخ عبكا وي كنا 1 عفر (©) مكل أده 


سح مر مله 


لمَِكُ ألْحَقُ لاله إلا هر رَبُ أَلْعَرَشٍ ألحكرو ((105 [المؤمنون: 0118 115]. 


2 3 
و0 واي 6 شد سد عر سن و و وس وه ل حو ل 


وقال تعالى: مارعماينَ روأ أن أن فل بورق عنء لون يماعَِلمم وَدلِكَ عل 
مهسي ((40* [التغابن: 0]» أي لأجل أن تخبروا بأعمالكم التي عملتم في الدنيا. 


.+ 4 سح 0 - 0102 عّ سوس خخ 6 ره أ 
وقال تعالى: م#اإِلَيّه مَرَحِعَكُم عا وَعَدَ أده حَفَا إِنّه يدوأ الخلق ثم بعِيدَه: لجَرِىَ 
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مص لام م راصم بره م 5-5 مع ل © رمي ع م مروس سس 00 3 034 
لذن َامَنْوا وعَمِلُوأ لصحت بالْقِسْطٍ وَالْدِنَ كهروأ لهم سَرَابُ من حيو وَعَدَابُ أليم 


يِمَاكَاناْ يَكُفروت 4*8 (يونس: 4]» أي إن الله يعيد الخلق ليجزي المحسن 
بإحسانه والمبيء بإساءته» ولو كان الناس يعملون ولا جزاء لم على ذلك لكان 
عملا بلا جدوى ولا طائل» وقد قال أعرابي: آمنت باليوم الآخر» فقيل له: كيف 
عرفت أن هناك يوما آخراً؟ فقال: رأيت الظالم يموت ولم يقتص منه» فعلمت أن 
هناك يوماً يبعث فيه ليجزى به. 

وذكر الإمام ابن حجر في الإصابة في ترجمة الصحابي الجليل عمرو بن 
العاص: (أن رجلاً قال لعمرو: ما أبطأ بك عن الإسلام وأنت أنت في عقلك؟ 
قال: إنا كنا مع قوم لمهم علينا تقدم» وكانوا من يواري حلومهم الجبال» فلم| بعث 
النبي نيد أنكروا عليه فلذنا بهم» فلم| ذهبوا وصار الأمر إلينا نظرنا وتدبرنا فإذا 


.)5 /9( الجامع لأحكام القرآنء للقرطبي‎ )١( 
./5 انظر: مدخل إلى القرآن الكريم لمحمد عبد الله دراز» ص‎ )0( 
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حق بين» فوقع الإسلام في قلبي» فعرفت قريش ذلك مني من إبطائي عم| كنت 
الله ربك ورب من قبلك ومن بعدك؛ أنحن أهدى أم فارس والروم؟ قال: نحن 


أهدى. قلت: فنحن أوسع عيشاً أم هم؟ قال: هم. 

قلت: فا ينفعنا فضلنا عليهم إن لم يكن لنا فضل إلا في الدنياء وهم أعظم 
منا فيه أمرّا من كل شيء. وقد وقع في نفسي أن الذي يقوله محمد من أن البعث 
بعد الموت ليجزي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته حق. ولا خير في التمادي 
بالباطل)"". 

وقبل أن نختم هذا المبحث فعلينا أن ننبه أن الفطرة دلت على البعث أيضاً 
(فالله تعالى فطر الإنسان على الإحساس بوجود عالم آخر بعد الموت» وهذا من 
أقوى الآدلة على وجود اليوم الآخرء لآن الله تعالى إذا أراد أن يقنع بني الإنسان 
بأمر ما فإنه يغرس فكرة الاقتناع به في فطرهمء ولذا 

فإن الإنسان يشتاق إلى حياة خالدة ولو في عالم غير هذا العالم» وهذا 
الإحساس شائع في نفوس البشر بحيث لا يمكن النظر إليه باستخفاف, ولذلك 
جاءت الأديان الساوية مبشرة بحياة أخرى بعد الموت» وجعلت مصير كل 
إنسان مرتها بما قدمت يداه في الحياة الدنياء وهذا مما يكسب الإنسان زيادة إبمان 
بربه وبها جاءت به الرسل» فيقدم الأعمال الصاحة استعدادًا بها ليوم المعاد)". 


(؟) مباحث العقيدة في سورة الزمر (59 6). 
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المبحث الرابع 
أسماء يوم القيامة وصفاته والسر في كثرة أسمائه 


المطلب الأول 
أسماء يوم القيامة 


وقد أكثر بعض الأئمة من الأساء7", وأدخل في ذلك صفات يوم القيامة 
وصفات الناس فيهاء وقد اقتصرت في هذا المبحث على الأساء فقط”" مع ذكر 
دليلهاء وهى كالتالي: 


-١‏ اليوم الآخر: 
قال تعالى: #وَإِلَ مدت اهم شعي فقال قوري ام دوا الله وانكوا يوم 
الف ولا تسترا فى الارن 0 [العدكبوت: *]» 5 لَمَدَكَانَ ل ف رشول أله 
ساسلا سو 524 سخ سح سه ا هر 
و1 عمد لمن 6ن كرا أله والموم ا لاخر ود ١‏ لَه كيرا 457 [الأحزاب: .)"١‏ 


؟- يوم الأزفة» (يعني: القريبة): 
قال تعالى: ‏ وََذِرَهُمْ يوم لْآرقَةٍ إذ الوب أدَى ْنَا ركَظِيِينَ ما لِلطَدلمِينَ 
5 وم« 200 . خ اهن #ى خنين 200 
من حي ا سَّفِيع يُطَامٌ 4 [غافر: 18]. 7و يِ الازفة 25 ليس لها من دون لله 


م لس 


كاضِفَةُ 1400 (زجم)# [النجم: 1ه 58]. 


)١(‏ انظر: كتاب العاقبة لعبد الحق الإشبيلء ص .١155‏ ونقله عنه الحافظ ابن كثير في النهاية في الفتن 
والملاحم )3٠١ /١(‏ مقراً له. وهذا فيه نظر. 

(؟) وقد عدها الوابل في كتابه (أشراط الساعة» ص 7 7) فبلغت تسعة عشر اسأء وأوصلها الأشقر في 
(القيامة الكبرى) ص ٠‏ ”. إلى اثنين وعشرين اسماء وبالتتبع وجدتها ثانية وعشرين. 


_ يوما لبعث: 
قال تعالى : # ووَال ادبن وفوا الِْلم الاين لَقَدَدْثْمٌ في كنب لمن سي المت 


فهنذا يوم ألْبَعَثِ ولك وَلكتكُم مسر لا تَعَلَمُونَ ((15 4 [الروم: 65. 


5- 0 التغاين: 
قال تعالى #يوم م مور لمع دَلِكَ يوم ألتعَاينِ ... 4 [التغاين: 9]. 


6- يوم التلاقي: 


قال تعالى: # رَفِيعٌ ألدَرَحَتِ ذو الْمَرَش يِلْقَى الوح مِنْ مرو ع من يمه ون 
سوس لص 2 32 7 عد مدي حبوس | ورسر مجودو مررعة 
عبَادِه- لسر بوم الاق 00 يوم هُم بْررُون لا ححقَ عَلَ اله نهم َم لِمِنِ للك الوم يل 


لحر الْمَهّارِ )41 [غافر: ول ١5‏ )]. 
يوم التنادي: 
5 عل ا سس سرح سد ل بس انل ريت لد مرا بز فد عر ده 
قال تعالى: #وَيمَوَمٍ إذّه لَدَاف عَكك برء وم ألتَادِ () يوم موت مُمرينَ مَالَْكُ منَألَه 
من عَاصِيوَمَن يصَبِلٍدً َه قا له من ساد (22 4 [غافر: 9 م«م]. 
/ا4- يوم الجمع: 
قال تعالى مصاع ور المع لِك يوم ألتَحَاينِ ...4 [التغاين: ]. 
الحاقة 
قال تعالى: ##اَآقَهُ ((0) مَالَاقَهَ (ع) وما أدرَكَ مَالَكَاقَهُ (ع) 4 [الحاقة: .]-١‏ 


قال تعالى: # يَدَاوْدُ إِنَّا جَعَلتَكَ حَلِيقَه فى الارض فاخ بن الئاس بِالَيّ و 
0 2007 74 ورع 2 مه لم م 0 لدي 5 2 مي 
تييع الهو فَيضِلَكَ عن سبل أله إن ان يَضِلُوتَ عن سيل أله لَهُمَ عَدَابُ سَدِيديمَا 


سوأ بوم ْلِِسَابٍ (405 [ص: 15]. 
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٠‏ ١-يوم‏ الحسرة: 
قال تعالى : #وَأَنذِ رهر بوم رةه إِذْفْضى الْأَمر وه في عَفْلةٍ وهم لا وود 2 


[مريم: 9" ]. 


عن أبي سعيد الخدري وُه قال: قال رسول الله َك «يؤتى بالموت كهيئة 
كبش أملح. فينادي مناد: يا أهل الجنة» فيشر تبون وينظرونء فيقول: هل تعرفون 
هذا؟ فيقولون: نعم هذا الموت» وكلهم قد رآه ثم ينادي: يا أهل النار» فيشرثبون 
وينظرونء فيقول: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعمء هذا الموت» وكلهم قد رآه. 
فيذبح» ثم يقول: يا أهل الجنة خلود فلا موتء ويا أهل النار خلود فلا موت. ثم 
قرأ: وَاَنَذِرهر يوم للسْرَةٍ إِذ هْضِىَ لْأمَرُ وه في عَْرَةٍ 4 وهؤلاء في غفلة أهل الدنيا 
لومم لامو 004 

وفي رواية الترمذي عن ابي سعيد الخدري يه قال: قرأ رسول الله 85 
#وَأنَذِرَهر يوم لَخَسْرَةِ #4 قال: «يؤتى بالموت كأنه كبش أملح حتى يوقف على 
السوويت 0ن والقانن كاله يا فل الخنة فبق قبرة هوب اليا هل ار 
ا ال د 
فلولا أن الله قضى لأهل الجنة الحياة فيها والبقاء لماتوا فرحاًء ولولا أن الله قضى 
لأهل النار الحياة فيها والبقاء لماتوا ترحًا)2". 


-١١‏ اليوم الحق: 
قال تعالى: #يوم يقوم الوح اتناك سن لدتو لخ 152 الم وال 


»)4551" متفق عليه» البخاري (كتاب تفسير القرآن» باب قوله: #وأنذِرهر نوم للْرَةَ © رقم:‎ )١( 
ومسلم: (كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها الضعفاء.‎ 
.)5849 رقم:‎ 

(') أخرجه الترمذي (كتاب تفسير القرآن عن رسول الله» ومن سورة مريم, رقم: »)7١1057‏ وقال: حديث 
حسن صحيح, ورواية الترمذي تنفي أن يكون القاري هو أبو هريرة» بل تؤكد أن التفسير مرفوع. 
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صَوَابا (50) ذَلِكَ الوم لَذَيّ هُمَن مَأ أحَدَ ِل رَيِء ًا (41)55 [النبا: منت وم]. 
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1 يوم الخروج: 
قال تعالى: 9# يوم يْمَعُونَ ألصَّيْحَةَ بَِلْحَقّ ذلِكَ يوم الشروج 4 [ق: ؟4]. 
١‏ - يوم الدين: 
قال تعالى: # مَلِكِ بوم الرسني )4 [الفاتحة: 4]. 
١‏ - الساعة: 
قال تعالى: #أقررتٍ ألسَاعَةُ وَآنمَقٌّ الْمَمَْ 420 [القمر: »]١‏ # بَلٍ ألسّاعَةُ 
مَوَعِدهْمٌ وَألسَّاعَةٌ أده وَأَمٌّ )4 [القمر: 45]. 
-١6‏ الصاخة: 
قال تعالى: # فَإدًا جَآءَتِ الصَاحَّهُ (5) 4 [عبس: #"]. 
-١5‏ الطامة الكبرى: 
قال تعالى: #قَإدًا جَآءتٍ الطَامّهُ الكترك 4200 [النازعات: 4"]. 
-١١‏ الغاشية: 


ر سس ا سمل لير صءحسا 


قال تعالى: #هل أَتَنكَ حَرِيتُ الْعَسِيَةَ 410 [الغاشية: .]١‏ 


-١‏ يوم الفتح: 

قال تعالى: ل فل يوم الْمَيْح لا تفع ادن كمرأ إِيسنْهُح ولا هر يرون 415 
[السجدة: 59]. 

(قال الفراء والقتبي: (يعني فتح مكة)0". 

قال ابن كثير: (ومن زعم أن المراد هذا الفتح مكة فقد أبعد النجعة وأخطأ 


.075 /١5( انظر: الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي‎ )١( 
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فأفحش» فإن يوم الفتح قد قبل رسول الله يك إسلام الطلقاء وقد كانوا قريباً من 


ألفين» ولو كان المراد فتح مكة لما قبل إسلامهم لقوله تعالى: # فَلْ يوم ألْمَتَم لا 
نمع أن مرو ينهم ولا هر يظرُود (4105. وإنما يه د 


و دح ماعو ا 


والفصل كقوله: 8 فَأفكمَ بن ويََْهُمٌ تسا ...© الآية» وكقوله: « قل 


002 و مدعو اج سر سر مرحت سن لل 6 2 معو 


ريا ثم يفتح بيننا بالحق. .. الآية وقال تعالى: « واتتنتظا تحط 
جبكار عَنِيرٍ (400. وقال تعالى: #وَكَاهأمِن قبل مَسْتَنْيمورج عل الدِنَ كَعرُوأ 4 


رت 


وقال تعالى: 9 إن تَسَتَفدِحُوأ فَعَد كم تح 74". 


ورجحه أيضاً القرطبي”" والشوكاني””". 


4- الفزع الأكبر: 
ال تعالى: امم تع لسار ناكد كنيد 


الى حص 2 وو > 401 [الأنبياء : ١٠3‏ ]. 


- يوم الفصل: 
قال تعالى: 8 وَكَالواْسوَيْكنَا هذًا يوم ألزين '() هذا يوم الْفَصلٍ الَذِى كُمّم بو 
5-1 500 [الصافات: 0]7١ 7١‏ 9 دي وم ع لور أَلْمَصَلٍِ 50 
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و را اح د « 


[المرسلات: 15 ]» ##إِنّ يوم الفصل كن مهما (400 [النبً: 1]. 
5١‏ القارعة: 
قال تعالىى: #كَدَبِتَ مود واد بالْفَارِعَةَ ((5* [الحاقة: 4]» #الْقَارعَة 1 ما 
الْمَارِعَةٌ 5 و درك مَا اَلْقَارعَةٌ د 415 [القارعة: .]"-١‏ 
)١(‏ تفسير ابن كثير (”/ 555). 


(5) تفسير القرطبي /١5(‏ 075. 
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535 ده م لي صصح ساسا 
قال تعالى: لآ ْم َو الْقِيَمََ ((4)0 [القيامة: .]١‏ 
”7 المعاد: 
5 07000 0 صرح وم عر و هه عر 2 2 2 
قال تعالى: ا إِنَّ الى فَرَضَ عَليْلَك الْمرءان لَرَادْكَ إل مَعَادٍ قل ره أَعلَم مَّن 


جا ياد وَمَنْ هو في صَلَلٍ مُبِينٍ (0م) 4 [القصص: 8]. 
وهو اختيار الزجاج. يقال: بيني وبينك المعاد أي يوم القيامة» لأن الناس يعودون 


فيه أحياء)21, 
5 ؟- اليوم الموعود : 

تال تعالى: #واليَوْرِ اموْعُودٍ )4 [البروج: ؟]. (أي اليوم الموعود به» وهو 
قسم آخرء وهو يوم القيامة من غير اختلاف بين أهل التأويل» قال ابن عباس: 
وعد أهل السماء والأرض أن يجتمعوا فيه)”". 
6" الواقعة: 

قال تعالمى: مإإدَاوقصتٍ الْوَاقِعةُ 410 [الواقعة: »]١‏ مشِوْمِيِذٍ وَفَعتٍ الْواقِعة (00) 4 
[الحاقة: ١6‏ ]. 


5 -الوعد الحق: 


5 ررح دس سا رح سو ودر 4 ساس أ زه ع2 جتن لود : 
قال. تعالى» #واقترب اوعد الح وإذا عرس كتيخصة ادر الزن كفروا 


ل ل د 


ينويلتا هَرَّحكنًا فى عَفكْوَ ين دابل حت ] اليه 50 [الأنبياء: /41]. 


.)5١7 /١7( الجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ )١( 
.)1817 /١9( (؟) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ 


/31” - يوم الوعيد: 


قالى تعالى: #وَيقِمَ 2 ألصور رِ ذَلِكَ يوم ألْوَعِيدِ 50 [ق: ١‏ 


- الوقت المعلوم: 

قال تعالى: # قَالَ رَبّ فَأَنظِرْف إل يوم مَعَدُونَ (25 قَالَ فإ 
25 إِلّ وو لْوَقَتَ اعرف 2 [الحجر: 95-م؟]. 

وكثرة الأسماء تدل على تعظيم الشىء» كما هي العادة عند العربء فقد كانوا 
إذا عظموا شينا أكدروا له من الأسنات كالسيك والآسن وهن هذا القبيل كان 
للرب سبحانه أكثر من تسعة وتسعين اس)ً. 

قال الإشبيلي”: (واعلم أن العرب قد تسمي لي 0-7 كثيرة رقمل 
له ألقابًا عديدة تعظيأ لشأنه» وإكبارًا لأمرهء وقد سمى الله دَوَتَعَالَ يوم القيامة 
بأشاء كثيرة» ولعله من هذاء وهو تبارك وتعالى أعلم70 . 


عه ل عام ع همه ل 


)١(‏ الإمام الحافظ العلامة» أبو محمد عبد الحق بن عبد الرحمن الأزدي الأندلسي الإشبيل» المعروف بابن 
الخراط» له كتاب الأحكام الصغرى والوسطى والكبرى» وعمل على الجمع بين الصحيحين وأتقنهى 
وله كتاب العاقبة في الوعظ والزهد, توفي سنة 08١‏ (انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي )1١914 /7١(‏ 
بتصرف. 

(؟) كتاب العاقبة لعبد الحق الإشبيل» ص .١790‏ 
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وهي على نوعين» صفات لليوم وصفات للناس فيه: 
أما صفات ذلك اليوم فمنها: 
* أنه عظيم: #ألا يظنٌ وليك أَمَم مَبعووت () ليع عظيم (رك) يوم تقوم لاس رب 
لْعَلْمِينَ ((5)* [المطففين: 5-4]. 
رفع عرد عر يذ رسج قر بس ب 
١ 3‏ تاحتف الْأحرَابُ يبوم مويل للد نَكُفروأ ون مَفْبَدِ َو وِعَظِيم (4)5 [مريم اا 
3 0 ل قفني يت كن مأ مت كيم 
يوم عسير: 5205 م 0 عَسِيرا 400 
[الفرقان: 175 3 مهَْطِعِينَ إِلَ ألدّ اع يَعُولُ الْكَفرونَ هذا َم عير 420 [القمر: 4]» 
لِك يَوَميذِ يوم عير (ر) عل الْكفرينَ غَيْرُ ير 40 [المدثر: 4. .]٠١‏ 
* يوم ثقيل: #إرك هَؤْلةٍ بون الْعَاحِلْةَ ويدّرونَ وَرَاءَهم َوْمًا تلا 4 
[الإنسان: /71]. 
2 يوم كبير: 1 وإن 11 يه لَمَافُ حك عَذَابَ يه كير ()4 [هود: اراك 
* يوم محيط: تل مين اه 1 قل نفو أ عَيددا مدنا مين 
الم كتشيوا لسار والمكان ا ركم بر حير وإ لم 
عَيَِّكُمَ عَدَاب ا يط حيط )1 [هود: 104 
وهذه الآية والتى قبلها تحتمل أن المقصود بدلك عذاب الدنيا أو عذاب 
الآخرة» ولا منافاة بين الاحتمالين» والقاعدة أن الآية التى تحتمل معنيين لا منافاة 
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ينها فإنها تحمل عليهماء وحتى لو حمل على المعنى الأول فقط -وهو عذاب الدنيا- 
فإن عذاب الآخرة أعظم من عذاب الدنيا فيكون فيه مثل عذاب الدنيا وأكثر. 


رإرع َم 


الآخرة داهية مُرّة: # بلِ ألسّاعَةُ موْعِدُهُم وَأَلسَاعَةٌ أده وَأَمرٌ (4)0 [القمر: 4]. 
تخفض أناسًا وترفع آخرين: #حَاوِضَة َافعَة 405 [الواقعة: 7]. 
0 0 
- #كَأقَر مَجْهَكَ لل نَالْقَيَح من قبل أن يأق بوم لامر له من الله يَومهِذِ يَصَدَّغُونَ 
)4 [الروم: 4]. 
- زفت الدزْفَة ((00) لي من دون أسَرعاضِفَة (4)0: خم © [النجم: لامع كرة]. 


صفات الناس في ذلك اليوم: 
03 يوم تتنقطع فيه الأرحام والقرابات والصداقات ويتفرق فيه الجميع كل له 
ار 
0 0 ظ هر سْفَعَتوا وصكانُوا : بشكيهم كييريت 052 
© [الروم: 1]. 


لء ل دوفو سك بحو 


ب « تافر وَجَهَكَ للد نْالْقَيَمِ من قل أن ياق بوم لَامردَ لم 0 
(5) 4 [الروم: 47]. 

- وَينْمَومِ إقّه حاف عَلبَكر نوم لاد (0]) يوم نولو ةا لك ادو 
عاص وَمَن يُصَل لله شا لهم من هادٍ »4 [غافر: لان #«م] , 
5-0 17 

- يوم لَّا بَيعٌ فيه ولا حِللٌ ([4)5 [إبراهيم: .]١‏ 


روك 


الحلا يَومَيِنٍ 1 بَعَصُهرَ لِبَعَضٍ عَدُوٌ إلا لتق لمتقح (41)50 [الزخرف: /ا5]. 
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- يوم يَف لي من لحو (50) ومو وي 20 وَصجيو- وني 50 لْكُلْ ري 


مهم َوْمَيِذٍ 422 ينيد 410 [عبس: ؛ 19-/71]. 


اك 


- ايوم لَاسَمكُ نفس لتقيس سكا وَالْدَمَر يَوْمَِذِ :)4 [الانفطار: 19]. 
2 وال ل 
- لدَفِيعٌ الوحت ذو الْعَرَض يُلقَى ألروح من أمْره. عَكَ من يك من باد وَ 
يلتلاق (5) يوم هم بردو لايق عل أو 0 لمك الوم بالود 
لْفَّهّارٍ 415 [غافر: 526 ل]. 
5 #ويوم نبل التَرايرُ '(رة) قا لَه من قوق وَلَاناصرٍ 40 [الطارق: 9 .]٠١‏ 
3 يوم يتَدَكرُ لضن ما سَعن (4)58 [النازعات: *]. 
0 يوم لا يتكلم فيه أحد عن الكلام إلا من أذن له الرحمن: 
ل مغرو ميم عراف بير اجر 2 اح و ته 
ب يوم يقوم الروح والمليكة ذا اه 1 امن اين له القن وال مانا 
و ذَلِكَ الو لقن مم كا دن لل ريد مكايا (41)59 [النباً: مسن وم]. 


2 يوم يشيب فيه الولدان: 


0 


- َكيف تَنَفُونَ إن كفرح بوم يَجْعلُ ألْولدَانَ يشيبًا 4050 [المزمل: 13]. 
90 يوم تجمع فيه الناس ويوم مشهود: 


ا 


ضح رع 04> ءفد يم كو مر بر انر .لبر 
ٍِ #إِنَّف دَلِكَ لآَيَه يمن حَاكَ عَذَاب الْأخِرةَ ذَلِكَ يوم تتموء له النّاش وذ 
رم م مَشَهُوة (4105 [هود: *. .]١‏ 


عد هيج مده جه عمد ع 
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هل البعث للأجساد وللأرواح أم للأرواح فقط؟ 


الآيات تدل عل أن الناسق بحشرون بأجسادهم وأرواحهم لا بأرواحهم 


حيث يقومون من قبورهم بعد النفخ بالصور ينظرون ويحشرون زرقاء 
ويفر المرء من الأحبة» ويشتعل رأس الولدان شيبّاء وكل هذا وصف للأبدان» 
وهذا هو ظاهر القرآن وهو الصحيح إن شاء الله» إذ لا يعدل عن الظاهر إلا 
لقرينة» ولا قرينة هنا. 

والأحاديث مصرحة بأن الأرواح ترجع للأبدان يوم القيامة» ومنها حديث 
عبد الله بن عمرو مرفوعاًء وفيه: الثم ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلآ أصغى 
3 ورفع ليتّاء قال: وأول من يسمعه رجل يلوط حوض إبله. قال: فيصعق 
ويصعق الناس ثم يرسل الله -أو قال: ينزل الله- مطراً كأنه الطل؛ أو الظل -نعمان 
الشاك-» فتنبت منه أجساد الناسء ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرونء ثم 
يقال: يا أيها الناس هلم إلى ربكم 9 وَقِمُوهر إِتَُّم مَسسُوبُوت )1 ...2 الحديث7". 

قال شارح الطحاوية”": (الروح لها بالبدن خمسة أنواع من التعلق متغايرة 


)١(‏ أخرجه مسلم (كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب في خروج الدجال ومكثه في الأرض ونزول عيسى» 
رقم: .)595١‏ 

(0) هو علي بن علي بن محمد بن أبي العز الحنفي الدمشقي» الفقيه» كان قاضي القضاة بدمشق ثم بالديار 
المصرية» أخذ العلم عن الحافظ ابن كثير وغيره» وله كتب كثيرة أشهرها شرح العقيدة الطحاوية: توفي 
سنة 1/97 ه. (الأعلام للزركلي »)١379/0‏ وانظر: مقدمة تحقيق شرح العقيدة الطحاوية للتركي 
والأرنؤوط فقد ترجما له بتوسع). 
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أحدها: تعلقها به في بطن الأم جنينا. 


الثاني: تعلقها به بعد خروجه إلى الأرض. 


الرابع: تعلقها به في البرزخ» فإنها وإن فارقته وتجردت عنه ؛ فإنها لم تفارقه 
فراقاً كليًا بحيث لا يبقى ها إليه التفات البتة» فإنه ورد ردّها إليه وقت سلام 
المسلم» وورد أنه يسمع خفق نعالهم حين يولون عنه» وهذا الرد إعادة خاصة لا 
يوجب حياة البدن قبل يوم القيامة. 

الخامس: تعلقها به يوم بعث الأجسادء وهو أكمل أنواع تعلقها بالبدن» ولا 
نسبة لما قبله من أنواع التعلق إليه» إذ هو تعلق لا يقبل البدن معه موتاً ولا نوما 
ولافساداء فالنوم أخو الموت. 

فتأمل هذا يزيح عنك إشكالات كثيرة)". 


5< م0 ه20 


)١(‏ شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي الدمشقي (7/ 2201/4 وقد سبقه لهذا التقسيم ابن القيم 
يدانه في كتابه الروح» ص 85. والظاهر أنه نقله منه. وانظر أيضاً: السفارينية (؟/ 87) حيث نقل 
ذلك وأقره. 
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المبحث السادس 
مئى يبدأ بو" القيامة 
وهذا مما استأثر الله تعالى بعلمه فلم يطلع عليه ملكا مقرباًء ولا نبيّا مرسلاء 
ولاغلوقاً من مخلوقاته. 
قال تعالى: « ون كوا فصل ادنك عل سو اندر أرب أم بصِيد مَاوْعدُوت 


( 4 [الأنبياء: 01٠04‏ يعني قل يا محمد وما أدري أقر ااسييي” 
تعالى: ل ادا جَعلُ لهم ري أَمَدًا 410 [الجن: 0؟]. 


00 22 ل سا سا 00 داج عصه و 
وقال تعالى: #يسَحَلونكَ عَنٍ السَّاعَةَ أن أن مرسَهها (0) فم أت من وكرمها (05) إل 

ريك منتهنهآ © ا مَنَذِرٌ من دده حخسَّنها نم4 [النازعات: 4 40]. 
وهذا نص صريح 9 متيل التاريل اتاعلم البياعة ١‏ يعليه احد ويكاه 
يه كدر لضو بد سه قل تا ْمُه سد ون لا يجيا 


0 


لوتهآ | إلا هر تت في التعوت وال ل تأي إلا نه مسو سَحَلْوَتكَ كنك حَفٌٍ 


-_ 


40 


ا َه وَلكن أكمر التَاين لا يعمو 0 1 
وفي الصحيحين وغيرهما عن أبي هريرة قال: كان النبي كي بارزا يوما 
للناس فأتاه جبريل فقال: ما الإيهان؟ قال: «الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه 
وبلقائه ورسله وتؤمن بالبعث). قال: ما الإسلام؟ قال: «الإسلام أن تعبد الله 
ولأعم لدي شيعا وتقيم الصلاة» وتؤدي الزكاة المفروضة» وتصوم رمضان). 
قال: ما الإحسان؟ قال: «أن تعبل اللّه كأنك تراه فإن ل لك تراه فإنه يراك). 
قال: متتى الساعة؟ قال: «ما المسوّول عنها بأعلم مع السائا اه وساخير لك عد 
أشراطها: إذا ولدت الآمة ربهاء وإذا تطاول رعاة الإبل البهم في البنيان» في مس 
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2 


لا يعلمهن إلآ الله ثم تلا النبي كَلكلةٌ: « إِنَّألَهَ عنْدَه لم السّاعَةَ ويرك الْعَيَتَ 
دم سيك 


وتتكاناق الابكار ادر در كك ذا تتسكية ها تدك فسأي أنض تموثت 


إِنَّ ألَّهَ عليمٌ حَبِيْرُ (50* القمان: 4*]. ثم أدبر فقال: «ردوه)» فلم يروا شيئا 
فقال: «هذا جبريل» جاء يعلم الناس دينهم)"". 

فالنبي كله لا يعلم متى تقوم الساعة» وكذلك جبريل لا يعلم ذلك لقوله: 
«ما المسؤول عنها بأعلم من السائل»» فإن كان نبيئاً كيد وهو أفضل البشرء 
وجبريل وهو أفضل الملائكة لا يعلمان متى الساعة فغيرهم من باب أولى. 

وهذا امس لس لدم وتناقلوه بلا نكير 
بينهم» فقد رواه ثانية من الصحابة حتى عده ب بعض العلماء من المتواتر”". 

قال ابن كثير عن ما بقي من الدنيا: (لا يعلم مقداره على اليقين إلا الله)”". 

والحكمة في إخفاء الساعة ظاهرة؛ وهي أن ينشط الناس في الطاعات 
والعبادات ويتركوا المعاصي والموبقات استعدادًا لذلك اليوم المجهول الموعد. 
فالمؤمن بذلك يجتهد والشاك يكسل والجزاء عند الله: «إإِنَّ ألتكاعَدَ َائِيَهٌ أَكَادُ 


عاج اسم 


أحَفيبًا مجر عل تفي يما شَسْعَن (4100 [طه: 16]. 

ولو أن الساعة كانت محددة لترك الناس العملء فإذا بقى على الساعة 
يوم أو أقل تابوا وأنابواء فتملاً الأرض فسادًا وضلالاً وظلماء ويعيش الناس 
كالوحوشس؛ لا يأمن أحد أحدًاء فتخرب الحياة في هذه الأرض 


)١(‏ متفق عليه: البخاري (كتاب الإيمان» باب سؤال جبريل النبي عن الإيمان والإسلام والإحسانء رقم: 
55)» ومسلم: (كتاب الإيوان» والإسلام والاحسانء رقم: 9). 

(؟) نظم المتنائر من الحديث المتوافر للكتاني» ص 0. 

(©) انظر: النهاية في الفتن والملاحم لابن كثير» ص .١5‏ 

(4) إشكال: البلاد غير المسلمة الآن لا يؤمنون باليوم الآخرء ومع هذا هم ليسوا كالوحوش؟ - 
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وكنت أظن أن هذا مما لا يمكن أن يقع فيه خلاف. حتى ظهر لنا في هذا 
العصر من يحدد عمر أمة الإسلام”"» ويدعي أنه بعد سنوات قلائل سوف يخرج 
المهدي عَتوالكَك وأخذ يلملم بعض الآثار الضعيفة والأقوال الشاذة والروايات 
الإسرائيلية ليكتمل استدلاله» ولكنه بنى كتابه على غير أساس» فهو أهون من 
بيت العنكبوت. 


وقد تناقض في مواضع. منها قوله: (عمر أمة الإسلام منذ بعثة النبي محمد 
بيد وإلى أن تقوم الساعة)". 

ثم قال: (إنا نتكلم عن بداية الملاحم لا عن نهاية عمر الدنياء فإن هذا مما 
اختص الله تعالى نفسه بعلمه؛ فلا يعلمه نبي مرسل ولا ملك مقرب)"". 

وقال -بعد أن تحدث أن كتابه يتتحدث عن نهاية عمر أمة الإسلام-: (وهذا 
لا يعني أبدَا انتهاء الدنيا وقيام الساعة))» فهو يقول: أن عمر أمة الإسلام يمتد 
إلى أن تقوم الساعة ثم يقول وهاية عمر أمة الإسلام لا يلزم منه أن تقوم الساعة» 
والتناقض علامة بطلان المذهب. 


ونقول له أيضاً: حتى نباية عمر أمة الإسلام وقرب قيام الساعة مما استأثر 


- الجواب: المنع: فالجرائم عندهم قد بلغت شيئاً كثيراء حتى إنه في أمريكا وحدها يتم اغتصاب 
امرأة كل دقيقتين» وفي ولاية فلوريدا امتلآت السجون حتى إنهم جعلوا يخرجون أصحاب الجرائم 
البسيطة. 
التسليم: إنها يمنعهم من ذلك الوازع السلطاني الشديد» ولولا ذلك لرأيت العجبء وقد حصل في 
مدينة نيويورك في مطلع الثانين أنه أنقطع تيار الكهرباء لمدة تقرب من الساعة» فلم) رجع التيار وجدوا 
المدينة شبه مدمرة» وحصل من القتل والنهب والسرقات مالم يعلم قدره إلا الله. 

)١(‏ وهو أمين محمد جمال الدين» في كتابه «عمر أمة الإسلام وقرب ظهور المهدي عََهآكَ5). 

(؟) انظر كتاب: عمر أمة الإسلام» ص 47. 

() المصدر السابق» ص 5 5. 

(:) انظر كتاب: عمر أمة الإسلام» ص /ء في المقدمة. 
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الله تعالى بعلمه ؛ يقول شيخ الاسلام ابن تيمية -بعد أن تكلم عن الذين استثناهم 
الله تعالى من الصعق- قال: (فإذا كان النبي يديد م يجزم بكل من استثناه الله؛ ل 
يمكنا أن نجزم بذلك» وصار هذا مثل العلم بقرب قيام الساعة وأعيان الأنبياء 
وأمثال ذلك مما لم يخبر به) 20©. 


وقد أدعى دعاوى فجة بلا بينة واضحة» ومن ذلك: قوله: (لقد ظهرت كل 
العلامات الصغرى وتحققت)7". 


كثرة النساء وقلة الرجال حتى يكون للخمسين امرأة قيم واحد» وعود جزيرة 
العرب مروجا وأنهارّاء وحسر الفرات عن جبل من ذهبء وخروج القحطاني» 
وظهور المخسف» والمسخ والقذف» وكلام السباع والجهادات حتى إن الرتجل 
ليخيره فخذه بها أحدث أهله””". 

وقد وضع الأشقر في كتابه القيامة الصغرى فصلا بعنوان (العلامات التي 
لم تقع) يعني بذلك العلامات الصغرىء وذكر فيها تسعة أشراط منها: انتفاخ 
الأهلة» وإخراج الأرض كنوزها المخبوءة» ومحاصرة المسلمين إلى المدينة» وإحراز 
الجهجاه الملك. وفتنة الأحلاسء وفتنة الدهماء وفتنة الدهيماء. 


وزد إلى ذلك اتخاذ المساجد طرقاً لا يُصل فيهاء والتسافد على قارعة الطريق 
كالحمير”*» فهذه ثلاث عشرة علامة من علامات الساعة لم تحصل بعد. 


.075 /١15( انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية‎ )١( 

(؟) انظر كتاب: عمر أمة الإسلام» ص 77. 

(") انظر تفصيل أدلة هذه العلامات الست في: كتاب أشراط الساعة للوابل» طبعة دار ابن الجوزي. 
(:) ص 196. 

(5) انظر كتاب: فقد جاء أشراطها لمحمود عطية» ص 515 .7/1-١‏ 
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وقال: (ومن قال: مسألة الحساب لا تجوز أصلا. .. قلنا: لا ندري ما تقول 
ا 


قلت من قال إن سألة اتساب لا تجوز أصلا اعد ف ذلك إلى كثير من 
الآيات والأحاديث وأقوال العلماء» فكيف تقول: (لا ندري ما تقول). 

وقد حشى كتابه بالنقول عن أهل الكتاب والساسة وكتاب المقالات 
الصحفية» وهذا لا يغني ولا يسمن من جوع. 

ثم إنه يبدو أنه لم يفهم حديث: «حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج...) 27 
فإن المقصود مذا إذا نقلوا من التوراة والإنجيل لا من آرائهم الشخصية”"». بينا 
المؤلف ينقل عنهم من آرائهم وكلامهم ويستأنس بقول رؤسائهم وكتابهم » وهذا 
في غاية من الضعف في الاستدلال» بل حتى لو نقلوا من التوراة والإنجيل فإننا 
مأمورون بأن لا نصدقهم ولا نكذبهمء ف) بالك بالنقل عن آرائهم المحضة. 

قال الحافظ ابن حجر تَيَْاْهُ: (ولم يرد الإذن أو المنع من التحدث با يقطع 
بصدقه)*؟. هذا فيما يقطع بصدقه. ف| بالك بغيره» وقد نقل المؤلف عن اليهود 
أنهم يعتقدون أن نزول المسيح هو في إبريل سنة ألف وتسعاثة وثانٍ وتسعين*, 
وقد مرهذا التاريخ ولم يحصل شيء. 

ولعل أقوى حججه -أو أقلها عا وعليها اعتماده الأول في الاستدلال 
هو حديث ابن عمر وَإِيْها عن رسول الله يَلِةٌ قال: «إنم) أجلكم في أجل من 
)١(‏ انظر كتاب: عمر أمة الإسلام» ص .١‏ 
(؟) أخرجه البخاري (كتاب أحاديث الأنبياء» باب ما ذكر عن بني إسرائيل» رقم: 5 07717. 
(9) انظر: فتح الباري (5/ 01/5). 


لفق فتح الباري (7/ كلاه). 
2 انظر كتاب عمر أمة الاسلام» ص ا 
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خلا من الأمم ما بين صلاة العصر إلى مغرب الشمسء وإنما مثلكم ومثل اليهود 
والنصارى كرجل استعمل عمالاً فقال: من يعمل لي إلى نصف النهار على قيراط 
قيراط» فعملت اليهود إلى نصف النهار على قبراط قيراط» ثم قال: من يعمل لي 
من نصف النهار إلى صلاة العصر على قيراط قيراط» فعملت النصارى من نصف 
النهار إلى صلاة العصر على قيراط قيراط» ثم قال: من يعمل لي من صلاة العصر 
إلى مغرب الشمس على قيراطين قيراطين» ألا فآنتم الذين يعملون من صلاة 
العصر إلى مغرب الشمس على قيراطين قيراطين» ألا لكم الأجر مرتين» فغضبت 
اليهود والنصارى فقالوا: نحن أكثر عملاً وأقل عطاءء قال الله: هل ظلمتكم من 
حقكم شيئًا؟ قالوا: لاء قال: فإنه فضلي أعطيه من شئت»)0". 

وهذا الحديث -كى| هو ظاهر- إنما سيق لبيان فضل هذه الآمة على الأمم 
السابقة من حيث مضاعفة الأجرء حيث فسر النبي يَلَيِْةٌ هذا في آخر الحديث 
فقال: «الا فأنتم الذين يعملون من صلاة العصر إلى مغرب الشمس على قيراطين 
قبراطين ألا لكم الأجر مرتين»» فالنبي عَدَِْةِ وضح الحديث وفسره وبين أن 
مقصوده من ضرب المثال أن هذه الأمة تأخذ الأجر مرتين» فعجب لمن يخالف 
تفسير النبي وَلَكِْدِ ويدعي أن هذا هو مراد النبي كَكدِ. 

ثم إن السياق يمنع إرادة المدة ؛ لأنه لو كان الحديث يراد به بيان عمر الأمم 
لكان معناه أن عمر أمة اليهود ينتهي عند الظهر أي عند ظهور دين النصارى» 
وعمر أمة النصارى ينتهي عند العصر أي عند خروج الإسلام» وعمر أمة 
الإسلام ينتهي عند المغرب أي عند قيام الساعة. 


ولا شك في بطلان هذاء لأن أهل الكتاب لا زالوا موجودينء فإذا بطل 


.0771/7 أخرجه البخاري (كتاب أحاديث الأنبياء» باب ما ذكر عن بني إسرائيل» رقم:‎ )١( 
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اللازم بطل الملزوم. 


ثم لو سلمنا أن هذا المثل سيق لبيان عمر الأمة» فلا يصح أخذ الحكم منه» قال 
إمام الحرمين: (إن الأحكام لا تؤخذ من الأحاديث التي تأتي لضرب الأمثال)”". 

ثم لو سلمنا أن الأحكام تؤخذ من الأمثال» فإن هذا الحديث يدل على أن 
عمر أمة الإسلام قد انتهى منذ أكثر من ستمائة عام. 

وبيان ذلك كما قال الحافظ ابن حجر: (واستدل به -أي الحديث- على أن 
بقاء هذه الآمة يزيد على الألف لأنه يقتضى أن مدة اليهود نظير مدتي النصارى 
والمسلمين» وقد اتفق أهل النقل عل أن مدة اليهود إلى بعثة النبى علي كانت أكثر 
من الفى سكةاء ومذة التضارى هخ ذللك سفانة) 07 

فبين بعثة موسى عَلَهسَكامْ وبعثة نبينا مَلِةٌ ألفا عام؛ وبين عيسى عَلَولتَكح 
ونبينا كيد سترائة عام. إذن بين موسى وعيسى عََيْهمَاَلنَكمْ ألف وأربعماثة سنة. 

والحديث يبين أن عمر أمة اليهود (من موسى إلى عيسى) يساوي هر أمة 
النصارى والمسلمين جميعاً (من عيسى إلى نهاية عمر أمة الإسلام)» كما قال الحافظ. 

١5٠‏ - 6 + عمر الإسلام 

إذن عمر أمة الإسلام - 8١٠١-5650-١5٠٠‏ سنة. 

فعمر أمة الإسلام على هذا الحساب هو ثاناثة عام» وعليه يكون قد قامت 
القيامة منذ أكثر من ستماثة سنة» وهذا باطل لمخالفة الواقع» فنحن في القرن 
الخامس عشر. 


(1) فتح الباري (/7/5). 
(؟) فتح الباري (559/ 5). 
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وقد أقر المؤلف هذا الحساب”"» فلم يجد بدَا من البحث عن ما يكمل له 
التاريخ الذي يريدء فوجد حديثًا أعطاه خمسائة عام دفعة واحدة» وهو: 


حديث سعد بن أبي وقاص ويه أن النبي مَييِةٌ قال: «إني لأرجو أن لا تعجز 
أمتي عند ربها أن يؤخرهم نصف يوم)» قيل لسعد: وكم نصف ذلك اليوم؟ قال: 
خب هائة سيل , 

والجواب على الحديث من أوجه: 

الأول: أن الحديث بهذه الزيادة: (قيل لسعد: وكم نصف ذلك اليوم؟ 

قال: حمس مائة سنة) ضعيف. 

الثاني: على التسليم بصحة الحديث» فليس معنى الحديث هو ما ذهب إليه 
المؤلف من أن المراد من ذلك هو تأخير قيام الساعة إلى خمسمائة. عام» فلم يوافقه 
على ذلك أحد من شراح الحديثء وإن| اختلفوا فيه على قولين: 

الأول: أن هذا المقصود به يوم القيامة» وأن الله تعالى سوف يؤخر الأغنياء 
عن الفقراء في دخول الجنة مقدار خمسمائة عام. 

الثاني: أنه إلى خمسماثة عام» من زمن النبي كَلَكْْةِ لن تقوم القيامة» فهذه القرون 
الخمسة من بعد بعثة النبي وَليِةِ لن تقوم فيها الساعة. 

وقد جمع صاحب عون المعبود أقوال العللاء وتفسيرهم للحديث جمعا 
شاملا فقال: (إني لأرجو): أي أؤمل (أن لا تعجز): بفتح المثناة الفوقية وكسر 
)١(‏ انظر كتاب عمر أمة الإسلام» ص 494. 


(؟) أخرجه أبو داود (كتاب الملاحمء باب قيام الساعة» رقم: )570٠‏ وهو منقطع» شريح بن عبيد لم 
يدرك سعدًاء وأخرجه أحمد »)١57/(‏ وفي سنده أبو بكر ابن عبد الله وهو ضعيف اختلط» والحديث 


الإيادق (اقلن» السلسلة المنسيحة 197/8 ): 
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الجيم من عجز عن الشيء عجزاً كضرب ضرباً (أمتي) أي أغنياؤها عن الصبر 
على الوقوف للحساب (عند ربها) في الموقف (أن) بفتح ال همزة وسكون النون 
(يؤخرهم) أي بتأخيرهم عن لحاق فقراء أمتي السابقين إلى الجنة (نصف يوم) 
من أيام الآخرة. (قيل لسعد) ابن أبي وقاص (وكم نصف يوم) وفي بعض النسخ 
وكم نصف ذلك اليوم (قال) سعد (خمس مائة سنة) ذف ارامت 
اليوم بخمس مائة نظراً إلى قوله تعال: #وَإِر يَومَا عِندَ رَيْكَ كلف سََنَقمِنَا 
تدوت (5) 4 وقوله تعالى: « يلمر يس لهم 0 
يو كان مِقَدَارَه لف سَنَةَ #. 

أعلم أنه هكذا شرح هذا الحديث العلقمي وغيره من شراح الجامع الصغير 
فالحديث على هذا محمول على أمر القيامة. 

وقال المناوي: وقيل: المعنى إني لأرجو أن يكون لأمتي عند الله مكانة 
يمهلهم من زماني هذا إلى انتهاء حمس مائة سنة بحيث لا يكون أقل من ذلك إلى 
قيام الساعة. 

قد شرحه علي القاري في المرقاة شرح المشكاة» هكذا: (المعنى إني أرجو أن 
يكون لأمتي عند الله مكانة ومنزلة يمهلهم من زماني هذا إلى انتهاء حمس مائة سنة 
بحيث لا يكون أقل من ذلك إلى قيام الساعة. انتهى. 

والحديث على هذا محمول على قرب قيام الساعة» وعلى هذا حمله أبو داود. 
ولذلك أورد في هذا الباب» وعلى هذا حمله صاحب المصابيح أيضاًء ولذلك 
أورده في باب قرب الساعة» واختاره الطيبي يَكْاننةُ وزيف المعنى الأول» واختار 
الداودي المعنى الأول ورد على المعنى الثاني. 

قال العلقمي في شرح الجامع الصغير: تمسك الطبري بهذا الحديث على أنه 
بقي من الدنيا بعد هجرة المصطفى نصف يوم وهو خمس مائه سنه» قال: وتقوم 


الساعة ويعود الأمر إلى ما كان عليه قبل أن يكون شيء غير الباري ولم يبين وجهه. 
ورد عليه الداودي قال: وقت الساعة لا يعلمه إلآ الله. ويكفي في الرد عليه أن 
الأمر بخلاف قوله فقد مضت خمس مائة سنة وثلاث مائة» وحديث أبي داود 
ليس صريحاً في أنها لا تؤخر أكثر من ذلك. والله أعلم )20. 


فهذه أقوال العلماء ليس منهم أحد فهم ما فهمه صاحب الكتاب, وهذا منه 
تحريف لمعنى كلام رسول الله وَلكادٌ. 

ولو سلمنا له هذا الفهم وأنه هو المقصود بالحديثء وأنه يدل أن عمر أمة 
الإسلام سوف يزيد خمسمائة عام؟ 

إذن: عمر أمة الإسلام - ١٠م‏ + 500 - 170٠١‏ عام. 

وعلى هذا فقد انتهت أمة الإسلام أيضا وقامت الساعة منذ أكثر من قرنء 
ولكن المؤلف استطاع أن يأتي بهذا القرن الناقص» فقال: 

(عمر أمة اليهود - ١50٠ - 500 - 5٠6٠٠١‏ سنة تزيد قليلا. 

وذكر أهل النقل وكتب التاريخ العام أن هذه الزيادة تزيد عن المائة سنة 
قليلاً؟ !!!. 

إذن عمر أمة اليهود - ١6٠١‏ سنة تزيد قليلاً. 

وحيث أن عمر أمة الإسلام - عمر أمة اليهود - عمر أمة النصارى. 

إذن: عمر أمة الإسلام - 5560-16٠٠‏ -400؟9؟!!! +500 (نصف يوم) 

إذن: عمر أمة الإسلام - ١5٠١‏ سنة تزيد قليلاً)". 


.١995 2١ "؛ بيروت. دار الكتب العلمية» ط‎ 57 /١١ عون المعبود. لشمس ال حق العظيم أبادي»‎ )١( 
.494 انظر كتاب عمر أمة الإسلام» ص‎ )0( 
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والجواب على هذا هو: 


أن قوله: (وذكر أهل النقل وكتب التاريخ العام أن هذه الزيادة تزيد عن 
المائة سنة قليلاً) دعوى باطلة فجة من غير بينة ولا حجة. 
والدعاوى إن لم يقيموا عليها بينات أصحابها أدعياء 


فمن هم أهل النقل وكتب التاريخ الذين قالوا هذا الكلام؟ لم يذكر المؤلف 
مرجعه في هذاء ولو قالوها؛ من هم حتى يُحكم بقولهم على عمر أمة الإسلام 
تقديً أو تأخيراً وهو من أمور الغيبء ولو لم يقلها أحد فهل ننتظر أحدًا يقوها 
حتى نحدد عمر أمة الإسلام؟ هذا من اللعب. 

وحقيقة رأي المؤلف -هداه الله- أنه ترك المحكم وتعلق بالمتشابه» وقد 
حذر الله تعالى ورسوله كَبَيةٌ من هذا الفعل وفاعليه: 

فقال تعالى: « هو ل أَنرَلَ عَلِيَكَ اَلْكَب يِه ايت حكمنت هن ملكتب 
َأ مجك نكي 1 اه 
تأويلت وَمَايحَكُمُ تَأويا ل أله * [آل عمران: 9]. عن عائشة وكا قالت: تلا 
رسو ار 0 
0 لكاب وَأَكرُ مُتَسَِبِهدتٌ * قالت: قال رسول الله يَكلِةِ: «فإذا رأيت الذين 
يشعون ها تشابة هنه قار لتك الذين سمى الله فاحذروهم»”", والله أعلم وهو 
اهادي إلى سواء السبيل”". 


(1) متفق عليه: البخاري (كتاب تفسير القرآن» باب قوله: انه ايت تُحْكَمتٌ © رقم: 57177 )) ومسلم: 
(كتاب العلم» باب النهي عن اتباع متشابه القرآن والتحذير من متبعيه» رقم: 775760). 

(؟) وفد رد الدكتور عبد الحميد هنداوي على هذا الكتاب في كتابه (الإفحام على من زعم نهاية عمر أمة 
الإسلام)» وهو على اسمه حيث رد عليه من عشرة أوجه مسكتة» وقد ذكرت في هذا المبحث مالم 
يذكره في رسالته تلك, ولم أذكر ما قاله تجنبا للتكرار. 


1 


الفصل التانئى 
النفخ في الصور 


ا المبحث الأول:ماهوالصور؟ 
#ا المبحث الثاني: عدد النفخات يك الصور. 


ا المبحث الثالث: الآيات التي يقصد بها النفخة الأولى, 
والتي يقصد بها الثانية والتي تحتمل الأمرين . 


اليوم الآخر في القرآن الكريم والسنة النبوية 


المبحث الأول 


فال تعال: طن بقةق الغو مكَرعتن ف القتوث ون كلا 
كذ وَطُُ كوه دخرينَ (129* [النمل: 410]. 

وقد سمه الله تعالى أيضاً الناقور؛ كم| قال تعالى: ©#أوَدًا ُقَرَف التَافر ((1)4 4 
[المدثر: 4]. قال ابن عباس: (الناقور: الصور)(". 

فالصور والناقور اسمان لمسمى واحد. ولكن ما هو الصور؟ 

عرف النبي ولك الصور فقال ىا في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص 95 
قال: جاء أعرابي إلى النبي ولك قال: ما الصور؟ قال: «الصور قرن ينفخ فيه»”". 

وتعريف النبي لَك قاطع لكل قول خلافَ ذلك. 

وقال مجاهد: (الصور كهيئة البوق)"7". 

وقد زعم بعضهم أن الصور جمع صورة. والمعنى أن الله ينفخ في صور 
الناس وأجسادهمء وهذا القول مردود بالشرع واللغة. 

فأما الشرع فقد تقدم بيان النبي ميد لمعنى الصور بياناً شافيًا. 

وأما اللغة فيقول ابن منظور: 


(والصور: القرن: قال الراجه: 


١ 
0 
2 
03 ا‎ 


.)717/5 /1١( فتح الباري‎ )١( 

(0) أخرجه أبو داود (كتاب السنة» باب في ذكر البعث والصورء رقم: 5747) والترمذي (صفة القيامة 
والرقائق والورع عن رسول الله باب ما جاء في شأن الصورء رقم: 415 7)» وقال: حديث حسن» 
وصححه الأرناؤوط على تحقيق جامع الأصول .)57١ /٠١(‏ 

(7) فتح الباري (7/5ا7/ .)١١‏ 


اليوم الآخر ني القرآن الكريم والسنة النبوية 


لقد نطحناهم غداة الجمعين نطحا شديدًاء لا كنطح الصورين 

وبه فسر المفسرون قوله تعالى: # فَإدَا نْقِحَ في ضور ؛ ونحوه. 

وأما أبو علي فالصور هنا عنده جمع صورة. قال أبو الحيثم: اعترض قوم 
فأنكروا أن يكون الصور قرئًا كما أنكروا العرش والميزان والصراطء وادعوا أن 
الصور جمع الصورة» كما أن الصوف جمع الصوفة والثوم جمع الثومة» ورووا ذلك 


عن أى عبيدة. 


قال أبو الهيثم: وهذا خطأ فاحش وتحريف لكلمات الله وين عن مواضعهاء 
لأن الله وِبْكَ قال: #وصوَرَقٌ مَحْسَنَصْوَرَكد4. ففتح الواو» قال: ولا نعلم أحداً من 
القراء قرأها فأحسن صُوّركم وكذلك قال: #أوَبْقِمَ في ألصُورٍ * فمن قرأ: ونفخ 
في الصوّرء أو قرأ: فأحسن صوركم. فقد افترى الكذب وبدل كتاب الله» وكان 
أبو عبيدة صاحب أخبار وغريب ولم يكن له معرفة بالنحو)0". 

وما يرد به عليه أيضاً أن إرجاع الأرواح يكون مرة واحدة. والآية تقول: 
«ثمنيمَ فيه خرن دا هُمَ فَِاُ يرون (4)0: فهل معنى هذا أن الصُوّر ترجع 
لها الروح مرتين؟ لا شك في بطلان هذا. 

هذا وقد سمى تعالى الصوت الذي يخرجه إسرافيل من الصور بأسماء هي: 

قت القيدة: لهذا نفِحَ في الصو نفَحَه ويْحِدَة )4 [الحاقة: .]١1٠‏ 


سح لخ وو كذ ا عن جد خبط 


+ الضيحة ب طاقا تقلتو لاعتقة كيك تلق و شق 40 


[يس: 484 ]. 


م 


*- الراجفة: ل تج اراجقة 'ة) تتبعها الرادقة 415 [النازعات: 5 07]. 


(49 لسان العرت (4/ 408). 


اليوم الآخر في القرآن الكريم والسنة النبوية 


4- الزجرة: مدعا ف 0 وِجِدَة (05) 4 [النازعات: 1 ]. 


فإسرافيل ينفخ نفخة وزجرة -وهي النفخة بغضب- تحدث صيحة عظيمة 
ترجف لا الآرض والقلوب. 


5< م0 0< 


اليوم الآخر ني القرآن الكريم والسنة النبوية 


الممبحث الثان 
عدد النفخات والخلاف فى ذلك 


القول الأول: أنبا ثلاث نفخات: 
* نفخة الفزع. * نفخة الصعق. * نفخة البعث. 


وذلك أن الله نص على هذه الثلاث نفخات في كتابه؛ فقال: «اوَبَم يمع 


52 2 


في ألصُور فَمَرْعَمَن في ألسَمْوتِ وَمَن في الْذرّض إِلّامَن ضسَآء أله وَل َوه خرن 428 
[النمل: /ام]ء» وهذه نفخة الفزع. 


وقال تعالى: #وَبْقِحَ في ألصُورٍ مَصَعِقٌ من فى ألسَّمْوَتٍ وَمَن في الْأرْضٍ إِلَّا من سَآءَ 
نر م وه 


ا ا 00 2 000 4 1 
لله نه نْقِحَ فيه أُخْرَئ ذا هم يام يترون 4 [الزمر: 54]» وهذه نفخة الصعق 
ونة نفخة ال لبمعث. 


واستدلوا بحديث الصور الطويلء وفيه أن النفخات ثلاث27. 
ورجحه اين العرنى" وابن كثي ر”'" وشيخه ابن تيمية”*' والسفاريني”"' وغيرهم. 


)١(‏ حديث الصور أخرجه البيهقي في البعث والنشور» ص 75”, وهو آخر حديث في كتابه» وأخرجه 
غيره» وهو حديث ضعيف فيه نكارة» ضعفه الطبري وابن حجر والبيهقي والأشبيلٍ وغيرهم, وانظر 
تفصيل الكلام عليه في تحقيق كتاب: صفة الجنة لابن كثير» ص 5 »١‏ تحقيق أيمن بن عارف الدمشقي» 
فقد استوعب الكلام عليه. 

(0) فتح الباري /١١(‏ 37371). 

(9') تفسير القرآن العظيم لابن كثير (؟/ 717/1). 

دع مجموع الفتاوى لابن تيمية (5/ )و( ه”). 

(5) لوامع الأنوار للسفاربني (؟/ .)١51١‏ 


القول الثاني: أنه| نفختان: نفخة الصعق ونفخة البعث: 


وقالوا هذ اخ و ظافر الصودى» قر لمجعال: + لور لا ميكة فيدة 

لعو وى لم 5 دس سح د خير 1 ع ود ع عر عو ل 
تلَعْدُهُمْ وَهْمَ يحوت (2) فلا يحون وصِة ولاك أَمْلهمَ بتجغوبت ها وْفِحَ في 
تين لك بين بير ا ده سقلر لا 


أَلصُور فَإِدَا هُم من آلْقَمَدَاثِ إل هيك 0 01 قَالوا مويلا من بَعَمَمًا من مَرَقَدِنا هنذًا 
مَاوَعَدَ أليَمَنُ وصَدَقَ الْمَرسَلُورت (50) 4 [يس: 51-49]. 


إن الل مير 02 


وقو له: ل وَيْفِحَ في ألصُور فَإِدًا هم من الْأَْدَاثِ إل رَيَهِمْ يلوت (4)8. 


وكقوله تعالى: #يَوء رجف اَاجِقَه '(5) تَبعها الرَادوِفهُ (4)0 [النازعات: 5 0]. 

(قال ابن عباس: هما النفختان الأولى والثانية» وهكذا قال مجاهد والحسن 
وقتادة والضحاك وغير واحد)0". 

وفى السنة ما يدعم هذا القول. 

فعن أبي هريرة عن النبي يَيَيِدٌ قال: «بين النفختين أربعون»» قالوا: يا أبا هريرة 
أربعون يوماء قال: أت قال: أربعون سئة) قال: أبيث» قال: أربعون شهراء قال: 
أبيت» «ويبل كل شىء من الإنسان إلا عَجب ذنبه فيه يركب الخلق)27. 


وهذا الحديث صربح بأنها نفختان. 


ع 


وعن أومن بن أوس وزلة عن النبي ويد قال: «إن من أفضل أيامكم يوم 


() انظر: تفسير ابن كثير (5/ 557)» فتح الباري /١١(‏ 7375). 
(؟) متفق عليه البخاري (كتاب تفسير القرآن باب قوله: #وَبْقِحَ في ألصُورٍ َصَعِقَ ... 4. رقم: 5077)) 
ومسلم: (كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب ما بين النفختين» رقم 59460). 


اليوم الآخر ني القرآن الكريم والسنة النبوية 


الجمعة ؛ فيه خلق آدم عَليآتَكع» وفيه قبض» وفيه النفخة» وفيه الصعقة» فأكثروا 
عل من الصلاة فإن صلاتكم معروضة علي)» قالوا: يا رسول الله وكيف تعرض 
صلاتنا عليك وقد أرمت؟ أي يقولون: قد بليت, قال: (إن الله كَبْنَ قد حرّم 
على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء عَلَيّهِماًتَ)7". فذكر النفخة والصعقة, وهما 


اثتتان وأصرح منه حديث أب هريرة وَليبه قال سمعت النبى ليلد يقول: (بين 
النفختين أربعون ...» الحديث”" وهو صريح بأنها نفختان. 
رع ده 


وما يقوي هذا القول -أيضاً- الجانب اللغويء فقد قال تعالى: #وَبُقِحَ في 
' 


م كل ل اسم ل م ل ل كد ل ل ل 2 د م 
ألصّورٍ فْصَعق مَن فى السَّمْوّتٍ ومن في الأرض إلا من سَاء أله ثم نقح فِيهِ أخرئ 


جب م بر 


َإِدَاهمَ ا 

والشاهد هو قوله تعالى: لمح فيه خرن 4 فقد قدمنا أن كلمة لخر # 
هي مؤنث آخرء وهذه اللفظة لا تستعملها العرب إلا فيها ليس له إلا اثنين من 
جنسه. فإذا قالوا: جاء رجل وجاء آخرء أو قالوا: جاءت امرأة وجاءت أخرى؛ 


فإنهم يريدون بذلك أنه لم يأت إلا اثنان أو اثنتان» وعليه فقوله تعالى: ثم فِحَ 


4ه 5 
فيه لخر # يدل أن عدد النفخات هو نفختان ولا تزيد على ذلك. 


وأما قول أصحاب القول الأول من أن الفزع غير الصعق فهو بعيد بل إن 
الناس عندما يسمعون النفخة الأولى فإنهم يفزعون أولاً ثم يصعقون. 


)١(‏ أخرجه النسائي (كتاب الجمعة» باب إكثار الصلاة على النبي يوم الجمعة» رقم: 177/4)» وأبو داود 
(كتاب الصلاة» باب فضل يوم الجمعة وليلة الجمعة» رقم: /41 »2٠١‏ وابن ماجه (كتاب إقامة الصلاة 
والسنة فيهاء باب في فضل الجمعة» رقم: ١١/6‏ )» وإسناده صحيح. 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب التفسير» باب قوله «ونفخ في الصور فصعق من في السموات ومن في 
الأرض» رقم: .4/١5‏ 


قال ابن حجر: (ولا يلزم من مغايرة الصعق للفزع أن لا يحصلا معا من 
النفخة الآولى)"""» وفي السنة ما يدل على أن النفخة يستمع إليها الناس من بعيد 


فيصغون لا الرؤوس.ء ثم تزداد قوتها فيفزعون -كا في الآية- ثم يصعقون. 
فعن عبد الله بن عمرو وَلِا قال: قال رسول الله مَلَيِةٌ: «يخرج الدجال في 
أمتي فيمكث أربعين... - الحديث إلى أن قال: فيتمثل لهم الشيطان» فيقول: 
ألا تستجيبون؟ فيقولون: فا تأمرنا؟ فيأمرهم بعبادة الأوثان وهم في ذلك دار 
رزقهم حسن عيشهم. ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتا”؟ ورفع 
لياه قال: وأول من يسمعه رجل يلوط حوض إبله قال: فيصعق ويصعق الناس» 
ثم يرسل الله أو قال: ينزل الله مطراً كأنه الطل أو الظل -نعمان الشاك- فتنبت منه 
أجساد الناسء ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرونء ثم يقال: يا أيها الناس 
هلم إلى ربكم؛ وقفوهم إنهم مسؤولون...) . 
وسياق الآيتين يدل أنهها نفخة واحدة, #وَبْقِحَ في الصُورٍ فَصَعِقَ مَن في 
مَوتِ ومن في الْذَرْضٍ إِلّا من ضَآءَ أله ...4 [الزمر: 138 ل وَيَوم يُنفَحُ في الور 
َمَرٌَْمن في لسوت وَمَن في الَْرِضٍ إِلّامُن ّصَآءَأَلّهُ ...4 [النمل: 41]» قال القرطبي: 
(والصحيح انها نفختان فقط لثبوت الاستثناء بقوله: ل إَِّا مَن مَآء أَشّهُ * في كل 


من الآيتين» والحديث الذي استدلوا به ضعيف ضعفه ابن حجر وغيره. 


.)371/7 /١١( فتح الباري‎ )١( 

(؟) الليت: صفحة العنق» وإصغاؤه إمالته» انظر: لسان العرب (؟7/ 417). 

() أخرجه مسلم (كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب في خروج الدجال ومكثه في الأرض ونزول عيسى» 
رق + 6), 

(:) نقله عنه ابن حجر في الفتح (/ا/ا7/ .)١١‏ 

)0( في فتح الباري /١١(‏ /71/1). 


اليوم الآخر ني القرآن الكريم والسنة النبوية 


ورجح هذا القول القرطبي"'"'. والبغوي”"2 والشوكاني””, وابن حج 047 


وغيرهم. 


هذا وقد شذ ابن حزم وادعى أن النفخ يقع أربع مرات”*» وهذا القول أبعد 
من القول الأولء ول يقل به أحد قبله ولا بعده في| أعلم. 


عه سن مام ع همه 2 


)01 الجامع لأحكام القرطبي (5/ 2)4. 
(؟) معالم التنزيل (9/ .)١7١‏ 

(39) فتح القدير (/55/ 5). 

(5) فتح الباري /١١(‏ 73717). 

لم4 انظر: فتح الباري /١١(‏ 6 


اليوم الآخر في القرآن الكريم والسنة النبوية 


المبحث الثالث 


الآبات التى يقصد بها النفخة الأولى» والتى يقصد مما الثانية» 
00 4 
والتي حتمل الأمرين 
وهذا المبحث يفيد في تفسير الآيات وفهمها ؛ وفيه ثلاث مطالب: 
أولاً: الآيات التى يقتصد بها النفخة الأولى وهى: 
* قوله تعالل: #وَيَوم بنهَحُ في الصّور هَمَرْعَ مَن في اَلسَّمُواتٍ وَمَن في الْأرْضٍ أ 
5-5 - مه 0 يوس - 
من مسساء الله وكل توه دخْررينَ 40 [النمل: 810]. 
* وقوله تعالى: #وَبْقِحَ فى ألصُورٍ فَصَعِقَ من فى أَلسَّموتِ وَمَن في أَلأَرَضٍ إِلَا 
بسر وير ب ل ل مسري عرح .سنو م 
مَن شَّاءَ أله شم فِحَ فيه أُخْرَ َإِدَا هم يام طروت (450 [الزمر: 54]. 
* وقوله تعالى: # وَمَا تر متؤْلا إلا صَيْحَة وده ما لها مِن قواقٍ 410 [ص: .]١١‏ 
ل سس لاخر سل لاخلا 


* وقوله تعالى: دما هى زحرة واجدة 50 [النازعات: 1]. 


* وقوله تعالى: يوم جف الركجقَه (50) 4 [النازعات: 5]. 


ثانيا: الآيات التى يقصد مما النفخة الثانية وهى: 
و قو لدتعال» هنما هى وَجرَهوَنِِدَه وداه ينظروقَ 4205 [الصافات:14]» قال ابن 
حجر: (وهى عبارة عن النفخة ف الصور الثانية)("©. 
اع ال تي ”سرح دجس ل شيع عا سه الخ 02 06 | رسعس وح سر 
5 وقوله تعالى: #وَتركا بعصم يَومَيِذٍ يمو ف بِعضٍ وَنْقِحَ في أ ٍ رِجْمَعَتَهم جمْعَا 450 
[الكهف: 99]. 
رو ده 


5 د . مم 22 > مح ع ل جح المرني. اا اي لل‎ 0 8 ٠, 
400 وقوله تعالى: #إويَفِحَ في ألصّورٍ إِذا هم من الا اث إل رِيهم يلون‎ 2 


.)7177 /١١( فتح الباري‎ )١( 


اليوم الآخر ني القرآن الكريم والسنة النبوية 


* بد كاك لا سَحةودة وهم تيع لا متو (2) س: 1٠+‏ 


وقوله تعالى: يوم يُنمَحُ ف الصور فَتأَنونَ أَفولجا )4 [النبأ: 1]. 
ع ع 2< وو 


* وقوله تعال: «بَيقَْ ف لشو قنز النجرية تيز ز6 )4 اط ::11. 
* وقوله تعالى: # فَإِذا د فح في الصّور 5 ب مي وله اورت 
0 
قال الشنقيطي: (أنها الثانية)". 
وقوله تعالى: #وَبْفِمَ في الصور ذَلِكَ يوم ألوعِيدٍ 405 1ق: .]٠١‏ 
* قال الشوكاني: (وهذه هي النفخة الآخرة للبعث)2". 


ا 


توق له سياف زيل يعتترة الفتفة بالكل كرك با لاتيم اك زتعم 


سخ مه 


* وقوله جل جلاله: جز يان اشر مشي 410 [الحاقة: : 1» لقوله 
بعدها! «يَوَيِوَقي اله 402 


ثالغا: الآبات التى تعمل الأمرية: 


5 5 - لس لوس 
ع قر لع 1 إذ ماما م وَأَخِذُوا من مَّكَانِ قريب لكا الور 
ءَامَكًا 5-5 وَأقِّ اتناو من كَكَان ب بعيد 0 وقد هَرَ حكهرواأ يوء من َُُ 


ضح ساو 


11110 تَ يالغيب من كَكَان ب بعيد 00م 56 [سباً: ذه-مه]. 


آذ م سر 


ا ا ا ا 00 بي سس 32 1 
2 وقوله تعالى: (مَهَ الى علوت اموت والأرضت بالحى ويوم يقول 


عو مح را لرخ كو ل ال سس ار 7 ير اح سر لب صرح سات 


بد 1 قوله الح وله لمك يوم يمح فى الصّور عدلم الْعَيِّبِ 
وَالشَّهَتدَو وَهوَ أْلْحكِيم ألْحِيرٌ 4057 [الأنعام 0" 


010 
فك 
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4 وقوله تعالى: وَل عَنَهُمُ يوم يَدْعٌ لدع إل سَىْءِ نكر 43 [القمر: *]. 


قال القرطبي يََاْهُ: (الداعي هو إسرافيل عَنْل5ة)2"7. وعليه فتكون 
الدعوة هي النفخ بالصور. والله تعالى أعلم وأحكم. 


.)64 /١1( الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي‎ )١( 


الفحل التالت 
البحعث والحشر وأهوال القيامة 
وأحوال الناس فيها 


18 المبحث الأول: المقصود بالبعث . 

ا المبحث الثاني: حشر الخلائق إلى الموقف العظيم . 
ا البحث الثالث: مكان الحشر. 

18 المبحث الرابع: صفة الحشر. 

ا المبحث الخامس: أهوال ذلك اليوم. 


1 المبحث السادس: أحوال الناس يوم القيامة. 
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المبحث الأول 
المقصود بالبعث 


البعث لغة: الإرسال والنشر”"» وأصل البعث إثارة الشيء”". 


قال ابن جرير الطبري: (وأصل البعث إثارة الشيء من محله» ومنه قيل: 
فلان بعث راحلته. إذا أثارها من مبركها للسير)””". 


وج صءة دك وامه ل 


وشرعاً: (إحياء الأموات يوم القيامة) 10 كقوله تعالى : # نما ٠‏ ستحت الذن 
ا وَالْموَقَ بعتم أنه نإل جَُونَ (4150 [الأنعام: 7م وذلك أن الله تعالى 


إذا أذن لنافخ الصور أن ينفخ النفخة الثانية وهي نفخة البعث؛ فتبدأ الأرض 
تمتز والقبور تبعثر فتقذف الأرض ما فيها من الموتى فتخرج الناس من هول ما 
يرون بعد نفخ الروح فيهم» يخرجون تثْرون لا يدرون اين يذهبون» وشبههم 
الله بالفراش المبثوث المنتشر» قال تعالى: #وإذًا القبور بيرت 49 [الانفطار: 4]» 


؟ صد عم لير 


# أَقَلايَعلَمُ إِدَا بعَيْرَمَا في الْشُبُورٍ ((5 * [العاديات: 4]» وقاك 0 #وأَخْرَجَتِ الاش 
أنْعَاَهَا ((4)5 [الزلزلة: ؟]» ##وإدًا الْدَرْضُ مَدَّتّ '(5) وَأَلْقَتْ ما فها ولت '(ع)وَأَذِتْ 
لريها وَحْقَتَ )4 [الانشقاق: «-ه]. 


مرو مورلاو دس 


و ع د مترع و مه 
َرَهفهم ِلَهُ ذلك الوم 1 عدون 0 8 4 45]. 5 0 م 
كالفراش الْمبَثُوثِ 49 (القارعة: 4). 


وبعث الناس قبل حشرهم » فهم يبعثون ثم يحشرون إلى أرض الحشر الأولى. 


.)١١5 /5( انظر: لسان العرب‎ )١( 

(؟) انظر: معجم مقاييس اللغة لابن فارس /١(‏ 3517). 

(5) جامع البيان لابن جرير الطبري (؟/ 85). 

(5) انظر: لسان العرب (117/ »)1١‏ ولمعة الاعتقاد لابن قدامة المقدمي مع شرحها للشيخ محمد العثيمين» ص .١1١9‏ 
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الممبحث الثان 
حشر الخلائق إلى الموقف العظيم 


الحشر لغة: بمعنى الحشد أي الجمع. إلا أن الحشر فيه معنى الجمع مع السوق'". 
سحو م رع وزو لما 


5 .1 ع الكل اس 59 5 ب 1 سح وسكا بي "نخنق 
ومن استعمالها اللغوي ني القرآن قوله تعالى: # قَالَ موَعِدَكُم يوم الرسَةِ وأنبحشر 
لياس ضح 4100 [طه: 9ه]. 
شرعاً: (جمع الخلائق يوم القيامة لحسابهم والقضاء بينهم )”". 


ومن استعماله بالحقيقة الشرعية قوله تعالى: 8 وَأَنذِرٌ به أَلَدِنَ يحَافُونَ أن 
د وجمة جد . صرانن 2 ان 8 - 500 0 له ل سه ب 5 

يحشرواإك ريّهم ليس لهم من دونو وَل ولا سْفِيعٌ 4 يَتَعُونَ (1م)41 [الأنعام: 01]» 
.0 5 سح سه 2 00 آذ هت سس م د س2 موسو 2< سج ل م 
وقوله تعالى: #ويوم حشرهم كأن لَر يلْمَمُوا إلا ساعة مْنَ التَهَارٍ يمَعَارَُونَ ينعم قد حير أَلذِبنَ 
تعره ا ل رم سل سر امسر 7 ع عع عر لسن و اصرح ع م 
كدَبأ بم وما كوأ مَهَمَدِينَ (40 [يونس: 40]» وقوله تعالى: # وَيَوْم شير َجْبَالَ 

226 حك اج عن جل د ال ال ا ل 92 7" 


وترى الارض بارزة وحشرنلهم فم عادر وِنْهُمْ أحدا 560 [الكهف: 40]» #يَوْمَ تَمَعَىن ‏ 
2 دجو ب كاير ا ع عرسم حل 
لْأرِْضُ عَنْهُمْ يرَاعَا دَّلِكَ حَشْرَعَلْكَنًا سير (/80) 4 [ق: 44]. 


وذلك أن الناس إذا خرجوا وبعثوا من قبورهم فإنهم يخرجون سراعاً لا 
يدرون أين يذهبون» فتحشرهم النار إلى أرض المحشر تبيت معهم حيث باتوا 
وتقيل معهم حيث قالوا. 

وصفة حشر الناس إلى أرض المحشر مشكلة, فالآيات والأحاديث ظاهرها 
التعارض» ففي بعضها أن الذي يسوق الناس إلى أرض المحشر هي النار» وفي 
البعض الآخر أن الذين يسوقونهم هم الملائكة» وفي بعضها أنهم يمشون على 
الأرضء وفي بعضها أنهم يحملون على الدواب» وفي بعضها أنهم يحشرون على 


() لعة الاعتقاد لابن قدامة المقدسي مع شرحها للشيخ محمد العثيمين» ص ١١50‏ . 


وجوههم. وفي بعضها التمييز بين صفة الكفار والمؤمنين» وفي بعضها عدم 
التفريق بينهم في صفة الحشرء وإليك بعض هذه النصوص: 


ل كس دو مومه 2 


* قال تعالى م حشر الْمتَقِينَ إِلَ ايحن وَهدَا م4 [مريم: »]8٠‏ يعني راكبين 
الدوات. 00 
وقال تعالى: #الَدِنَ سروت عل وُجْوَهِهِمٌ ِل جَهَتَمَ أوتيك كر عَكانًا 
2 9 مر # 
وأصكل سيلا 4 [الفرقان: 5 77]. 
وعن أبي هريرة ركه عن النبي وَل قال: «يحشر الناس على ثلاث طرائق 
راغبين راهبين واثنان على بعير وثلاثة على بعير وأربعة على بعير وعشرة على بعير 
معهم حيث أصبحواء وتمسيى معهم حي امو 
وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: سمعت رسول الله يَِكِةٌ يقول: 
الإنكم محشورون رجالا وركبانا وتجرون على وجوهكم»”". وغير ذلك من 
النصوص الكثيرة -وسيأتي ذكر بعضها-. 
والذي يظهر لي -بعد طول تأمل- أن الحشر يطلق بلسان الشارع على ثلاثة 


أحوال: 


١‏ - حشر الناس الى أرض المحشر: 


وهدا الحشر بعد نفخة البعث حيث يخرجون من القبور سراعاًء فتسوقهم 


.)1730/ /( انظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 

)١(‏ متفق عليه» البخاري (كتاب الرقاق» باب كيف الحشرء رقم: /5151)) ومسلم (كتاب الجنة وصفة 
نعيمها وأهلهاء باب فتاة الدنيا وبيان الحشر يوم القيامة» رقم: .)5851١‏ 

() أخرجه الترمذي (كتاب تفسير القرآن عن رسول الله» باب ومن سورة بني إسرائيل» رقم: 09157 
وقال: حسن صحيح, وقال الحافظ في الفتح سنده قوي. 
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النار إلى أرض المحشر الأولى في الشام -كم| سيأتي يياته-. 

منه قوله تعالى: #وَإدًا الْعِسَار عطِلت (() وَإِدَا الوخوش حُسْرَتٌ "(ره)1* [التكوير: 
5 ]. ومنه حديث أ هوورة >السارق- عر الى علد قال: «يحشر الناس على 
ثلاث طرائق راغبين راهبين واثنان علي بعير» وثلاثة على بعير» وأربعة على بعير» 


وعشرة على بعير» وتحشر بقيتهم النار تبيت حيث باتواء وتقيل حيث 
معهم معهم 
قالواء وتصبح معهم حيث أصبحوا وتمسي معهم حيث أمسوا». 


؟- حشر الناس إلى أرض الحساب: 
ببعينة وهشر الناسش إل أرضن اللساب» عتيف تبدل الآرهن غن الأرضن: 


عن مجاهد قال. قال ابن عباس وله : أتدري ما سعة جهنم؟ قلت: لاء 


ل و ا 
ل 2س الروو يوم أل > ول 0 م - سيك 8 


ليمييدك 


اا ا الله ؟ قال: 0 
ع عائشة وق لات ل الا د 5 قرل وق: و ينمل 
وعن عائشه هكيكها رسول الله وو عن فو قا 


2 حم تر ل 


«على 0 


)١(‏ أخرجه الترمذي (كتاب تفسير القرآن عن رسول الله» باب ومن سورة الزمر» رقم: 5١‏ 377)» وقال: 
حسن صحيح غريب من هذا الوجه. وحسنه الأرنؤوط في جامع الأصول .)07١ /٠١(‏ 

(؟) أخرجه مسلم (كتاب صفة القيامة والجنة والنار. باب في البعث والنشور وصفة الأرض يوم القيامة» 
رقي 1/91 ): 


اليوم الآخر في القرآن الكريم والسنة النبوية 


فجاء حبر من أحبار اليهود فقال السلام عليك يا محمد فدفعته دفعة كاد يصرع 
منهاء فقال لم تدفعني؟ فقلت: ألا تقول يا رسول الله؟ فقال اليهودي: أن| ندعوه 
باسمه الذي سمه به أهله فقال رسول الله عَيَيِاة: «إن اسمي محمد الذي ساني به 
أهلي»» فقال اليهودي: جئت أسألك. فقال له رسول الله وَلكِِْ: «أينفعك شيء إن 
حدثتك؟! قال: أسمع بأذني» فنكت رسول الله وَْ بعود معه فقال: #سل» فقال 
اليهودي: أين يكون الناس #8 يوم الا كس بلقت * فقال 
رسول الله َييِةِ: «هم في الظلمة دون الجسر..» الحديث”2 


#اب عحقتر النانس إلى اللبنة والثار: 

بعد قضاء الحساب وتميز الكفار عن المؤمنين» يحشر الكفار إلى النار على 
امع لي 0 الدواب النجائب» 
قال تعالى: ##الدِينَ حشر يح عَلَ مُجْوهِهِمْ إلى + عَهََمَ اوليك هد لك كسد مَكَامَا وَأصَسل 
سيلا 459 [الفرقان: 4 ]. 

عن قتادة حدثنا أنس بن مالك وه أن رجلا قال: يا رسول الله كيف يحشر 
الكافر على وجهه يوم القيامة؟ قال: «أليس الذي أمشاه على رجليه في الدنيا قادراً 
على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة»؟ قال قتادة: بلى وعزة ربنا". 

وقال تعالى: 9 يوم نحَسر)! مين إِلَ اسمن وَهْدَا (4)20 [مريم: يعني راكبين 
الدواب© 


.0"١ أخرجه مسلم (كتاب الحيضء باب صفة مني الرجل والمرأة وأن الولد مخلوق من مائههماء رقم:‎ )١( 

(؟) متفق عليه: البخاري (كتاب الرقاق باب كيف الحشرء رقم: ))5١5/‏ ومسلم (صفة القيامة والجنة 
والنار» باب يحشر الكافر على وجهه. رقم: 5/805). 

(*) انظر: تفسير ابن كثير (/ /110). 
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وعن بهز بن حكيم عن أبيه» عن جده قال: سمعت رسول الله كَلكْةٌ يقول: 
اإنكم محشورون رجالا وركبانا وتجرون على وجوهكم)"". 


ثم قد وجدت الإمام القرطبي قسم هذا التقسيم”"» فالحمد لله على توفيقه. 

ويشكل على هذا التقسيم الحديث الذي أخرجه النسائي عن أبي ذر قال: 
إن الصادق المصدوق وَلَيِْدِ حدثني: (إن الناس يحشرون ثلاثة أفواج: فوج راكبين 
طاعمين كاسين» وفوج تسحبهم الملائكة على وجوههم وتحشرهم النار» وفوج 
يمشون ويسعون يلقي الله الآفة على الظهر فلا يبقى ظهر حتى إن الرجل لتكون 
له الحديقة يعطيها بذات القتب لا يقدر عليها)”". 

فقوله: «وفوج تسحبهم الملائكة على وجوههم وتحشرهم النار»» يدل على 
أن المقصود بهذا الحشر الحشر إلى أرض المحشر الأولى» فيكون الحشر على الوجه 
للكفار فيها لا عندما يؤمر بهم إلى النار؟ 

فالجواب: أن هذا غير صحيح دراية ورواية: 

-١‏ أما دراية فالملائكة لا يحشرون الناس إلى أرض المحشر الأولى بل التي 
تحشرهم هي النار» كما دلت عليه الأحاديث السابقة. 

؟- وأما رواية فقوله: (وتحشرهم النار) هو خطأء والصحيح كا في المسند 
ااوفوج تسحبهم الملائكة على وجوههم وتحشرهم إلى النار»» حيث أخرجه 
أحمد عن يزيد: أخبرنا الوليد بن جميع القرشي حدثنا أبو الطفيل عامر بن واثلة 
)١(‏ أخرجه الترمذي: (كتاب تفسير القرآن عن رسول الله» باب ومن سورة بني إسرائيل» رقم: 07١47‏ 

وقال: حسن صحيح. وقال الحافظ في الفتح: سنده قوي. 
(؟) التذكرة للقرطبي /١(‏ 7077) باب الحشر ومعناه. 


[(فة أخرجه النسائي (كتاب الجنائز» باب البعث» رقم: )7١/47‏ بسند حسنه الأرناؤوط في جامع الأصول 
8/0١‏ 45 ). 
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عن حذيفة ابن أسيد قال: قام أبو ذر فقال: يا بني غفار قولوا ولا تختلفواء فإن 
الصادق المصدوق حدثني: «أن الناس يحشرون على ثلاثة أفواج: فوج راكبين 
طاعمين كاسين وفوج يمشون ويسعون. وفوج تسحبهم الملائكة على وجوههم 
وتحشرهم إلى النار»» فقال قائل منهم: هذان قد عرفتاهما فا بال الذين يمشون 
ويسعون؟ قال: «يلقي الله الآفة على الظهر حتى لا يبقى ظهر حتى إن الرجل 
ليكون له الحديقة المعجبة فيعطيها بالشارف ذات القتب فلا يقدر عليها»). 


وأخرجه النسائي عن عمرو بن على قال: حدثتا يحيى عن الوليد بن جميع 
قال: حدثنا أبو الطفيل عن حذيفة بن أسيد عن أبي ذر.. الحديث. 

والحديث سنده ثقات وفيه ثلاثة من الصحابة» ولكن فيه الوليد بن جميع 
وقد اختلف العلماء فيه» ولخص الحافظ ابن حجر آراءهم بقوله: صدوق يبهم". 

وبين الإمام أحمد والوليد رجل واحد هو يزيد بن هارون .وهو ثقة» وبين 
الإسناد نازل وإسناد الإمام أحمد أعلى فيكون هو المرجح عند الاختلاف. 

'- ضعف الحديث بعض العلماء منهم الشيخ الألباني"» وعليه يسلم: 


عه جه مده اج عمد ع 


2200 انظر: تقريب التهذيب» ص .١٠١79‏ 


إهة في ضعيف الجامع الصغير» ص 754 وضعيف سنن النسائي» ص "/. 
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الممبحث الثاليك 
مكان الحشر (أرض المحشر) 


دل الكتاب والسنة أن أرض المحشر هي أرض الشام”"» قال تعالى: # هو 

وص 20101 مس و 9 ء 2 70 أ 7 5-6 220 

لذ أخرح الْذِنَكفروأمِنَ أَهَلٍ لكب من ديرم لأول الحَشَّرِ # [الحشر: ؟]» عن ابن 

عباس ؤَوْبُةُ قال: من شك في أن أرض المحشر ههنا يعني :الشام. فليقرأ هذه 

الكية: « هارع لخر ار َكَرأنَ أل ألكتب من وبرج بأو كر 4. قال 

لهم رسول الله كَلكْةٌ (اخرجوا»ء قالوا: إلى اين؟ قال: «إلى أرض المحشر)”". 

. نه ج: لوم أن ل الله عَيَلِبَهَ كان يقو ل: (إ: نحش ون 
وعن سمرة بن جندب ووكنة أن رسول الله 5د كان يقول: (إنكم تحشرو 

إلى بيت المقدس ثم تجتمعون يوم القيامة)27", 

معاوية بن حيدة وَلَجُهُ قال: قال رسول الله كَل «تحشرون ههنا» 
وعن معاويه بن حيدهة ويكنة . رسى لله 55ة: «نحشرون ههنا 

وأومى بيده إلى الشام ©2. 

70000 :ل صل ورهن ورس. ل أوسا ة م 

وعن ميمونة ويا مولاة النبي ويد قالت: قلت: يا رسول الله أفتنا في بيت 

المقدس؟ قال: «أرض المحشر والمنشر ائتوه فصلوا فيه فإن صلاة فيه كألف صلاة 

في غيره»» قلت: أرأيت إن لم أستطع أن أتحمل إليه؟ قال: «فتهدي له زيتا يسرج 

الك والشام الآن عبارة عن أربع دول: فلسطين وسوريا والأردن ولبنان» نسأل الله تعالى أن يجمع بلاد 
المسلمين. 

00( أخرجه الطبراني في الكبير (رقم: 91/55) والبزار كا في مجمع الزوائد(١٠١/ »2٠‏ وقال الطيثمي فيه 
أبو سعد البقال والغالب عليه الضعفء وأخرجه البيهقي كما في البدور السافرة للسيوطي» ص »4١‏ 
وأخرجه ابن أبي حاتم كا في تفسير ابن كثير (5/ 7757). 

إفة قال الحيثمي في مجمع الزوائد :)47١ /٠١١(‏ أخرجه البزار والطبراني وإسناد الطبراني حسن» وحسنه 


أيضًا السيوطي كا في البدور السافرة ص .4١‏ 
(5:) أخرجه الحاكم والبيهقي كا في البدور السافرة» ص »34١‏ وصححه الحاكم. 
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فيه فمن فعل ذلك فهو كمن أتاه)0". 


وعن أسماء بنت يزيد أن أبا ذر الغفاري وَْكبْهُ كان يخدم النبي كلك فإذا 
فرغ من خدمته آوى إلى المسجد فكان هو بيته يضطجع فيه» فدخل رسول الله 
يِل المسجد ليلة فوجد أبا ذر نائما منجدلاً في المسجدء فنكته رسول الله َكل 
برجله حتى استوى جالساء قال له رسول الله يَكَيِْدِ: «ألا أراك نائا؟»» قال أبو 
ذر: يا رسول الله فأين أنام هل لي من بيت غيره؟ 

فجلس إليه رسول الله كلد فقال له: «كيف أنت إذا أخرجوك منه؟»» قال: 
إذن ألحق بالشام فإن الشام أرض ال هجرة وأرض المحشر وأرض الأنبياء» فأكون 
رجلا من أهلها. قال له: «كيف أنت إذا أخرجوك من الشام؟»»؛ قال: إذن أرجع 
إليه فيكون هو بيتي ومنزلي» قال له: «كيف أنت إذا أخرجوك منه الثانية؟»» قال: 
إذن آخذ سيفي فأقاتل عني حتى أموت. قال: فكشر إليه رسول الله كليلد فأثبته 
بيده قال: «أدلك على خير من ذلك؟»» قال: بلى بأبي انت وأمي يا نبي الله فقال 
رسول الله َيَيْةّ: «اتنقاد لمم حيث قادوك» وتنساق لهم حيث ساقوك, حتى تلقاني 
وأنث عل ذلك)27. 


5< م0 ه20 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه (كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في الصلاة في مسجد بيت المقدس» 
رقم )١501/‏ وأحمد (7191017/9) بسند صحيح. 
(؟) أخرجه الإمام أحمد )71١5١1(‏ وسنده صحيح. 
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اللبحث الرابع 


-حال أفراد الناس: 


فمل وصفهم الله وصفا دقيقا؛ فوصف وجوههم وأبصارهم وأبدانهم 
ونفسياتهم بل حتى قلوبهم. وغير ذلك من أحوالهم كى)| ستراه. 
الأبدان: يحشر الناس حفاة عراة غرلّا: 
حناة قر كتسلين عر ضير لأسوة قر ضر غدرتة» تك أن الاسان 
5 و لخم عر رك اسرد سه سس سح رلا لماخ 1 
* قال تعالى: ## وَعرضوأ عل ريك صَفا لَقَد حَدْسْمونًا كما لفك أَوَلَ مرق يِل 
رَعَمَّرَ أن صحعلٌ لكر مَوْعِدَا (4) 4 [الكهف: 48]. 
2 سه ساف 9 أ سه سام روه و« 
3 «قُل َس رق بِالْقِسَط وَأقِيِحُوأ ور 2 ف عند كل سجر وأدغوة لصت 
لد لين كما د تَعَودونَ 4 [الأعراف: 79]. 
وَُ ًَ 3 2 2 سار 22 2 دج 59 20 س- 0 0 4 
2 © ولقَد حكن فرادى كما حَلَقَسَكُم أول مرف وتركم ما حو وراء ا ظهورحكم 3 
اك 
م 00070 01101000 + م دياع 
0 ليم وى التسماء كطي لنَحِلٌ إأحكنب كَمابْدَانَا وَل حلقٍ صِيده: وعدا 


آذ 


نان كا فكاي> 403 [الأنبياء: .]1١4‏ 


وعن ابن عباس وفيا عن النبي كلد قال: إنكم مقورون حناة عراة 
غرلاء تافر كما بَدََآ أيَلَ حا يده يدا عا إن كا تتعريرتب 243 


بي ل ا يؤخل 0 نات 
فارقتهم: فأقول كيا قال العبد الصالم: : لم 0 0 


وَفيسَن *» إلى قوله: #«الْعَِيُ كيم 204. 
وعن عائشة يها أن رسول الله ود قال: «يبعث الناس يوم القيامة حفاة 
عراة غرلاً»» فقالت عائشة: فكيف بالعورات؟ قال: «لكل امرىء منهم يومئذ 


< مان م + دير صد را سح مر 


- الوجوه: قال تعالى: # وَعَدَتِ الْوجوه نح لقيو ود خاب من حمَلَ ظلما 
(09* [طه: »]11١‏ أي ذلت وخضعت ©. 

- الأبصار: #حُسَّعا أَبَصرهر يحون من الْصَدَاثكَأمَهم جراد مشر 410 [القمر: 
]» وقال تعالى: ##فَإذا برق لبِصَرُ 45 [القيامة: 10] أي اضطربت وجالت العين من 
الخوف ©)» وقال تعالى: 3 و1 يو نقد 40 [النازعات: /]» أي مضطربة 
سريعة اللنفقان 0) 


- يعرضون صف أمام الله تعالى: إوَعرضُو عل وَيِكَ صَمًا قد ُو مون كما 


-00 


عكنكؤٌ وَل مر بل َعَم أن جحل لكر مود 4100 [الكيف:+4]. 


)١(‏ متفق عليه واللفظ للبخاري: البخاري (كتاب أحاديث الأنبياء؛ باب قول الله: #وَأممَدَ أمَمارهِيمَ كيلا 
4 رقم: ,)711١‏ ومسلم (كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب فناء الدنيا وبيان الحشر يوم 
القيامة» رقم: .)585٠‏ 

(؟) أخرجه النسائي (كتاب الجنائز» باب البعث» رقم: )7١17‏ بسند صحيح. 

(9) انظر: مفردات ألفاظ القرآن للراغب» ص .01٠‏ 

(5) انظر: مفردات ألفاظ القرآن للراغب» ص .١١9‏ 

(05) انظر: مفردات الفاظ القرآن للراغب» ص 751. 
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- لايتكلمون: لوحَمَّعتٍِ الْاكصَوَاتُ إلتَمَنٍ قلا شَسَمَمُ اهمسا (410 [طه:ه١٠]»‏ 
هَذَابوْم لا ينطِفُونَ ((هم) ولا بودن هم فِعَكذِ رون 4 [المرسلات: هلا 735]. 


إشكال: في قوله تعالى: يمول الإ يمير أبن لعن ()4 [القيامة: ]٠١‏ يدل أخهم 
كموق كرت اعون ولا كنيوة؟ 

الجواب: 

١‏ - بحسب اختلاف الأوضاعء فيوم القيامة يوم طويل ففي موقف 
يتكلمون وفي آخر يصمتون. 

فد آنا اش يقر ل 119 ال املك م1 ا توره اتاد 1 
لمن وََالَ صَوَابًا (4)70 [البأ: ]» فإثبات الكلام من الخلق يوم القيامة تبع لإذن 
الله لهم» ونفيه في الحالة التي لم يؤذن فيها 7". 

- ذهول الناس وخوفهم وهلعهم: َيه ألئَاسُ افوا ريسك يك وله 
حَكُلُ دان حَمَلٍ لها ويك َس سْكرَئ وَمَا هْم يشُكرَ وَلكيَّ عدا أله 
سَدِيدٌ ((405 [الحج: 1. 7]» فإن كانت الأم المرضعة وهي أحرص ما يكون على 
ولدها تذهل عنه فغيرها من باب أولى» وإن كان الطفل الصغير الذي لم يذنب 
بعد يخاف حتى يشيب عارضاه ف] بالك بغيره من الناس. 


-تسى الآنشاب» فكل إنبنان مققول بتفسه ويأق وحيدا: 
آذ[ ع . مير دسي 2 سد سل سوس بو سس 0 
4 « فَإِذا نيِح في الصور قلا أضاب ينهم يَوْمَيِذٍ ولا يسكلوت 00 4 


.]١٠١١ [المؤمنون:‎ 


)02 تيسير اللطيف المنان للسعدي. ص 55 5. 


ؤقال عا: «إن كنمف لسوت وَالاْضٍ إل اق ليحن عبدًا (05)) 
ع سر الى لاسي طح سي ء 5 وخر فز 
قد أحصَلح وَعَدَّهُمْ عدا 0 وهم اتيه يوم الْقيَلمَةٍَ هَرْدًا 415 [مريم: 


91 -ه16]. 


م 
6 ر رسطء 000 و سدع نك ده 


2 وقال تعالى: و ا لانن اتقو و2 0 
0 مر يار عن ليده يكار وَعَدَ لله ف ا فلا تَمْرَيكم لحيو 
لديا ولا ميسكم أله لَه الغرورٌ 500 [لقمان: “3"7]. 

- 2 ع + ع وهل ل سم م 
ا ورك كل مو جائ د هل أمَ َع إل كك 
تَعَمَلُوتٌ '(41)0 [الجائية: 8؟]. 
200 ذه را 
- يعرضون على الله لا يخفى منهم شيء : #يَوميذٍ تَعَرصُونَ لا مخض مك حَافية 


0 4 [الحاقة: 18]. 


3 34 
1 000 0 ب 


7 مروت ما 
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أهوال ذلك اليوم 


١‏ -دك اللأرض ونسف الحبال: 

أخبرنا الحق سبحانه وتعالى عن هذه الأرض وما عليها من الجبال الصم 
الراسية أنها تحمل يوم القيامة وتدك دكا #هَإدانِحَ في الصور نَفْحَه وبِحدَةٌ (50) وات 
لْديْضُ وَلَبَالُ مدا مَك وبحِدَةٌ ((19) قَوَمَِذِ وَقَصَتِ الْواقِعةٌ '(2ا4 [الحاقة: «ى 16]» 
إل ماك الل 6 1111 سر رغد ذلك #ندول هذه لبا 
الصلبة القاسية إلى رمل ناعم يإيََْ ييجْتُ الْأَرَصُ وَلْلْبَالُ ولت لِْبَالكبَامَهِيلا 400 
[المزمل: ]١4‏ أي تصبح ككثبان الرمل المتراكمة”' بعد أن كانت حجارة صماء. 
والرمل المهيل هو الذي إذا أخذت منه شيئًا تبعك ما بعده؛ يقال: أهلت الرمل 
أهيله هيلا إذا حركت أسفله فاءهال من أعلاه”©. 


وقال تعالى: 8 إدَا رْحَّتٍ الْأَرَصٌ ويا 9 وَمْسِّتِ الْحِبَالُ ينا 415 [الواقعة: 
؛-0]» ا وَمْسَّتِ الْحِبَالَ ينا 4 أي فتنت تفتيتاء والهباء الغبار الذي يسطع في شعاع 


الشمسن» والمنيث الذي تذروه الرياح'". 
وهذا كقوله تعالى: #وَيسَلُوَكَ عن لَلْبَالٍ فق ينسِفُهَا رَقَ كَسَهًا (15) فيدر 
قَاءَا صَقْصَفًا '(3) لا تَريك فها عِوَجَا ول أَمَنَا 410 [لطه: »]١ -1٠١١‏ وقوله: 


0011 


َيَدَرُهَا 4 -يعني الأرض- #اقاءَا صَقْصَمًا (102* والقاع هو المنبسط من 


)20 المفردات للراغب» ص .7١7”‏ 
() انظر: تفسير فتح القدير للشوكاني (5/ )7١7‏ بتصرف. 
(9) أنظر: تفسير ابن كثير (5/ 77) بتصرف. 
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لاترى في الأرض واديًا ولا رابية ولا صدعًا ولا أكمة» ولا مكانًا منخفضا ولا 
رقي 0 


عه عير 


قوله تعالى: #وَإا لِكْبَالُ شِعَتٌ (4)50 [المرسلات: ]٠١‏ أي قَلِعَثُ من أماكنها. 

وقال تعالى: #أوَسِيرتِ لَلْبَالُ فَكَانَتَ سَرَابًا (4)5 [النبأ: »]٠١‏ أي تذهب عن 
أماكنها وتزولء ومثله قوله تعالى: # وَقَسِيرُآلْحبَالٌ سَرًا )4 [الطور: 01٠١‏ وقوله 
تعالى: لوَإِذا لَْبَالُ سَيْرتَ (ز)4 [التكوير: *]. 

وأما قوله تعالى: فكت سَرَابا 45 أي يخيل إلى الناظر أنها شيء وليست 
بشىء وبعد هذا تذهب بالكلية فلا عين ولا أثرء ا قال تعالى: 


و- - هو 
سل ل سح سوس مه دا جر ع ل مو سد صم <- ار به يو ل وه 
4 2 


وَيَرَى ِلْبَالَ تحسبهَا جاده وى تَمَرّمرَ الحا صم اللو الى ألقن كل شئءٍ سه حي 


(قال القشيري: وهذا يوم القيامة) '". 


وقال البغوي يَدَاَنْهُ: (وذلك أن كل شيء عظيم وكل جمع كثير يقصر 
عنه البصر لكثرته ويُعد ما بين أطرافه فهو في حسبان الناظر واقف وهو سائرء 
لعظمه وهو سائر)”". 
م 


وقال تعالى: '#وَتَكْونُ لَخْبَالُكَالْههن 450 [المعارج: 4]» أي كالصوف ©»» وفي 


)١(‏ انظر: تفسير القاسمي (5/ )١١48‏ بتصرف. 

(؟) نقله عنه القرطبي وأقره عليه» انظر: الجامع لأحكام القرآن للإمام القرطبي .)17/١7٠(‏ 
(*) معالم التنزيل للبغوي (5/ 187). 

(:) انظر: تفسير الجلالين» ص .1/١7”‏ 
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موضع آخر مثلها بالصوف المنفوش #وَحَكُونُ الْجبحالٌ كالِْهْنِ الْمَنقُوفٍ (40* 
[القارعة: ]» وكل ما حصل للجبال إن| هو جزء لما يحصل للآرض التي يتغير كل 
مع الس دو 


شيء فيها وتصبح بارزة لا مكان فيها لمن أراد أن يختبى» قال تعالى: # ووم تَيرُ 
حت سر سه عرض ابر ع عر سيك سس بح بجح ب ود ح عون #در 
الجبال وترى الارض بارزة و- حَسَرَكَهُمْ فل نغاوز مهم أحدا (4)80 1ا لكهف: /ا5]. 


وقال سبحانه: #إدًا رُلَزِلتِ الْأَرَضُ زِلْرَاهَا 40 [الزلزلة: ١]يعني‏ زلزاها العظيم» 
ريك سبحائة. حذه العظنية فقال» كاج التاق انث كك 22 11 
لتاَةٍ م ء عفد 87 بم كَرَوَْها مدْصَلُ حَكُلٌ مْضكة عَنا أيسَعت 
ونس حكن دَاتٍ حمل لها وى اس سكرمن وما هم يكرك وَلككنَ 


عَذَاب اللو سَدِيدٌ 48 [الحج: 1 ؟]. 


" -تفجبر البحار وتسجيرها: 

قال تعالى: #8وَإَِا الِسَارُ فييَرَتَ 45 [الانفطار: «]» قال ابن عباس وَِقيُهُ في 
قوله تعالى: فجرت 4 فجر الله بعضها في بعض. وقال الحسن: ذهب ماؤها 
وقال قتادة: اختلط عذما بمالحها. وقال الكلبي: مُلئت. 


ددر ل صرح 


وقال تعالى: # والح رأَلْسَجُو رِ 450 [الطور: 5]» وقال تعالى: #وَإدَا الِحَارٌ سُحَرَتَ 
(5)* [التكوير: 5]. قال ابن عباس: أوقدت فصارت نارًا تضطرم. وقال الحسن: 


3 


قال الشيخ حافظ الحكمي”": (والمعنى المتحصل من أقوالهم رحمهم الله أنها 
يفجر بعضها في بعض فتمتلئ ثم تسجر فتصبح نارًا ثم يذهب ماؤها). 

وكعادة المشككين -الذين يبحثون في الماء العكر وعن ثغرات في هذا الدين 
ليطعنوا فيه- أنكروا كون الماء ينقلب إلى نار. 


)١(‏ انظر: معارج القبول (7/ »)735١17‏ وانظر الأقوال السابقة فيه أيضًا. 
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فالجواب: إنه قد ثبت في العلوم التجريبية في هذه الأزمان المتأخرة أن قلب 
الكرة الأرضية عبارة عن حمم نارية متراكمة ذات حرارة عالية جدَاء وأحيانًا 
تخرج على سطح الأرض بانفجار مهول فيما يسمى بالبراكين» وأحيانًا تخرج في 
البحر مكونة جزرًا بركانية. 


ومن النظريات الحديثة أيضًا أن الماء يتكون من مادتين هما الأوكسجين 
والهيدروجينء وانفصال هاتين المادتين عن بعض يؤدي إلى انفجار عظيم. 

أضف إلى ذلك ما تم اختراعه حديثًا وهو التفجير الذري حيث إن تفجير 
ذرة واحدة يؤدي إلى انفجار عظيم وهو ما يسمى بالقنبلة الذرية» فكم في البحر 
من ذرات؟ 

فإذا أمكن أن يتحول الماء إلى نار في الدنيا فكذلك الآخرة. 

بل حتى لولم يمكن ذلك فإن هذه من أمور الغيب التي أمرنا أن نؤمن بهاء 
والله تعالى على كل شيء قدير. 


#استموران الساء والقطارها: 

وأما السماء العظيمة التي جعلها الله من أعظم آياته. فهي أعظم المخلوقات 
وأشدها وأكبرها وأوسعها وأعرضهاء وليس فيها فروجء وليس لها عمّد ترى 
وسمكاتها مسيرة خمسمائة عام؛ ومع هذا كله فإنها تكون يوم القيامة كالوردة 
ف ضعفها ولوءها(" 8 وَإًا أَنمَقّتِ اَلسَّمَاكُ فَكَانتَ وَرَدَهٌ كألرّهَانِ 74150" [الرحمن: 
0ل]» فهي في أشد ما تكون من الوهنء قال تعالى: #وَأنشَقّتٍ السَمآه فهى يَوميذٍ 
وَاهِيَةُ 45 [الحاقة: 15]» وذلك أنها تضطرب اضطرابًا مهولّاء قال تعالى: # يوم 


)١(‏ انظر: تفسير القاسمي (5/ 54 »)5٠‏ والكشاف (48/5) بتصرف. 
(؟) معنى الدهان سوف يأتي. 
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تمور الْسَّمَاهُ مورا '(ره)41 [الطور: 9]. 


(قال ابن عباس وقتادة: تتحرك نحريكًا. وعن ابن عباس : هو تشققها. وقال 
مجاهد: تدور دورًا. وقال الضحاك: استدارتها وتحركها لأمر الله وموج بعضها 
في بعض؛ وهذا اختيار ابن جرير إنه التحرك في استدارة. قال: وأنشد أبو عبيدة 
معمر بن الم بيت الأعقى ققال: 


كأن مشيتها من بيت جارتها مور السحابة لاريث ولاعجل)”" 
ثم إنها تتشقق وتتفطر وتنفرج» قال تعالى: #إإوًا َل أفَقّتْ (ر8) وأوِتْ 


5 كك 447 ساق :0170 لمكنِق تَنَمُودَ إن كَفرْ بوم يمل الود ينيًا () 
1 ا بد كن وعد مَفعُولًا ((10) 14 [المزمل: /1811]» “9 إدًا أَلسَّمَآه أنفَطَرَتٌ "410 


ين ا 


[الانفطار: »]١‏ #أوَإدًا ألسَّمآهُ فجت (ر45 [المرسلات: 4]» ا قدا أَنّقّتٍ أَلسَّمَآءُ فَكَامتَ 
رده كأَلرهَانِ:4)5 [الرحمن: 00]» يعني الدهن, فشبه السماء في تلونها بالدهن في 
اختلاف ألوانه وهو كقوله تعالى: يوم تَكُونٌ السّمَآء كالمهَلٍ ((ره) 4 [المعارج: 4] وهو 
ردق الزيق” 


ثم بعد تشققها تصبح كالأبواب المفتحة لوَفِيِحَتٍ أَلسّمَكُ مَكاءتَ بويا ((90 
[النبأ: 19] عند إذن تنزل الملائكة لأجل الحساب» م الْحميم وثزِلٌ 


محر ل وه بج عل رخ عر 


الملتيكة تنزيلا (ز0؟ لا (220* [الفرقان: ه7]» وقال تعالى: #وَأَنمَقَّتِ السَمَآه فهى دوميذٍ م 


َالْمَكُ عل أَرَسَيِهاً وَحَجِلُ عرس رَيِكَ فَوْفَهُم يوذ كيه (4)05 [الحاقة: 31 


4 


/اا]ء ثم تقلع من مكانها #وإذًا السَاء كشطت 00 » [التكوير: ١]والكشط‏ قلع عن 
شدة التزاق2 فتنزع من مكانها. 
(1) تفسير ابن كثير (5/ 50؟). 


(؟) وهو عكر الزيت الذي يبقى ني آخره؛ انظر السابق. 
() انظر: لسان العرب (1/ /7/1) بتصرف. 
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5 -قبض الأرض وطي السماء: 
ثم بعدذلك يطوي الجليل السماء: لابَومنَظوى أَلتصسَآء كي انَل لمكي 
كمَاْدَأنآ وَل حاو يد دا لمانا ها تيت 9 4 [الأنبياء: »)]٠6١5‏ ويجعلها 


- 


في يمينه: وم هدروأ لَه حََّ درم وَالْأَرَضٌُ بصا صصَحُه ْم الْقِلَمَةِ وَسَّمُوتُ 
2 وكانث ميلك تبكنة وسال عدا سورت 10 [الزمر: 5107]. 

وعن أبي هريرة وَلِبُهُ عن النبي كَكْةٌ قال: «يقبض الله الأرض يوم القيامة 
ويطوي الساء بيمينه ثم يقول: أنا الملك أين ملوك الأرض)”"» قال ابن كثير 
يَنْانُهُ: (وقوله: لأكطيّ انسل ِلحكتبٍ # قيل: المراد بالسجل الكتابء. وقيل: 
المراد بالسجل ههنا ملك من الملائكة. أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عمر في قوله 
تعالى: يوم تطوى السسمَآء كط الِنْجِلٌ لأحكتبٍ #. تقال: السجل ملك فإذا 
صعد بالاستغفار قال: اكتبها نورًا. وهكذا رواه ابن جرير. وقال ابن أبي حاتم: 
وروي عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين أن السجل ملك. وقال السدي 
في هذه الآية: السجل ملك موكل بالصحف فإذا مات الإنسان رفع كتابه إلى 
السجل فطواه ورفعه إلى يوم القيامة. 

وقيل المراد به اسم رجل صحابي كان يكتب للنبي يليد الوحي؛ أخرج ابن 
أبي حاتم عن ابن عباس: ايوم تطوى الكسَاء كطي اَلتَِلَ الحكتب 4 قال: 
السجل هو الرجلء قال نوح: وأخبرني يزيد بن كعب هو العوذي عن عمرو بن 
مالك؛ عن أب الجوزاء عن ابن عباس قال: السجل كاتب للنبي ككل وهكذا 
رواه أبو داود والنسائي عن ابن عباس قال: السجل كاتب للنبي يَلَكِة. وهذا 
منكر جدًا لا يصح أصلاء وكذلك ما تقدم عن ابن عباس من رواية أبي داود 


)١1(‏ متفق عليه» البخاري (كتاب التوحيد» باب قول الله (مِلِكِ النَّاسٍ (1)» رقم: 1451)» ومسلم (كتاب 
صفة القيامة والجنة والنار» رقم: لاا ؟). 
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وغيره لا يصح أيضًّاء وقد صرح جماعة من الحفاظ بوضعه وإن كان في سنن أبي 
داود» منهم شيخنا الحافظ الكبير أبو الحجاج المزي» وقد أفردت لهذا الحديث 
جزءًا على حدة وللّه الحمد. 


وقد تصدى الإمام أبو جعفر ابن جرير للإنكار على هذا الحديث ورده أتم 
رد وقال: لا يعرف في الصحابة أحد اسمه السجلء وكتاب النبى هَلَيِلَُ معروفون 
وليس فيهم أحد اسمه السجل. وصدق َيَدْاَنْةِ في ذلك وهو من أقوى الأدلة على 
نكارة هذا الحديثء وأما من ذكره في أسماء الصحابة فإن| اعتمد على هذا الحديث 
لا على غيرء والله أعلم. 

والصحيح عن ابن عباس أن السجل هي الصحيفة» قاله علي بن أبي طلحة 
والعوفي عنه» ونص على ذلك مجاهد وقتادة وغير واحد» واختاره ابن جرير لأنه 
أي على الجبين» وله نظائر في اللغة» والله أعلم. 

5 000 ح بي رد ع 2 -ه 

وقوله: #كما بدَأنا أَوَلَ كلق تمِيده: وعدا عَليِما إِنَا كا فتعليرت 9 4 
يعني هذا كائن لا محالة يوم يعيد الله الخلائق خلقًا جديدًا ىا بدأهم هو القادر 


على إعادتهم)"". 


-تكوير الشمس وخسف القمر وتناثر النجوم: 
قال تعالى: #إإذًا التّهمس هَوَرتٌ 0 وَإِذا شوم أَنَكَدَرَتٌ 415 [التكوير: :١‏ ؟]. 
(#هُوَرَتٌ (410: قال ابن عباس: أظلمت. وقال مجاهد: اضمحلت وذهبت»: 


)١(‏ تفسير ابن كثير (/ )١199‏ بتصرف. 
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وقال أبو صالح: ألقيت» قال ابن جرير: والصواب عندنا من القول في ذلك أن 
التكوير جمع الثيء بعضه على بعض ومنه تكوير العمامة» وجمع الثياب بعضها على 
بعض»ء فمعنى قوله تعالى: #كُوَرَتَ # جمع بعضها إلى بعض ثم لفت فرمي بهاء وإذا 
فعل بها ذلك ذهب ضوؤها)”". 


الى مدص م 020 


وقال تعالى: ‏ #وحسف القمر :(رى) وجيع لشم والَْمن(45 [القيامة: 28 9]» خسف: 
أظلم وذهب نوره وضوؤه ". 


90 2100 2 اع + ع 

وقوله تعالى: ##وجمع ألتّمس وَالْعَمَرُ ((45* فسّره النبي عَلٌَِ ىا في حديث أبي 

هريرة وَفِكْْه عن النبي يَلَيِةِ قال: «الشمس والقمر مكوران يوم القيامة)”") يعني 
مجموعان مظلانء وزاد البزار قوله: «مكوران في النار)”*'. 

تعالى: #وَإدًا التجوم أنكدَرَت 45 [التكوير: ؟]» يعني انتثرت” وانفرط عقدها 


000 


باق وقال تعالى: #قَإدًا الشجوم طيسَت 2 * [المرسلات: /] يعنى ذهب ضوؤها. 


” -تبديل الأرض: 
تبدل هذه الأرض وتتغير صفاتها ويكون عليها الحشر الأول ثم تذهب هذه 


ل و ركوو 
تبِدْل 


الأرض تمامًا يوم يحشر الناس لمكان الحساب أمام الجسرء قال تعالى: 3 يوم تَبدٌ 


.)517/5( انظر: معارج القبول‎ )١( 

2 المفردات للراغب» ص 7/7. 

() أخرجه البخاري (كتاب بدأ الخلق» باب صفة الشمس والقمر» رقم: 07085. 
(5) انظر: البدور السافرة للسيوطي» ص 97. 

(5) المفردات للراغب» ص 5 .7١‏ 
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د 


لْأرْضُ حير الْأَرْضِ وَالسَموتُ وَبَوَرُوأ ينه الوسر الْمَهكّارِ 0 > [إبراهيم: +4]؛ أي 


ِو 
2 


وعده هذا حاصل يوم تبدل الأرضء وهي هذه على غير الصفة المألوفة المعروفة 
كا جاء في الصحيحين عن سهل بن سعد قال: قال رسول الله يليد (يحشر الناس 
يوم القيامة على أرض بيضاء. عفراء كقرصة النقي ليس فيه معلم لأحد)"", ثم 
بعد ذلك تنتقل الخلائق إلى أرض الحساب. 


سه الول د ب 


وعن عائشة وَلِقُهَا قالت: سألت رسول الله وَلكْةٌ عن قوله وَيَْ: # يوم ندل 
اليس حر الرض وَالمموث #اخاين يكون الامن يومغد نا وسول اله؟ فال" تاغل 
الصراط)”". 

وعن ثوبان مولى رسول الله عَلَئِلُةٌ قال: كنت قائ| عند رسول الله علد فجاء 
حبر من أحبار اليهود فقال: السلام عليك يا محمد. فدفعته دفعة كاد يصرع منها 
فقال: لم تدفعني؟ فقلت: ألا تقول يا رسول الله؟ فقال اليهودي: إن| ندعوه 
باسمه الذي سمه به أهله فقال رسول الله يَيكِةِ: «إن اسمي محمد الذي سماني 
به أهلي «. فقال اليهودي: جئت أسألكء فقال له رسول الله كَلكِْ: «أينفعك شيء 
إن حدثتك؟»» قال: أسمع بأذني» فتكت رسول الله كَلْدِ بعود معه فقال: اسل )ء 
فقال اليهودي: أين يكون الناس 8 يوم تَدَلُ الْأَرَضٌ عير الْاَرْضٍ وَالسَموثُ 4*؟ 
فقال رسول الله كَييِةِّ: «هم في الظلمة دون الجسر...» الحديث . 


وبهذا الجمع بين النصوص نوفق بين أقوال العلماء» فبعضهم يرى أن 
المقصود بتبديل الأرض تبديل صفاتهاء والآخرون يرون أن التبديل لذات 


)١(‏ متفق عليه: البخاري (كتاب الرقاق» باب يقبض الله الأرض يوم القيامة» رقم: 5107): ومسلم 
(صفة القيامة والجنة والنار» باب في البعث والنشور وصفة الأرض يوم القيامة» رقم: .)719٠‏ 
(؟) أخرجه مسلم (كتاب صفة القيامة والجنة والنار. باب في البعث والنشور وصفة الأرض يوم القيامة» 

رقم: ١19؟).‏ 
(©) أخرجه مسلم (كتاب الحيضء باب صفة مني الرجل والمرأة وأن الولد مخلوق من مائهماء رقم: 1١6‏ ”7). 
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الأرض فتذهب وتفنى ويأت الله بغيرهاء والصحيح أن تبديل الصفات في الحشر 
الأول إلى أرض المحشر عندما تنسف الحبال والمرتفعات وتسوى الأرض.ء فلا 
يبقى في تلك الأرض معلم لأحد, وأما ذهاب الأرض بالكلية ففي الحشر الثاني 
إلى أرض الحساب قبل جسر جهنم. والله تعالى أعلم. 


/ا -سجود الخلائق لله سبحانه عند إتيانه للفصل بين العالمين» ونزول الملائكة: 

بعد بعث الناس من قبورهم وحشرهم لأرض المحشر وحصول أهوال 
بور افاما و يل اموه رس وسار انان لأرتر اتساب اا لمر ارك 
الملائكة صفوفًا: # وَيَوْم َعَقَو َقُ لماه المي ول الملهَكَهٌ تَنزِيلا (4250 [الفرقان: ه؟]» 
يوم يَعوم الروح وَالْمليَكة 2 كارت إِلَّا من أَذنَ لَه ليحن وكَالَ صَوَابا () 
َلك الوه لذن من رناء اد ِل َي محَبًا 459 [النبأ: 4 4م]. والمقصود بالروح 
جبريل العلكثلة. 

سي 

مَل أل ؛ ين وله وما طلسغد اله وكيك سكا كوا أَشْمَهُمْ يموت 4057 [النحل: 
*"]ء ومن هذه الملاتكة هنالك ثانية اع الرحمن سبحانه وتعالى: 
«والْمآك عل ابه وَصَصِلُ عرس ريك فَوقَهم يومِذٍ َه 485 [الحافة: 10]» ويأتي 
وب العرة لفغي بين العاد عو و2 وتلق التق جك صك4)20 اهبر ا أي 
اال أن الملاكة صفونا. 


فُضى الْأَمر وَلِلَ أ ميْجَعْ الْدعُورُ (50)* [البقرة: ١٠؟].‏ 


ماين #تاضير < رو ره سه اي د 


وقال تعالى: #وَلو ترك إِدْ وَقِمُوا عَلَ ري قَالَ ليس م 
2 
قَالَّ مَذُوقُوا الْعََابَ يما تم تَكفْرونَ (:41)5 [الأنعام: ا 
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وعددكل تشرق الأرضن كور اوييها ويؤتق يصحت الآعال وبالشهود:وبيداً 
0 5 راض ارس موزجم 
ا حساب: # وَأَشْرَقتِ الْأَرّضُ ينور دَيَْا 0 وجأق> بِأَلبَينَ وَالسَهَدَاءِ 


م 


وى يميم يأَلْحَقْ وَهُمْ لا يظَلمُونَ 5 ووفيت 1/6 فين مااع 2 أذ ل له وَهْوَأَعَلْم يما يفَْلُونَ 
4 [الزمر: هك ١لا].‏ 


عه حت مام اح همه 2 
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كما قال تعالى: # وم روجا َه 0 ناته 1 كن اكد 0 


وَأَصَصَبُ الْسكَمَةَ مآ حصب الْمَْعَمَة () وَاَلْسَمُونَ السَِفُوتَ :)4 [الواقعة: /ا. ]٠١‏ 


| اصوابت 
(أَرْوَاجاً) يعني أصنافًا وأجناسّاء وهؤلاء الأصناف هم: 
١‏ -أصحاب الميمنة. 
١‏ -أصحاب المشأمة. 
“” -السابقون. 
ويحتاج كل منها إلى بسط. 


فيكون لدينا في هذا المبحث ثلاثة مطالب: 


المطلب الأول 
أحوال الكفار (أصحاب المشأمة) 
وفيه مسائل: 
١‏ حال الكفار من ذل وهوان وحسرة وخزي: 


وقد جل الله تعالى هذا الأمر ووضحه في مواضع كثيرة, منها: 


8 رصدذ 
0 . صوص لس سس سير و ص سل ل ل جع عر سسا قرو 
2 قوله سبحانه: © وَأأْزِيِنَ كسبوأ ل يعات ا 


00 00 


0 سَِنْحَعَ بمثلها وترّهقهم ذلة م هم 
من أله من عاص ِكَأَمآ ميك وتوفهرَ مِطْمَابنَ آل مقليما أؤليق أت * . 
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هم فيا حَلدُونَ (4)50 [يونس: 907]. 


اح سه 2 


2 امود يم ةريهم ووثوا 


5 
3 
0 
0 
1١‏ 
ا 
6 
ا 


شري 


تترت ا م قَالَ اتيت أووا الها إِنَّ الْحِرْىَ 5 وَأَلسُوءَ عَلَ أألحككفرى 
5007 
* وقوله سبحانه: # وَيَوم نعو السَاعَةُ بلس المُجرمود هَ 9 وَلَمْ يَكْن لَّهُم مّن 
آذآ 5 2 7 0 
سركاوهم ده سْفَعكوا وحكانوأ بشكايهم حكيفريت (05 © [الروم: 1ل" ١‏ ). 
2 وقوله سبحانه: #ولو أن ِكل تقيسن ظَلَمَتَ م ف لض لانحدت إبة4- مر 


ا ال سنير 


القذافة لكا ران الكذات قرت اتلك ١‏ متو 7 وهم لا يظلموت 4100 


1 


[يونس: 65]. 


5 5 د 1< ع م لس م و يوه ورعمى م 
2 وقوله سبحانه: وم رون من الاجناك ب سراعا كا جم إل نصب لوْوِضُونَ © 
مد ا ره مو 


يوه ولو سمس 
هرّ رهقهم 6 لِك ايوم د اليِىكانوأ عدون © [المعارج: "253 55]. 


* وقوله سبحانه: وجوه بَوَمَيذ حَشِمَةٌ ((4)5 [الغاشية: ؟]. 
- وقد تجلت هذه الحسرات من كلامهم, كما ذكر الله تعالى ذلك عنهم: 
2 #مهطعِينَ إلى لدع 0 الْكفْرونَ هد ايوم عير( [القمر: 4]. 


56 مس سه رح سح ال مرءد را هه وه لس 0 آ آذ سه 


هه ##واقترب الوعد ١‏ لحن كنا لوت كيقصة ال الزن يلويلنا قد 
كان عَفْلْةَ ين هْدَابَلٌ كنا طلكلبيرت 00 :لا ]. 


ع اخ ير ل حر أ ا 


«9# يسخلفتورب يدت يو إن نتم لا عهْمًا حَنأعلَمُ يما ولوب د يمُولُ أَمتَلهُم 
َرِبِعَةَ إن ل 


00 7 7 5 را 555006 ل ل 00 
57 و كا امه ل م الْمَجَرِمونَ ما لِنُوأ حير مصاعو كذالك كنوا موَفَكونَ 
مح >< د 


بحر دو تيه 0 يَوْمِ لْبَعَتْ فهسدًا 


-ه 


7 ا كم 0 3 ل © رت زب ا 2 0 وس د سير ه 


9 
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ده الي 2د د سار 35 
مَعَذِرَتَهُم ولا هم يسَتَعْتَبوت 50 © [الروم: هه -/01]. 


2 ركلوا يوَيكمَا هذا , 1 يوم لين 4 [الصافات: .]7١‏ 


- ويتحسرون أن لم يؤمنوا: 

* قال تعالى: # وَلَوْتَريَ إِذ مرِعُوأ قلا وت > ويدوا من مان قريب (0) '(0؟ وَالُواً 
رت ال صب ساو عر 3 
ءامنا به ََنَّ م ألََاوْشُ من مَكَانٍ تيدر (5) وَقَدَ حكمرُوأ بد ين قبل 


م2 2# صج سا« 


دير د سوسوم دادولا صرح سرع عر سمه 
ويقزذفوت ح يِالْعَيْبِ من مكل يتيبو 5 وَحيلٌ هم وبين ما يسْتَهُونَ كما فحِلَ 


همه سر 


ع< سا 


ماعو عن قل رنب انوا ف سَكِ مرب 0 0 © [سباً: ١ه‏ -5ه). 


* «وَأتيعوَا سس مآ قْردِ لح يَن رَيَحَكُم ين ملٍ أن ا 
عوسي ن تَعُولٌ نَفْسٌ بََحَسْرَقٌَ ع1 مَا قرطت فى +7 0 
وَإنَكْمَتٌ ل لجرت (5) أو تَعُوْلَ أو أرت له مدن لَحطدث بن لتر 2 
(5) أو نَمل ين تر الْصَدَابَ 00 اكوب ين الْمْحَِنينَ 
ا و نك ايت فَكدَّتَ يبَاوَاسْتَكبرَتَ 
وَكْتَ مرى الْككفْرينَ )4 [الزمر: هه -وه]. 

* اول َع إِدْ مُأ عل الذَارٍ هقَالُوا ينا در ولا كدب يَايتِ وينَا وَكونَ 
من اه [الأنعام: 31]. 

2# تع إِذ الْمُجَرِمُوت تا 3 كسوأ رءوسهم عند ريهم وبآ عم وسمعًا 
َأَتْحِعنًا َمل صَللِكًا إن موقتورت 409 [السجدة: 17]. 


214 ص سح سرد 0 


64 و تح أت الله م ينكل ادنر ِنَم يوَحَرَهم لير 
ا ل لك 3 ا 0 عي د 
تَتْخَص فيه الابصر (() مهطييت مقن رءوسيم ديم طرَفهرٌ 
تدم هوةة* (2) وََذرٍ أَلنَاسَ بوم ينيم آلسَدَابُ مِفْوْلُ اين طَكنُوا 


د 


2 نير و 4 001 40 1 
رسآ حرا لك بحل هَرِببٍ يحب دَعَوَتَك ونتَّيع الرسل أَوَلَمَ تحكونواأ 
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أَفْسَمَثُم ين قبَلُ مَا كم من رَوَالٍ 419 [إبراهيم: 5١‏ -55]. 
* «ِيَم يصن اَم ع يَديْهِيحثول يق اخنَذث مح التثول سيبلا (8) 
3 


يبلَق لت لو أَحجِدْ لاما حلبلا( لَقَد أَصَلَنى عن لكر بعد إِدْ جََنٍ 
6 7 مإ سىس > ان لو را 
وكات الشَّيْطلن لاضن حَذُولا 25 4 [الفرقان: ١٠‏ -794]. 


- 11 


بل يتمنى أحدهم أن يكون مهيمة ولايلاقي هذا العذاب؛ فقد أخرج الحاكم 
عن عبد الله بن عمرو بن العاص ويا قال: «إذا كان يوم القيامة مدت الأرض 
مد الأديم وحشر الخلائق: الإنس والجن والدواب والوحوشء فإذا كان ذلك 
اليوم جعل القصاص بين الدواب حتى تقص الشاة الجماء من القرناء بنطحهاء 
فإذا فرغ الله من القصاص بين الدوابء قال لما: كوني ترابًا. فتكون ترابًاء فيراها 

ردم سرظر 00 

الكافر فيقول: #يليتتى يت دراي 6167 [النبً: ٠‏ 290]4. 
بالأقدام: # وَكَالَ أل كرو ربا رن لدب انا مِنَ أن وَالض تحْمَلَهُمَا ع 
أكَدَانًا يكوك من الْدُسْمَلِينَ 40 [فصلت: 5؟]. 

-ويبرز الله النار لهم حتى تزداد حسرتهم: فيرونها من بعيد ثم يساقون إليها 
سوقا عنيفا وهم ينظرون إليهاء ثم يعرضون على النار فتزداد حسراتهم حسرات 
فوق حسرات» ويتمنود النجاة من هذا العذاب بكل وسيلة حتى لو يفتدي 
بأقرب الناس له: 

ييا اللترر» النر قتلتو انك فوافتوها ركم شاعنا كنرك 4 
[الكهف: 67]. 
* اوَعَرَضَْاجَهَميوَِْن لَلَكفرينَ عرض )41 [الكهف: .]٠٠١‏ 


.)7015 /1 أخرجه الحاكم بسند صحيح. (انظر: تحقيق مختصر المستدرك لابن الملقن» تحقيق اللحيدان‎ )١( 
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صرح 


مرت المضية و 40 [النازعات: "7 ]. 


24 00 د هيه © عه عبر عَيسَََ البِقِينِ 4*1 [التكاثر: ك /ا]. 
# وبروت بحم لِْعَاوينَ 0 وَقيلَ هم أن ما 5 سر تعبذون )من دون أله هل يتسوك 
ا 1-"8ة]. 
2 كلما 0 رَلقَه يدك اريت كترواة وَقِيِلَ هذا ذا الى كنم مرك 
4 [الملك: /0؟]. 
# وجأىء يَوْميذ 0 يَوْمِذِ يسَدَكَرٌ الاضكن وَأَقَّ له الرّكرى 50 يَتُولُ 
يََنَتَنِ صََمَتليَاقٍ )1 [الفجر: 77 5 7]. 

بدا طح سيكاتُ مَاعَمِلُوأ وحَاقٌ بهم مَاكانُوا يو يسور كار ت 057 وقيل الوم تس كدو 
يت لقا 6ب هذا وموك انار وما لكر من تَصِرنَ 100 [الجائية: *" 4 ]. 
2 يوم يدَعُو إِك مَارٍ جَهَنَمَ د 02 هزه كي ل شر يها مُكدْبوْنَ 
(1)0 [الطور: 031 14]. #يُدَعُورت 4 أي يدفعون دفعًا شديدا 
#* إوبوم 1ن كفروأ علألَار أَدْهبَمٌ عَم بيو ف حَايَكه لديا واسكملعة - 
لوم تَروْنَ عَذَابَ الْهُون يما سر 0 ف الْدْرضٍ بِعَيرِ كَلَىّ ويا كسفن 
45 [الأحقاف: ]٠١‏ 
* ##وَيَومَ قرول لد كتروا ع لأثار التن هذا يالك قالوا بخ و 
لْعَدَّابَ يِمَا سر مَكَفْرُونَ (41)59 [الأحقاف: 4 8]. 
3 و لال حير حيما ا 0 0 تم بود انم َو يَقْتَيى مِنْ عَذَانِ ميل 
بيه 0 وصحميهِء وَأَحِهِ ((19) وَمَصِاَيه وَفَصِيليَهِ أت ويد (05) وَمَن في لْرْضٍِ ميا مي 
نْجِيهِ 41019 [المعارج: .]١4- ٠١‏ 


؟ -اسوداد وجوههم وتغيرها: 


وهذه أولى فضائحهم: 


0 
ع 
6 
2 


وس 2< د 1 و وو 2222 اجو 6 تر 
3 قال 0 يوم بييض وجوه ومدسود وجوة فا دن 


أكْمَرئُ بَعَدَ يمح دوفو الْعَدَاب يمَاكم فَكَفرُونَ (4)3 [العمران:١0٠].‏ 
14 


ودلايير صجروء . دوو مر 


2 يعرف المجرمود نَ يهم مَوْحَدُ يلص والأقدام 080 [الرحمن: ]5١‏ 
000 2 5-0 ين ع 00 
* «وَالْيِينَ كبوأ اليَدَاتِ جَرَكهُ سك يمثلها وبرعِمٌهُمْ وله مَا لم من أَنَّهِ من 
ض ع سر يه ىو 


ليا امن او ساس لفرت 
حَِدَونَ 419 [يونس: /71]. 

03 00 وَطَوَم القلمة 3 ةَ تَرَى ليت كبوأ عَلَ الله وج يحَوهَهُم 
متوى المشكروت 4 [الزمر: 59]. 

0 وشجوه ومين بايسرة (/19) نظن أن يفْلَ يهَا فار (50) 4 [القيامة: ١4‏ -00]. 
باسرة: أي كالحة كاسفة عابسة» وقيل: أي تغير لونها "» والمعنى متقارب. 

ع عر عو بص عر رمد عو سق م انرو ممه 12 جعزت 

2 ونج وَعذِ علا غر: 5 زهتها كد (/12 أ وليك هم الكره لمعه 00 > 

[عبس: 5١‏ -575]. والغبرة: الغبار والدخان» القترة: 7 


أو ُ أححتب ألنَارٍ 


رروء 


مسودة الن فى حير 


- إشكال: هل يحشرون سودًا أم زرقا؟ 
* قال تعالى: #ا يوم يْصَحُ في الصُورٌ وَكحَشُرٌ لْمُجْرمي يَوميِذِ رقا ((4103 [طه: ؟١٠].‏ 
قيل فى هذا عدة أجوبة» وهى كالتالى: 
١‏ - قيل إنهم سود الوجوه زرق العيون» وهذا الوجه لم يذكر ابن كثير غيره'" 
)١(‏ انظر: فتح القدير للشوكاني (7”5؟/ 5). 


() انظر: تفسير القرطبي .)١517//١9(‏ 
(9) تفسير ابن كثير (7/ .)١586‏ 
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١‏ - وقيل عطاشًا قد ازرقت أعينهم من شدة العطش ”"» وهذا يرجع للقول 
الأول ولكن بزيادة ذكر السبب في كون أعينهم زرقا. 
من قل الجترق” © وهنا ليس يده لآن شخرص البصير لبد 


خاصًا بالمجرمين بل كل أهل الموقف تشخص أبصارهم. والله | 
في هذه الآية يبين حالاً خاصة بالكفرة المجرمين. 

؛ - وقيل زرق الوجوه سود الأبدان» وهذا غاية ما يكون من البشاعة. 

5 - وقيل الزرقة الشديدة تقرب من السواد. فتارة يعبر عنها بالسواد وتارة 
بالزرقة 205 

ورجح الشوكاني الأول » والقول الأخير أقربها عندي. 


* -إحباط أعمال الكفار: 
في ذلك اليوم يتمنى الجميع أن ترجح له أعماله وتنقذه من هذا البلاء 
العظيم» والحال في الكفار كذلك؛ فهم قد عملوا شيئًا من الصالحاتء فيفجأون 
أها تكون هباء منثورا لا قيمة لها لآأنهم لم يقدموا شرط صحة هذه الأعمال وهو 
0 
* قال تعالى: « مَكَلُ أل كُمَرُوابرَيهِمٌ أَعَمَلْه ْكرَمَادٍ أَنْتَدَّت يه اريم 
بتر عق ليقي مك سكسا عل قن: للك هو الكل ابعِيدُ 
)4 [إبراهيم: 18]. 
(0) تخسر القرظني 1 1 00 
2020 تفسير القرطبي /١١(‏ 07 


(*) انظر الوجهين الأخيرين في تفسير القاسمي (5/ .)١١1‏ 
(5) فتح القدير (9/ 785). 


2 أ | 2 سمه 


2 وَاَْذِنَ كفروا أعمتلهم اب بشَيعَةٌ ذَ نحسية يحَسَيهُ الطَمَعَانٌ 7 حة إِدًا اه رَ يجده 


0 


ل كله حسابه الس 1 :قع]. 


1 عجرم ام ا 


2 وقال سبحانه: #8 وَقَدِمنًا إن ما عملوأ مِنْ عمل فجعلنده هب مَنَقُورا (455 
[الفرقان: «7]. 


؟ -فضيحتهم أمام الخلائق: 

إضافة لفضيحتهم باسوداد وجوههم. فإنهم يفضحون بلعنهم على رؤوس 
الأشهاد. 

دح 0 __ ب 0 20 2 

وقال تعالى: # وَمَنْ طلم مين أدَرَى عل الله كزبا أؤليك يرصُورت عل 

دس ا مملمكم 200 42 م 1 


يهم ويقولٌ الأسْهدد متؤْلة الذي كَدَيوا عل رَيْهِرَ 


44 [هود: .]١8‏ 
عن صفوان بن محرز قال: بينا ابن عمر يطوف إذ عرض رجل فقال: يا أبا 
عبد الرحمن -أو قال يا ابن عمر- سمعت النبي َلك في النجوى؟ فقال: سمعت 
النبي كَلكْةٌ يقول: «يُدنى المؤمن من ربه -وقال هشام يدنو المؤمن- حتى يضع عليه 


كنفه فيقرره بذنوبه؟ تعرف ذنب كذا؟ يقول: أعرف رب أعرف -مرتين- فيقول: 


١ 

ع - 
6- 
م 
1١‏ 

آنا ع 
واس 
طاو 

١ 
1 
ا‎ 


سترتها في الدنيا وأغفرها لك اليوم» ثم تطوى صحيفة 0 
أو الكفار فينادى على رؤّوس الأشهاد: هك ل لد بن كَدَيوأ عل رَيّهِرَْ ٍ 
قن اخر عل الطلبليية ل 
يفضحون. 


(1) متفق عليه: البخاري (كتاب تفسير القرآن» باب قوله: ويقول الأشهاد: « مولا اليرت كُدَيْوا 
العا ل عن قور ادير 


عل رَيّهرٌَ ألا لَعََةٌ أسَّهِ عل لظَِمِيكَ (4)8» رقم: 5١8‏ 5): ومسلم (كتاب التوبة» باب قبول توبة 
القاتل وإن كثر قتله. رقم: 710/58). 
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5 9 5 0128 585 595 ًّ 00 5 ين ع 0 20 
وقال تعالى: #وألذين” لا يومنت ف َادَانْهِمَ وف وهو عَلَيَهمَ عَم أوْلكِيِلك 
يادوت من مَكَانِ بَحِيدٍ © [فصلت: 45]. 


كما هو الحال في الآية السابقة. 
#وَأبحوَأف هَذِ لديا عند ويم الْقِمَةِ لان عادًا كتَرُوأ 


.]5١ [هود:‎ 4 


قال ابن كثير يََأْئدْهُ : (أتبعوا في هذه الدنيا لعنة من الله ومن عباده المؤمنين 
عت سر 6 


كلما ذكرواء وينادى عليهم يوم القيامة على رؤوس الأشهاد «ألآ إن ع و 
َيَعُةّ 4 الآية» قال السدي: ما بعث نبي بعد عاد إِلّا لعنوا على لسانه)”©. 


سار < و د 6 له 
يم ألا دا لْعَاد مَوْوِ هود 


سح ل سر ار #ل ‏ حن 


ومنه أيضًا نداء المشركينء قال تعالى: # د دول ادها شر كرى الدين 
وَحَمَشمْ َدَحَوَهم فاو َسْسَجيِبُوأ طم ويحعلنا َم مَويقًا 450 [الكهف: 56]. 

قال ابن كثير: (يقول تعالى حبرا عم| يخاطب به المشركين يوم القيامة على 
رؤوس الأشهاد تقريعاهم وتوبيحًا : #تادوأً شرك ل ى ادن رَحَمَشّمَ 4 أي في دار 
معو م بو 0 0 نشوا فردكا 
0 حولي وراك هوركم وَمَا ترا مهن 0 2 
انك ابي : 2ك قد للع بيخ مكل عط طق قن 5 
وقوله: 21121010 ا 
سْتَحيُوأ طم # الآية)7". 


.)50 ٠ تفسير ابن كثير (؟/‎ )١( 
.)4٠ /7( تفسير ابن كثير‎ )0( 
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ومن فضي فضيحتهم حشرهم عميان: 
يم سس سر ا 0 0 ما أ ليم 2 سر جد لد امل 3 
قال تعالى: # ومن كات فى هلذوء أَحَم هَهُوٌ في الآخرة أعى وأصَلٌّ سيبلا 59 


[الإسراء: ؟1/7]» وقال جل جلاله: # ومن أعرض عن زِحكَرى إن له معيل ضة 
507 روش عون تر 2 سداس اس ماسح م ر 26 م عسل ل م 1 
حشر يوم الْقِيدمَةَ أعمئ 189 قال رب لِم حسركق أع وقد كت بصيرا (50] 4 [طه: 


ارا 


.) ١ ١65 


ويشكل على هذا قوله تعالى: « كرأ كتب ككف حَفَسِكَ اَم عليِكَ حَيِيب 4019 
[الإسراء: .]١14‏ ولا يكون قارئًا حتى يكون مبصرًا. 

امريج عفد انول بنيدانه: 21179 17 ]د اللكرة رت أكثرا تاربوة عد 

واصرح منه قوله سجانه: #ولؤ تر إذ المجرموت نارسوا رءوسهمُ ع 


-_ 


لهك اشن كينا تأتوننا تكن عليه إن ترعترت 41 الس 


5 2 22ج اس شلعم ع لوسسةً 0-0 0 0# 
وقوله تعالى: 9# سم بم وأبصر نوم يونا لَكن يمون الوم في صَكَلٍ من (50) 4 


[مريم:8] أي ما أسمعهم وما أبصرهم, وقوله تعالى: #الَقَدٌ كتَ فى عَفَدِ ين عد 
َتنا عَنكَ نط4 مْصَرْكَ الب حَدِيدٌ (419 [ق: ؟؟]؛ وغيرها من الآيات. 

الجواب (": 

قال بعض العلاء: إن المقصود عمى البصيرة» جمعًا بين الأدلة التى تثبت 
الرؤية والتي تثبت العمى لهم» ولكن سياق الآيات التي في طه يأبى ذلك لقوله 
5 . 1 سس اس ساسح >< ل سم ء سلا را ص بعر 5 
تعالى: ## قَالَ رَبٍ لم حَسَريَقَ أعمئ وقد كنثْ بَصِيرا (150* وهو لم يكن بصيرا في 
كفره قطء بل قد تبين له حينئذ أنه كان في الدنيا في عمى عن الحق» فكيف يقول 
لوَقَدَكْتُ يبا 4 وكيف يجاب بقوله: «كدَكَ َك اناما 4؟ 

بل هذا الجواب فيه تنبيه على أنه من عمى البصر وأنه جوزي من جنس 


)١(‏ انظر: محاسن التأويل للقاسمى (5/ )١12١- ١79‏ بتصرف وزيادة واختصار. 
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أعمى الله به بصره يوم القيامة وتركه في العذاب ى] ترك الذكر في الدنيا فجازاه 


على عمى بصيرته عمى بصره في الآخرة» وعلى تركه الذكر تركه في العذاب. 


وقوله تعالى: #وَمن يَبَد اه فهو الْمَهِمَدٍ ومن يَضْلِلٌ قلن جَحَدَ طم أَوْلِيَآة من 
وبل تقلخ يْ الإتمو عل تزعو نا وكا وش اول جي سكن 
حَبتٌ زد نهم سَعيرا 80 4 [الإسراء: /1]. 

قيل في هذه الآية أيضًا: إنهم عمي وبكم وصم عن الهدى لأنهم يتكلمون 
يومكل و سسعوة وبتصضرون: 

ومن نصروا أنه العمى والبكم والصم المضاد للبصر والسمع والنطق جمعوا 
بين هذه الآيات والآيات المثبتة للسمع والبصر والتكلم لما يلي: 

القول الأول: قالوا: هو عمى وصمم وبكم مقيد لا مطلق فهو عمى عن 
رؤية ما يسرهم وساعه. وهو مروي عن ابن عباس. 

القول الثاني: قالوا: هذه الحال حين تتوفاهم الملاتكة يخرجون من الدنيا 
كذلك. فإذا قاموا من القبور إلى الموقف قاموا كذلكء ثم إنهم يسمعون 
ويبصرون فيا بعد. وهذا مروي عن الحسن. 

وفع مذاغالت لقرلة تحال 64113 12 ككتاون نر كاقاقة 
لمان وَصَدَك8 الْمَرْمسَلُوت (4)0 [يس: 01]» فقد أثبت الله تعالى لهم الكلام في 
قوله: #قَالْواْيوَيكَا 4. وأثبت لهم البصر في قوله: #أمَنْذًا مَاوَعَدَ ليحن . 

القول الثالث: قالوا: هذا إنما يكون إذا دخلوا النار واستقروا فيها؛ سلبوا 
الأسماع والأبصار والنطق؛ حين يقول لهم الرب تبارك وتعالى: #8 قَالَ أَحْسَنُوأ ضبًا 
ولا دُكلِمُونِ (412 فحينئذ ينقطع الرجاء وتبكم عقوهم؛ فيصبحون بأجمعهم 


عميًا وص وبكّاء وهذا منقول عن مقاتل. 
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قال ابن القيم تَيَدانْهُ: وفصل الخطاب أن الحشر هو الضم والجمع» ويراد 
تارة الحشر إلى موقف القيامة لقول النبي وَكْْةّ: (إنكم محشورون حفاة عراة غرلاً». 
وقوله تعالى: لوَحَكَرْكهُمَ قل ناور نم أحدَا (0) 4: ويراد به الضم والجمع إلى 
دار المستقر "©؛ فحشر المتقين جمعهم وضمهم إلى الجنة» وحشر الكافرين جمعهم 
وضمهم إلى النار» لأنه أخبر عنهم أنهم قالوا: لبَوَيكنًا هذًا يوم ألين ع مَمًا 
بو فصل ألَنِىكُثر بو تُكَذبوت (450. ثم قال تعالى: 8 اَحَشُروأ أ موأ 
روجهم ...* وهذا الحشر الثاني. 


وعلى هذا فهم ما بين الحشر الأول من القبور إلى الموقف والحشر الثاني 
يسمعون ويبصرون ويجادلون ويتكلمونء. وعند الحشر الثاني يحشرون على 
وجوههم عميًا وبكمًا وصَاء ولكل موقف حال يليق به ويقتضيه عدل الرب 
وحكمته: فالقرآن يصدق بعضه بعضًاء لوَلَوَكَانَ مِنّ عِند عي أله وَجَدوأْفِيهِ أُخَيِلَمًا 


حك ورا © ان 


ه -تخاصم الكفرة في الموقف: 

فهم يوم القيامة يتخاصمون ويتلاعنون ويتبرأ كل منهم من الآخر. بل 
ويكفر بعضهم بعفن» قال #عالى عو وقَال إثما ادف فو حون الله اوتنا عَودة 
بمَضْحكُم بِنْضَا وَمَأَوبدَكُمْ أَلنّادُ وَمَا كم ين تّصريت (410 العنكبوت: 
]ل «# الْأحِلَاء يَومَيِذٍ شير عضن 11 إل اتوت 45 [الزخرف: 517]. 


0-6 


(1) ل يذكر ابن القيم يَيكْلنَةُ إلا نوعين من أنواع الحشر» وقدمنا أن الصحيح هو أن الحشر ثلاث أنواع. 
(؟) انظر: محاسن التأويل للقاسمى (65/ )١171- ١79‏ بتصرف. 
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.)( 


وهم أنواع 


() تخاصم العابدين والمعبودين: 

في ذلك اليوم الرهيب يجمع الله المشركين ثم يأمرهم أن ينادوا شركاءهم 
فينكروا أن يكون لهم شركاء؛ #... وَيَوْمَ ينَادِيمَ أيَنَ شُرحكاءى فَالوا َآدَنَكَ مَا 
نا من كنيد (8) وَصَلّ عَنْيُم َاكَاثا يدَعُونَ من قبل وَطنُوا مالم من يحبص (4020 
[فصلت: لا5825]. 


سح سس الوص 


(وقوله جَزَّوَلا: « وَيوءَ يديم أيْنَّ شرصكآءى 4. أي يوم القيامة ينادي الله 
المشركين على رؤوس الخلائق أين شركائي الذين عبدتموهم معي 8 قَالْوا ادنك # 
أي أعليتاله #مَامِنَا من سَهِيِدٍ 450 أي ليس أحد منا يشهد اليوم أن معك 
ا 

وذلك أغهم علموا أنه لا ينجو اليوم إلا الموحدونء فيؤكدون على عدم 
شركهم بالأقسام المغلظة, لاثم لرَ مَك فِتَتنهُم إل أن لوأو رين مَأ ها مُشْرِكينَ 
(5) * [الأنعام: 7]. (قال ابن جرير: ثم لم يكن قيلهم عند فتنتنا إياهم اعتذارا عما 

رو 


: 5 07 2-6 ا 7 
سلف منهم الشرك بالله لإِلَّ أن فَلوأْوَاسَرينَا مَها مُفْرِكِينَ (00) 4. 


دأخرج ابن أن حاف عن سعد بن يرهن ابن عباس ةقانا آثا: 


رجل فقال: يا ابن عباس سمعت الله يقول: #وَاَظَه ريَنَا مَاَهنا مُْرِكينَ (5) 4 قال: 


رط وه 


أما قوله: لوطه رَنَامَاكْنَا مُفْرِكِينَ (7 4 فإنهم رأوا أنه لا يدخل الجنة إِلّا أهل 
الصلاة فقالوا: تعالوا لنجحد فيجحدون.ء فيختم الله على أفواههم وتشهد أيديهم 
وأرجلهم ولا يكتمون الله حديثاء فهل ني قلبك الآن شيء؟ إنه ليس من القرآن 


)١(‏ انظر: القيامة الكبرى لعمر الآأشقر ص 7/8١؛‏ هذا التقسيم من الأشقر» والشرح منى. 
(؟) انظر: تفسير ابن كثير (5/ 5 »)٠١‏ والبغوي (/1/ /17). 
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وقال الضحاك عن ابن عباس: هذه في المنافقين. وفيه نظر» فإن هذه الآية 
مكية ار إنا كانوا بالمدينة والتي نزلت في المنافقين آية المجادلة؛ ## بوم 
لد وو ا لو و 2 0 


تإذااظين كليم عتدما سق هل أثراههم وشهادتك أيدبيع وار جلو 
0 ل 5 1 58 5 بوم امغر - ود م وى 26 

حشر الله المشركين مع شركائهم لوَيَْمَ تَشُرْهُمْ جام تقول دن أَشْرَووا مَكانَكم 
أْروَشوكا وو وَينآمتمة ا 
506 م يت 400 انسمل ١‏ 

ا سو ال ل اح 
0 ا إِنَحّ كدت 4 [النحل: 85]. 

فيسألهم الله تعالى -سؤال تقرير 00 للحجة لا استعلام -: # ووم 
سج ار لعج ساسا سج عه رقدبج 2< روح 


ورم وما يَعَبَدُورت من دون كد فيقول أ نشم أصْلَلم ع عبعادى هلؤلاء 1 هم 


0 شيل 400 [الفرقان: 11]. 
فيتبراً الشركاء من عبادهم ويضللوخهم ويكفرون بهم ويكذبونهم ويعادونهم. 
# وَيِومٌ يَحَشْرَهُمَ كا يَتَتدُوتك برهن تون لد ميتو عآأث شم أَصْلَلمٌ عِبسادى 
موسسينه عسي من مَِتى لنآ أن 0 
وه ولكن تَتَعَتَهُمْ وَدَابت] لهم حي ذثوا زكر واف قا با ورا (0) فَفَدْ كَدَبوكم 
سر صَروًا ولا كر كين للم 0 
كبيرا (01) 4 [الفرقان: ١1/‏ -19]. 


.)١1١7 /5 انظر: تفسير ابن كثير (7/ 1177)» وفتح القدير‎ )١( 


- 
15 | أ 


وقال تعالى: *# وإذا ا الس أَشْروا شحكَآءَهُرْ مَالوأْ رَبنَا ولاه 
شكن) ادن كا تتراين : 17 > لقص د 
() 4 [النحل: 85]. 


سير عير هه 


وقال تعالى: ويم ينَادِيهمَ ول أن شت أل - تعمورت 0 َالَ 
لين ااه د ته كها عونا تنآ 1 0 
بدو (05) وَقِبِلَ أدغوأ وكا مدعوظر فلرسَتَِيوأ طم وروا الْعَدَابَ 
5-5 4 [القصص: ”5 -55]. 

ٍِ عد م جمِيًا شه تقول لِلَذِنَ روأ 00 د 
وَكَالَ شرك رام نم ماك آنا تََبْدُوكَ (50) مكف به سَهِيدًا يد ا إن 00 ص 


عِبَاديكُ لعَفيَتَ عفرت (50) © [يونس: 14-78]. 
+ ل بره + 


57 شغوت من ذونهء ما يَمْلكوت من فَطبِيرٍ 5 إن تدعوهم لا 


م ا سا 


8 


28 ار 


2 
2 
عه‎ 
١ 


- 
سر 1 قد أ و له م 3 2 


خا 8 وو كوا 6 لننكا ل ل 
مل حَبيرٍ (00) © [فاطر: 1١‏ -14]. 


ا مح تر هم 1 


تن لمكن يدغواً عن ون َه 
بو وار 09 ((4 وَإِذًا حي سأَلنَّاسُ كوأ هم د وكاوأ بجَادتوم كفرينَ ((4)5 


[الأحقاف: هم 5]. 


عن كيك له ِل يوم الْقِيكمَةِ وَهُمَ 


وأما الصا حون الأخيار -من الأنبياء وملائكة وبشر -الذين عبدوا وهم لا 
يعلمون أو من غير رضاهم فإنهم ينزهون الله سبحانه من هذا الشرك ويتبرؤون 
قال تعالى: #وَِدٌ قَالَ لَه يبمِيسى أبن ريم َأنتَ قُلْتَ لِلنّاس أَتَْذُوفٍ وَأيىَ 
ِلهَيَنِ ين دون أله َالَ سْبِحَنتَكَ مَا يكن أَنأفْولَ مالس لي بحي إن كت قُلدُدُ 


3 د 
ا ا ال لك 2 ار تر ل ل ري ال 5 يي 
عبدوا الله رَفُ وَرَبَّكم وكنث ع سَبِيدًا ما دمت فيه فلما 


. 


عن 14 20 124 رع جرح كد ين اكه 
مَانَ تَفَيبى ولا أَعَلَمُ مَان تَفْيبِكَ إِنَكَ أنت عَلَم الغيوب (10 مَاقَلَتُ 
1 


يتن كنت أت ألزَّقِيب عَلَتمَ وَأَنتَ عَكُلٍ مَيْءِ سَهِيدٌ (400 [المائدة: 117 /11]. 
وقال سجانه: لوَيَومَ يرهم حي نم يول ملكو أَعولَةٍ يك كاوا يَعبدُونَ 
58لا شْيكدك أت يكنا من دريهة بل اذا يتتئقة الية اكات بن ثيه 
2 أي لابن شك ينين عن وا سر وو َي لوأ اكاب ااال 
2053 تُكَرْبونَ 4109 [سباً: 4١‏ -؟4]. 
فإذا رأى العابدون هذه العداوة وانقلاب الحال كفروا بشركائهم أيضا: 


م سر جره 


سوم 2ع م مح وام سير و ل ست سس د سس_الره 
# وَبَوم نعو ألسَّاعَهُ بلس الْمْجَرمُونَ (10 وَلَمْ يَكْن لهم من رايهم سمَعكوأ 
وحكانوأ بشكايهم حكليريت (4105 [الروم: 37 18]. 


(ب) تخاصم الأتباع مع القادة المضلين أصحاب الفكر المنحرف: 

للشبهة سلطان على القلب يأسره ولها سطوة عليه تذله وتكسره» ومن 
هداية الله للعبد أن يوفقه لصاحب سنة» وأما إذا وقع على صاحب بدعة أو شبهة 
أو أفكار منحرفة ضالة وكان هذا الضال عليم اللسان فإنه قد يريه الحق باطلاً 
والباطل حقَّاء فلا يفيق التابع من هذا السكر إِلّا يوم القيامة وعندها تحصل 
المخاصمة والمجادلة. 


ومن رحمة الله في عباده أن بِيّنْ لهم في كتابه مآل هؤلاء وتخاصمهم حتى 
يتجنب العباد طريقهم» قال تعالى: #وَألَبمْصُمْ عل بض يَمسَآَلُوتَ (50) فَالْوأ دك 
كم وتان لبن (50) قَالُوأ بل لَر تكوب مؤْمِدِينَ (50)ومَاكَانَ لا عل ين سُلْطدن 


[الصافات: /ا؟ -؟"]. 
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لعن آليمِينِ (50) 4) أي عن الخير» يعني أخهم كانوا يصدونهم عن الخير» 
فالآتباع يقولون لقادة الضلال أنتم الذين كنتم تزينون لنا الباطل وتغروننا 
بمخالفة الحق» ولكن قادة الكفر والضلال يرفضون هذا ويقولون هم: أنتم 
تتحملون نتيجة أعمالكم» فقد اخترتم الكفر ولم يكن لنا من سلطان عليكم؛ بل 
إن طغيانكم واستكباركم هو الذي أوصلكم لهذه النهاية. 

ثم يتبرأ المتّعون من أتباعهم» قال تعالى: #يإذ تَبَرًَ لَدبنَ وان اليرت 
امتوا وراد ١‏ العَدَاب وَتَمَطَع بهنة اتات ا فإذا 0 
هذا تحسروا وتمنوا أن لم يتبعوهم؛ وحم عد 


كنا تبروا ين كَدِكَ ريوط ل لعملهُم حَسَرْتٍ ع واه 
4109 [البقرة: 1517]. 


ل تخاصم الضعفاء مع السادة والملوك: 


0 


إن كان للشبهة سلطان؛ فسلطان الملك والمنصب والمال من أعظم ما يقهر 
القلوب الضعيفة» فترى هؤلاء الضعفاء يتملقون السادة والملوك ويلعقون أيديهم 

بالتقبيل ويزينون لهم باطلهم بل ويعينونهم عليه 
قال تعالى: # ولو را إذ ا ا ل ِل 
لا تترل ارت | اوقمك ده تكو ولا أنخر لكا موه 2-7 
2-2 َِدينَ استضعفوا أحَن صدد نك عَن امد بعد د جا 2 بل ثم 
م م2 م و 2 ل عو سس 
جرِمِينَ (50) وَوَالَالدِينَ أسُْضَعِفُوا لِلَدينَ استكبروأ بل مَكر أللٍ وَألتَهَار إدْتاْمرويآ 

عه م مرت ص عر د ل م 2م جد | ل عر سر روس صرح 228 


أن تُكفر باللَّهِ وجعل لهد أندادا وَأسَرُوا ألتَدَامَةَ لَمَا روأ لْعَدَابَ وَجَعَلْنَا الْأَعلل ف 
3 قاين قروا هَل زه 0 د يَعَمَلُونَ (4155 [سباً: الو 


5-5 


وقال تعالى: # وَبَرَرُوأ نه جميعَا فَقَالَ ألصَعَفكوأ لذبن أسمَكبروا إن كرا لك 


سر مساح عو د ليك ع سس 0 خ اله ىر لس اركح م 
تبعا فَهَلٌ أنشم مَغْنْونَ عَنَا مِنّ عَذَّا ب أللَهِ مِن سَىْءِ فَالوأ لو هدننا الله هد يتحكم 


سوك عدا عا مضه مَالَنَامن بحص (4)5 [ابراهيم: ١؟].‏ 

وَسَرَرُوأ نه جمِيعًا # الطغاة المكذبون» وأتباعهم من الضعفاء المستذلين 
ومعهم الشيطان, ثم الذين آمنوا بالرسل وعملوا الصا حات... برزوا #جمِيعًا # 
مكشوفين» وهم مكشوفون لله دائّاء ولكنهم الساعة يعلمون ويحسبون أنهم 
مكشوفون, لا يحجبهم حجاب. ولا يسترهم ستار» ولا يقيهم واق... برزوا 
وامتلأت الساحة ورفع الستار» وبداً الحوار: 


22 1 م ظ سا سروه ا م مس سءسوسة | لظ لس سمج ِو ع 
#فَمَالَ لعفتو لِلْذِينَ أاستكبروا إن كنا لَك تبَعَا فَهِلْ أنشر مُغْنُونَ عَنَا 


ح ماهد 


من عذّا يس الله من سَىْءٍ ؟. 

والضعفاء هم الضعفاءء هم الذين تنازلوا عن أخص خصائص الإنسان 
الكريم على الله حين تنازلوا عن حريتهم الشخصية في التفكير والاعتقاد والاتجاه؛ 
وجعلوا أنفسهم تبعًا للمستكبرين والطغاة» ودانوا لغير الله من عبيده واختاروها 
على الدينونة لله. 

والضعف ليس عذرّاء بل هو الخريمة» ف) يريد الله لأحد أن يكون ضعيفاء 
وهو يدعو الناس كلهم إلى ماه يعتزون به والعزة لله» وما يريد الله لأحد أن ينزل 
طائعًا عن نصيبه في الحرية التي هي ميزته ومناط تكريمهء أو أن ينزل كارمّاء 
والقوة المادية -كائنة ما كانت -لا تملك أن تستعبد إنسانًا يريد الحرية» ويتمسك 
بكرامته الآدمية» فقصارى ما تملكه تلك القوة أن تملك المسد تؤذيه وتعذبه 
وتكبله وتحبسه. أما الضميرء أما الروحء أما العقل ؛ فلا يملك أحد حبسها ولا 
استذلالهاء إلا أن يسلمها صاحبها للحبس والإذلال! 

من ذا الذي يملك أن يجعل أولئك الضعفاء تبعًا للمستكيرين في العقيدة» 


اليوم الآخر في القرآن الكريم والسنة النبوية 


وفي التفكير» وفي السلوك؟ من ذا الذي يملك أن يجعل أولئك الضعفاء يدينون 
لغير الله والله هو خالقهم ورازقهم وكافلهم دون سواه؟ لا لحولا اسن 
أنفسهم الضعيفة فهم ضعفاء علا لذء هم أقل قوة مادية من الطغاة» ولا لأنهم 

أقل جامًا أو مالا أو منصبًا أو مقامًا...كلاء إن هذه كلها أعراض خارجية لا 
تعد بذاتها ضعمًا يُلحق صفة الضعف بالضعفاءء إنما هم ضعفاء لأن الضعف 
في أرواحهم وني قلوءهم وفي نخوتهم وفي اعتزازهم بأخص خصائص الإنسان! 


إن المستضعفين كثرة» والطواغيت قلة» فمن ذا الذي يخضع الكثرة للقلة؟ 
ما الذي يخضعها؟ إن) يخضعها ضعف الروح» وسقوط المهمة» وقلة النخوة» 
والتنازل الداخلى عن الكرامة التى وهبها الله لبنى الإنسان! 

إن الطغاة لا يملكون أن يستذلوا الجماهير إِلّا برغبة هذه الجماهيرء فهى دا 
قادرة على الوقوف لحم لو أرادتء فالإرادة هي التي تنقص هذه الجاهير! 

إن الذل لا ينشأ إِلّا عن قابلية للذل في نفوس الأذلاء» وهذه القابلية هى 
عبن مسي 0 0 اا 

24 يي فَهَل نشم - 02 

وشعينهي للذين استكيروا سالرمي: كذ الخ يم ون 
مِنْ عَدَّا ب أللّهِ مِن سَنّءِ #. وقد بسنا ف 9 إلى هذا المصير الآليم؟! 

أم لعلهم وقد رأوا العذاب همون بتأديب المستكبرين على قيادتهم لهم هذه 
القيادة» وتعريضهم إياهم للعذاب؟ 

إن السياق في قولهم وعليه طابع الذلة على كل حال! 

(لأَالوَأ لو هَدَسًا أده د تسكع سَوَلةٌ علدا أجرْغنا م صَإر]ا ما لنَا عن 


اليوم الآخر ني القرآن الكريم والسنة النبوية 


وهو رد يبدو فيه البرم والضيق: #قَالُواْ لَوَ هَدَسمًا ند سنك فعلام 
تلومونا ونحن وإياكم في طريق واحد إلى مصير واحد؟ إننا لم متد ونضلكم؛ لو 
هَدَدْنًا آنّهُ 4 لقدناكم إلى الحدى معناء ى) قدناكم حين ضللنا إلى الضلال» وهم 
ينسبون هداهم وضلاهم إلى الله» فيعترفون الساعة بقدرته وكانوا من قبل ينكرونه 
وينكرونهاء ويستطيلون على الضعفاء استطالة من لا يحسب حسابًا لقدرة القهار 
الجبار» وإن| يتهربون من تبعة الضلال والإضلال برجوع الأمر لله» والله لا يأمر 
بالفلال كا قال سبحانه: «وإري الله لا يَأثر العمل 4 


ثم هم يؤنبون الضعفاء من طرف خفيء فيعلنوا لهم بأن لا جدوى من 
الجزع كما أنه لا فائدة من الصبرء فقد حق العذاب ولا راد له من صبر أو جزعء 
وفات الأوان الذي كان الجزع فيه من العذاب يجدي فيرد الضالين إلى المدى, 
وكأن الصبر فيه على الشدة يجدي فتدركهم رحمة الله» لقد انتهى كل شيء ول يعد 
هناك مفر ولا محيص: #سَوَآءُ عَلِشَنا أَجرْعَنا أ صَبرنا ما لمن مَحِيصٍ (5) 4 
لقد قضى الأمرء وانتهى الجدل وسكت الحوار وسدل الستار ©. 
© تخاصم الكافر وقرينه الشيطان: 

قال تعالى: وَل وس ربنَا ما ممه وَلكنكانَ فى صَكلٍ بَعيدر (50) قَالَ لا 
يمرا اذى وود قَدَعَت لكك بالود 40 لق: 317 38]. 

اَل ويه 4 قال ابن عباس كيد ومجاهد وقتادة وغيرهم: 

هو الشيطان الذي وكل به. #رينا مآ أَطَعحه # أي يقول عن الإنسان الذي 


قد وافى القيامة كافرا يتبرأ منه شيطانه فيقول: #ربناما أَطْعَئِمّه4. أي ما أضللته 


5 ٠ 


.)75١908 /5( في ظلال القرآن لسيد قطب‎ )١( 


وَلكنَكَانَ في صَدَّلٍ بعد (4250: أي بل كان هو في نفسه ضالاً قابلاً للباطل 
مبعاند! العو )0 


350 2 5 5 ار 1 575 5 8 01 سح عو 22 - 
فإذا سمع الكافر هذا من قرينة تحسر وتندم قال تعالى: # ومن يَعَسٌ عَن ذِكْرٍ 
وسحدم ورسء عو موسي سعد ورا م ف د هوه مسوم بوم د 6و2 | مرءةسعر به 
امن نقيض له سينا فهو لَه رين 5 وَاِعهم ليصِدُوتمم عن الْسَّدِلٍ ويحسبون 


- 58 عر -ه 002 2-2 0 
سو 5< دو - - رحس سس رج سس اج س2 سرك ج- م2 


َنم مُهَسَدُونَ (50) حَهَ دا ءا دَالَ يلدت بن وَبَيْنَكَ بعد الْمَشْرِوَينِ مِنْس الْمَرنٌ 
(41)5 [الزخرف: 5 -68. وني قراءة: (جاءانا) على التثنية» يعني: الكافر وقرينه 
وقد جعلا في سلسلة واحدة”". 


(ه) تخاصم المرء مع أعضائه: 

ويبلغ الآأمن أشده والمخاصمة ذروتمها عندما يخاصم المرء أعضاعة: 

قال تعالى: 8 وَيَومَ بحسم أَعدَاءُ أَّهإلَ أَلَارِ فم بُورَعُونَ (80) حََ دا ما موا 
شبد علوم سَمَعْهُم وَاِصرَهُمْ وَجَلُودَهُم يما كانوأ يعَمَلُونَ 5 وَقَالُوا لِجَلُودهِمَ لم 
مر لل شام كسم كس يس # كومك. 012 لسر به 2 ذل خآ 1 له جح ابر ضاخو غير 
سهد عَليا الوأ أنطقنا الله ألَذِى أنطق كل شَىْءٍ وَهْوَ حَلَفَكُمْ أول مرو وَإلْهِ رَحَعونَ 

لس سلا م ا م سح سس سه سس سه د ل د سر م حي مايرم 

وَمَا كسَمْ شَسْيَترَونَ أن يَشْسَدَ عََكِكُمَ 2 و5 بَصرَكم ولا لود كم ولككن طشم 
أن الله لا يحل كثيرا ضما تكملون '(1]59 4 [ذ فصلت: 19 -؟5]. 

وقد فسر النبي كَلكْةٌ هذا المعنى: 

فعن أنس بن مالك لكيه قال: كنا عند رسول الله كلل فضحك فقال: «هل 
تدرون مم أضحك؟»» قال: قلنا: الله ورسوله أعلمء قال: «من مخاطبة العبد ربه 
يقول: يا رب ألم تجرني من الظلم؟ قال: يقول: بلى» قال: فيقول: فإني لا أجيز على 


.)١17/11/( انظر: تفسير ابن كثير (5/ 377*5)» والقرطبي‎ )١( 
.)846 /11( _انظر: تفسير القرطبي‎ )0( 
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الكاتبين شهودًاء قال: فيختم على فيه فيقال: لأركانه انطقيء قال: فتنطق بأعماله 
قال: ثم يخلى بينه وبين الكلام؛ قال فيقول: بعدًا لَكُنَّ وسُحقًَا فعنكنّ كنت 


وعن أبي هريرة مَيْكِبْه قال: قالوا: يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ 
قال: «هل تضارون في رؤية الشمس في الظهيرة ليست في سحابة؟»» قالوا: لا 
قال: «فهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ليس في سحابة؟» قالوا: لا قال: 
«فوالذي نفسي بيده لا تضارون في رؤية ربكم إلاكا تضارون في رؤية أحدهماء 
والإبل» وأذرك ترأس وتربع؟ فيقول: بلى» قال: فيقول: أفظننت انك ملاقيّ؟ 
فيقول: لاء فيقول فإني أنساك كى] نسيتني. ثم يلقى الثاني فيقول: أي فلء ألم 
أكرهك وأسودك وأذوجلك وأسخر لك الخيل والإبل» واذوك تراس وتربع؟ 
فيقول؟ بى» أي رب. فيقول: أفظننت أنك ملاقيّ؟ فيقول: لاء فيقول: فإني 
أنساك ىا نسيتني» ثم يلقى الثالث فيقول له: مثل ذلك؟ فيقول: يا رب آمنت 
فيقول: ها هنا إِذَاء قال: ثم يقال له: الآن نبعث شاهدنا عليك» ويتفكر في نفسه 
من ذا الذي يشهد عل فيختم على فيه ويقال لفخذه ولحمه وعظامه: انطقي» 
فتنطق فخذه ولحمه وعظامه بعمله. وذلك ليعذر من نفسه. وذلك المنافق وذلك 
الذي يسخط الله عليه”". 

وعن جابر مَيِكْئْه قال: لما رجعت إلى رسول الله ولك مهاجرة البحر قال: 
«ألا تحدثوني بأعاجيب ما رأيتم بأرض الحبشة؟2 قال فتية منهم: بلى يا رسول 
)١(‏ انفرد بإخراجه مسلم عن أصحاب الكتب التسعة في (كتاب الزهد والرقائق» رقم: 5959). 
(؟) أخرجه مسلم (كتاب الزهد والرقائق» رقم: 1954). 
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الله» بينا نحن جلوس مرت بنا عجوز من عجائز رهابينهم تحمل على رأسها قلة 
من ماء فمرت بفتى منهم» فجعل إحدى يديه بين كتفيها ثم دفعها فخرت على 
ركبتيها فانكسرت قلتهاء فلم| ارتفعت التفتت إليه فقالت: سوف تعلم يا غُدر إذا 
وضع الله الكرسي وجمع الأولين والآخرين وتكلمت الأيدي والأرجل با كانوا 
يكسبون» فسوف تعلم كيف أمري وأمرك عنده غدًا. 


قال: فقال رسول الله يَليٌِْ: «صدقت صدقتء كيف يقدس الله أمة لا يؤخذ 


5 3 من شديدهم)"". 


" -مقتهم لأنفسهم: 
والمقت أشد البغضء فتصل كراهيتهم 00 في ذلك اليوم لأقصاها: 


من الذبت كنروأ ادرو مه 08 0 07 انْفْسَكمْ إِذ سُعوّنت 
إِلَ الْإيِمَان فتكفرويت (:0)* [غافر: .]٠١‏ 


١4‏ -صفة حشر الكفار إلى النار: 
-حشرهم وهم عطاش: قال تعالى: #وَنسُوقٌ الْمُجْرمِينَ إِلّ جَهُمْ وزدا 48 
[مريم: 8]» يعني عطاشاء تكاد تنقطع رقابهم مو الغطش» وان قولف زه تشون) 
إشعار بإهانتهم كأنهم نَعَم عطاش تساق إلى الماء '"2. 
رده ووه 0 ع 


سرع عبراه ]5 وال تان لإوسديق بوم ا لَقيَمَةَ ع وجوههمٌ عَميًا 2 


0 01 ىوه كه م ا ب 2 


و َأونهُمْ بهم حت زدتهز سَعيرا ا )4 [الإسراء: 11 


سح عن د ل سا 0 74 مه ع وو لوم 77س ري 6ه سا 
3 


وَمَنُ أَعَرْض عن رْحَكَرى إن له د معِدشَة م و حشره: بوم الْقَيِلمَةٌ أعمول 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه (كتاب الفتن» باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» رقم: ))50٠١‏ وحسنه 
الألباني في صحيح ابن ماجه (” / 57/8"). 
(؟) انظر: تفسير القاسمي (5/ .)4١‏ 


9 قَالَرَبَ لِمَ حَسَرَكقَ أع وقد كت بصِيرا 4580 لطه: 174 6؟1]. 


5000 رك ا رعس 57 تع 
- يحشر ون إلى جهنم على وجوههم: #الْزين يحشروت عل وجوههم إل جَهَنَمْ 

م يت ا رك م 

ولك كس كَكَانا وَأصَكلٌ سيبلا (4)50 [الفرقان: 4"]. 


اخ جد عر عبد يب 


- حشرهم مع شياطينهم وهم جاثون على الركب: [ فوريك لتحشرتهم 
ةذ التو رتو 2 عها ين 418 ننه 


قال القرطبي: (أي ولنحشرن الشياطين قرناء لهم» قيل: يحشر كل كافر 
مع شيطان في سلسلة ى) قال: لحرا الي موأ وهم مَك ُو 4150 
[الصافات: 0177 والواو في #وَآَلشَّسَطِينَ © يجوز أن تكون للعطف؟ وبمعنى مع. 
وهي بمعنى مع أوقع, والمعنى أنهم يحشرون مع قرنائهم من الشياطين الذين 
أغووهم,» يقرنون كل كافر مع شيطان في سلسلة)0©. 

وذكر القرطبي احتمال أن يكون هذا الحشر للناس جميعًا مؤمنهم وكافرهمء 
وهذا بعيد لآن سياق الآيات يدل على أن المراد هم الكفرة منكري البعث. ففي 


الآيات قبلها قوله تعالى: لاوَيَقُولُ الإننُ دا مَاعِتُ لَسَوْفَ حرج يا (5) وا 


2 
7ح لخو د ساوح سم 0م 


يَرَحكر لانن عله نميل وَكريكُ مهدا (8) تربك اشرب وَالتِين ثرَ 
د عل 00 150 [مريم: 0 

وهذا الجثي مصاحب لمم في كل حالء. ففي الموقف يوم يحشر الناس إلى 
أرض ال حساب تجثو كل الأمم لاوَلَهِ ماك السَّمْوتِ وَالارضٍ ووم تَهُوم ألسَاعَة يَومَيذٍ 
دد مرو مز 22114 3 جر عن و 2 1ه ولااعض ١‏ مد سل ترس 1س لا رسالا وه 
سر الْمبطلُوت (0)وترك عل مو جَانيَةَ عل َم دح إل كتبها الوم حرو ماكدم كموي 


0 * [الجاثية: 917 7/8]. 


00 تفسير القرطبي /١١(‏ 4). 


حسما تفضا 

رات 
كان عل وجا 
ها كن 
رازه 
: #وَإِن 
لك 
كل 
النار 
وفي 


لا ؟/ا]. 
اق 
[مريم: 
الطبييت فََاحِئيا 409 
| ونذرًا 
بن توا و 


1١ 
0 
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عصاة الموحدين 


وهم المؤمنون الذين خلطوا عملاً صا ًا وآخر سيئّاء فأتوا بشعائر الإسلام 
وأركانه ولكنهم وقعوا ببعض المعاصيء وقد ذكر الله تعالى عذاب أولئك العصاةء 


١‏ - الذين لا يؤدون الزكاة: 

الزكاة من فروض الإسلام الكبرى وهي حتق المال» فمن لم يؤد زكاته عذب 
به في ذلك اليوم العظيم» وقد أخبرت النصوص أن عذابهم على وجهين: 

(أ) يمثل لصاحب امال ماله ثعبانًا أقرع له زبيبتان» فيطوق عنقه ويأخذ 

قال تعال: «ول ينس أن كن يمآ ءا 
َل هوَ سك لم سود ما يتأيو يم ةوه رت ألسمَوت وَالرْضٍ 
الما تَكَمَلُونَ سبي '(دا) 4 [آل عمران: .]1١‏ 

وهذا الطوق عبارة عن ثعبان في رقاءهم؛ | فسرها بذلك النبي مَيَيِْةٌ فعن 
عبد الله بن مسعود كه يبلغ به النبي كيد قال: «ما من رجل لا يؤدي زكاة ماله 
الّا جعل الله يوم القيامة في عنقه شجاعًا -ثم قرأ علينا مصداقه من كتاب الله 
كبن -: ولا يحسَينَ لد يبَحَُونَ يمآ ءَاتَْهُمْ أله من مَضَلِو 4 الآية -وقال مرة: 
قرأ رسول الله ككِلةٌ مصداقه -: #سَيِطوَفُونَ ما يلوأ بد يَوْمَ أَلْقَيْلْمَةِ*» ومن 
اقتطع مال أخيه المسلم بيمين لقي الله وهو عليه غضبان, - ثم قرأ رسول الله وك 
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ص 


3 لد ساء ير سه أ- 2 صم و7 
لَذِنَ يتَرَونَ بِعَهَد آَم © الآية)2"7. 


مصداقه من كتاب الله -: #8 إِنَّ 


وعن أبي هريرة مَفِكْْه قال: قال رسول الله وَكيِةٌ: «من آثاه الله مالّا فلم يؤد 
زكاته مُثل له ماله يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة» ثم يأخذ 
بلهزمتيه -يعني بشدقيه -ثم يقول: أنا مالك أنا كنزك)؛ ثم تلا -: #وَلايحَسَين 
لبن يبَحَُوْنَ 4 الآية "2 

(ب) إن كان الممتّتّع عن تأدية زكاته ذهبًا أو فضة فإنها تصفح صفائح ثم 
تكوى بها جباهم وظهورهم وجنوبهم, فيحيط به الألم من كل مكان: 


مح + ل ص هج سا 2 رعو 


قال تعالى: يتما أن ءامن كيرا ير الْأُحبَارِ وَألرَهبَانِ ليأ عون 


0-0 


ده مه 0200 سلا تر - عقا رص د 
أمَوَلَ الكّاس بالبنطل وَيَصُدُورت عن سيمل اللو وَألدت يكنزوت 


لتب والضتسة لبها يل أله مهم يان أي (5) بد 

عا سركت 0-5 00 0110 وس لم 3 7 جه عن - ع 7 

حي لبها ىق كان جهتر متكرونب يها حَِاهْهُمْ جومم وظه رَهُمَ هنذا ما 
0 35 عو 00 ا لم رس 5 

كرتم نيأ فذوقوا ما نه مكارورت (50) 4 [التوبة: 4 ه*]. 


وقد فسر رسول الله يللد هذه الآية: فعن أبي هريرة وَيِكِيْه قال رسول الله 


يك «مامن صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة 
صفحت له صفائح من نار» فأحمي عليها في نار جهنم» فيكوى بها جنبه وجبينه 
وظهره. كلما بردت أعيدت له. في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى 
بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. 


)١(‏ أخرجه الترمذي (كتاب تفسير القرآن» باب من سورة آل عمران» رقم: 2372017)» والنسائي (كتاب 
الزكاة» باب التغليظ في حبس الزكاة» رقم: 55١‏ 7)» وابن ماجه (كتاب الزكاة» باب ما جاء في منع 
الزكاة» رقم: 4273784 وقال الترمذي: حسن صحيح. وإسناده حسن لأجل محمد بن يحبى فإنه 
صدوق. 

(؟) أخرجه البخاري (كتاب الزكاة» باب إثم مانع الزكاة» رقم: 1778). 
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قيل: يا رسول الله» فالإبل؟ قال: ولا صاحب إبل لا يؤدي منها حقهاء 
ومن حقها حلبها يوم وردهاء إلا إذا كان يوم القيامة بْطِح لها بقاع قرقر أوفر ما 
كانت لا يفقد منها فصيلاً واحدّاء تطؤه بأخفافها وتعضه بأفواههاء كلما مر عليه 
أولاها رد عليه أخراها في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد 
فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. 


قيل: يا رسول الله فالبقر والغنم؟ قال: ولا صاحب بقر ولا غنم لا يؤدي 
منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر لا يفقد منها شيئّاء ليس فيها 
عقصاء ولا جلحاء ولا عضباءء» تنطحه بقرونها وتطؤه بأظلافها كلما مر عليه 
أولاها رد عليه أخراها في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد 
فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار)""". 

وفي قوله: «فيرى سبيله إما إلى جنة وإما إلى نار»» دليل على أنه ليس بكافر» 
لأن الكافر ليس له سبيل إلا إلى النار -أعاذنا الله منها -. فهو من عصاة المؤمنين. 


" -ذنوب لا يكلم الله أصحابها ولا يزكيهم: 
وقد رتب الله تعالى على كثير من الذنوب هذا العقاب فمنها: 


00-0 اي انيه سدع > 0 هو ص2 ع عير عي و 7 
(أ) قال تعالى: # إِنَّ لدت كار 0 7 يشرو 
د ل ك1 مال يف ل ال اكب ني اس ع يس بر اس يروو ل كه 
- 4 و- 3 - 


كاي 00 0 ا الككلة بالف 


فمن كتم -من علماء هذه الآمة- 212100000 حققا 
لمصلحة شخصية أو طلبًا لعرض دنيوي» كان مشامًا لأجار وروهيان اليهود 


)١(‏ أخرجه مسلم (كتاب الزكاة» باب إثم مانع الزكاة» رقم:/941). 
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والنصارى في كتمهم صفات الرسول ولي فكان جزاؤهم هذا الجزاء. 


وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَلكُِّْ: «من سئل عن علم عَلِمَهُ ثم كتمه 
ألجم يوم القيامة بلجام من ناو)7. 


١‏ 007 900 مح مم ر> ء وسك و ىح عور ده 
(ب) قال تعالى: # إِنَألَذِنَ يسَرونَ بعهد الله وَأَيَمَننهِم ثمنا ليلا أؤلهيلفت 
00 أَقََمَةَ خبير لعن 


لآ خَلَقَ لَهُمَ في الْآتخْرَةَ وَل يكنم أده ولا ينظ وني نوم القيكمة ِِ 
ى ديزم | 


بَرَحَيِهِمَ وَلْهُمْ عَدَ اب اليم (00 4 [آل عمران: 1]. 

ومن هؤلاء أيضا الذين ينقضون ما عاهدوا الله عليه ويشترون بأيانهم ثمنا 
قليلاً؛ فيحلفون الأيان الكاذبة تحقيقا لكسب دنيوي تافه”) 

وهي ليست خاصة باليهود ى! توهم بعضهمء ويدل على ذلك أحاديث 
كثيرة منها: 

ما أخرج البخاري عن عبد الله بن أبي أوف وَفِْبْهِ أن رجلاً أقام سلعة وهو 
لسري ل ا ا بعر للوار ساد يوي لامي 


يس و 


فنزلت: طاو 

وأخرج البخاري أيضا عن عبد الله بن مسعود ؤَلِيْه عن النبي كك قال: 
من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم هو عليها فاجر لقي الله وهو عليه 
غضبان»» فأنزل الله تعالى: مإِدَالدنَ يترون بعَهَد الله وَأَيَمَنِمَ ما للا 4 | لآية 
فجاء الأشعث فقال: ما حدثكم أبو عبد الرحمن في أنزلت هذه الآية» كانت لي بثر 


صر 


لذن .> يرون نَ بعهد أله كي كَمِن ليلا ال 


)١(‏ أخرجه أبو داود (كتاب العلم» باب كراهية منع العلم» رقم: /776)) وابن ماجه (المقدمة» باب من 
سئل عن علم فكتمه. رقم: 27351) والترمذي (كتاب العلم عن رسول الله» باب ما جاء في كتمان 
العلم.75759)» وقال: حسنء وهو كذلك. 

() انظر: القيامة الكبرى للأشقر» ص .١55‏ 

() أخرجه البخاري (كتاب البيوع» باب ما يكره من الحلف في البيع» رقم: .)١9857‏ 
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في أرض ابن عم لي» فقال لي: شهودك» قلت: ما لي شهود. فقال: فيمينه» قلت: يا 
رسول الله إِذَّا يحلف. فذكر النبى يكل هذا الحديثء فأنزل الله ذلك تصديقا له0". 


وعن أبي هريرة مَلِكْْه يقول: قال رسول الله وَكْة: «ثلاثة لا ينظر الله إليهم 
يوم القيامة ولا يزكيهم وهم عذاب أليم: رجل كان له فضل ماء بالطريق فمنعه 
من ابن السبيل» ورجل بايع إمامًا لا يبايعه إِلّا لدنياء فإن أعطاه منها رضي» وإن 
لم يعطه منها سخطء ورجل أقام سلعته بعد العصر فقال: والله الذي لا إله غيره 
لقد أعطيت لما كذا وكذاء فصدقه رجل». ثم قرأ هذه الآبة: 9 إِنَّأَلَذِينَ يترون 

وأخرج البخاري عن ابن أبي مليكة: أن امرأتين كانتا تخرزان في بيت أو 
فق اللشرة تكرت إدذاها وقد اقل باق ف عنهاء فادعت عل الكخرى: 
فرفع أمرهما إلى ابن عباس ولك فقال ابن عباس: قال رسول الله وَلكةٌ: الو 
يعطى الناس بدعواهم لذهب دماء قوم وأموالهم»» ذكروها بالله واقرأوا عليها: 


أآذ- 
رس سا 


0 داح 2ى 2م سج وم ووس ا 2 ,. 5 2 2 
إن ألذين مشترون يعهد الله وَأيْمَنيِمَ ثمنا قليلا # فذكروها فاعترفتء فقال 


25 


ابن عباس: قال النبي َلَيِْةٌ: «اليمين على المدعى عليه)0©. 

مليكة قال: كانت جاريتان تخرزان بالطائف. فخرجت إحداهما ويدها تدمى 
فزغمت أن صاحبتها أصابتهاء وأتكرت الأخرى: فكتبت إل ابن غباس في ذلك» 
فكتب أن رسول الله يَيئِْةٌ قضى أن اليمين على المدعى عليه» ولو أن الناس أعطوا 
)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب المساقاة» باب الخصومة في البئر والقضاء فيهاء رقم: 57794). 

(؟) أخرجه البخاري (كتاب المساقاة» باب إثم من منع ابن السبيل من الماء» رقم: .)7717١‏ 


() أخرجه البخاري (كتاب تفسير القرآنء باب # إِنَالدِنَ يترون يعَهَد أله وَأَيْمَمَ َمَنَا قلا 4 رقم: 
الا ة). 
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بدعواهم لادعى ناس أموال ناس ودماءهم» فاذعها واتل عليها هذه الآية: # 3 


الذن 4 يترون نَ يعَهَد اله وَأَيْمَِمَ ثَمنَا بلا أولهلك لآ حَلَقَ لَهُمَ في الْبِضْرَة # حتى 


سه لير - 


00 


ختم الآية» فدعوتها فتلوت عليها فاعترفت بذلكء فسرّه0". 


-الغلول: 
العلولوهو الاخد من الخديمة قوت علي الحدد وعر دنني ني كته الكاير 
من الطمع والأثرة» وقد توعد الله 084 عاد افيح وم التراناعل برروس 


الأشهاد؛ فقال تعالى: ل وَمَاكَاكَ يي أَديَملٌ وَمَن يَعَللَ يَأْتِ يمَاعَلَّ يوم الِْامَةٍ 
2 ودام وش دح 


نوق كل تَفْيس مَاكَسَبَتٌ وهم لا يِظَلَمُونَ (4050 1آل عمران: .]1١‏ 


ع 


(أي يأتي به حاملاً له على ظهره ورقبته» معذيًا بحمله وثقله» ومرعوء 


بصوته؛ وموبحًا بإظهار خيانته على رؤوس الأشهاد". 


وقد فسر الرسول وَل هذا الإتيان للغلول يوم القيامة؛ فعن أبي هريرة وليه 


قال: قام فينا النبي كيد فذكر الغلول فعظمه وعظم أمره قال: «لا ألفين أحدكم 
يوم القيامة على رقبته شاة ها ثغاء على رقبته فرس له حمحمة, يقول: يا رسول الله 
أغثني» فأقول: لا أملك لك شيئًا وقد أبلغتك» وعلى رقبته بعير له رغاء» يقول: 
يا رسول الله أغثني» فأقول: لا أملك شيئًا وقد أبلغتك» وعلى رقبته صامت» 
فيقول: يا رسول الله أغثني» فأقول: لا أملك لك شيئًا قد أبلغتك» أو على رقبته 
رقاع تخفق» فيقول: يا رسول الله أغثني فأقول: لا أملك لك شيئًا قد أبلغتك)27. 


.)0 470 أخرجه النسائي (كتاب آداب القضاة» باب عظة الحاكم على اليمين» رقم:‎ )١( 

(؟) تفسير القرطبي /١505(‏ 4). 

(؟) أخرجه البخاري (كتاب الجهاد والسيرء باب الغلول وقول الله تعالى: # ومن 
رقم: 058 


وار 


كلل بأحديما كل :4 


ُُ 
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واستعمل النبي يَكَيةِ عبادة بن الصامت وَفِعْبْه على الصدقة ثم قال له: «اتق 
الله يا أبا الوليد أن تأت يوم القيامة ببعير تحمله على رقبتك له رغاء» أو بقرة لها 


خوارء أو شاة لها ثؤاج)2". 


وعن أب هريرة وُه قال: خرجنا مع النبي كَلَِةٍ إلى خيبر ففتح الله عليناء 
فلم نغنم ذهبا ولا ورقًاء غنمنا المتاع والطعام والثياب» ثم انطلقنا الى الوادي 
ومع رسول الله بيد عبد له وهبه له رجل من جذام يدعى رفاعة بن زيد من بنى 
الضبيبء فلا نزلنا الوادي قام عبد رسول الله كَيَيِدٌ يحل رحله فَرّمِي بسهم فكان 
فيه حتفه» فقلنا: هنيئًا له الشهادة يا رسول الله» قال رسول الله كَكَيِةِّ: «كلا والذي 
نفس محمد بيده إن الشملة لتلتهب عليه نارًا أخذها من الغنائم يوم خيبر لم تصبها 
المقاسم»» قال: ففزع الناس» فجاء رجل بشراك أو شراكين فقال: يا رسول الله 
أصبت يوم خيبر» فقال رسول الله كَيكِةُ: «شراك من نار أو شراكان من نار»". 
وعن أبي حميد الساعدي قال: استعمل النبي يل رجلا من الأزد يقال له 
ابن اللتبية على صدقة» فجاء فقال: هذا لكم وهذا أهدي لي» فقام رسول الله 
يك على المنبر فقال: «ما بال العامل نبعثه فيجيء فيقول هذا لكم وهذا أهدي 
لي أفلا جلس في بيت أبيه وأمه فينظر أمبدى إليه أم لاء والذي نفس محمد بيده لا 
يأتي أحد منكم منها بشىء إلّا جاء يوم القيامة على رقبته إن كان بعيرًا له رغاء» أو 
بقرة لها خوارء أو شاة تيعر)» ثم رفع يديه حتى رأينا عفرة يديه» ثم قال: «اللهم 
هل بلغت» ثلاثًا ©. 
)١(‏ انظر الحديث مخرجًا في السلسلة الصحيحة للألباني (؟/ 01/7). 
(؟) متفق عليه» البخاري (كتاب المغازي» باب غزوة خيبر» رقم: 7991)» ومسلم (كتاب الإيمان» باب 
غلط تحريم الغلول وأنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون» رقم: .)١١5‏ 
() متفق عليه البخاري (كتاب الأحكام, باب هدايا العمال» رقم: 71707)» ومسلم (كتاب الإمارة» باب 
تحريم هدايا العمال» رقم: 1877). 
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المطلب الثالث 
الأتقياء الصالحون 


وأما حال الأتقياء المقربين عند حشر الناس فهى مختلفة كل الاختلاف 
عن حال غيرهم» وقد ذكر الله تعالى بعضًا من صفاتهم» ويمكن أن نحصرها في 
النقاط التالية: 


١‏ - لايخافون ولا يحزنون ولا يفزعون إذا فزع الناس يوم الفزع الأكبر: 

قال تعالل: 8 وَيت أله ادن أَنَعَواْ يِمَفَارَتِهِمَ لا يَمَسّهُمْ لشو وَلَا هُمَ 
حورت © [الزمر: .]5١‏ 

ويقول الله تعاى لهم تطميئًا لقلوهم: # يَنعبَادٍ لا حَوَفُ عَلتَكد الوم وله َس 
تحرو ند أدبن ءَامَيوَابَاييََا كابأ مُسلِحِيَ (35) 4 [الزخرف :4" 5959 ). 

وقال تبارك وتعالى: #ألَة إنت أويكة أذ ترك عَقهة لاه ير ا 
© أل ءَامَوْأْ وكاو يَتَقُوت 250 لَهُمْ التشرك في الْحَيَزةَ لديا و 
اللسن لاترين سكن أ كلك هر اده لْعَظِيم (4)50 [يونس: ؟5 -54]. 

أما البشرى في الحياة الدنيا فتطلق على أمرين: على تبشير الملائكة للمحتضر 
بالجنة -وتقدم دليل هات وتطلق على الرؤيا الصالحة. 

عن أبي الدرداء مَيِكْيْه قال: سألت رسول الله يِه عن قول الله تعالى: 
«# لَه الشرئافى الْحَبَؤةٍ أَلدّيَا © فقال: «ما سألنى عنها أحد غيرك منذ أنزلت» 
هي الرؤيا الصا حة يراها المسلم أو تُرى له00". 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه (كتاب تعبير الرؤياء باب الرؤية الصالحة يراها المسلم أو ترى له رقم: 79/7)) 


. " - ولول ١‏ . ضح سما 02000000 
والترمذي (كتاب الرؤيا عن رسول الله باب قوله: # لهم الشرئف الْحَيَؤة لديا © رقم: 7177؟) 
وقال: حسن. اهف وله شواهد ى) سيأي. 
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وعن أبي هريرة وَفِكْْه قال: سمعت رسول الله وَكئِةِ يقول: «ل يبق من النبوة 
إلا المبشرات» قالوا: وما المبشرات؟ قال: «الرؤيا الصالحة)7". 


وعن ابن عباس وليه قال: كشف رسول الله ليد الستارة والناس صفوف 
خلف أب بكر فقال: لأيها الناس إنه لم يبق من مبشرات النبوة إِلّا الرؤيا الصاحة 
يراها المسلم أو ترى له ألا وإني بيت أن أقرأ القرآن راكعًا أو ساجدًاء فأما 
الركوع فعظموا فيه الرب َه وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن 
شجاب لكا 7 


ل لس ع 0 
الفزع الأكبر» ىا قال تعالى: # لايحرتهم افرع الْكَكَيرْ تب وق اخ 
هنذا يوْمَكُم أرّى محكنر نوعدوست (4105 [الأنبياء: .]1١‏ 


رمم و قد 20 سس ص سح سه 


#من جاه حدر د فله, حر مَنها وهم من فرع دوه مَيذٍ ءَامِمُونٌ 45 4 [النمل: 4]. 


؟ - بياض وجوههم: 
قال تعالى: « وَْمَ أ بصت وَجُوهْهُمَ مَنى َحَمَةَ أله هُمَ ذيا حَنِدُود (450 
[آل عمران: »]٠١‏ 9# وجوه يَوْميِذٍ و 2 م مُسَتَبْشْرَة )41 [عبس: 8" 9"]. 
و 
مسفرة 4#: قيل: مشرقة. وقيل: مضيئة» وقيل: مستنيرة» وكلها متقاربة في 
المعن ؛ والاشتقاق اللغوي يدل على ذلك 7 


وفي السنّة صفات أخرى كثيرة» والله اعلم. 


د 2ه 


.)19/9 أخرجه البخاري (كتاب التعبير» باب المبشرات» رقم:‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم (كتاب الصلاة» باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود. رقم: 4/ا5). 

() انظر: لسان العرب لابن منظور (5/ 779)» ومعجم مقاييس اللغة لابن فارس (7/ 87)» ومفردات 
ألفاظ القرآن للراغب» ص .5١7‏ 


ا المبحث الأول تعريف الشفاعة. 

© المبحث الثاني: من يملك الشفاعة . 

18 المبحث الثالث: من الذي يشفع . 

8 المبحث الرابع: شروط الشفاعة. 

ا المبحث الخامس: الشفاعة المقبولة والشفاعة المرفوضة. 


المبحث السادس: أنواع الشفاعة المقبولة . 


اليوم الآخر في القرآن الكريم والسنة النبوية 


المبحث الأول 


بعد أن حشر الناس إل أرفى الجر عناة غراة عر لاوكدنو الشمس .هه 
الرؤوس مقدار ميل» ويغرقهم العرق أو يكاد. ويصبح الناس في عذاب وهم 
وغم وضيق لا يطاق. فعند ذلك يفزعون إلى الأنبياء والمرسلين حتى يشفعون 
عند الله تعالى ليبدأ الحساب. 

لذلك تأي الشفاعة بعد الحشر» ولكن مما يجدو التنبيه عليه أن الشقاعة 
الشفاعة العظمى لنبينا محمد عَلَيدِ في أهل الموقف ليبدأ الحساب. 

وأما الشفاعات الأخرى فهى متأخرة؛ فبعضها بعد الحساب». وبعضها بعد 
دخول أهل الجنة الجنة وأهل النار النار» وإنما جمعتها كلها في هذا المبحث لتوحد 
أدلتها غالباء ولحصر مسائلها في مكان واحد ومراعاة للاختصار. 
الشفاعة لغة: 

قال ابن فارس: (الشين والفاء والعين أصل صحيح يدل على مقارنة الشيئين)”" 

و(الشفع خلاف الوتر وهو الزوجء تقول: كان وترًا فشة فشفعته شفعاء وشفع 


لي يشفع شفاعة وتشفع: طلبء والشفيع: الشافع» والجمع شفعاءء وا ستشفع 
بفلان على فلان» وتشفع له إليه) 0 


وسميت الشفاعة بذلك لأن المشفوع له يأتي بالشافع ليطلب له مصلحة» 


(؟) انظر: لسان العرب لابن منظور (8/ 1/7). 
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فبعد أن كان واحدًا دخل معه الشافع فأصبحا شفعًاء فكأن الشافع ضم سؤاله 
إلى سؤال المشفوع له0". 


اصطلاحًا: 
أي: في الأمور الدنيوية والدينية. 
قبل سوال اي لير 
وقيل: (التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة) ©. 


وعدا التعريف أفضا لأنه يشما خيلية ار ودقع الشر: 
ب أخخير ودفع 


0 
قال ابن منظور: (هي السؤال في التجاوز عن الذنوب والجرائم) ). 
وهذا التعريف قاصر؛ لأن الشفاعة أنواع» وهذا تعريف نوع واحد منهاء 
فالشفاعة نوعان: 
١‏ - شفاعة خاصة بالنبي يَلَييْهُ وهي: الشفاعة العظمى في أهل الموقف عند 
الله ليقضي بينهم وليبداً الحمساب» وشفاعته في دخول أهل الجنة الجنة» وشفاعته 


؟ - الشفاعة العامة: التي يشفع فيها الأنبياء والملائكة والمؤمنون» فيمن 
استحق النار ألا يدخلها أو فيمن دخلها من الموحدين العاصين أن يخرج منها 


.)7١ 5 انظر: شرح العقيدة السفارينية (؟/‎ )١( 

(0) المصدر السابق. 

(9) لمعة الاعتقاد لابن قدامة المقدسي مع شرح الشيخ محمد بن صالح العثيمين» ص7/8١.‏ 
(5) انظر: لسان العرب لابن منظور (// .)١187'‏ 


فيمن دخل الحنة أن يرتقي في 


)١(‏ انظر: الشفاعة عند أهل السنة» لناصر الجديع» ص 8"". ولمعة الاعتقاد لابن قدامة المقدسي مع شرح 
الشيخ محمد بن صالح العثيمين» ص .١59‏ 
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الممبحث الثان 
من يملك الشفاعة 


الشفاعة لله وحده يأذن فيها لمن يشاء من عباده تمن رضي عنهم؛ ويحرمها 
من لا يرضى عنهم.» لكل يِه ألشَّقَحَهُ جِيعاً لَه مُلَكُ ألسَموتٍ وَالْْرْضِ كر ده 
حورت (405 [الزمر: 44]» فقوله تعالى: لأجِيعاً ‏ يعني لا يملكها أحد غيره 
سجانه» وقد صرح بهذا المفهوم في آية أخرى فقال تعالى: #وَلآا يَمَلِكُ الت 
يدعو يمن دونه تمعد إِلَّا من َِدَ يِألْحَقّ وَهُمْ يَمَلَمُونَ (400 [الزخرف: 85]. 

فقطع بهذا آمال المشركين الذين يرجون في الحتهم الشفاعة والنفع» وقوله: 
إلا مَن سَهِدَ يِلْحَقّ وَهُمْ يعَلَمُونَ 460 هذا الاستثناء محتمل أنه منقطع» والمعنى: 
لكن من شهد بالحق -وهو التوحيد- وهم يعلمون ما تضمنه هذا التوحيد من 
إفراد الله تعالى بالعبادة» فهؤلاء الموحدون يأذن الله لهم بالشفاعة. 

قال ابن كثير يَدَأئنْة: # ولا يَمَلِكُ ارت يَدَعْوتَ من دون *# -أي من 
الأصنام والأوثان- #الشَّمَعَةٌ 4, أي لا يقدرون على الشفاعة لهم #إإِلّا مَن سَهِدَ 
لحي وَهُمْ يَمَلَمُونَ ((4)5 هذا استثناء منقطع» أي لكن من شهد بالحق على بصيرة 
وعلم فإنه تنفع شفاعته عنده بإذنه له. اه ”". ولم يذكر ابن كثير احتمالا آخرًا. 

ولكن الظاهر أنه يحتمل احتّالا آخرًا؛ وهو أنه استثناء متصلء والمعنى: أنه 
لا يملك أحد من الذين يُدعون من دون الله الشفاعة إلا من كان منهم موحدًا 
ولم يرض بأن يتخذ معبودًا من دون الله كعيسى بن مريم وغيره؛ فهؤلاء يأذن الله 
لهم بالشفاعة. 


.)174 /5( تفسير ابن كثير‎ )١( 
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وقد وجدت القرطبي ذكر ذلك. حيث قال يََاَنْةُ: (قوله تعالى: #إِلّا مَن 
شَهِدَ َِلْحَقّ # في موضع الخفضء وأراد ب #الَيِ يَدْعُو من دونه # عيسى 
وعزيرًا والملاتكة» والمعنى ولا يملك هؤلاء الشفاعة إلا لمن شهد بالحق وآمن 
على علم وبصيرة» قال سعيد بن جبير وغيره» قال: وشهادة الحق لا اله إلا الله. 


وقيل: (من)» في محل رفع» أي ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة» 
يعني الآلهة في قول قتادة» أي لا يشفعون لعابديها إلا من شهد بالحق» يعني عزيرًا 


وهم 0 ل 0 


وعيسى والملائكة فإنهم يشهدون بالحق والوحدانية لله #أوَهُمٌ يَعَلَمُونَ (4)00 


هو هو 6ه 


حقيقة ما شهدوابه. 

قيل: إنها نزلت بسبب أن النضر بن الحارث ونفرًا من قريش قالوا: إن كان 
الع لاي ا ل لت ري 
وتاك أأنيت اتفرصدين دونو الث َعَم إل مَن َك بِأَلْحَيّ 4 أي اعتقدوا أن 
الملائكة أو الأصنام أو الجن أو الشياطين تشفع لهم ولا شفاعة لأحد يوم القيامة» 
#إإِلّا من سَهِدَ يألْحَقّ * يعني المؤمنين إذا أذن لهمء »قال ابن غباس: إل من سهد 


ا 


لْحَقّ * أي : شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله. 
سي ل 
شهد بالحق» فإن من شهد بالحق يُشفع له ولا يشفع لمشرك. و إلا 4» بمعنى 
لكن: أي لا ينال المشركون الشفاعة» لكن يثال الشفاغة من شهد بالحق؛ فهو 
استثناء منقطع» ويجوز أن يكون متصلاًء لأن في جملة #ألي يَدَعُوت من دونو * 
الملائكة)”". 


وهذا هو العهد الذي أعطاه الله تعالى للموحدين في قوله تعالى: « لا يَمْلكوٌنَ 


.)8١ /١7( تفسير القرطبي‎ )١( 
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0 مَنِ أععَدَ عِندَ مهدا 420 [مريم: 40]. فالعهد هو التوحيد وشهادة 
نلا! إله إلا الله والقيام بحقها كما ذكر هذا كثير من المفسرين 0 
وهؤلاء المشركون لا شفيع لهمء قال تعالى: لم لِطَِلِينَ 4 -أي المشركون- 
لمن حيو وَلا سَّفيع يطَاعٌ (41)0 اغافر: 18]. 


عدون ل يتشعرن ا من يرضى عنهم الرحمن: #ولا ينتعت إل 
لمن أرتصئ وهم ين حَسْييو مُشفِفُونَ (450 [الأنبياء:78]» والله تعالى لا يرضى الشرك 
والكفر: # إن تَكفْروأ قت أله ني وَلَا برض عادو لكر # [الزمر: 3]. 

بل حتى لو قدر أن شفع لهم -فرضًا- فإنه لا تنفعهم هذه الشفاعة» قال تعالى 
حكاية عنهم: : #وكا تدب بو ألرِنِ ((50 حو أَسَنَا البقِينُ 150 [المدثر: 45. 407]» فل)| 
قالوا هذا رد الله تعالى عليهم فقال: قا تَمَعهَم سَّفَعَهُ ألشَمِِينَ ()4 [المدثر: 44]. 


201 


فعند ذلك يعترفون ويتحسرون أن ليس لمم شافع ولا نافع: #فما لَنَآا من 
َفِعينَ )ولا صَدبقجيم (4)3 [الشعراء: .]1١١ 1٠١‏ 


عه ع مام ع همه 2 


)١(‏ انظر: التسهيل لابن جزيء (7/ 177)» ومعالم التنزيل للبغوي (0/ 705) وغيرهما. 
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المبحث الثالث 


من الذي يشفع 


قد ذكر الله تعاللى في كتابه ثلاثة من يشفعون» ىا هو موضح في المطالب 
التالية: 
المطلب الأول 
الملائكة 


كر وا عبساة كرمورت 0 ل 
سَيقُوتَه. بالتولي وهم الروه تمارت 65 0 5 يسم و حَلَقَهٌ ي 


متتعورت | 31 ع ارين وهم من ا و مُشفِفُونَ (0) 4 [الأنبياء: 75 -58؟]. 


برج 


كل ا ا 


5 


ع 41 


لله لمن ينَآهُ ترضح (425 [النجم: ؟]. 
ودليله مع السنة يأتي ! إن شاء الله. 


المطلب الثاني 


نبينا محمد يَلَكِةٌ يشفع الشفاعة العظمى وهو المقام المحمود الذي وعد 


إياه كنا قالسببحانه: 2 ومن كل مَتَهك ةيو اناه اك ص أن يمك ربد 00 
حمودًا (41/09 [الإسراء: 09]. 

وعن ابن عمر وَفِِبْهِ يقول: إن الناس يصيرون يوم القيامة جدًا كل أمة تتبع 
نبيها يقولون: يا فلان اشفع. حتى تنتهي الشفاعة إلى النبي مَلكِيْة فذلك يوم 
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يبعثه الله المقام المحمود". 


وعن أنس وَلْيبهُ قال: قال رسول الله وَليِِ: اشفاعتي لأهل الكبائر من أمتي)”©. 


المطلب الثالث 
| لأنبياء والصا حون 
قال تعالى: «وَلا يَمَكُ أل يَدَعُو من دونه التَمَعَدَ إَِّا من سَهِدَ يِلْحَيّ 
وَهُمَ يَعَلَمُوتَ 410 [الزخرف: 85]. 


وهذه يدخل فيها بعض الأنبياء الذين عبدوا من دون الله كعيسى ابن مريم» 
ويدخل فيها أيضًا بعض لوو بي يميه الو وقالضيةا ايهوة 


عور أبن أنه وَقَالَتِ أ َلتَصَسرَى الْمَسِيعٌ ع هه ذللكت القت دل هزر بامي 
7 5 رود هه دا شمو ه روخ 1 و مه 
يصَلهمُوت فول أ د د و بؤتكوست 415 


.]7١ [التوبة:‎ 


فال القرطبي ]41 قزله تعاى: «إلامن كيد يلق 4 في موضع الخفض» 
ا 010 ند 4 فيس وعزير ا والملائكة. اهى) 7 , 


وفي موضع آخر قال: إلا مَن سَيِدَ يِأَلْحَقّ * يعني المؤمنين إذا أذن طهم)2". 
والسنّة في ذلك صريحة. 


(1) أخرجه البخاري (كتاب تفسير القرآن» باب قوله: #عَمَي أن يبَعََكَ رَيّكَ مَهَامَا َحْمُوًا (415: رقم: 
.)644١‏ 

(0) أخرجه الترمذي (صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله. باب ما جاء في الشفاعة رقم: 
250)» وأبو داود (كتاب السنة» باب الشفاعة» رقم: 4714) وسند الترمذي صحيح. 

(*) تفسير القرطبي .)81/١15(‏ 

(5) انظر المصدر السابق. 
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ومن الأحاديث الجامعة في هذا: حديث أبي سعيد َه قال: قال رسول 
الله كَليِّْ: «إذا خلص المؤمنون من النارء يوم القيامة وآمنواء فا مجادلة أحدكم 
لصاحبه في الحق يكون له في الدنيا بأشد مجادلة له من المؤمنين لرمهم في إخوانهم 
الذين أدخلوا النار» قال: يقولون: ربنا إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا 
ويحجون معنا فأدخلتهم النار. 

قال: فيقول: اذهبوا فأخرجوا من عرفتم» فيأتونهم فيعرفونهم بصورهم لا 
تأكل النار صورهم فمنهم من أخذته النار إلى أنصاف ساقيه» ومنهم من أخذته 


إلى كعبيه» فيخرجونهم فيقولون: ربنا أخرجنا من أمرتناء ثم يقول: أخرجوا من 
كان في قلبه وزن دينار من الإيان» ثم من كان في قلبه وزن نصف دينار» حتى 
يقول: من كان في قلبه مثقال ذرة». 


وه 


قال أبو سعيد: فمن لم يصدق بهذا فليقراً هذ الآية: »ِنَأ لَه لا يِظَلِممِتَقَالَ 
ادرو كك خيوقة ميته ولزنت عن اذا يع 4009 

قال: «فيقولون: ربنا قد أخرجنا من أمرتنا فلم يبق في النار أحد فيه خير. 

قال: ثم يقول الله: شفعت الملائكة وشفع الأنبياء وشفع المؤمنون وبقي 
أرحم الراحمين قال: فيقبض قبضة من النار» أو قال قبضتين» ناس لم يعملوا لله 
خيرًا قط قد احترقوا حتى صاروا حمّاء قال: فيؤتى بهم إلى ماء يقال له ماء ا حياة 
مثل اللؤلؤ في اعناقهم الخاتم (عتقاء الله)» قال: فيقال لهم: ادخلوا الجنة ف تمنيتم 
أو رأيتم من شيء فهو لكم» وعندي أفضل من هذاء قال: فيقولون: ربنا وما 
أفضل من ذلكء قال: فيقول: رضائي عليكم فلا أسخط عليكم أَبِدًَ20)1". 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (رقم: »)١١58/‏ وسنده صحيح» وله شواهد كثيرة في الصحيحين وغيرها. 


المبحث الرابع 
شروط الشفاعة 


شروط الشفاعة ثلاثة 29» وهي ظاهرة في الكتاب والسئّةء وهي كالتالي: 


ا يتا 
ا 10 


* قال تعالى: ليَوْمَْ ذلا تفع ألصّمحَ إلا مَن 


.] ١٠١9 [طه:‎ 


و ددع 


ذّلهُ ليحن ورَضى له مولا (5)* 
00 وقال تحال :8 ولامتاك نرت يدم رت من دونه الشفئعة لو اسَمَعَه لمن شبد لحن 
وَهُم عو 40 [الزخرف: 85]. 


؟ - رضى الله عن المشفوع له: 
5 قال تعال: لومي ومو لك ولاجنقة: بت إِلَا لم أرتصئ وَهُم 


من يو مُشفِقُونَ 4150 [الأنبياء: 14]. 
* - إذن الله بالشفاعة: 


يب 


قال تعالى: # ننه لا إِلهَ ! 
السَّمْوْت وما فى الأرض 7 


صد 


2101000100 


4 0 00 ا من بَعْدِ دن دحك أنه ربكم 


2 


2 لش لوو 00 6 


لحى الفيوم سد ممق 
دا ألَذِى يِنْفْعٌ عِندَهء ل بإِذندء © [البقرة: 60 1]. 


هذا وقد جمع الله تعالى هذه الشروط الثلاثة في قوله تعالى: 


الاعتقاد. ص ا" 


«وكر ين ئَلَكِ فى لسوت لام سَمَعَئيُح ين إلا من بد أن يدن مه 
لمن يَمَكه رصح (45 [النجم: 5]. 


دم صه هه 


فقوله: ## إلا من بِعَدٍ أن يَأَذْنَ أسّهُ #. هذا شرط الإذن. 


وقوله: #ويرضى 4 فلم يذكر متعلق الفعل (يرضى)» فهل يرضى عن الشافع 
أم عن المشفوع؟ 
والقاعدة تقول: (حذف المتعلق يفيد العموم)""". 


إذن فالآية تدل على المعنيين» فتشمل الرضى عن الشافع وعن المشفوع. وهو 
المطلوب. 


.1٠ قواعد التفسير لخالد السبت (7/ 014)» وانظر: شر حلمعة الاعتقاد للشيخ محمد بن صالح» ص‎ )١( 


اليوم الآخر ني القرآن الكريم والسنة النبوية 


الشفاعة المقبولة والشفاعة المرفوضة 


قد ذكر الله تعالى شفاعات في كتابه يقبلهاء وشفاعات لا يقبلهاء فيا هي 
الشفاعة المقبولة وما هي الشفاعة المرفوضة؟ 

أما الشفاعة المقبولة فهي التي توفرت فيها الشروط السابقة» وهي أنواع 
كثيرة سوف نفردها في المبحث القادم. 

وأما الشفاعة المرفوضة أو المنفية فهي التي يختل فيها أحد الشروط السابقة» 
لذلك ينفيها الله تعالى ويبطلهاء وهذا يرد على الإشكال التالي: 

وهو: أن هناك آيات تنفي الشفاعة كقوله سبحانه: #... من قبل أن 9 
رك 0 في ولا خا ولا سَفَعَةٌ ...4 [البقرة: 54؟]» وآيات تثبتها كما في الآيا 
السابقة» فكيف تجمع بين إثباتها ونفيها؟ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية تَيََاْهُ: (وأما شفاعته مَك ودعاؤه للمؤمنين 
فهي نافعة في الدنيا والدين باتفاق المسلمين» وكذلك شفاعته للمؤمنين يوم 
القيامة في زيادة الثواب ورفع الدرجات م: متفق عليها بين المسلمين» وقد قيل: إن 
بعض أهل البدعة ينكرها. 

وأما شفاعته لأهل الذنوب من أمته فمتفق عليها بين الصحابة والتابعين لهم 
بإحسان وسائر أئمة المسلمين الأربعة وغيرهمء وأنكرها كثير من أهل البدع من 
الخوارج والمعتزلة والزيدية» وقال هؤلاء: من يدخل النار لا يخرج منها لا شفاعة 
ولا غيرهاء وعند هؤلاء ما ثم إِلّا من يدخل الجنة فلا يدخل الناره ومن يدخل 
النار فلا يدخل الجنة» ولا يجتمع عندهم في الشخص الواحد ثواب وعقاب. 


اليوم الآخر في القرآن الكريم والسنة النبوية 


وأما الصحابة والتابعون لهم بإحسان وسائر الأئمة كالأربعة وغيرهمء 
فيقرون با تواترت به الأحاديث الصحيحة عن النبي يَييِْدِ أن الله يخرج من النار 
قومًا بعد أن يعذبهم الله ما شاء أن يعذبهم. يخرجهم بشفاعة محمد يَلَِكٌ ويخرج 


آخرين بشفاعة غيره» ويخرج قومًا بلا شفاعة. 


واحتج هؤلاء المنكرون للشفاعة بقوله تعالى: #وَأتَّمُوا وما لّا جر لس عد عَن 


عو عاك فرظ مركن وغ سس فد 0 -- يِتَبَلُ 


ا 1 ولا يُوْحَدُ متها عَدَلٌّ © [البقرة: :4 وبقوله و 
ع1 مت قف اجرد دنه شرل ار ا ا 1 1 
سس سس فوفد 


فيك ول ره لا شفاعة [البقرة: ؛ 76 1» وبقوله: “ما لِلطَليلِِينَ مِنْ حيو ولا سّفِيع 


20-1 


يطَاعٌ 0 [غافر: 14]» وبقوله: #قما لتقعهم سَّفْعَةٌ ألشَّيفِعِينَ (0) 4 [المدثر: 5/4]. 
وحرزات أهل السك أن هذا براه يهشيكاف: 

أحدهما: أنها لا تنفع المشركين كما قال تعالى في نعتهم: لما سك في 
2 سَكَرَ (29) فَانُوا َو تك مرت ًِِ ملت ( وَلر نك نك نطهم آله 5 2 0 و م 
مَمَ أخَيضِينَ ( () وكا كرب يور النين (5) حي أَتَنًا الَْقِينُ (80) كما تتمعهم سَفعَةٌ 
أَلسَبفْعينَ ()1» [المدثر: ؟؛ -48]. 

فهؤلاء نفى عنهم نفع شفاعة الشافعين لأنهم كانوا كفارًا. 

والثاني: أنه يراد بذلك نفي الشفاعة التي يثبتها أهل الشرك» ومن شاببهم 
من أهل البدع؛ من أهل الكتاب والمسلمين الذين يظنون أن للخلق عند الله من 
القدر أن يشفعوا عنده بغير إذنه» ى] يشفع الناس بعضهم عند بعض فيقبل 
المشفوع إليه شفاعة شافع لحاجته إليه رغبة ورهبة» وى يعامل المخلوق المخلوق 
بالمعاوضة. 


اليوم الآخر ني القرآن الكريم والسنة النبوية 


فالمشركون كانوا يتخذون من دون الله شفعاء من الملائكة والأنبياء والصالحين» 


ويصورون تهاثيلهم فيستشفعون بها ويقولون: هؤلاء خواص الله» فنحن نتوسل 
إلى الله بدعائهم وعبادتهم ليشفعوا لناء ى] يتوسل إلى الملوك بخواصهم لكونهم 
أقرب إلى الملوك من غيرهم؛ فيشفعون عند الملوك بغير إذن الملوك» وقد يشفع 
ا 


0 


هذه الشفاعة فقال تعالى: #من ذا الَذِى يِسّْهُم عِنْدَهءٍ 1 بِِدْنِِء © [البقرة: 8ه ؟]. 

* وقال: #وكر مِّن مََكِ فى الككررت لا حق تتفل 85 لدو د أن يَأَدَنَ 
أله لمن يَسَلهُ ترضح (1)5* [النجم: 7]. 

*. وقال: «وَكاوا اَعَد التمخ وذ شتكتد بل وس تكترت 7 
ترا اولي رم ره 502 5 يَحَلَم مَا يبن دِيم وما حَلْمَهمٌ 
رت لا رامث ري مَسَفِفُونَ (41)20 [الأنبياء: 75 -18]. 

د وقال: 9 ثُلٍ أَدغْوأ ليت ره ا 07 وق ز 
َلسَّمُواتِ الا و 0 هما ين وال م متم من ظهيرٍ 50 ولا ولا تفع 
القند عيدةة لانن ا 56 ا ]. 

* وقال تعالى: # وَيَحَبْدُوت ين دوت أَلَوِمًا لا يِصْرهم وَلَايْفَعْهُمْ ويَفُولوت 
وري سول و 


مول 5206 لَه قل أَتْييُوت أله يمَا لَايحَكُمْ في اَلسَّموتٍ وَلَافٍ الْارضٍ 


5 ل عمد بر 7 و 
سبَحَنَهُ وَتكَللَ عنما متروورت (4001 [يونس:18]. 


جب م اعواتين . :38 11 ل ماسم ا مءوسوص . 7# 22 


لاسي 
وقال تعال: او وَالارض وما يدنهما فى سِتَة أيَامٍ ثم 
رس سر 0 عم صورج حدر سلا ج عع دس سس 
سنوي عل الْعَرش ما كم من د دونو من ولي ولا سّفِيع أفلا سد ون رون ")4 [السجدة: ؛] 


* وقال تعالى: ولا يَمِْكُ الت يَدَعُو من ذونه التَّمَعَةَ إِلَا من سَهِدَ َِلْحَيّ 


وَهُمْ يَحَلَمُونَ توق )4 [الرعرف: 8 


وََُ موا رد 6 سرس < سار < 222 تع حو ئَ 2 سر 0 
* وقال تعالى: # ولقَدٌ ى كما حَلِقَسَكُم أول مرق وتركتم ما وراء 
وه 


ل كت اتنا لكشتس لزي دن كنت ا فك 3كؤا يل 
0 م 0 0 1 


مه دير 0 24 وس للع رح 1 5-8 


:* وقال تعالى: م عدوأ من دون أله سْفَعاءَ كَل أَوَلَوَ كانوأ لا يما 


زا عو بت تاس بسر قر 2ك كو وى م سم 510 ين 
شحاولا يعقلدد رت فل لله السّميعة جنيك لذ ماك السموات والارض قم 
إِلَيَهِ كت كأ وَإذًا كر أذ وشكة اشدارت تلوت الي ل امت 

يَسَتَعْصْرَوقَ ((4)20 [الزمر: 5# -40]. 


وح د يت ياو 


ةر وَإِذَا دك رَألَِسِتَ من دونه إذَا هُمْ يَسْتَشْرو 


* .قال تعالى: 00 ليمك ا تتم يلد منت 3 تمي لا نفع 
ا ا أَذْنَ له له اَن ورضى له قولا )41 [طه: ه١٠ .]٠١9‏ 

وقال صاحب يس: #أومَا لي و» 3 أذ كلوق وقد تكثرة 15 جد 
من دونه الهسة إن يردن أَلتَمَكَنُ يضر لاهن عق مَمَدعتومَ سيا وا 
ُنقدُون 5 إِوَإدا َنى صَكَلٍ بن 8 إِوِت ءامنث برَيَكُم أسمغون 4580 
[يس: ١5-57ه؟].‏ 


فهذه الشفاعة التي اثبتها المشركون للملائكة والأنبياء والصالحين حتى صوروا 
تماثيلهم» وقالوا: استشفاعنا بتاثيلهم استشفاع بهم» وكذلك قصدوا قبورهم وقالوا: 
نحن نستشفع بهم بعد مماتهم ليشفعوا لنا إلى الله وصوّروا تماثيلهم فعبدوهم كذلك, 
سي 0 

قال الله تعالى عن قوم نوح: # 2 لتك ولا ندَرنَ وا ولا سوا ولا 


َعْوتٌ وَيَعوقَ وَضَرًا وقد أصلُوأ كر ل ا طمن إلا صَللا 420 [نوح: 037 4 7]. 


اليوم الآخر ني القرآن الكريم والسنة النبوية 


وقال ابن عباس وغيره: هؤلاء قوم صالحون كانوا في قوم نوح, فلما ماتوا 
عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم فعبدوهم. وهذا مشهور في كتب التفسير 
والحديث وغيرها كالبخاري وغيره» وهذه أبطلها النبي ع وحسم مادتها وسد 
ذريعتهاء حتى لعن من اتخذ قبور الآنبياء والصالحين مساجد يصلي فيهاء وإن 
كان المصلي فيها لا يستشفع بهم ونبى عن الصلاة إلى القبور وأرسل علي ابن 
ابي طالب فأمره آلّا يدع قبرًا مُشرفا إِلّا سواه» ولا تمثالًا إِلّا طمسه ومحاه» ولعن 
المصورين. وعن أب اياج الأسدي: (قال لي علي بن ابي طالب: آلا أبعثك على ما 
بعئني رسول الله وه ألا تدع مثالا إلّا طمسته» ولا قبرًا مشرقًا إِلّا سويته). وفي 
لظ (ولا ضوزة الاطنيفها)» أخرجه سيل)00: 


5< 5< م206 


.)١95- ١5/2 /1١( مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 


اليوم الآخر في القرآن الكريم والسنة النبوية 


أنواع االشفاعة المقبولة 


وكل هذه الأنواع تدور حول هذه الآية: وَمِنَ أَلْتَلِ فَتَهَجَّد يهء ناؤاة 8 
عموخ أن يبَحَكَّكَ ريك مَقَامَا عَحَمُوًا (4100 [الإسراء: 09]. 


١‏ -الشفاعة في 0 ل لبد الحساب: 


عق ابن غمر 5 فيا قال: إن الناس يصيرون يوم القيامة جثاً كل أمة 
نبيها يقولون: مضيس واي 
الله المقام المحمود) '"". 


عن أي غريزة قال؛ أي رسول الله كلةيومًا بلتحم هرهم إليه الذراع كانت 
تعجبه فنهس منها نبسة فقال: «أنا سيد الناس يوم القيامة» وهل تدرون بم 
ذاك؟ يجمع الله يوم القيامة الآولين والآخرين في صعيد واحد فيسمعهم الداعي 
وينفذهم البصر وتدنو الشمس. فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون 
وما لا يحتملون» فيقول بعض الناس لبعض: ألا ترون ما أنتم فيه؟ ألا ترون ما 
قد بلغكم؟ ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم؟ فيقول بعض الناس لبعض: 
ائتوا آدم. 

فيأتون آدم» فيقولون: يا آدم أنت أبو البشرء خلقك الله بيده ونفخ فيك من 
روحه وأمر الملاتكة فسجدوا لكء. اشفع لنا إلى ربك آلا ترى إلى ما نحن فيه؟ 
ألا ترى إلى ما قد بلغنا؟ فيقول آدم؟ إن ربي غضب اليوم غضبًا م يغضب قبله 


(1) أخرجه البخاري (كتاب تفسير القرآن» باب قوله: #عمك أن يبَحَمَّكَ رَيّكَ مَقَامًا تَحَمُووًا (1)00 24 رقم: 
.))444١‏ 


اليوم الآخر ني القرآن الكريم والسنة النبوية 


مثله ولن يغضب بعده مثله» وإنه ماني عن الشجرة فعصيته» نفسي نفسي اذهبوا 
الغرق اتهيوا إل لوس 

فيآتون نوحًا فيقولون: يا نوح أنت أول الرسل إلى الأرض وسماك الله عبدًا 
شكورًاء اشفع لنا إلى ربكء ألا ترى ما نحن فيه» ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول لهم: 
إن ربي قد غضب اليوم غضبًا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله» وإنه قد 


كانت لي دعوة دعوت بها على قوميء نفسي نفسيء اذهبوا إلى إبراهيم مَلَاةُ. 

فيأتون إبراهيم فيقولون: أنت نبي الله وخليله من أهل الأرض؟ اشفع لنا 
إلى ربك ألا ترى إلى ما نحن فيه؛ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول لمهم إبراهيم: ان 
ربي قد غضب اليوم غضبًا لم يغضب قبله مثله» ولا يغضب بعده مثله» وذكر 
كذباته» نفسي نفسيء اذهبوا إلى غيري» اذهبوا إلى موسى. 

فيأتون موسى كَليةٌ فيقولون: يا موسى أنت رسول الله» فضّلك الله برسالته 
وبتكليمه على الناس» اشفع لنا إلى ربك ألا ترى إلى ما نحن فيه» ألا ترى ما قد بلغنا؟ 
فيقول موسى ذَليةٌ: إن ربي قد غضب اليوم غضبًا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب 
بعده مثله» وإني قتلت نفسًا لم أومر بقتلهاء نفسي نفسيء اذهبوا إلى عبسى كَكلةٌ. 

أكون عمس ققرلونة نامس الهدوضول للق وكليف الاي ف اليه 
وكلمة منه ألقاها إلى مريم» وروح منه؟ فاشفع لنا إلى ربك ألا ترى إلى ما نحن 
فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول لهم عيسى يلك إن ربي قد غضب اليوم غضبًا ‏ 
يغضب قبله مثله ولم يغضب بعده مثله ولم يذكر له ذنبّاء نفسي نفسيء اذهبوا إلى 
غيرع اذهبوا إلى محمد 315 

فيأتوني فيقولون: يا محمد أنت رسول الله وخاتم الأنبياء وغفر الله لك ما تقدم 
من ذنبك وما تأخرء اشفع لنا إلى ربك ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ 
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فأنطلق فآتيٍ تحت العرش فأقع ساجدًا لربي» ثم يفتح الله عل ويلهمني 
من محامده وحس*' الثناء عليه شيئًا لم يفتحه لأحد قبلي» ثم يقال: يا محمد ارفع 


رأسكء سل تعطه. اشفع تُشفع. فأرفع رأسي فأقول: يا رب أمتي أمتي, فيقال: يا 
محمد أدخل الجنة من أمتك من لا حساب عليه من الباب الأيمن من أبواب الجنة 
وهم شركاء الناس فيها سوى ذلك من الأبواب. والذي نفس محمد بيده إن ما بين 
المصراعين من مصاريع الجنة لكما بين مكة وهجر أو ى) بين مكة وبصرى)0". 
يعني أن من لا حساب عليه من أمة محمد يدخل الجنة مباشرة ولا يمر 
با يمر به الناس من أهوالء ثم بعد هذه الشفاعة يبدأ الحساب» وهذه الشفاعة 


" -الشفاعة في المؤمنين الذين دخلوا النار أن يخرجوا منها: 

(عن يزيد الفقير قال: كنت فد شغفني رأي من رأي الخوارج» فخرجنا في 
عصابة ذوي عدد نريد أن نحج ثم نخرج على الناس» قال: فمررنا على المدينة فإذا 
جابر بن عبد الله يحدث القوم -جالس إلى سارية- عن رسول الله يَكَِكُِ قال: فإذا 
هو قد ذكر الجهنميين» قال: فقلت له: يا صاحب رسول الله ما هذا الذي تحدثون, 
والشنيقول: 215 ]مَك قن تتهل التذ عَكد وقد هنا رع ذا آنا نما 


سرس م 1 


من أعِيدَوأضبًا #» فم| هذا الذي تقولون؟ 

قال: فقال: أتقرأ القرآن؟ قلت: نعم» قال : فهل سمعت بمقام محمد اعلهذ: 
يعنى الذي يبعثه الله فيه؟ قلت: نعم. قال: فإنه مقام محمد كَكْدِ المحمود الذي 
يخرج الله به من يخرج» قال: : ثم نعت وضع ضع الصراط ومر الناس علية» قال: 
)١(‏ متفق عليه: البخاري (كتاب تفسير القرآن» باب قوله: #ذْريّةَ مَنْحَمَلْمَا مَعَّ نوج إِنَّهكات 


مَكُورَا ((5) * رقم: 470 4» ومسلم (كتاب الإيهان» باب أدنى ب 05 
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وأخاف أن لا أكون أحفظ ذلكء قال: غبر أنه قد زعم أن قومًا يخرجون من النار 
بعد أن يكونوا فيهاء قال: يعني فيخرجون كأنهم عيدان السماسم. قال: فيدخلون 
نهراً من أنبار الجنة فيغتسلون فيه فيخرجون كأنهم القراطيس» فرجعناء قلنا: 
ويحكم أترون الشيخ يكذب على رسول الله يَلكةِ؟! فرجعناء فلا والله ما خرج 
منا غير رجل واحد)("'. 


وعن قتادة عن أنس مَقِقِبْهِ أن النبي يَلَِدِ قال: «تحبس المؤمنون يوم القيامة 
من بهنو ايلك قيقولوق: لو امعققعنا آل ويكا قر قا مر: مكاننا: 

فيأتون آدم فيقولون: أنت آدم أبو الناس خلقك الله بيده وأسكنك جنته 
وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء» لتشفع لنا عند ربك حتى يريحنا من 
مكاننا هذا؟ قال: فيقول: لست هناكمء قال: ويذكر خطيئته التي أصاب؛ أكله 
من الشجرة وقد مي عنهاء ولكن ائتوا نوحًا أول نبي بعثه الله إلى أهل الأرض. 

فيأتون نوحًا فيقول: لست هناكم» ويذكر خطيئته التي أصاب؛ سؤاله ربه 
بغير علم. ولكن اثتوا إبراهيم خليل الرحمن. 

قال: فيآتون إبراهيم فيقول: إني لست هناكم» ويذكر ثلاث كلمات كذيين» 
ولكن اثنوا موسى عبدًا أتاه الله التوراة وكلمه وقربه نجيًا. 

قال: فيأتون موسى فيقول: إني لست هناكم ويذكر خطيئته التي أصاب» 
قتله النفس» ولكن ائتوا عيسى عبد الله ورسوله وروح الله وكلمته. 

قال: فيأتون عيسى فيقول: لست هناكم ولكن اتتوا محمدًا يد عبدا غفر 
الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. 


فيأتونى فاستأذن على ربى فى داره فيؤذن لى عليه» فإذا رأيته وقعت ساجدًا ما 


.)١9١ أخرجه مسلم (كتاب الإييان» باب أدنى أهل الجنة منزلة فيهاء رقم:‎ )١( 
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شاء الله أن يدعني» فيقول: ارفع محمد وقل يسمع واشفع تشفع وسل تعط. قال: 
فأرفع رأمي فآثني على ربي بئناء وتحميد يعلمنيه. ثم أشفع فيحد لي حدًا فأخرج 
فأدخلهم الجنة. 

قال قتادة: وسمعته أيضا يقول: فأخرج فأخر جهم من النار وأدخلهم 
الجنة» ثم أعود الثانية فأستأذن على رب في داره فيؤذن لي عليه» فإذا رأيته وقعت 


ساجدًا فيدعني ما شاء الله أن يدعنيء ثم يقول: ارفع محمد وقل يُسمع واشفع 
وسل تعط. قال: فأرفع رأمي فآثني على رب بثناء وتحميد يعلمنيه قال: ثم أشفع 
فيحد لي حدًا فأخرج فأدخلهم الجنة. 

قال قتادة: وسمعته يقول: فأخرج فأخرجهم من النار وأدخلهم الجنة» ثم 
أعود الثالثة فأستأذن على رب في داره فيؤذن لي عليه فإذا رأيته وقعت ساجدَاء 
فيدعني ما شاء الله أن يدعني ثم يقول: ارفع محمد وقل يسمع واشفع تشفع وسل 
تعطه. قال: فأرفع رأمي فأثني على ربي بثناء وتحميد يعلمنيه» قال: ثم أشفع فيحد 
لي حدًا فأخرج فأدخلهم الجنة. 

قال قتادة: وقد سمعته يقول: فأخرج فأخرجهم من النار وأدخلهم الحنة 
حتى ما يبقى في النار إلا من حبسه القرآن» أي وجب عليه الخلود. 

قال: ثم تلا هذه الآية: #عم أن يِبِعَمَكَ ربك مَقَامًا عَحْمُووًا (45: قال: 
وهذا المقام المحمود الذي وعده نبيكم وَلَِْةّ)20. 

وعن أنس قال: قال رسول الله يبي اشفاعتي لأهل الكبائر من أمتي)”". 


(1) أخحرجه الببخاري (كتاب التوحيد» باب قول الله تعالى: « ميرم يومف تَضِرة )1 وَيافرة (4)5: 
رقم: )ل 

(؟) أخرجه الترمذي (صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله» باب ما جاء في الشفاعة» رقم: 
0 ")» وأبو داود (كتاب السنّة» باب الشفاعة؛ رقم: 57/79)) وسند الترمذي صحيح. 
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“ -الشفاعة فى أهل الجنة أن يدخلوها: 


عن أبي سعيد قال: قال رسول الله كَليْةّ: «أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا 
فخرء وبيدي لواء الحمد ولا فخرء وما من نبي يومئذ آدم فمن سواه إلا تحت 
لوائي» وأنا أول من تنشق عنه الأرض ولا فخر. 

قال: فيفزع الناس ثلاث فزعاتء فيأتون آدم فيقولون: أنت أبونا آدم فاشفع 
لنا إلى ربك؟ فيقول: إني أذنبت ذنبًا أهبطت منه إلى الأرض ولكن اتتوا نوحاء 
فيأتون نوحا فيقول: إن دعوت على أهل الأرض دعوة فأهلكواء ولكن اذهبوا 
إلى إبراهيم» فيأتون إبراهيم» فيقول: إني كذبت ثلاث كذبات» ثم قال رسول الله 
َك ما منها كذبة إِلّا ما حل بها عن دين الله ولكن ائتوا موسى فيأتون موسى, 
فبقول: إن قد قتلت نفسًا ولكن اثنوا عيسى+ فبأتثون عبسى فيقول: إفي عبدت 
من دون الله» ولكن اتتوا محمدّاء قال: فيأتونني فأنطلق معهم, قال ابن جدعان: 
قال أنس فكأني انظر إلى رسول الله جلي قال: فآخذ بحلقة باب الجنة فأقعقعهاء 
فيقال: من هذاء فيقال: محمد» فيفتحون لي ويرحبون بي» فيقولون: مرحبًا. فأخر 
ساجدًا فيلهمني الله من الثناء والحمدء فيقال لي: ارفع رأسك وسل تعط واشفع 
تشفع وقل يسمع لقولكء وهو المقام المحمود الذي قال الله: : #عمين أن يبَعَكَكَ 
رَبك ماما سه 5 

وعن أنس بن مالك وَفْيْيُهُ قال: قال رسول الله يَكيَِةّ: «آتي باب الجنة يوم 
ال 
أفتح لأحد قبلك»)2. 


)١(‏ أخرجه الترمذي (كتاب تفسير القرآن» باب ومن سور بني إسرائيل» رقم: 07١57‏ وقال: حديث 
حسنء وحسنه الأرنؤوط في جامع الأصول /١٠١(‏ 5/17). 

(؟) أخرجه مسلم (كتاب الإيمان» باب في قول النبي: أنا أول الناس يشفع في الجنة وأنا أكثر الأنبياء تبعل 
رقم: .)١91/‏ 
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وعن أبي هريرة وحذيفة وَلِييعا قال: قال رسول الله كَلَيِةّ: يجمع الله تبارك 
وتعالى الناس فيقوم المؤمنون حتى تُزلف لمم الجنة فيأتون آدم فيقولون. يا أبانا 
استفتح لنا الحثة» فيقول: وهل أخرجكم من الحنة إِلّا خطيئة أبيكم آدم؛ لست 
بصاحب ذلك» اذهبوا إلى ابني إبراهيم خليل الله. قال: فيقول إبراهيم: لست 
بصاحب ذلك إنها كنت خليلا من وراء وراء» اعمدوا إلى موسى كَكَِةٍ الذي كلمه 
الله تكليًا. فيأتون موسى كيه فيقول: لست بصاحب ذلكء اذهبوا إلى عيسى 
كلمة الله وروحه. فيقول عيسى كَلةٌ: لست بصاحب ذلك. فيأتون محمدًا َلاق 
فيقوم فيؤذن له وترسل الأمانة والرحم فتقومان جنبتي الصراط يميئًا وشالاء 
فيمر أولكم كالبرق. قال: قلت: بأبي أنت وأمي أي شيء كمر البرق؟ قال: ألم 
تروا إلى البرق كيف يمر ويرجع في طرفة عين؟ ثم كمر الريح ثم كمر الطير وشد 
الرجال تجري مهم أعالهم ونبيكم قائم على الصراط يقول: رب سلم سلم» حتى 
تعجز أعمال العباد» حتى يجيء الرجل فلا يستطيع السير إلّا زحمّاء قال: وفي حافتي 
الصراط كلاليب معلقة مأمورة لأخذ من أمرت به. فمخدوش ناج ومكدوس في 
النار»» والذي نفس أب هريرة بيده إن قعر جهنم لسبعون خريمًا”". 


.)١968 أخرجه مسلم (كتاب الإيهان» باب أدنى أهل الجنة منزلة فيهاء رقم:‎ )١( 


ا المبحث الأول: إيتاء العباد كتبهم . 


1# المبحث الثاني: هل يسأل الكفار؟ ولماذا؟ 

المبحث الثالث: الأمور التي يسأل عنها العبد. 

المبحث الرابع: القواعد التي يحاسب العباد على أساسها . 
ا المبحث الخامس: أنواع الحساب. 

ا اللمبحث السادس: إقامة الشهود على الناس . 

8 المبحث السابع: الاقتصاص للمظلوم من الظالم حتى البهائم . 


ا المبحث الثامن: إقامة الميزان ووزن الأعمال. 


<0 <0. <0 
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المبحث الأول 


إيتاء العباد كُتبّهم 


لإقامة الحجة على الناس؛ وكل الله مع كل إنسان ملائكة يكتبون عليه كل 
في تقال قدال طل رقا تتش تق التزيق تكد ع بز قرت ول مده 
أَحَصَينَهُ ف إِمَاوِميِينٍ (050 4 [يس: ؟1]. والكتّاب هم الملائكة ى) قال تعالى: #وَإنَّ 
عَلتَكحْم لمَفْظِينَ (:2) كراما كَنِيِينَ (01) بعلمو مَا َفَعلُونَ (4)10 [الانفطار: ٠١‏ -17]. 

وإيتاء الكتب قبل بدأ الحساب؛ لذلك بدأنا به» ويدل على ذلك قوله تعالى: 


عاد صماد اع 


إفأمَا من ري ؛ سميئاء فسَوَفَ اك 8 سيا )4 [الانشقاق: لا 8]. 
فذكر 3 الكتب أولا ثم عقب بحرف الفاء -الذي ية يقتضي الترتيب 


وتُخرج لكل إنسان كتاب مفتوح: #وَإدًا أأصُحْفٌ ميرت (4)0 [التكوير: .]٠١‏ 
فيقرأه -وإن كان أميا- ؛ لإقامة الحجة عليه. 


< سح لاو وير د 0ه دس صح لاسا ار 


قال تعالى: 9 ١‏ إن الرمئه طكره: فى عنقهء - ورج له و اليمَةِ سجكتبا 
يلقّهُ منشورًا (50) أَفْرَاكتبك كقى َف يعد عيبا () نافد دع نامتك 


ور 
ل عت عت 0 ا لد اميت امسر لحن عل عضر عرس عرر حير يا 0 سس سس سسا 
68 


لفق وَموْضل ال ار ولا نر وازدة وزر أخرئ وما كا معذْيينَ حَقٌ ببَصَكَ 
رَسُولا 05 4 [الإسراء: ١7‏ -ه١].‏ 
وهذا الكتاب بأخدده المؤمن بيمينه من أمامه. وأما الكافر فيأخذه بشاله من 
خلف ظهره» قال تعال: #اعَمَامَنَ أوزب كتبة بسيو مَكولُ مارم را كتبية 
5 إن تنك أن ملي يتلية (5) مهد ف و تي (5) ف جَنَةٍ عَالِةٍ ًّ 
7 جر سخا عو د رصد لوه 2 8 
قطوفها داه (5) كوأ وأَمْرَيوا هِنِضنا يمآ أَسْلفْثْمَ ف الْأياو لالد 19 وا 
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لس سا 


سح © 2 ل حت رعق ١‏ 00 2 هه 2121 عين حت اعنييا 

6 سمال ل ا 
رودا حك 20 معو 

5 الْقَاضِيَة '(00) مآ أَغى عي مَاليَةٌ '(8:) هَلِكَ سلطلنية دو اه 


بحي صَلُوهُ ((50) د ف 1 لياه 000 0 سس 


وَقال تعاق» لاكأمَامن أوو كن ييف انرق امك يناذا هال 


رمه ل م سم 


وتكلث لل أَهْلى مسوورا "4 وأما من أو كته و' ور ره ظْهَروء تق - ورا 00 
وَمضَل سَعِيرا (41)09 [الانشقاق: /17-1]. 


سج ل شاه 


وقال تعالى: © يوم َذعوأ حكُلَ نأي بإميم سن أُوق ححكية. مسيكده 


- 


الل ا ا ا ا 


َأَوْليكت دفرءون حكتبهر ولا يظلمون تيك ف متيلا (4)5 [الإسراء: ١/ا]»‏ والإمام هو 
الكتاب. 


سج ل ماج تر 


عن أبي هريرة َيُهُ عن النبي يَكْلِ في قوله تعالى: « يَوْمَ َدَعُواْ كل أناس 
ِإِمسِهَ #. قال: «يدعى أحدهم فيعطى كتابه بيمينه ويمد له في جسمه ستون 
ذراعًا ويبيض وجهه ويجعل على رأسه تاج من لؤلؤ يتلألاً فيقول: أبشروا لكل 
رجل منكم مثل هذاء قال: وأما الكافر فيسود وجهه ويمد له في جسمه ستون 
ذراعًا على صورة آدم فيلبس تاجًا: فيراه أصحابه فيقولون: اللهم اخزه» فيقول: 
أبعدكم الله فإن لكل رجل منكم مثل هذا)0". 

عن عبد الله بن عمرو بن العاص َيه يقول: قال رسول الله وَلِْ: «إن 
الله سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة فينشر عليه تسعة 
وتسعين سجلاً كل سجل مثل مد البصرء ثم يقول: أتدكر من هذا شيئًاء أظلمك 
كتبتي الحافظون, فيقول: لاايا رب» فيقول: أفلك عذر؟ فيقول: لاايا رب. 
فيقول: بلى إن لك عندنا حسنة فإنه لا ظلم عليك اليوم» فتخرج بطاقة فيها أشهد 


)١(‏ أخرجه الترمذي (كتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة بني إسرائيل» رقم: 7175)) وقال: حديث 
حسن غريب. 
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أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله» فيقول: احضر وزنكء فيقول: 
يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات. فقال: إنك لا تُظلم» قال: فتوضع 
السجلات في كفة والبطاقة في كفة فطاشت السجلات وثقلت البطاقة» فلا يثقل 


مع اسم اللّه شىء) 0" 
وهذا الكتاب في غاية من الدقة فلا يترك صغيرًا ولا كبيرًا إلا كتبه» قال 


تعلل: « وضع الكتث مرك شرم مُعْفِقِينَ مضه وَيَفُوونَ يونا مَل ها 
التكغي 1 ونون 3 523ل لتمنها ووجظزا ماعب اهارن 1ل 1 
َك عدا (2)» [لكهف: +4 وقال تعالى: ط وهل نو مَصَفوه في لير (2) وب 
صَغيرٍ وير مُسَعَطرٌ (4055 [القمر: ١ه‏ 0]. 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه (كتاب الزهد, باب ما يرجى من رحمة الله يوم القيامة» رقم: »247٠١‏ الترمذي 
(كتاب الإيهان» باب ما جاء فيمن يموت وهو يشهد أن لا إله إلا الله» رقم: 27774 وسند الترمذي 
ضعيف فيه ابن لهيعة ولكن إسناد ابن ماجه صحيح» صححه الألباني في صحيح ابن ماجه (؟/ 5/5)» 
رقم: (2732554)؛ وفي صحيح الترمذي: (؟/ 77777), رقم: (5171). 
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الممبحث الثان 
هل يسأل الكفار؟ ولاذا؟ 


ذكر الله تعالى في آيات كثيرة أن الكفار يسألون كقوله تعاللى: 
* # وَرَيلَك لَنسْعَلتَهمَ أَجْمَعِينَ (415 [الحجر: 97]. 
03 وقوله تعالى: #8 وَوِمُوهر كم تَسعُولُونَ (:) مَالكي لَانَاَوُونَ (4)50 [الصافات: 014 0]. 
* وقوله: ‏ وَمَال الدبنَ كذارا ريه اموأ توأ سانا وَلَسَحملٌ حلي كم 
وَمَا هم يتاي مِنْ حَطيكهُم ين شَوْء إتَهُمَ لكذووت 20 وَليَخرار 
قاط وَأعَالا م امال وَلَمحَُنَ بوم الْقِيسمَةَ عَم كَاووا يدترت 45 
[العنكبوت: 17 11]. 


9 + + + ظط1ظه2 
2 

جآ 0 * [الرحمن: 739]. 
فا الجواب على هذا الإشكال؟ 

ولايقال أن بعضهم يسأل وبعضهم لا يسأل؛ لأن الله تعالى قال: #لسْعَلْتَهمٌ 
أجمَعينَ (409. 

وهذه المسألة اختلف العلماء فيها: هل يحاسب الكفار ويسألون؟ أم يأمربهم 
إلى النار من غير سؤال, لأن أعمالهم باطلة حابطة فلا فائدة من السؤال والحساب؟ 
وإذا كانوا يحاسبون ويسألون فيا فائدة حسابهم وسؤالهم؟ قال شيخ الإسلام ابن 
تيمية: (هذه المسألة تنازع فيها المتأخرون من أصحاب أحمد وغيرهم» فممن 
يعلى» وغيرهم. وممن قال إنهم يحاسبون: أبو حفص البرمكي من أصحاب أحمد. 
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وأبوسلناة الدمعق »واب و طالي)80 


والصحيح أن الكفار محاسبون مسؤولون كى! أن أع الهم توزن» وقد دلت 

* كقوله تعالى: #وَيَوَمَ نحَشْرٌ من كُلٍ أَمَّوَ وجا مَمَن يُكدبْ ا مهم يوون 
09 حَهَإِدَا جَآءُو مال لكَدَبتُم يَايق و تحيطوأ بها عِلَمَا مادام كن تملون كم 
وَوَهَمَ الْقولُ علوم يا ظَلَموأ فَهُم لَاينطِفُونَ (هدا 5 [الغمل: 88 86]. 

5 5 5 عسي عر الات مدعو 1 ويه م 0 3 دعو 

وقوله تعالى: ## ووم يَادِيِهمٌ فيقوأ أبن سراد الْذبنَ كسم تزعمورت 459 
[القصصضص: +5]. 


م ميو ه سس سس و عو 2 2008 كو 2 لد رة م َ 


0 د ر مط 
وقوله: # وقيل ادعو شرواء9 فدعوهر فلو ستَحبوا طم ورأؤا الْعَدَ 


0 2 ووم دسم فقول لم لْمَرَسَلِينَ © 0 
جىء عع 


له © [القتصص: 4" -55]. 


ا اك ال ا ا 0 


وي د ان ةك ل ةاش في جهنم يدون 
اال عر م 07 شه م ب عد 0 و 
© تلت مجوعه اذو وباكنيخي أل تكن يت مل حك فكثْر 
يها كروت (5) 4 [المؤمنون: .]٠١- ٠١٠‏ 
ولا شك أن هذه النصوص في الكفار والمشركين» وهي صريحة في أنهم 
يُسألون ويحاسبون. 
أما لماذا يحاسبون وتوزن أعمالهم مع أنها حابطة مردودة؟ فلأمور”" 
(الأول: إقامة الحجة عليهم. وإظهار عدل الله فيهم» ولا أحد أحب إليه 
العذر من الله» وهو صاحب العدل المطلق» ولذلك يسألهم ويحاسبهم» ويطلعهم 


.)7١0 /5( مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ )١( 
وما بعدها بتصرف.‎ ١917 (؟) انظر: القيامة الكبرى لعمر الأشقر. ص‎ 
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عل سولاتي الى حررظ تراه توور اران عتم باتو لياف تتام 


00 َصَع الْمَوزينَ ع0 ع الْقَيمَةَ قلا َظَلم نفس 1 ف وَإن كات وِنْقَالَ 
حكث ين حَرَدلٍ أَييَا بها وَكَقن ينا سيت (415. 


سرس صرح خبي وا عتين._ تبني 


00 وَوْضِعْ الكتبٌ فترى الْمْجَرِمِينَ م مسفْقِينَ افد وَيفُولُونَ 00 مَالِ ا 
الحكتي ل داور مقي يه ل م ا مَأعَا موللا 
لك لك 4. 


0 القرطبي: 00 سْبَحَانَُوتَعَالَ يسأل الخلق في الدنيا والآخرة 
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: 


الثاني: أن الله يحاسبهم لتوبيخهم وتقريعهم. 

يقول شيخ الإسلام: (يراد بالحساب عرض أعمال الكفار عليهم وتوبيخهم 
علبهاووي ال ناباب نوائئة اكات بالبيقاف: 

فإن أريد بالحساب المعنى الأولء فلا ريب أنهم محاسبون بهذا الاعتبار. 

وإن أريد به المعنى الثاني فإن قصد بذلك أن الكفار تبقى لهم حسنات 
يستحقون با الجنة فهذا خطأ ظاهر)2". 

وهذا التأنيب والتقريع والتوبيخ اهو من نصوصٍ 0 0 
ولو تركذ وضعل ريون َال ليس عَذَا الي َالوأل ورينا قال مَدُووا الح 


03 ست رو ون 5 4. 
وقوله: «يمَعَكَرَ للْنَ ولاس الث ييح زسل مَك يَقْصضُومَ بكم ءيق 


يله سف م 201 مد هيو ركه ل م2 5 م ده 
وَسْدِرودَم لِمَاءَيوِمِكُمْ هذا قالوأ سَهِدنًا أتفينا و2 ته لزه ألذنيا وَسَبِدُوا ع 
انشيج نك كا وأ كفريست (4105. 


)000 مجموع الفتاوى لابن تيمية (5/ .)7١9‏ 


م م 0 ا -ه 


وقوله: # وا 0 للَغَاوِينَ 5 وَقيلَ طم أبْن ما كسم تعبدون (4180. 


دم ووو ده 1 عن ني 2 س0 


وقوله: #« وقبل أذعوأ سرك ار ورا هم ورأوا الكتات أن أ نهم 
كا جنَدُونَ 4159 . 

قال ابن كثير: (وأما الكفار فتوزن أعمالهم, وإن لم تكن لهم حسنات تنفعهم 
يقابل بها كفرهم, لإظهار شقائهم وفضيحتهم على رؤوس الخلائق). 

الثالث: أن الكفار مكلفون بأصول الشريعة ىا هم مكلفون بفروعهاء 
فيسألون عما قصروا فيه من الحق» يقول القرطبي: (وفي القرآن ما يدل على أنهم 
مخاطبون بها -أي فروع الشريعة- مسؤولون عنهاء محاسبون بهاء مجزيون على 
الإخلال بها. يقول الله تعالى: #ووَيْلُ لِلْمُشرِكِينَ لَيِينَ لا موَوُنَ لكر # 
فتوعدهم على منعهم الزكاة» وأخبر عن المجرمين أنبهم يقال هم: ما ساك 
07 قر (80) كَاوا لَك يت الْمُصن (5) كنك عم ألْمِسَكينَ (/) ركنا حُوضٌُ 
يو 0 يبو ألِينٍ (4)5. 

فبان بهذا أن المشركين مخاطبون بالإيمان والبعث وإقام الصلاة وإيتاء الزكاق 
وأنهم مسؤولون عنهاء مجزيون بها). 

الرابع: أن الكفار يتفاوتون في كفرهم وذنوبهم ومعاصيهم, ويحلون في النار 
بمقدار هذه الذنوبء. فالنار دركات بعضها تحت بعض. كا أن بالجنة درجات 
بعضها فوق بعض. وكل! كان المرء أشد كفرًا وضلالا كان أشد عذاباء وبعض 
الكفرة يكون في الدرك الأسفل» ومنهم المنافقون: 8 إِنَّ َلْسفِقِينَ في ألدّرَكِ 
الَْسَمَلٍ مِنَ ألثَارٍ 4. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (عقاب من كثرت سيئاته أعظم من عقاب 
من قلت سيئاته» ومن كان له حسنات خففت عنه العذاب» كى| أن أبا طالب 
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أخف عذابا من أبي لهب... فكان الحساب لبيان مراتب العذاب؛ لا لأجل 
دخوطهم |الحنة)77", 


وذكر القرطبي ني وزن أعمال العباد وجهين: 

(الآول: أنه يوضع في إحدى الكفتين كفره وسيئاته» ولا يجد الكافر حسنة 
توضع في الكفة الأخرى. فترجح كفة السيئات لكون كفة الحسنات فارغة. 

والثاني: أن حسنات الكفار من صلة رحم» وصدقة» ومواساة للناس توضع 
في كفة الحسنات» ولكن السيئات ترجح بسبب كفره وشركه. 

والوجه الأول هو الصحيح لأن الشرك يحبط العمل #الَينَ أَصْرَكتَ لحن 
020100 جا ١‏ اد د لس دلو ح لاسا ع عع د 
عَمَكَ 24 اومن يَرْصَدِدٌ وِنَكُم عن دِينْدء فَيَمْتُ وَهْوَ حاو دَوْليكَ حرطت 
َعَملَهُمْ في لديا وَالْآَحِرَوَ وَأَوْليِكَ أَصَحَبْ أَلثَارِ هُم فهنا حَديدُورت (4)50. 

وفي الحديث: (إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغى به وجهه). 

ولأنه قد صح أن الرسول يليد أخبر أن الكافر يطعم بحسنته في الدنيا 
فيوافي يوم القيامة وليس له حسنة» ففي صحيح مسلمء ومسند أحمد أن رسول 
الله كَيِيِةٌ قال: «إن الله لا يظلم مؤمنا حسنة» يعطى بها في الدنيا -وفي رواية: يثاب 
عليها الرزق في الدنيا- ويجزى بها في الآخرة؛ وأما الكافر فيطعم بها بحسنات ما 
عمل بها في الدنياء فإذا أفضى إلى الآخرة لم يكن له حسنة يجزى بها». 

فإنقيل: قررتم فيا سبق أن الكفار يسألون ويجادلون ويتكلمون ويعتذرون» 
فكيف تفعل بالنصوص الدالة على خلاف ذلكء كقوله تعالى: #ولا شَْكَلُ عن 

ل 5 بزل . ص ورد دش م و 00 

ديهم الْمُجْرِمُوت (00) 04 وقوله: # هَوْميِنٍ لا كَل عن ديو إضْنُ ولا آن 


(4)3: وقوله: مَدَابم لفون (2) واي كم يود )4 ونحو ذلك 


.)7” 085 /5( مجموع الفتاوى, لابن تيمية‎ )١( 
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مرخ التفوه 0 
فنقول: ليس بين هذه النصوص وتلك تعارضء وقد وفق أهل العلم بينهما 


بوجوه عدة: 


الأول: أن الكفار لا يسألون سؤال شفاء وراحة» وإنما سؤال تقريع وتوبيخ» 
لم عملتم كذا وكذا؟ وكذا يقال في تكليمهم واعتذارهم, أي لا يكلمهم الله بم 
عبوا» بل يكلميم كلام تقريم واربوع: 

الثاني: أنهم لا يسألون سؤال استفهام, لأنه تعالى عالم بكل أعماهم, وإنما 
يسألون سؤال تقريرء فيقال لهم: لم فعلتم كذا؟ قال الحسن وقتادة: لا يسألون عن 
ذنومهم» لآن الله حفظها عليهم» وكتبتها عليهم الملائكة. 

فهم لا يسألون سؤال استخبار واستعلام» بل سؤال تقرير وإلزام. 

الثالث: أنهم يسألون في يوم القيامة في موطن دون موطنء قال القرطبي: 
(القيامة مواطن» فموطن يكون فيه سؤال وكلام» وموطن لا يكون ذلك). 

وقال السفاريني: (وقيل يسألون في موطن دون موطنء رواه عكرمة عن 
ابن عباس وَقعُهاء فللناس يوم القيامة حالاتء والآيات مخرجة باعتبار تلك 
الحالات» ومن ثم قال الإمام أحمد في أجوبته القرآنية: أول ما تبعث الخلائق على 
مقدار ستين سنة لا ينطقون. ولا يؤذن لهم في الاعتذار فيعتذرون, ثم يؤذن لهم 
في الكلام فيتكلمون؛ فذلك قوله تعالى: وبآ بصَرَيَا وَسَِحََا فَأَنْحِعْنَا مَل 
صَيِحًا ...4 الآية» فإذا أذن لهم في الكلام تكلمواء واختصمواء فذلك قوله 
تعالى: « مركم بوم الْبمَة عند ريك تجوت (0) 4 عند الحساب وإعطاء 
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)١(‏ الفرق بين هذا الإشكالء. والإشكال السابق الذي ورد ص :"”٠‏ أن الأول في سبب السؤال (لاذا 
يسألون ويحاسبون). والثاني في الجمع بين الآيات التي تثبت الحساب والتي تنفيه. 
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المظالم» ثم يقال لهم بعد ذلك: # لا عنصمو دي وَهَدَ قَدَمت لَك الوَعِيدٍ (50)* يعني 
ف الدنياء» فإن العذاب مع هذا القول كائن) 


الرابع: قال القرطبي: (إن معنى قوله تعالى: #وَلا لعن ديهم الْمُجْرِمُوت 
90 #: سؤال التعريف. لتمييز المؤمنين من الكافرين؛ أي أن الملائكة لا تحتاج 
أن تسأل أحدا يوم القيامة أن يقال: ما دينك؟ وما كنت تصنع في الدنيا؟ حتى 
يتبين لهم بإخباره عن نفسه أنه كان مؤمنا أو كافراء لكن المؤمنين يكونون ناضري 
الوجوه منشرحي الصدرء ويكون المشركون سود الوجوه زرقا مكروبين» فهم إذا 
كلفوا سوق المجرمين إلى النار» وتميزهم في الموقف, كفتهم مناظرهم عن تعريف 
افياتهيو دن 

إشكال: كدب الكفان بالخرات: «ثُمّ لرَ مَك فِتَنَنهُ 1 1 
كا نفركينَ (©) ا كت كبوأ عل أشي وَصَنَّ َب كا6اهأ يتف (410 
[الأنعام: 7 175 ]إء 


ا ا 


يشكل مع قوله تعالى: 8 يَوْمِيذِ بَوَدُ ألَذِينَ كفروأ وَعَصَوَأ الرَسولَ لو شو 
بم الَْرْضُ ولا يَكنْمُونَ أله حَدِيكًا ()41 [النساء: ؟4]. 


وقوله: ع كه أن وَلْانْس َل رياد يلون 2 سدم رح عَلَِكُمْ ءَايْلقٍ 
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آ# ل 7 لعو 


وَسْذْرُودَم لِمَادَيومِكُم هنذا مَا زا كبن عل أشي وكيز لنيو؛ ايا وَكَيِدُوأ عل 
لشي 1 اا كلفريت 4 [الأنعام: ١1]؟‏ 

الجواب: قد أجاب على هذا الإشكال حبر الأمة ابن عباس لِِبُه: «فعن 
سعيد بن جبير قال: قال رجل لابن عباس: إني أجد في القرآن أشياء تختلف علي. 
قال: لافلا ساب يتنهم يوم وَلَايتسَهَُوت (0) 4» [وقال]: ل وَأبلَبَعضُمْ عَكَ 


)١(‏ القيامة الكبرى لعمر الأشقر.ه ص ١917‏ -707, بتصرف. 
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بَحْض يَتَسَآدلُونَ (4450!! 


م ا 


[وقال]: أوألتمَ بها 45 إلى قوله: لدَحَنهآ (5) * فذكر خلق السماء 
قبل خلق الأرضء ثم قال: ل أبَكَّكُمَ للَكُتْرُوبَ الى حَلَقَ الْارْصَ فى يَوْمَيّنِ 4 إلى 
[قوله]: #طَايعِيتَ (420. فذكر في هذه خلق الأرض قبل [خلق] السماء. 

وقال: مواد أمَهُعَمُوراَِّيمًا 4 لعَزِيرًا حَكيمًا ((4)5 اسِيعابصِيرا (4150 
فكأنه كان ثم مضى؟!! 


- 
# سس سم لك له سوس فو 


فقال ابن عباس: #قلآ أضاب يَنْتَهُمْ © في النفخة الأولى» ثم ينفخ في الصور 
لفْصَعِقٌ مَن في آلسَمَوتِ وَمَن في الَْرْضٍ إِلّا من َأ أَّهُ 4 فلا أنساب بينهم عند 
ذلك ولا يتساءلون ثم في النفخة الآخرة #وَأمِلَبَحْصُمْ عل بعضٍ يلون (450. 

ع 5 2 3 م 95 2 سس لسر سل سر 

واما قوله: ما ما مُشرِكين 4 [وقوله]: ولا يُكُنْمُونَ أنه حَدِيعًا 4 
فإن الله يغفر لآهل الإخلاص ذنوبهم» فقال المشركون: تعالوا نقول: (لم نكن 
مشركين)» فختم على أفواههم فتنطق أيديهم» فعند ذلك عرف أن الله لا يكتم 
حدينًاه وعنده ليود أي كوا لو كافوأ مين (415. 

وخلق الأرض في يومين ثم خلق السماء ثم استوى إلى السماء فسواهن في 
يومين آخرين ثم دحا الأرضء ودحوها أن أخرج منها الماء والمرعى وخلق الجبال 

6# اله حَقُورًا ريما # سمّى نفسه ذلك» وذلك قوله؛ أي لم يزل كذلك» 
فإن الله لم يرد شيًا إلا أصاب به الذي أراد» فلا يختلف عليك القرآن فإن كلا 
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من عند الله)7". 


وأجاب على الإشكال أيضا حديث أبي هريرة قال: قالوا: يا رسول الله هل 
نرى ربنا يوم القيامة؟ قال: «هل تضارون في رؤية الشمس في الظهيرة ليست 
في سحابة؟» قالوا: لا. قال: «فهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ليس في 
سحابة؟»» قالوا: لا قال: «فوالذي نفسي بيده لا تضارون في رؤية ربكم إلا ىا 
تضارون في رؤية أحدهماء قال: فيلقى العبد فيقول: أي فل ألم أكرمك وأسودك 
وأزوجك وأسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وتربع؟ فيقول: بلى» قال: 
فيقول: أفظننت أنك ملافيّ» فيقول: لاء فيقول: فإني أنساك ى) نسيتني. ثم يلقى 
الثاني» فيقول: أي فل» ألم أكرمك وأسودك وأزوجكء وأسخر لك الخيل والإبل» 
وأذرك ترأس وتربع؟ فيقول: بلى» أي رب. فيقول: أفظننت أنك ملاقي؟ فيقول: 
لا. فيقول: فإني أنساك ى| نسيتني. ثم يلقى الثالث» فيقول له مثل ذلك فيقول: 
يارب آمنت بك وبكتابك وبرسلك وصليت وصمت وتصدقت ويثني بخير ما 
استطاع» فيقول ها هنا إِذَاء قال: ثم يقال له: الآن نبعث شاهدنا عليك. ويتفكر في 
نفسه من ذا الذي يشهد علي» فيختم على فيه ويقال لفخذه ولحمه وعظامه: انطقي» 
فتنطق فخذه ولحمه وعظامه بعمله. وذلك ليعذر من نفسه. وذلك المنافق» وذلك 
الذي يسخط الله عليه)”". فهو وإن كذب إلا أن أعضاءه تفضحه. 


عع ع مام ع همه 2 


)١(‏ أخرجه البخاري معلقا (كتاب تفسير القرآن» باب سورة حم السجدة (فصلت»» وقال الحافظ ابن 
حجر كما في الفتح (5148/4): وصله الطبري وابن أبي حاتم بإسناد على شرط البخاري في الصحة. 
(؟) أخرجه مسلم (كتاب الزهد والرقائق» رقم: 1954). 
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الممبحث الثاليك 
الأمور التى يسأل عنها العبد 


عو 2 007 


العبد يسأل يوم القيامة عن كل شيء فعله؛ كما قال تعالى: #... وَلتسْحنَ عم 
21 6 © [النحل: 197 8 فوريلك لنسعلت هم أجمعين (0 عمَ انوا يحَمَلُونَ 
(5* [الحجر: ؟4. 4]. أي عما يفعلون. و(ما) في الآيات السابقة بمعنى الذي 
والاسم الموصول من ألفاظ العموم. 
ولكن هناك بعض الأعمال نص الله تعالى على أنه يسأل عنها ليزداد الخوف منهاء 
وهي كالتالي: 

١‏ -الدين ونصرته والقرآن والعمل به: # فَاسْتَمِكَ يلد أي ِلك َك عل 
ره ه11 أك وميك ده ون © [الزخرف: "59؛ 55]. 
© وَقَفُوهرٌ نَهُم مَسحُولُونَ مَا لكي لَاننَاصْرُونَ (:1 [الصافات: 54 76]. 


9 عالكفر والشرك؛ < تقو يا له تلو شيم عن رركو آم ككل 


برع يق او لحي .لامر 


ضر تر 7 00 ول لود ضع لدم 
عمًا ا اك 4 [النحل: "0 اشم يوم القلمة بير وقول أن شرجحكاء وت 


رانم أ 


0 27 


دب 0 فيح 4 [التحل: 0179 ل وَقِيلٌ طم نما سر بدن (00) من دون أ هل 
0 “أو ينتصرون '(5) 4 [الشعراء: 1ف 98]. 
كلوق حت لكاو وكا اليك ا َذِينَ هم عبِندُ ليمي إِتننًا 
شَهِدُوا حَلْقَهُمَ سَفَُكْنبُ تك يل مم وَفسَكَلُوتَ 405 [الزخرف: 15]. 
-النعيم الذي 0 عليه في الدنيا: «! ثم تلن ْو عن ألتعِيِو 412 
[التكائر: 4]. عن أبي هريرة ليا قال: قال رسول الله َليِدّ: «إن أول ما يسأل عنه 
يوم القيامة يعني العبد من النعيم أن يقال له: ألم نصح لك جسمك ونرويك من 
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الماء البارد)0©. 


ه -العهود والمواثيق: #وأَوفوأ يالْمَهَدٍ إِنَّ مهد كان متكولا 450 [الإسراء: 
أ 75 مو وا د ع 2و ار عر “رض 0 7 
4 ! وَلْقَد كانوأ عه دوأ أله ين قَبَلُ لا يولُون الادبثر وان عَهَدُ أله مسشولا (10) 4 
[الأحزاب: 6 ]» أي مسؤول عله. 


5 -إضلال المضلين للناس: 19# بحري أَنْقاطم وأو 
سح سر رد و سءوءه 


يوم القيمة عا كاوأ يفترويت (4115 [العنكبوت: 1]. 


وي مو عبن ٠.‏ بتر و 


1د العلم والسمع والبصير والقواد اود إمسرما يون اخرري عِلْمُ إن لمع 

0 0 ا 00 © [الإسراء: +*]. 

قال ابن كثير يََأْئنْهُ : (قال قتادة: لا تقل رأيت ول تر وسمعت ولم تسمع» 
وعلمت ولم تعلم, فإن الله تعالى سائلك عن ذلك كله. 

ومضمون ما ذكروه أن الله تعالى بى عن القول بلا علم بالظن الذي هو 
التوهم والخيال» كما قال تعالى: 9# أَجَسَنبوأ كيرا من لظن إرك بعص القن انو مس 
وفي الحديث: «إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث»» وفي سئن أبي داود: ابس 
مطية الرجل زعموا»» وني الحديث الآخر: «إن أفرى الفرى أن يري الرجل عينيه 
مالم تريا»» وفي الصحيح: امن لوح كلصريوم التيامة أ يولك يع سير تبن 
وليس بفاعل»» وقوله: # كل أَوْلَيِكَ #: أي هذه الصفات من السمع والبصر 
والفؤاد #كانْعَنهُ مَمَعُول مَسَعُولًا (45 أي سيسأل العبد عنها يوم القيامة وتسأل عنه 
عما عمل فيها) '". 

5 7 4ه لو 


وأما قوله تعالى : م يما فى السَّموتٍ وما فى الَْرْضٍ وَإن تُبَدُوأ ما فخ ف أَشيكُمْ 


مسو آذه 


)١(‏ أخرجه الترمذي (كتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة أطاكم التكاثر» رقم: /77”0) وصححه محقق 
مشكاة المصابيح (25857/7))» ورقمه: 0195. 
(؟) تفسير ابن كثير (/ 9 7). 


جح نارح ور 2 0 3 00 5 
أو ا ل ف فيعفر لمن يِنَاءُ ويعذ رت من مقا وآلله عا حكل 
وك ©4 ابره ٠‏ فتدنسخت ايت في السنة 


عن أبي هريرة كي قال: لما نزلت على رسول الله ك5و: يه مان الستات 
1 2 0 ا كيه 


وماق الارض وَإِن مَبَدُوأ ما ف سكم أو 
و سوس 2 أ-ه ب ستيه سم تقر ره" .> ا 4 4]اظة : 
لمن مَنَاءُ ويعذزب من مشا وَأللّهُ عل كن شىءع كيد 46 د فاتتل ذلك 
على أصحاب رسول الله يلك فأتوا رسول الله يلك ثم بركوا على الركب فقالوا: 
أي رسول الله كلفنا من الأعمال ما نطيق؛ الصلاة والصيام والجهاد والصدقة. 


وقد أنزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها. 


فقال رسول الله جَيكِةِ: «"أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم: 
(سَمِعْنَا وَعَصَينَا) » بل قولوا: سما َعَم ُفراكلك ربا وَإليَلك الْمصِيرٌ (50) 4 
فقالوا: #سَيمْمَا وَلطَعنا شُقراكلك رَينا وَإلَلك مص (41)58. 

رادا اتوم نتيا لعي بوائرل لاز ارجات 6063 ول يما 


-ه 


0-75 مِن ري وَالْمَؤّنور عل ءامن ياه وسكت > يي 2-1 
0 اشر تاو لنت خترقاك و7 كلك التي 7 12 فلم) 
فعلوا ذلك نسخها الله تعالى» فأنزل كَ: ل ا ارسي م 
كنتت وعدا ما ]قشت وين 4 ددص إن ييا أو كنك 4 قال :نعم 
دين وَلَا َل دكا | ِصرًا كَمَا حَمَلْمَهُ: عَكَ لذت من قَبَلنَاك. قال: نعم؛ 


با ولا يحمَلنَامَا لا طَاهَّةَ لَنَادء #؛ قال: نعمء لوق عا وم ثانا 


أَمَتَ مَوَلمَدمًا فنص 5-7 عَكَ لصوو ألكدؤررت 41807 قال: نعم 7". 


جم هيج هده جه عداو ع 


.)١70 أخرجه مسلم (كتاب الإيمان» باب بيان أنه سبحانه لا يكلف إلا ما يطاق» رقم:‎ )١( 
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المبحث الرابع 
القواعد التى يحاسب العباد على أساسها 


هناك الكثير من القواعد التى يحاسب الله تعالى عليها العباد» وهذا من كيال 
عدل الله تعالى فضله» وقد ذكر الله تعالى هذه القواعد مفرقة في كتابه. وها هى 
جموعة”2": 


١‏ -عدل الله التام: 


5 ا الي 1 0 فخ عر على خب ل بي صا 2-86 رط 
قال تعالى : # وَيِصَع الْمَوزِنَ الْقِسَط لور الْقِيَدَمَةَ قلا نُظلمُ نَْسُ شيعا وَإِنِ كات 


2ت 21-1 


ينكان كو و رول النايها مكل يها حنيسبيت (80) # [الأنبياء: 4107 ]. 

وعن عائشة وََزَيَةِعَئّهَا: أن رجلا قعد بين يدي النبي يلد فقال: يا رسول 
الله» إن لي مملوكين يكذبونني ويخونونني ويعصونني» وأشتمهم وأضربهم فكيف 
أنا منهم؟ قال: «تُحْسَبٌ ما خانوك وعصوك وكذبوك, وعقابك إياهم؛ فإن كان 
ذنويهم كان كفافًا لا لك ولا عليكء وإن كان عقابك إياهم 
دون ذنوبهم كان فضلا لك؛ وإن كان عقابك إياهم فوق ذنوبهم اقتص لهم منك 
الفضل». 

قال: فتنحى الرجل فجعل يبكي ويبتف. فقال رسول الله كَلكيهُ: «أما تقرأ 


ُ سس سد لو صرح لم سه و 1 )1 امي مح سر سا ل ل 1و سم - 25 - 7 
كتاب الله: اوضع ْم الس لوم اَمو ملا نكم نَشَنُ سَيْئا ون كك ِنْقَالَ 
2 ى اسح 2و 6م آذآ م و هك ١‏ 1 


ا 


ما أجد لي ولحؤلاء شيئا خيرا من مفارقتهم, أشهدكم أخهم أحرار كلهه”". 


عقابك إياهم بقدر 


000 انظر: القيامة الكبرى للأشقر» ص »7١7‏ بتصرف وزيادة وبسط. 
(؟) أخرجه الترمذي (كتاب تفسير القرآن. باب من سورة الأنبياء» رقم: 037١70‏ بسند حسنه الأرنؤوط 
في جامع الأصول .)501/٠١(‏ 


0 


وقال تعالى: « فَلوَ لا كم تَفْسٌ شيك وكا محرو إلا ما حكنشر يمون 
() © [يس: 04]. وقوله تعالى: سيا # نكره في سياق النفي فتنفي العموم؛ فلا 
يوجد هناك أي نوع من ظلم. فالله تعالى لا يظلم أحدًا شيئًا وإن كان كافرًا. 

ولا يشكل على هذا قوله تعالى: طلَِِنَ أسْتجَابوأ رهم انق اليرت لم 
سو لْْسَانِ وَمَأَوَسهُمْ جَهَمْه ويس للْهَادُ ()4 الرعد: 010 وقوله لاوَاليينَ يلو 
مَاأمرَ الهو أن توصل ويكخسو ويح ويعَافونَ سُوء لساب (5) 4 [الرعد: ١؟].‏ 
فإن المقصود بالسوء هو الشدة والعسر في التدقيق» وأنهم يحاسبونه على الصغير 
والكبير والجليل والحقير لا أنهم يظلمون. 

قال القرطبي يداه في تفسير قوله تعالى: لطم وم َلِسَاتٍِ 4: (أي لا يقبل 
لهم حسنة ولا يتجاوز لهم عن سيئة. وقال فرقد السبخي: قال لي إبراهيم النخعي: 
يا فرقد» أتدري ما سوء الحساب؟ قلت: لاء قال: أن يحاسب الرجل بذنبه كله لا 
يفقد منه شيع)". 

ويدل على هذا قوله تعالى: لوَأتّشوأَوْمَامجَمُو فيد ِل الله نج ُلك كل 
قيس ما كسَبَتٌ وهم لا يظلمونَ '() 4 [البقرة: »]14١‏ والشاهد قوله تعالى: وهم 
لا يظَلْمُونَ #. وهذه الآية وردت في كتاب الله في أحد عشر موضعًا. 

ويدل عليه أيضا قوله كَبْكَ: # إن أله لا يَظلِمْ مِتَفَالَ دَرَوْ © [النساء: »]6١‏ 
وقوله جل جلاله: #...ولا يِظَلَمُونٌ قَتِيا ()' © [النساء: 44]» وقوله سبحانه: 
#ولا يظْلَمُونَ تَقِيرا (41059 [النساء: 4؟1]. 


5 لو لمكو مي مموى لعج 2 2 . سسعيويم 
وقوله: 9# وَوْضِعَ الكتب فترى الْمَجَرمِينَ مَسْفْقِينَ مِمَا فيه وَيِمُولُونَ يَويَلننا 


0 نين القر طب 604/3 
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عن جو جني خب 


مَالِ هذا الحكتني لا يغاور صغيرة ولا كيه شمن وتوا كاغياراً كا 
ولا يظلم رَيّكَ لّحدَا (41 [الكهف: 45]. 


ال ا 


وقوله سبحانه: لون تأق سكل نذين دول عن يبا وَوٌنَ حك تقين ما 
عست وَهُم لايظلموت (4100 [النحل: .]1١١‏ 


وق وله تعاق* 638ل لا شك نقتن تتا ولا رومت إل ماكر دن 
00 # [يس: 4ه]. 


وقوله تعالى َك وَأ لح بسكن لاما مسي 8 وَآنّ ستيه موق كن 2 
جره الجآ الْدَوَقَ (50* [النجم: 9 -41]» إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة. 


؟ -لا يؤاخذ أحد بجريرة غيره: 


مل الا و ب ا 


و الاء يسني با سن ماك عير + 5 4 + 


قال تعالى: ا تَكيِب كل تفي إِلَّا عليها ولا در وازرة وزر اخرئ 
0 فيه َتْلِفُونَ 40 [الأنعام: .]١564‏ 


كك خم لض عن 


وقال تعالى: # من اهتدف حَإنَما ممُتَدِى [تقسمه 2 كنا مهل 2لا ره 
و سم شاغفير 2ل لدوم قد شر دس سلس اسه سرس 0 
زر وَاذِدَةُ ودّرَ أخرق وما ها سريف كن يسك 7 9 سُولا (41010 [الإسراء : ١16‏ ] 

وقال تعالى: 9# آمل يسا ضُحْفٍ مُومئ (5) وبري مَ الى وق )كرد 
زد ودْد لتك (59) ون لس لضن إِلَّا ما سعئن (89) وَأنّ سَعيَةُ: سوك بر 50 


دم و مج امم مه 


جره الْجرَاء الْدَوَقَ 4180 [النجم: .]4١ ١"‏ 
دو مغل 11م 


.ةم غير <م 6م 3 1 
لوا ع د 0 
ةّ عو رن ع م عع و بتي تك 


ال أل ختررت رهم بِالْعَيبٍ وأقاموا أَلصَّلوة ومن تَرَكٌ فَإِنَمَا بر 


و ور 


ع١‎ 
طبع‎ ١ 


آ هه 


وأما قوله تعالى: ‏ وَإِذَ مِبِلَ لتم مَادَآ أنرَلَ ريك فَالوَا أستطيز الأويت (8) 


خيلا َوَرَادهُمٌ إملة يوم الْقِيِلمَةٌ ومن 
مَا بزِروتت ©4209 [النحل: ؛ 2.5 6؟7]. 
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وار أأست يصْلُوئهُم بِغَيْرٍ عِلْوِ ألامساء 


وقوله تعالى: # وَوَالَ اين حكَفرُوأ لدي انوأ أتمعوْسسآنَ ولحل حطلي كم 
وَمَاهُم يترايس ون طبهم ين نهر كبرت 2 وَليخر © لاوقالا 


وسح وزو 


0 هم ولسَتَانَ وم الْقِيكمَةٍ عمًا حكانوأ يفَتروت (405 [العنكبوت: 017 1]. 
فهؤلاء في الحقيقة لم يؤاخذوا بذنوب غيرهم بل بذنومهم وفعلهم, فإن جزاء 
من دعى الناس إلى ضلالة أن يأخذ إثم من دعاه. لأنه لولا دعوته لهم لما ضلوا 
هذا الضلالء فإضلاله لهم من فعله وكسبه فيعاقب عليه. 
م أن رسو لالش عكللة قال: شيع دعا إل هدى كان لدسء 
عن ابي هريره كيكنة ال رسو وَسك بن ِ ى من 
الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاء ومن دعا إلى ضلالة 
كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا»”". 


*' -اطلاع العباد على ما قدموه من أعمال: 


و له وا ا ل م 


٠. -. 6‏ ع 2-2 5 ا 6 22 2 2 سم 
قال تعالى : يوم تَحِدٌ كل نفس ما عملت مِنّ حَيْرٍ حضوا وَمَا عت من صو 


ع4 سح سس | سس سو 0ه سه ره 0 م2 رما - م 
تود لو أنْ متهاو ننه مدأ بعيدا وَيحَزْرحكم الله نفْسَهه ألله رء وف بِالْعِبَادٍ 52 
[آل عمران: .]"١‏ 


ددم صرح عن مراع د عر عل عر رصت 
5 


قال تعالى: # وَوْضِمَ الكتب فرق الْمُجرِمِينَ مُشْفْقِينَ ممَا فيه وَيَقُولُونَ يكنا مَالِ 


د 


)١(‏ أخرجه مسلم (كتاب العلم» باب من سن سنة حسنة أو سيئة ومن دعى إلى هدى وضلال» رقم: 
2)271/5). 


اليوم الآخر ني القرآن الكريم والسنة النبوية 


كذ الحكقي لا ادر مور ول كيد |1 ل د ابا 6 رلته 
رَيّكَ لَحَدَا )4 [الكهف: 49]. 


؟ -مضاعفة الحسنات دون السيئات: 

وهذا من فضل الله تعالى وال عدله؛ فالحسنة يضاعفها إلى عشر حسنات 
إلى سبععائة ضعف إلى أضعاف كثيرة فضلا من الله وتكرماء وأما السيئة فلا تكتب 
إلا بمثلها عدلا منه سبحانه. 

قال قال حزن 1ه بالمستق كاك 231 ا 
إِلَّا لها وَهَم لا يظَلَمَوتَ 4105 [الأنعام: .]1+٠‏ 

عن ابن عباس وَلِيّيُهُ عن رسول الله يك فيا يروي عن ربه تبارك وتعالى 
قال: (إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك» فمن هم بحسنة فلم يعملها 
كتبها الله عنده حسنة كاملة» وإن هم مها فعملها كتبها الله َبَْ عنده عشر حسنات 
إلى سبع مائة ضعف إلى أضعاف كثيرة» وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده 
حسنة كاملة» وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة)""". 
ه -تبديل السيئات حسنات: 


وتبلغ رحمة الله وفضله على المؤمنين أن يبدل الله سيئاتهم حسنات. كما قال 


5 2 م ساعن سر صر سر ع سه د 5 م 
سبحانه: # إلا من تَابَ وَدَامَرَ وَعَمِلَ عملا صتلحا فازلجلت يدل لله سييّحاتهم 


0/7 
اي قي 0 


حسنلك وكات أله هوا يحِيمَا :4290 [الفرقان: .]1٠١‏ 
عن أبي ذر قال: قال رسول الله وَكِةّ: «إني لأعلم آخر أهل الجنة دخولا الجنة» 


200 متفق عليه: البخاري (كتاب الرقاق» باب من هم بحسنة وسيئة» رقم: 0010 ومسلم (كتاب 
الإيوان» باب إذا هم العبد بحسنة كتبت وإذا هم بسيئة تكتب» رقم: 7 


اليوم الآخر في القرآن الكريم والسنة النبوية 


وآخر أهل النار خروجا من النار» رجل يؤتى به يوم القيامة» فيقال: اعرضوا عليه 
صغار ذنوبه وارفعوا عنه كبارهاء فتعرض عليه صغار ذنوبه» فيقال: عملت يوم 
كذا وكذاء كذا وكذاء وعملت يوم كذا وكذاء كذا وكذاء فيقول: نعمء لا يستطيع 
أن ينكرء وهو مشفق من كبار ذنوبه أن تعرض عليه» فيقال له: فإن لك مكان كل 
سيئة حسنة» فيقول: رب قد عملت أشياء لا أراها ها هناء فلقد رأيت رسول الله 
يديد ضحك حتى بدت نواجذه)2". 


5 -إقامة الشهود على الناس: 

وسوف يآق تفصيله في مبحث مستقل إن شاء الله: 
- إقامة الميزان ووزن الأعمال: 

وسوف يأقي تفصيل أحكام الميزان. 


.)١9٠ أخرجه مسلم (كتاب الإيهان» باب أدنى أهل الجنة منزلة فيهاء رقم:‎ )١( 
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أنواع الحساب 


الناس يختلفون في الأعمال» لذلك اختلفوا في الحساب؛ والجزاء من جنس 
شيء عنده بمقدار ولا يظلم ربك أحدا. 


والحساب له أربعة أنواع: 


١‏ - قوم لا يحاسبون بل يدخلون الجنة بغير حساب ولا مناقشة: 

وذلك يكون بعد شفاعة النبي كَليْةِ في أهل الموقف ليبدأ القضاء والحساب: 

عن أبي هريرة وَليكُهُ قال: أتي رسول الله وَل يوما بلحم فرفع إليه الذراع 
وكانت تعجبه فنهس منها نبسة فقال: «أنا سيد الناس يوم القيامة» وهل تدرون 
با ذاك» يجمع الله يوم القيامة الآولين والآخرين في صعيد واحد فيسمعهم الداعي 
وينفذهم البصرء وتدنو الشمس فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون وما 
لا يحتملون» فيقول بعض الناس لبعض: ألا ترون ما قد بلغكمء ألا تنظرون من 
يشفع لكم إلى ربكم؟ فيقول بعض الناس لبعض: ائتوا آدم. 

فيأتون آدم فيقولون: يا آدم أنت أبو البشر خلقك الله بيده ونفخ فيك من 
روحه وأمر الملاتكة فسجدوا لكء اشفع لنا إلى ربك ألا ترى إلى ما نحن فيه 
ألا ترى ما بلغنا؟ فيقول آدم: إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله 
ولن يغضب بعده مثله؛ وإنه نهاني عن الشجرة فعصيته؛ نفسي نفسيء اذهبوا إلى 
غيريء اذهبوا إلى نوح...) الحديث. وفيه: «فيأتوني فيقولون: يا محمد أنت رسول 
الله وخاتم الأنبياء وغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر اشفع لنا إلى ربك ألا 
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ترى ما نحن فيه» ألا ترى ما بلغنا؟ فأنطلق فآتي تحت العرش فأقع ساجدا لربي ثم 
يفتح الله علي ويلهمني من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه لأحد قبلي» ثم 
يُقال: يا محمد ارفع رأسكء. سل تعطه؛ اشفع تُشفع. فأرفع رأسيء فأقول: يا رب 
أمتي أمتي... فيقال: يا محمد أدخل الجنة من أمتك من لا حساب عليه من الباب 


الأيمن من أبواب الجنة وهم شركاء الناس فيا سوى ذلك من الآبواب)0". 

وعن حصين بن عبد الرحمن قال: كنت عند سعيد بن جبير فقال أيكم 
رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ قلت: أناء ثم قلت: أما إني لم أكن في صلاة 
ولكنى لدغتء قال: فهاذا صنعت؟ فقلت: استرقيت» قال: فما حملك على ذلك» 
قلت: حديث حدثناه الشعبي» فقال: وما حدثكم الشعبي؟ قلت: حدثنا عن 
بريدة بن حصيب الأسلمى أنه قال: لا رقية إلا من عين أو حمة» فقال: قد أحسن 
من انتهى إلى ما سمع» ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي يَلَيِةِ قال: اعرضت علي 
الآمم فرأيت النبي ومعه الرهيطء والنبي ومعه الرجل والرجلانء والنبي ليس 
معه أحد إذ رفع لي شواد عظيم» فظننت أنهم أمتي: فقيل لي هذا موسى كليو 
وقومه. ولكن انظر إلى الأفق» فنظرت. فإذا سواد عظيم» فقيل لي: انظر إلى الأفق 
الآخر فإذا سواد عظيم» فقيل لي: هذه أمتك ومعهم سبعون ألفا يدخلون الجنة 
بغير حساب ولا عذاب»» 

ثم نمض فدخل منزله فخاض الناس في أولئك الذين يدخلون الجنة بغير 
حساب ولا عذاب. فقال بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله َلك وقال 
بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام ولم يشركوا بالله» وذكروا أشياءء فخرج 
عليهم رسول الله كَلَكِْةٌ فقال: «ما الذي تخوضون فيه؟» فأخبروه. فقال: «هم 
(1) متفق عليه: البخاري (كتاب تفسير القرآن» باب قوله: #ذْرَيّةَ مَنَْحَمَلْنَا مَعَ نوج نكا عَبَدًا 

شَكْوَْا ((5) 4 رقم: "47 4)» ومسلم (كتاب الإيهان» باب أدنى أهل الجنة منزلة فيهاء رقم: 195). 
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الذين لا سترقون ولا يتطبرون وعلى ربهم يتوكلون»» فقام عكاشة بن محصن. 
فقال: ادع الله أن يجعلني منهم. فقال: «أنت منهم). ثم قام رجل اخر فقال: ادع 
الله أن يجعلني منهم, فقال: «سبقك بها عكاشة)0". 


ويحتمل الدلالة على هذا المعنى من القرآن قوله تعالى: # من عَمِلَ سََكَهٌ 

يد حَلُونَ أله رفون فا بكَيرِ حِسَابٍ ()* [غافر: »]4٠‏ يحتمل أن الباء في قوله: 

عَبرِ حِسَابٍ * تتعلق ب مروت #» فيكون المعنى أنهم يرزقون في الجنة رزقا 
كثيرا من غير تقدير ولا عد ولا حسابء بل كل ما يريدون يأخذونه. 


20 وعم 


ويحتمل أن تتعلق الباء ب #يَدَّخْلُوتَ #. فيكون المعنى أنهم يدخلون الجنة 
بغير حساب» وحملة "رفون فيا # معتر ضة» وعلى هذا التقدير يكون ف الآية 
شاهد ويدل على هذا المعنى الحديث السابق. 


وأما على التقدير الأول فلا شاهد فيهاء ولم أجد من نبه عليه. 


؟ -قوم من المؤمنين يحاسبون حسابا يسيرا مستورا وهو ما يسمى بالعرض: 
0 سال تدعو 2 عن عير عرب به ان د د ره م سن 
قال تعالى: #قأما من أوقف كتبة: سمينه- '(8) فسَوْفَ يحَاسَبٌ حسابا سيا 


اوه عون و 56 


4 وَيَنقَلِبُ إِلك أهلِو مسرورًا )41 [الانشقاق: 94-1]. 


مسد سد كم 


أليس يقول الله تعالى: #فَسَوْفَ يحَاسَبٌ حِسَابا سيا ((4) 4 ؟ قال: «ذلك العرض)”". 


)١(‏ متفق عليه: البخاري (كتاب الرقاق» باب يدخل الجنة سبعون ألفا بغير حساب» رقم: 8/ا51)» 
ومسلم (كتاب الإيمان» باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب» رقم: .)5١١‏ 

(؟) متفق عليه البخاري (كتاب الرقاق» باب من نوقش الحساب عذبء رقم: 211177١‏ ومسلم (كتاب 
الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب إثبات الحساب» رقم: 71/5). 
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وكان من دعاء النبي َلكِّ ى| أخرج الإمام أحمد عن عائشة ذَلِيُها قال: 
سمعت النبي يَلَِةٌ يقول في بعض صلاته: «اللهم حاسبني حسابا يسيرا»» فل 
انصرف قلت: يا نبي الله ما الحساب اليسير؟ قال: «أن ينظر في كتابه فيتجاوز عنه» 
إنه من نوقش الحساب يومئذ يا عائشة هلك» وكل ما يصيب المؤمن يكفر الله وب 


به عنه حتى الشوكة تشوكه)27. 


وصفة هذا العرض جاءت مفسرة في أحاديث منها حديث صفوان بن محرز 
قال: بينا ابن عمر يطوف إذ عرض رجلء فقال: يا أبا عبد الرحمنء أو قال: يا ابن 
عمرء سمعت النبي كَليْدِ في النجوى؟ فقال: سمعت النبي يَكلْةٌ يقول: «ايدنى 
المؤمن من ربه حتى يضع عليه كنفه فيقرره بذنوبه» تعرف ذنب كذا؟ يقول: 
أعرفء يقول: رب أعرف. مرتين» فيقول: سترتها في الدنيا وأغفرها لك اليوم» 
ثم تطوى صحيفة حسناته» وأما الآخرون أو الكفار فينادي على رؤوس الأشهاد: 
«كؤلة الي كبَبواعِلَ رهد ألا لمَةُ مه عل ايت (4)8". 


* - عصة الموحدين 


وهؤلاء. قد يطول حسابهم وقد يقصر بحسب كثرة الذنوب وقلتهاء وقد 
جاء في السنة أنواع كثيرة منهم» وقد ذكر الله تعالى في كتابه من هذا النوع المرائين: 


فعن عقبة بن مسلم أن شُفياً الأصبحي حدثه أنه دخل المدينة فإذا هو 


.)579/5( أخرجه الإمام أحمد (رقم: 777465).: وقال الألباني في تخريج السنة لابن أبي عاصم‎ )١( 


إسناده صحيح. 
ارك متفق عليه» (كتاب ته تعفر القرآن» باب قوله: 3# ويقول الْمَهدُ مَوْلة ألدرح كبوأ عل رَيّهِر ألا 
ب مد مع 


عَم سه عَلَ اَلظَلِِينَ (418: رقم: 08 5)» ومسلم (التوبة» باب قبول توبة القاتل وإن كثر قتله 
رقم: 50/58). 
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برجل قد اجتمع عليه الناس» فقال: من هذا؟ فقالوا: أبو هريرة» فدنوت منه 
حتى قعدت بين يديه وهو يحدث الناس» فللا سكت وخلا قلت له: أنشدك بحق 


وبحق لما حدثتني حديثًا سمعته من رسول الله وكيد وعلمته؟ 

فقال أبو هريرة: أفعل» لأحدثنك حديثا حدثنيه رسول الله عل عقلته 
وعلمته؛ ثم نشغ أبو هريرة نشغة فمكث قليلاً ثم أفاق فقال: لأحدثنك حديثاً 
حدثنيه رسول الله يليد في هذا البيت ما معنا أحد غيري وغيره ثم نشغ أبو هربرة 
نشغة أخرى ثم أفاق فمسح وجهه فقال: لأحدثنك حديثاً حدثنيه رسول الله 
يد وأنا وهو في هذا البيت ما معنا أحد غيري وغيره» ثم نشغ أبو هريرة نشغة 
أخرى ثم أفاق ومسح وجهه. فقال: أفعل لأحدثنك حديثاً حدثنيه رسول الله 
يد وأنا معه في هذا البيت ما معه أحد غيري وغيره؛ ثم نشغ أبو هريرة نشغة 
شديدة ثم مال خاراً على وجهه فأسندته علي طويلاً ثم أفاق فقال: حدثني رسول 
الله مَلَكِْ: «إن الله تبارك وتعالى إذا كان يوم القيامة ينزل إلى العباد ليقضى بينهم 
وكل أمة جاثية» فأولى من يدعو به رجل جمع القرآن. ورجل قل ف«صييل الله 
ورجل كثير المال» فيقول الله للقارئ: ألم أعلمك ما أنزلت على رسولي؟ قال: بلى 
ياربء قال: فاذا عملت فيها علمت؟ قال: كنت أقوم به آناء الليل وآناء النهار. 
فيقول الله له: كذبت» وتقول له الملاتكة: كذبت»ء ويقول الله: بل أردت أن يقال 
إن فلاناً قارئ» فقد قيل ذاك. 

ويؤتى بصاحب الال فبقول الله له: ألم أوسع عليك حتى لم أدعك تحتاج 
الى أحد؟ قال: بلى يا ربء قال: فماذا عملت فيا آتيتك؟ قال: كنت أصل الرحم 
وأتصدق. فيقول الله له: كذيت» وتقول له الملائكة: كذيت» ويقول الله تعالى: بل 
أردت أن يقال فلان جوادء فقد قيل ذاك. 


ويؤتى بالذي قتل في سبيل الله فيقول الله له: في ماذا قتلت؟ فيقول: أمرت 
بالجهاد في سبيلك فقاتلت حتى قتلتء فيقول الله تعالى له: كذبت» وتقول له 
الملائكة: كذبت ويقول الله: بل أردت أن يقال فلان جريء فقد قيل ذاك. 


ثم ضرب رسول الله ويد على ركبتي فقال: يا أبا هريرة» أولئك الثلاثة أول 
خلق الله تسعر بهم النار يوم القيامة». 

وقال الوليد أبوعثمان: فأخبرني عقبة بن مسلم أن شفياً هو الذي دخل على 
معاوية فأخبره يهذاء قال أبو عثمان: وحدثني العلاء بن أبي حكيم أنه كان سيافاً 
لمعاوية فدخل عليه رجل فأخبره بهذا عن أبى هريرة فقال معاوية: قد فعل مبؤلاء 
هذا فكيف بمن بقي من الناس؟ ثم بكى معاوية بكاء شديدًا حتى ظننا أنه هالك 
وقلنا: قد جاءنا هذا الرجل بشرء ثم أفاق معاوية ومسح عن وجهه وقال: صدق 
الله ورسوله: # مَنَكانَّ يرِيدُ الْحَيوةَ لديا وزِيكئبًا موق لم أَعْمَلَهُمْ فيها وهر فب 
ا سنو (8) وليك َزّنَ لبن لف الآيزة إلا الكاذٌ حيط مَاصَكَعُواَ 
تيل ا حكانأ ينمثرة (5) 4 
- من يحاسب حساباً عسيراً: 

وهذا الحساب شديد لدرجة أنه بحد ذاته عذاب: 

عن عائشة فيا عن النبي يَلكِةِ قال: «من نوقش الحساب عذب» قالت: قلت: 


ع 


أليس يقول الله تعالى: #فَسَوفٌ يحَاسَبُ حِسَابا يُسِيرَا ((41)4؟ قال: «ذلك العرض)”". 


)١(‏ أخرجه الترمذي (كتاب الزهد باب ما جاء في الرياء والسمعة» رقم: 277287 وقال: حسن غريب» 
وأصل الحديث مختصراً في مسلم: (كتاب الإمارة» باب من قاتل للرياء والسمعة استحق النار» رقم 
65 © والآية من سورة هود .)١5١6(‏ 

(؟) متفق عليه» البخاري (كتاب الرقاق» باب من نوقش الحساب عذبء رقم: »)511/١‏ ومسلم (كتاب 
الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب إثبات الحساب» رقم: 11/5). 
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مجوء ور دور 0 ص دس كك اوم ج سا راس موع ار صوصلا علخ كبر 
الماك يَوْمَرِلِ الْحَقَّ ليحن وحكان يَوْمًا عل الْكفرينَ عَسِيرا 4153 [الفرقان: 5]. 


بل قالوا هذا عن أنفسهم: مُهْطِعِينَ إل لداع يمول الْكفْرونَ هذا يوم عير ((4) 4 
[القمر: 4]. وقال تعالى واصفاً ذلك الحساب: #8 وكين من هَريَةٍ عَدَتَ عَنْ أي ويا 


ورسلوء فَحَاسَبِتهَا حسابًا سَّدِيدا وعَذّهَا عدبا دكا 4 4 (الطلاق: 8). 
وإنا كان هذا الحساب شديدًا لآنه لا يدع شاردة ولا وأردة إلا أتى بها 


و لل سرت 


سا 0 ا ذه 
دي لحصلة الله وضوة وآلله علل لشتوكيية 40 [المحادلة: 5" ]. 


55 5 5 5 ا 5 8 . 5 505 5 5 لعو ان 
فقد ذكر الله تعالى عنهم نهم يقولون عندما يرون دقة هذا ا حساب: #( وضع 
الْكنَبُ ذرَى الْمْجَرِمِينَ مَشْفْقِينَ مما فيه وَيَفُولُونَ يُويَكئنَا مال هذا ألحِتب لا 


عادر صَعِيرة ولا بره إلا َحَصَنها وَوَجَدُوأْ ما عملُوأ حَاضرا ولا يَظلمُ وَيّكَ أحَدَا 
()1 [الكهف: 49] 

ولآنه أمام أهل المحشرء ففيه من هتك الأستار وكشف العوار والفضيحة 
على رؤوس الخلائق والتوبيخ أمام الأولين والآخرين ما الله به عليم؛ وهذا فيه 
من العذاب النفسي ما قد يفوق بعض أنواع العذاب البدني. 

وعن صفوان بن محرز قال؟ قال رجل لابن عمر: كيف سمعت رسول 
الله كَلِِدِ يقول: في النجوى؟ فال: سمعته يقول: «يُدنى المؤمن يوم القيامة من 
ربه ون حتى يضع عليه كتفه فيقرره بذنوبه فيقول: هل تعرف فيقول أي رب 
أعرفء قال: فإني قد سترتها عليك في الدنيا وإني أغفرها لك اليوم فيعطى صحيفة 
حسناته» وأما الكفار والمنافقون فينادى بهم على رؤوس الخلائق: هؤلاء الذين 
كذبوا على الله)» وفي لفظ البخاري: «وأما الكفار والمنافقون فيقولى الأشهاد: 
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عوك الت كنيعل رَيَهِرَ ألا فته لمعل الظيليينَ 745 

وكون هذا الحساب شديدًا وعسيرًا ودقيقاً ليس معناه أن الكافر فيه يُظلم» 
بل إن الله هو أعدل العادلين ولا يظلم عنده أحد. ولا يشكل على هذا وصف 
الشميات بالسوء 4] قدمنا. 


جم مجه هده جه عمد ع 


5000 


)١(‏ متفق عليه: البخاري (كتاب تفسير القرآن» باب قوله: # وَيقُولُ الأتهدد هَؤْلةَ اليرت كُدَبْوَا على 
رَيْهِمّ #» رقم: 508 5)» ومسلم (التوبة» باب قبول قوية القاتل وإن كثر فعله» رقم: 715/4). 
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إقامة الشهود على الناس 


الله تعالى مطلع على عباده وهو أعلم بأسرارهم وما يخفى من أعالهم وما 
يكون من نجوى أحد إلا هو معهم» وهو سبحانه أقرب إلينا من حبل الوريد» 
وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هوء ويعلم ما فى البر والبحر وما تسقط من 
ورقة إلا يعلمهاء ولا حبة في ظلءمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا فى كتاب» 
ويعلم دبيب النملة السوداء على الصخراء الصماء في الليلة الظلاء. 

فهو سبحانه لا يحتاج إلى من يخبره عن عباده أو يشهد عليهم ب| فعلوه, إلا 
أنه سبحانه من كمال عدله وإعذراً للعالمين أقام عليهم الشهودء ونوع تلك الشهود 
وكثرها حتى تنقطع الحجح وتخرس الأفواه وتقر الجموع بعدل الله المطلق. 

وعوله العريوة عر ]قال تعال: لون ألمي فر عَلَ أن كدب 
41 وخ 2 2 و 

أؤليك يَُرَسُورت عل ريه ويقولُ الْأمْهدد هَوْلةَ الي كدَيوأ عل رَيّهِر 

أ لَعَنَهُ أشَّهَ عَلَ أَلطَِلِمِينَ 4 [هود: 18]. 

وقوله تعال: + إكا س3 زشانا والقت موا فى لفيزة الذي ديو قوم 
الْأَسْهِنكَ (0 © [غافر: .]0١‏ 


وقوله تعالى: # وَأَشْرَقتِ الْأَرَضٌ شور ريه وَوضِعَ الْكنب وجأق> جأق> بِألبَييعنَ 


00 


وَاَلشَبَدَاءِ وَعْضِىَ يَنتبم بِأَلْحَقّ وَهُمْ لا يظَلَمُونَ (4050 [الزمر: 9>]. 
وبالتتبع تبين لي أنهم ثانية» وهم كالتالي: 
١‏ - شهود الملائكه: 

قال تعالى : وبع تك تفن قَعَهَا مإ وَطِيك (4)5 131 11]. 
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بسوقه إلى الملحشر وتلك يشهد عليه بأعاله. هذا هو .الظاهر من الآية الكريمة. 
وهو اختيار ابن 0 


وقال بعضهم أن الشهيد هو الآعمال» وقيل: بل هو الإنسان نفسه. ى! نقل 

وقال أيضاً بَيَدُْةُ عند قوله تعالى: ## وَدَالَ قرِيْه هذا ما لَدَىّ عتِيدٌ ليا فى 
جَهَمَكل كَتَارٍ عبد (80) مَنَعِ للَخَرِ ات م يا لاسو 
في الْعَدَابٍ الغَرير (40 زف: "55-7 |. 

(يقول تعالى مخبرًا عن الملك الموكل بعمل ابن آدم أنه يشهد عليه يوم القيامة 
با فعل ويقول ا ل 
و ل ا ري 


4 


يحكم الله تعالى في الخليقة بالعدل» فيقول: #الِْافى جَهِمَكل كَئَارٍ عير (4580. 
وقد أختلف النحاة في قوله: (ألقيا) فقال بعضهم: هي لغة لبعض العرب 
يخاطبون .المفرد بالتثنية كما روي عن الحجاج أنه كان يقول: يا حرسي اضربا 
عنقةء ونا أنشل ابه سعرير غل هذا قول الشاف: 
فإن تزجراني يا ابن عفاف أنزجر وإن تتركانى أحم عرض!ا ممنعا 
وقيل: بل هى نون التأكيد سهلت إلى الألف. وهذا بعيد لأن هذا إن) يكون 
في الوقف, والظاهر أنها مخاطبة السائق والشهيد فالسائق أحضره إلى عرضة 
الحساب فلا أدى الشهيد ما عليه أمرهما الله تعالى بإلقائه في نار جهنم وبئس 


)١(‏ تفسير القرآن العظيم لابن كثير (5/ 8؟5). 
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المصير ##أَلِقيا فى يت أي كثير الكفر والتكذيب بالحق؛ 


إذن فهذا يرجح أن الشهيد هو أحد الملائكة» لأن الذين يؤمرون بأخذ 
الكافر إلى النار إن| هم الملاتكة وهذا الشهيد بعد أن شهد على الكفار أمر بأخذه 
إلى النار فدل أنه ملك. وقال تعالى: #وَإنَّ عَلَيَكُمْ حََفِظِينَ (0؟ كرامًا كتين 01 
عامُونَ ما تَفعلُونَ (41)15 [الانفطار: لللرل]. 
التالي: عن أنس بن مالك وَيْبُهُ قال: كنا عند رسول الله َللِةٌ فضحكء فقال: 
«هل تدرون مم أضحك؟) قال: قلنا الله ورسوله أعلمء قال: «من مخاطبة العبد 
ربه يقول: يا رب ألم تجرني من الظلمء قال: يقول: بلى» قال فيقول: فإني لا أجيز 
على نفسي إلا شاهدا مني» قال: فيقول: كفى بنفسك اليوم عليك شهيدًا وبالكرام 
الكاتبيين شهوداء قال. فيختم على فيه فيقال لأركانه: انطقى: قال فتنطق بأعماله» 
قال: ثم يخلى بينه وبين الكلام» قال: فيقول: بعدًا لكنّ وسحقاً فعنكن كنت 
أناضل)7". 


"- شهود الرسل عَلَيْهِملمَا: 
تل يكو لناس على اله حجة بعد الرسل قال تال ول و ا 


بالقمط 


بالدجيا تسل وض لا يظَلَمُونَ #00 [يونس: /47]. 


يحي إذاجناء الرسول يوخ القيائة قهى ينهم :وسماء انتداق شهيدًا كبااق 


| 


را ملو كوم 20 بنتهم 
ا رسولهمٌ فضى 


)١(‏ تفسير القرآن العظيم لابن كثير (5/ 58؟5). 
(؟) أخرجه مسلم (كتاب الزهد والرقائق» رقم: 35979). 
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3 5 سح ع 2ح سم ل 2 ى ييه دودو د 
قوله: # ويوْمَ تبعت من كلٍ مق شَّهيدًا ري كا را 5 هم مسَتَعبونَ 


0 


(45) * [الفحل: 0184 ## وَبَرَعْمَا من كَل أُمَوَ سَهِيدًا فَقُلْمَا هاوأ هدك فُصلموا أن 
لْحَقَّ لَه وَصَلَّ عنم ما كاوا شروت (0) 4 [القصص: 9# وَيَوم تبَعث في ل أَمّةِ 
شَّهِيدًا عَليّهم منْ أَنَفَسِيِمٌ # (النحل: 89). 

أي نبعث لهم في الدنيا -وهو الرسول- من يكون شهيدا عليهم يوم القيامة. 

لل 

جواب: لايحتمل. »لقوله: 5 كل أَمٍَ 4 ول يقل: (نبعث من كل أمة). 
*- وتشهد أمة محمد عَلَيِلَةٌ على الخلق: 

بعد أن تشهد الرسل على أقوامهم, لا تجد هذه الأمم مهرباً إلا بتكذيب 
رسلهاء فيقومون وينكرون ما جاءت به الرسل ويكذبونهم -ى| كانوا يكذبونهم 
في الدنيا- ويقولون: ما جاءنا من نبي» فتقوم أمة محمد -الآمة الوسط- فتشهد 
الوسل: 

قال تعالى: #وَحَلِهِدُوا في الله حَنّ جهادو. هو أُحبسْكم وَمَاجَعلَ عكر 
رص 3 ِنْ حرج قله أسَكُم هيم مزاع هو سَصَكُم ملي ل 1 
5 1211101101111 
5 كد يعم السو وي مَألصِيرٌ (410 (الحج: 0/8. 

وقال تعالى: # وَكَدَإِكَ جَعَلْتَُم أمَّدٌ وَسَطا لَنَحَكُووأ شُهَدَآءَ عَلَ الئاس وَيَكونَ 
الرسُولُ عَليَكُم 0 

عن أبي سعيد رَِّبهُ قال: قال رسول الله كَليِةِ: «يجيء نوح وأمته فيقول الله 
111000008 هل بلغكم؟ فيقولون: لاء 


اليوم الآخر ني القرآن الكريم والسنة النبوية 


ما جاءنا من نبي» فيقول لنوح: من يشهد لك؟ فيقول: محمد يليد وأمته فنشهد 
ساس ار كه قرس سرصم 


أنه قد بلغ» وهو قوله جل ذكره: # وَكَدَِكَ جَعَلْتَكُمْ أمَّدٌ وَسَطا لَنَكُووأ شهدا 
عَلَ ألنّاس # والوسط العذل)0'. 


وفى رواية أبن ماجه عن أبي سعيد قال: قال رسول الله يَييِةِ: «يجبيء النبي 
ومعه الرجلان» ويجيء النبي ومعه الثلاثة» وأكثر من ذلك وأقل» فيقال له: هل 
بلغت قومك؟. فيقول: نعم» فيدعى قومه؟ فيقال: هل بلغكم؟ فيقولون: لاء 
فيقال: من يشهد لك؟ فيقول: محمد وأمته. فتدعى أمة محمدء فيقال: هل بلغ 
هذاء فيقولون: نعم» فيقول: وما علمكم بذلك» فيقولون أخيرنا نبيناً بذلك 
أن الرسل قد بلغوا فصدقناه» قال: فذلكم قوله تعالى: ‏ وَكَدَِكَ جَعَأتَكُم أمَّةٌ 
تَسَكذا إتكوذا ند عَلَ الاين 3133 تفل 412 كبيكا 14 

والسبب في ذكري رواية ابن ماجه بعد ذكر رواية البخاري أن رواية 
البخاري لم يذكر فيها إلا نوح» بينم| رواية ابن ماجه عممت هذا على جنيع الرسل 
والأنبياء» فحسن ذكرها بعد ذلك. 


- شهود نبينا محمد عَلَِاوٌ: 

قال تعالى: #وفى هنذا ليَكوْنَ الرََسُولُ شَهِيدًا تكد # [الحج: 8/]. 

تدل هذه الآية أن رسولنا كَلكِْةٌ يشهد على أمته يوم القيامة وهذا ظاهرء 
ويدل عليه أيضا عموم النصوص السابقة التي تدل على أن كل رسول يشهد على 
أمته ومنهم نبينا كَكادِ. 

ولكن هل يشهد على الأمم السابقة مع شهادته على أمته؟ 


- 9 
5 


.)7171١ أخرجه البخاري (كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله تعالى ًا َرَسَلنَا فوا ِل ومو رقم:‎ )١( 
(؟) أخرجه ابن ماجه (كتاب الزهد, باب صفة أمة محمد» رقم: 57/5)» وأصله في الصحيح.‎ 
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الك ب مسن لأكل كييك كير يخ 
اقيم معنن ينك كَبيةا عل ولك ورلا عكرضه 2 نينا لْحُلّْ شَىْءِ وَهُدّى 


00 برع مزيخرع م 


ورحمة وشرئ لِلْمُسَلِمِينَ :هم َ كم [الئحل: 89. 


فاسم الإشارة #متؤْلآ 4 يحتمل عوده على المعهود الذهني وهم القوم 
الذين بعث إليهم» ويحتمل عوده على المعهود الذكري الذي سبق ذكره قبل قليل 
وهم الأمم السابقة حيث قال: لفكي 4. 

ويؤيد هذا أن أمة محمد ولد تشهد على الأمم السابقة» فنبينا أولى؛ لا سي| 
ال ل 

فعن أبي سعيد وَلْيْنُهُ قال: قال رسول الله وَل يجيء النبي ومعه الرجلان» 
ويجيء ابي ومعه الثلاثة وأكثر من ذلك وأقل فيقال له: هل بلغت قومك؟ 
فيقول: نعم» فيدعى قومه فيقال: هل بلغكم؟ فيقولون: لاء فيقال: من يشهد 
لك؟ فبقول: محمد وأمته. فتدعى أمة محمد. فيقال: هل بلغ هذا؟ فيقولون: 
نعم» فيقول: وما علمكم بذلك؟ فيقولون: أخبرنا نبينا بذلك أن الرسل قد 
ل : فذلكم قوله تعالى: ا ا اتوم إتكوروا 
ُمَدآ عَلَ لتايس وَيَكْونَ أَولُ َلَِهُْ هيد 74". 

00000 


صراحة. 


ه- وتشهد الأرض: 
بعد أن يشهد جميع من سبق يفاجاً الكافر أنه ليس فقط الأحياء يشهدون 
عليه بل حتى الجمادات التي لم يكن يخطر بباله أن تشهد. 


.""9 تقدم تخريجه ص‎ )١( 
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عدي سيا ع دس اجات الاركن الى تل اللعصي لبها 


قال تعالى: #يَوْمَيِذٍ نحَرَتُ أحبارها '() بأنَّ ريلك أو لها )4 (الزلزلة: 4 0). 


عن أبي هريرة وُه قال: قرأ رسول الله وكيد #يَرْمِيذٍ محرت أَخْبَارَهَا )24 
قال: «أتدرون ما أخبارها؟» قالوا: الله ورسوله أعلمء قال: «فإن أخبارها أن 
تشهد على كل عبد أو أمة با عمل على ظهرهاء أن تقول: عمل كذا وكذاء يوم كذا 
وكذاء قال: فهذه سرهم 


5- شهود الجوارح - الآلسن والأيدي والأرجل والجلود والأساع والأبصار: 
هده الجوارج الخرس. التي لا تعقل ولا تدرك ينطقها الله تعالى بقدرته 
قبل ع1 


فتشهد على صاحبها بما جئت يداه: ليم كََمَدُ علوم انهم ووم وايمِلُهُم يا 
كنوأ يَحَمَلُونَ (50 4 [النور: 4 3]. 


دقال تعال: « وب بكر ع أل ار مهم وموك (5) حقيماوك 
سر هه 0 


ته عتم متهم واصلرقة وخأزفقم يعاكا|يتعلوه َالو لِجَلُودهِمَ لم سهد 
عَينا قَانُوأ وما مَا اد ألَرِى أَنَطى 2-2000 أل مَرَوَمَاليه ون 


اع عر م ف جد 


ّمه 


7 ه12 معد سمَعَكد ول أصرَكم ولا جلودك لك طتنته أن أ 00 
0 


فخ أن مسعوة د ل «اجتمع عند البيت ثلاثة نفر» قرشيان وثقفي» 
ري ل 
يسمع ما نقول؟ وقال الآخر: يسمع إن جهرنا ولا يسمع إن أخفينا. وقال الآخر: 
إن كان يسمع إذا جهرنا فهو يسمع إذا أخفيناء فأنزل الله وَبِكَ: #«وَمَاكُسْمَ يرون 
)١(‏ أخرجه أحمد (6750) والترمذي في موضعين, (كتاب صفة القيامة والرقائق والورع» باب ما جاء في 


العرضء رقم: 479 ؟» وفي كتاب تفسير القرآن» باب سورة إذا زلزلت» رقم: 27707 قال: في كتاب 
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أ يَنْصَدَ عَلِحم فك ولا صرح ولا جود ...4 الآية". 
وقال تعالى: # الوم تَخْيِمْعَكَ أفوههم وَدُكنْس ايْدِسِمْ وَتَقْبَدُ أَنَمْلْهُم يما 
كافوأ يَحْيبونَ (4)08 [يس: 0:]. 


عن أنس بن مالك وَلْكُهُ قال: كنا عند رسول الله لله فضحكء فقال: «هل 
تدرون مم أضحك؟:. قال: قلنا: الله ورسوله أعلمن قال: «من مخاطبة العبد ربه» 
يقول: يا رب ألم تجرني من الظلم؟ قال: يقول: بلى. قال فيقول: فإني لا أجيز على 
نفسي إلا شاهدا مني قال: فيقول: كفى بنفسك اليوم عليك شهيداً وبالكرام الكاتبين 
شهوداً قال: فيختم على فيه» فيقال لأركانه» انطقيء قال: فتنطق بأعماله» قال: ثم 
يل بينه وبين الكلام؛ قال: فيقول: بعدًا لكنَّ وسحقا فعنكن كنت أناضل) ”2 


- أعظم شهيد وأجل شفيد: 

بعد أن تشهد الأحياء والجمادات وتنتهي هذه الشهادات» تأتي الشهادة 
قاصمة الظهر التي لا يستطاع لها تكذيب ولا هروبء وذلك عندما يشهد أجل 
شهيد وأعظم شهيد وهو الله العزيز الحميد جل جلاله» وتقدست أسماؤه. 


6 
20 01201 50 سو 


8 عو مه وها سا يم 2 بير 
قال تعالى: #قلّ حكقى ياه تَبِيدا يبن وَيسسَحكُم إن كان بعسَادو. جيرا 


بصِيرا (202 4 [الإسراء: 95]. 


0 م اس لماي مجي مل سير عع ع دي عمده ووم مو مدرو 

وقال تعالى: # سَْرِيهِم يتنا الافاق وف أنفسيم حقً يبي لهم أنه أحَقٌّ 
رم 2 لد و سد عشت ير د 8 كبر 76 ووس 2 ولس شل نيس ده ظه 6ه 2 
أَوَلْمَ ب يكف رَبك أنه عل ل سَىْءِ سَحِيدٌ 0 ألا إِتَهُمَ في مِرَصَةٍ من لَمَءِ ربهم ألا إِنّه. 


وتسور خيطا © [فصلت: “هم 5ه]. 


)١(‏ متفق عليه: البخاري (كتاب تفسير القرآن» بابل وَمَاُسْمْ نيرون أن يَتْهَدَ عَكِكُمْ سمَفَكْ 4 رقم 
8 »). ومسلم (كتاب صفات المنافقين وأحكامهم, رقم: ه/الا7). 
(؟) أخرجه مسلم (كتاب الزهد والرقائق» رقم: 79789). 
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وقال تعالى: # وَمَاتَكونٌ فى ب 


سس جوع 8 م ري فر د م جك . ك2 1 
000 يي يد ولانى 


وقال تعالى: #لَّا جْنَاحَ 58 3 مي 58 كلا أسَله ِحونينَ 


د سمج سرسم 


ول" من يابو و سكت 1د وكين كارتا 


5 شَهِيدًا 0ه © [الأحزاب: 66]. 


- شهودهم على أنفسهم: 

إذا رأى العبد الحق وتبين له أن الله تعالى لا تخفى عليه خافية ورأى كل ما 
عمله مكتوبا في صحيفته وقامت عليه الشهود ورأي أنه لا برهان له ولا حجة» 
أقر واعترف بها جنى واقترفء قال تعالى: 9يِلْمَعَسَرَ لْلْنّ والإذين أل يي رفسل 
يكم يسو لمكم اي وين نروك لَه يويك هذا كوأ سد عل اشيم 
وتو لد الدنادة مَِدُوأ عَك أنضييع أنه كاف حكتفريرت (4105 (الأنعام: .)1٠١‏ 
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اللبحث السابع 
الاقتتصاص من الظالم للمظلوم حتى البهائم 


في ذلك اليوم يقتص للناس بعضهم من بعض فالحساب شامل لظلم 
العبد نفسه وظلمه لغيره من الناسء وما أعظم خيبة الذي وقع في ظلم الناس» 
لأن القصاص يومئذ لا يكون بالمال ولا السجن ولا غير ذلك من العقوبات 


وهيل يكون والتساك و البيقات: قال تعال: لتك التق ال الو 


عبر عر عب 62 سس 3 بجر 


ود ات من حَمَلَ ظَلّما (050* [طه: .]11١‏ عن أبي هريرة وَيِِيْه قال: قال رسول 
الله كي «من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل 
أن لا يكون دينار ولا درهم, إن كان له عمل صالح أخذ منه قدر مظلمته وإن م 
تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه)0". 

وعن أبي هريرة رَفيُهُ أن رسول الله وَلكِْدِ قال: «أتدرون من المفلس؟ قالوا: 
المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال: إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة 
بصلاة وصيام وزكاة» ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم 
هذا وضرب هذاء فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته» فإن فنيت حسناته 
قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار»". 

ومن كمال عدل الله تعالى في ذلك اليوم أنه يقتص للبهائم بعضها من بعض. 

أخرج الحاكم عن عبد الله بن عمرو بن العاص ؤَِيْبْةُ قال: إذا كان يوم 
القيامة مدت الأرض مد الأديم وحشر الخلائق: الإنس والجن والدواب 
والوحوش. فإذا كان ذلك اليوم جعل القصاص بين الدواب حتى تقتص الشاة 
)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب المظالم والغضبء باب من كانت له مظلمة عند رجل فحللها له رقم: .)77١1/‏ 
(؟) أخرجه مسلم (كتاب البر والصلة» باب تحريم الظلم؛ رقم: .)759/١‏ 


الجىاء من القرناء بنطحتها فإذا فرع الله من القصاص بين الدواب» قال لها: كوني 
تراباً. فتكون تراباًء فيراها الكافر فيقول: يلكت ربا (ع) © [البأ: .22]6٠‏ 


/1( أخرجه الحاكم بإسناد صحيح. (انظر: تحقيق مختصر المستدرك لابن الملقن» تحقيق اللحيدان»‎ )١( 
كاه),‎ 
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الممبحث الثامن 
إقامة الميزان ووزن الأعمال 


المطلب الأول 


تعريف الميزان 
الوزن إذا نسبوه إلى رجاحة الرأي وشد العقل)0". 
واليؤان: أضلة مؤْرَانَ فقلبت الواو ياء لكسر ما قبلها فأصبحت ميؤان: 
(والميزان المقدار» وقام ميزان النهار أي النصف. والميزان العدل)”"» (والميزان ما 


تقارية انام عنة وام ار 
شرعا: (وهو ما يضعه الله يوم القيامة لوزن أعمال العباد). 


وهو ميزان حقيقي توزن به الأعمال وله لسان وكفتان لا يعلم قدره إلا الله”". 
وهو ميزان دقيق لا يزيد ولا ينقص 8 ويضع الْمَورِينَ الْقِسْط لوم الْقيمَةٍَ قلا 


م كو + - ال وير - عر ماعنا عات كل عه م انير 
لك عن عنما وَإن حكات وتصان عكَة ين حَردلٍ المايهاً وكُو بكا سيت 


ع - 
40 [الأنبياء: /51]. 


عم هيج هده جه عمد ع 


)١(‏ معجم مقاييس اللغة )٠١1/7(‏ بتصرف. 

(؟) لسان العرب )55//١7(‏ بتصرف. 

(9) المعة الاعتقاد لابن قدامة المقدسي مع شرح الشيخ ابن عثيمين» ص .١1١١‏ 
(:) لمعة الاعتقاد لابن قدامة المقدسي مع شرح الشيخ ابن عثيمين» ص .1١١‏ 
(5) لوامع الأنوار البهية (؟/ 23585 القيامة الكبرى للأشقر» ص 57 7. 
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مذهب أهل السنة والجماعة في الميزان 


قال تعالى: لوَوَر َي لح صن تََْت زيش دولك حُمْالْمفيجو 
© ومن نت مؤزبئة توليك از حير امْسمُميما كأ اا يفو (4)5 
[الأعراف: 24 9]. 

(قال أبو إسحق الزجاج: أجمع أهل السنة على الإيان بالميزان» أن أعمال 
العباد توزن يوم القيامة» وأن الميزان له لسان وكفتان ويميل بالأعمال» وأنكرت 
المعتزلة الميزان» وقالوا: هو عبارة عن العدل فخالفوا الكتاب والسنة. لأن الله 
أخبر أنه يضع الموازين لوزن الأعمال ليرى العباد أعمالهم ممثلة ليكونوا على 
أنفسهم شاهدين. 

وقال ابن فورك: أنكرت المعتزلة الميزان بناء منهم على أن الأعراض يستحيل 
وزنها إذ لا تقوم بأنفسهاء وقال وقد روى بعض المتكلمين عن ابن عباس أن الله 
تعالى يقلب الأعراض أجساما فيزنها انتهى. 

وقد ذهب بعض السلف إلى أن الميزان بمعنى العدل والقضاءء فأسند 
الطبري من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله تعالى: 9# ويِصع لْمَوزِينَ الْيسَط 
لِيوْرٍ ألْقيَمّةَ © قال: إنما هو مثل» كما يجوز وزن الأعمال كذلك يجوز الحق» ومن 
طريق ليث بن أبي سليم عن مجاهد قال: الموازين العدل» والراجح ما ذهب إليه 
الحميو اا 


وأخرج أبو القاسم اللالكائي في السنة عن سلمان قال: «يوضع الميزان وله 
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كفتان لو وضع في إحداهما السماوات والأرض ومن فيهن لوسعته. ومن طريق 
غيد املك بق أن سليياة: ذكر المبوان عند الس فقال: لهالسنان وكفيان). 


وهذا الآثر روي مرفوعا بسند صحيح كا سيأتي قريبا. 

وقال الحافظ ابن حجر: (حكي حنبل بن إسحاق في كتاب السنة عن أحمد 
بن حنبل أنه قال ردًا على من أنكر الميزان ما معناه» قال الله تعالى: 9#[ وتصع الْمَوزِينَ 
آلْقِسَطَ لور الِْيدمَةٍ 4 وذكر النبي كَل لميزان يوم القيامة فمن رد على النبي كَل 
فقد رد على الله )0 


0< م0 ه20 


/”( وانظر: البدور السافرة للسيوطي» ص 77”5. وشرح الطحاوية‎ ».225/8 /١1( فتح الباري‎ )١( 
والقيامة الكبرى‎ )١185 ومعارج القبول لحافظ حكمي (7/ 77/8)» ولوامع الأنوار الهيئة (؟/‎ ٠ 
حيث إن جميعهم على هذا الرأي.‎ :))١7 /7( والتذكرة للقرطبي‎ »15١ للأشقر. ص‎ 

(؟) فتح الباري /١7(‏ /05). 
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المطلب الثالث 
كم عدد الموازين؟ 


5 ع و ل م سه ل 74 56 7 ع ا حاتي ميا 5 و 84 طهر 
قال الله تعالل: # وتصَع الْمَوزِنَ الْقِسط لِوْمٍ الْقيَمَةَ قلا نظلم نفْسُ سَّيْمًا وَإن 
7 ع 5 و وات ع َس نين 
كات ,نكال حَبد مِنْ حَردلٍ أَئينَا بها وَكَقى بِمَا حَنسييت 4150 [الأنبياء: 41]. 
50 دس خدج سم عع أو 2 لخ عمتعج 000 
وقال الله تعالى: #فمن تقلت موزبنة. وليك هم المفلخُوست 7( ومن حَقتَ 


ارم ره حل ا ار 


00 ره 2 سه 2 رس برج - 
وذ ةلتك ألنت كر أشي يم ارون [المؤمنون: .]١٠١" 201١5‏ 
مور 2 حافيع حح سر 2 دشسرهم 23 جهنم حي 


(واختلف في ذكره هنا بلفظ الجمع هل يراد أن لكل شخص ميزانا أو لكل 
عمل ميزان فيكون الجمع حقيقة؟ أو ليس هناك إلا ميزان واحد والجمع باعتبار 
تعد الأعزال أو الأشيخاضص؟ ويدال عل تمده لأعرال قو له تعال: غز وكق قت 
مَوِيتُهُ. 4 ويحتمل أن يكون الجمع للتفخيم كا في قوله عالى: #كَدَبتَ كوم شوج 
لْمَرسَلِينَ (41)1» مع أنه لم يرسل إليهم إلا واحد. والذي يترجح أنه ميزان واحد 
ولا يشكل بكثرة من يوزن عمله لأن أحوال القيامة لا تكيف بأحوال الدنيا) 
(". والميزان عظيم جدًا كا يدل عليه الحديث الذي أخرج الحاكم عن سلمان عن 
النبي مَلَكْهٌ قال: «يوضع الميزان يوم القيامة. فلو وزن فيه السماوات والأرض 
لوسعتء فتقول الملاتكة: يا رب لمن هذا؟ فيقول: لمن شئت من خلقي. فتقول 
الملائكة: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك)2). 

ورجحه ابن عطية والسفاريني حيث قال - عندما ذكر القول بتعدد الموازين: 
(أورد هذا ابن عطية» وقال: الناس على خلافه» وإما لكل واحد وزن مختص به 


.)05/ /١1( فتح الباري‎ )١( 
.)505 انظر: السلسلة الصحيحة للألباني (؟/‎ )0( 


والميزان واحد. وقال بعضهم: إنما جمع الموازين فى الآية الكريمة لكثرة من توزن 
أعراهم. وهو عي )اا 


.)١187 لوامع الأنوار للسفاريني (؟/‎ )١( 
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المطلب الرابع 


اختلف العلماء في الذي يوضع في الميزان إلى أربعة أقوال0": 


-١‏ العامل: 

واستدلوا بقوله تعالى: #أوْليِكَ ال نَكَمَرُوْسَايتٍ رَبْهمْ وَقَيِ فيَطتْ أَعْمَلهمٌ 
فلا نقيم طم بَوْم الْقيَمَةِ وري () 4 [الكهف: ٠‏ . والضمير في (لهم) يعود على الكفار» 
فدل أنهم هم الموزونون. 

واستدلوا أيضاً بحديث أبي هريرة وَلِكِيْه عن رسول الله َليِْدِ قال: «إنه ليأتي 
الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة؛ وقال اقرءوا: 
لفلا نيم طم يوم الْقِيمَةَ ويا () 74" . 

ولكن الذي يظهر أن هذه الآية ليست صريحة في وضع العامل في الميزان بل 
هي تنفي أن يوضع له ميزان أصلاًء والظاهر أن المقصود بالآية عدم المبالاة بهم 
وعدم تقديرهم مع الذل الذي يحصل لهمء فهم لا يؤبه بهم ولا يحسب لهم أي 
حساب ولا ميزان» وهو أسلوب دارج في كل الناس» يقال: فلان لا يقيم وزنا 
لفلان» أي لا يوفره ولا يأبه به ثم وجدت أن ابن منظور في لسان العرب فسر 


عر جو - 


هذه الآية بقريب ما تقدم حيث قال: «وقوله تعالى: فلا نَقِيم طلم بوم الِْيمَةِ وزَنا 


)17 /55/( وفتح الباري‎ »251١ وشرح الطحاوية (؟/‎ 7١ انظر: البدور السافرة للسيوطي. ص‎ )١( 
والقيامة الكبرى‎ )١185 ومعارج القبول لحافظ حكمي (؟/ 22578)» ولوامع الأنوار البهية (؟/‎ 
وكتب التفسير.‎ )١7 /”( والتذكرة للقرطبى‎ .»750١ للأشقر» ص‎ 

آفة متفق عليه البخاري (كتاب التفسير» باب قوله: ولك ال نَكموأَيتِ يهم ....4: رقم 7 
ومسلم (كتاب صفة القيامة والجنة والناره رقم: 7176). 
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(و5:»» قال أبو العباس: قال ابن الأعرابي: العرب تقول: ما لفلان عندي وزن» 
أي قدر» لخسته)2700, 


ولعل الذي ينهض هم الاستدلال به هو الحديث التالي: 

عن زر بن حبيش عن ابن مسعود وَِيُهُ أنه كان يجتني سواكاً من الأراك 
وكان دقيق الساقين فجعلت الريح تكفؤه فضحك القوم منه. فقال رسول الله 
يَِِةّ: مم تضحكون؟ قالوا: يا نبي الله من دقة ساقيه. فقال: «والذي نفسي بيده 
لما أثقل في الميزان من أحد”" حيث نسب الثقل لقدميه. 


؟ - صحائف الأعمال: 


واستدلوا بحديث عبد الله بن عمرو بن العاص وَل يقول: قال رسول الله 
كِّْ: «إن الله سيخلص رجلاً من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة» فينشر 
عليه تسعة وتسعين سجلاً كل سجل مثل مد البصرء ثم يقول: اتنكر من هذا 
شيئاً أظلمك كتبتي الحافظون؟ فيقول: لاايا رب» فيقول: أفلك عذرء فيقول: 
لايارب. فيقول: بلى إن لك عندنا حسنة فإنه لا ظلم عليك اليوم» فتخرج بطاقة 
مها : أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. فيقول: احضر وزنك» 
فيقول. يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلاتء فقال: إنك لا تظلمء فال: 
فتوضع السجلات في كفة والبطاقة فى كفة فطاشت السجلات وثقلت البطاقة 
ولا يثقل مع اسم الله شيع702". 


)١(‏ لسان العرب (؟١/‏ /ا55). 

(؟) انفرد بإخراجه الإمام أحمد (74/01) وسنده حسن. 

() أخرجه الترمذي (كتاب الإيمان» باب ما جاء فيمن يموت وهو يشهد أن لا إله الا الله رقم: 5757/9)» 
واللفظ له وابن ماجه (كتاب الزهدء باب ما يرجى من رحمة الله يوم القيامة» رقم: »)47٠١‏ وسنده 
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ورجحه ابن عبد البر وابن عطية والسيوطي والقرطبي والطيبي والشيخ 
مر عي والسفاريني» وقال: (وذهب إليه جمهور العم 


*- الأعمال : 

إن التي توزن هي الأعمال: 

قال الحافظ ابن حجر: (قال الطيبي: قيل: إنما توزن الصحف. وأما الأعمال 
فإنها اعراض فلا توصف بثقل ولا خفة» والحق عند أهل السنة أن أعمال حينئذ 
تجسد أو تجعل في أجسام فتصير أعمال الطائعين في صورة حسنة وأعمال المسيئين 
في صورة قبيحة ثم توزن. ورجح القرطبي أن الذي يوزن الصحائف التى تكتب 
فيها الأعمال ونقل عن ابن عمرء قال: توزن صحائف الأعمال» قال: فإذا ثبت 
هذا فالصحف أجسام فيرتفع الإشكالء ويقويه حديث البطاقة الذي أخرجه 
الترمذي وحسنه الحاكم وصححه وفيه: فتوضع السجلات في كفة والبطاقة فى 
كفة» انتهى. 

والصحيح أن الأعمال هي التي توزنء وقد أخرج أبو داود والترمذي 
وصححه ابن حبان عن أبى الدرداء عن النبي يليك قال: «ما يوضع في الميزان 
يوم القيامة أثقل من خلق حسن»»؛ وفي حديث جابر رفعه: «توضع الموازين يوم 
القيامة فتوزن الحسنات والسيئات فمن رجحت حسناته على سيئاته مثقال حبة 
دخل الجنة» ومن رجحت سيئاته على حسناته مثقال حبة دخل النار» قيل: فمن 
استوت حسناته وسيئاته؟ قال: أولئك أصحاب الأعراف», أخرجه خيئمة في 
فوائده» وعند ابن المبارك في الزهد عن ابن مسعود نحوه موقوفا. اه)”". 


)١(‏ العقيدة السفارينية (7؟/ »)١1‏ وقد ذكر فيه الأساء السابقة. 
(؟) فتح الباري /١7(‏ /04). 
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ويدل عليه أيضاً حديث أب هريرة مَلِكِْه قال: قال النبي يل «كلمتان 
حبيبتان إلى ال رمن خفيفتان على اللسانء ثقيلتان في الميزان: سبحان الله وبحمده 
سبحان الله العظيم)"". 

وعن أبي مالك الأشعري َليِكِيْه قال: قال رسول الله يلل «الطهور شطر 
الإييان» والحمد لله تملاً الميزان» وسبحان الله والحمد لله تملآن أو تملاً ما بين 
السماوات والأرضء والصلاة نور»ء والصدقة برهان» والصبر ضياءء والقرآن 
حجة لك أو عليكء كل الناس بغدو فبايع نفسه فمعتقها أو موبقها»2". 


وعن أبي هريرة كه يقول: قال النبي وَلةٌ: امن احتبس فرسا في سبيل الله 
إيواناً بالله وتصديقا بوعده فإن شبعه وربه وبوله في ميزانه يوم القيامة»)”" 

وعن أنس وليه قال: لقى رسول الله يَيَئِِ أبا ذر لكيه فقال: «يا أبا ذرء ألا 
أدلك على خصلتين هما أخف على الظهر وأثقل في الميزان من غيرهما؟» قال: بل 
يا رسول الله قال: عليك بحسن الخلق وطول الصمت. فوالذي نفسبى بيده ما 
تجمل الخلائق بمثلها)”'. 

وعن عبد الله بن عمرو ؤَلكِيْه النبي كَل أنه قال: «خصلتان أو خلتان 
لا يحافظ عليههما رجل مسلم إلا دخل الجنة» هما يسير ومن يعمل بها قليل» 
تسبح الله عشراً وتحمد الله عشرا وتكبر الله عشراً في دبر كل صلاة» فذلك ماثة 


)١(‏ متفق عليه: البخاري (كتاب الدعوات» باب فضل التسبيح» رقم: 25047 ومسلم (كتاب الذكر 
والدعاء والتوبة والاستغفار» باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء؛ رقم: 7194). 

(؟) أخرجه مسلم_كتاب الطهارة» باب فضل الوضوءء رقم: 771). 

() أخرجه البخاري (كتاب الجهاد والسير» باب من احتبس فرسا في سبيل الله رقم: /179). 

(4) انظر: البدور السافرة للسيوطي» ص ”2777 وعزاه للبزار والطبراني وأبي يعلي وابن أبي الدنيا والبيهقي» 
وقال السيوطي: حسنء وقال ال هيثمي في مجمع الزوائد: رجاله ثقات. 


وخمسون باللسان وألف وحخمس ماتة في الميزان وتسبح ثلاثا وثلاثين وتحمد ثلاثا 


وثلاثين» وتكبر أربعاً وثلاثين» -عطاء لا يدري أيتهن أربع وثلاثون- إذا أخذ 
مضجعه فذلك مائة باللسان وألف في الميزان فأيكم يعمل في اليوم ألفين وحمس 
مائة سيئة؟ قالوا: يا رسول الله كيف هما يسير ومن يعمل بها قليل؟ قال: «يأتي 
أحدكم الشيطان إذا فرغ من صلاته فيذكره حاجة كذا وكذا فيقوم ولا يقوطاء 
فإذا اضطجع يأتيه الشيطان في نومه قبل أن يقوها» فلقد رأيت رسول الله للد 
يعقدهن في يده'"". 

وعن أبي سلام وَيِكُبْه مول رسول الله يليد قال: «بخ بخ» خمس ما أثقلهن 
في الميزان: لا إله إلا الله والله أكبر وسبحان الله والحمد لله. والولد الصالح يتوق 
فيحتسبه والداه» وقال: بخ بخ لخمس: من لقي الله مستيقنا بين دخل الجحنة: 
يؤمن بالله واليوم الآخرء وبالجنة والنار» والبعث بعد الموت. والحساب)2". 
والأحاديث في هذا المعنى مستفيضة» ورجحة الحافظ ابن حجر | تقدم. 


؟ - الجميع: 

يذهب أصحاب هذا الرأي إلى القول بأن كل من العمل والعامل وصحيفة 
عمله؛ كل هؤلاء يوكتوق» مسعدلين يحديك قرده وهو ها الخرحجه الإمام أحمد 
عن عبد الله بن عمرو بن العاص وفيا قال: قال رسول الله وَلكْةِ «توضع الموازين 
يوم القيامة فيؤتي بالرجل فيوضع في كفة فيوضع ما أحصى عليه فتمايل به الميزان» 
قال: فيبعث به إلى النار» قال: فإذا أدبر به إذا صائح يصيح من عند ال رحمن يقول: 
لا تعجلوا لا تعجلوا فإنه قد بقي له. فيؤتي ببطاقة فيها لا إله إلا الله فتوضع مع 
)١(‏ أخرجه الترمذي (كتاب الدعواتء باب ما جاء في التسبيح والتكبير والتحميد عند القيام» رقم 


5) وقال: حسن صحيح. 
092 أخرجه أحمد )١0175(‏ وسنده صحيح. 
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الرجل في كفة حتى يميل به الميزان»7©. 


وقالوا: إن هذا القول يجمع بين الأقوال كلها. 

قال الشيخ حافظ حكمي يَدْاْهٌُ: (وهذا غاية الجمع بين ما تفرق ذكره في 
سائر أحاديث الوزن)”"» ورجحه من المعاصرين الشيخ عمر الأشقر””". 

ولكن كما قبل ثبت العرش ثم انقشء فهذا الحديث الذي استدلوا به ضعيف 
لا يحتج به. 

الراجح: القول بأن صحائف الأعمال هي التي توزن, وأما الأقوال الأخرى 
فقد (جمع بعض العلاء بين هذه النصوص أن الوزن حقيقة للصحائف وحيث 
إنها تثقل وتخف بحسب الأعمال المكتوبة صار الوزن كأنه للأعمال» وأما وزن 
العامل فالمراد قدره وحرمته وإنها نسب إليه الميزان لأنه هو الذي قام بالعمل» 
وهذا جمع حسنء والله أعلم)». 

وعلى هذا القول يرتفع إشكال من قال أن الأعمال أعراض فكيف توزن. 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد )7١77(‏ والحديث ضعيف. فيه ابن هيعة (انظر: تحقيق شرح العقيدة الطحاوية 
للأرنؤوط (؟7/ .)51١‏ 

(؟) معارج القبول لحافظ حكمي (7/ 378). 

(99) القيامة الكبرى ص 700. 

() لمعة الاعتقاد لابن قدامة المقدمبي» مع شرح الشيخ ابن عثمين» ص .١7١‏ 
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المطلب الخامس 


ذكر هذه المسألة ابن حجر وقال: (ظاهره التعميم» لكن خص منه طائفتان» 
فمن الكفار من لا ذنب له إلا الكفر» ولم يعمل حسنة فإنه يقع في النار من غير 
حساب ولا ميزان» ومن المؤمنين من لا سيئة له» وله حسنات كثيرة زائدة على 
محض الإيوان» فهذا يدخل الجنة بغير حساب كما في قصة السبعين ألفاء ومن شاء 
الله أن يلحقه بهم وهم الذين يمرون على الصراط كالبرق الخاطف وكالريح 
وكأجاويد الخيل» ومن عدا هذين من الكفار والمؤمنين يحاسبون وتعرض أعالهم 
على الموازين» ويدل على محاسبة الكفار ووزن أعمال قوله تعالى في سورة المؤمنين: 

م كفت مزيئة. مويك هم المفليخورست 437 إلى قوله - ألم تكن ايت 
ونقل القرطبي عن بعض العلاء أنه قال: الكافر لا ثواب له وعمله مقابل 
بالعذاب فلا حسنة له توزن في موازين القيامة» ومن لا حسنة له فهو في النارء 
واستدل بقوله تعالى: لفْلَا نِم طم يوم الْلمَة وا )ا » وبحديث أبي هريرة وهو 
في الصحيح في الكافر: «لا يزن عند الله جناح بعوضة». وتعقب أنه مجاز عن 
حفاوة قدره ولا يلزم منه عدم الوزن. 

وحكي القرطبي في وصفه وزن عمل الكافر وجهين أحدهما: أن كفره 
يوضع في الكفة ولا يجد له حسنة يعضها في الأخرى فتطيش التي لا شيء فيهاء 
قال: وهذا ظاهر الآية لأنه وصف الميزان بالخفة لا الموزون. 


ثانيه|: قد يقع منه العتق والبر والصلة وسائر أنواع الخير المالية تما لو فعلها 
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إذا قابلها رجح بها. 

قلت: ويحتمل أن يجازي بها عما يقع منه من ظلم العباد مثلآء فإن استوت 
عذب بكفره مثلاً فقط» وإلآ زيد عذابه بكفره أو خفف عنه كا في قصة أبي 
طالب)37". 


وهو كلام متين. 


)55/ /17( فتح الباري‎ )١( 


الفحل السادس 1 


الحوض والصراط 


8 المبحث الأول: ما هو الحوض ومااسمه؟ 
ا المبحث الثانى: ما هو الصراط ؟ 


المبحث الثالث: هل يرد الكفار على الصراط؟ 
ا المبحث الرابع: الورود على الصراط. 
ا المبحث الخامس: ضرب السور ببن المؤمئين والمنافقين . 


. ا المبحث السادس: الصراط وموقف المؤمنين منه‎ ١ 
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المبحث الأول 


الحوض لغة: الجمع» يقال حاض الماء يحوضه إذا جمع. ويطلق على مجتمع 
0 

شرعاً: هو حوض الماء النازل من الكوثر في عرصات القيامة للنبي كَللك". 
قال تعالى: «إإنَآ أَعَطبْئلك الْكومَرَ ()* [الكوثر: »]١‏ والكوثر نهر النبي وَلل. 

فعن أبي عبيدة عن عائشة ولا قال : سالتها عن قوله تعالى : نآ عَطَيَدَكتَ 
الْكوكَرَ 0 * قالت: (نمر أعطية نبيكم كيد شاطتاه عليه در مجوف أنيته كعدد 
النجوم)©. 

وعن أنس وُه قال في قوله تعالى: #إإنآ أَعَطَيِك الْكوْئَرَ 4*0 أن النبي 
كك قال: «هو مبر في الجنة» قال أنس: قال النبي يِه «رأيت خبراً في الجنة حافتاة 
قباب اللؤلؤء قلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر الذي أعطاكه الله ). 


بينا رسول الله يلك ذات يوم بين أظهرنا إذ أغفى إكفاءة ثم رفع رأسه متبسً) فقنا: 
ما أضحكك يا رسول الله؟ قال: «أنزلت علي آنفاً سورة»» فقرأ (بسم الله الرحمن 
ساد وي يد عر صو صءد دي تبعتو 004 جر فق سرعم 27 سر حو ال 54 

الرحيم) #إِنَّا أعَطيئتك الْكوثرَ (ر0) فصل لرَيْك وأمحر (ه)يإارك سالك هو 

)١(‏ لسان العرب(9/ )١51‏ بتصرف. 

(؟) لمعة الاعتقاد لابن قدامة المقدمي مع شرح الشيخ ابن عثيمين» ص 177 . 

() أخرجه البخاري (كتاب تفسير القرآنء باب #إِنَا أَعَطَيْتك الْكوْتَرَ © رقم: .)578١‏ 

(:) أخرجه البخاري (كتاب تفسير القرآن» باب 8 إن أَعَطَيْئتك الْكوْثَرَ 24 رقم: »))478١‏ والترمذي 
(كتاب تفسير القرآن» باب ١من‏ سورة الكوثر)» رقم: 7709) واللفظ له. 
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د عسو 


لبد ([45. ثم قال: «أتدرون ما الكوثر؟» فقلنا: الله ورسوله أعلمء قال: فإنه 
نهر وعدنيه ربي وين عليه خير كثير» عليه حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة آنيته 
عدد النجوم, فيختلج العبد منهم فأقول: رب إنه من أمتي فيقول: ما تدري ما 


القت ك1 


فقوله: (عليه حوض) يدل أن الحوض يتفرع من النهرء ويدل الحديث 
حايق]- أن الحوض موجود في عرصات يوم القيامة قبل دخول الحنة لقوله: 
(فيختلج العبد منهم...) وهذا لا يكون في الجنة» لأنهم في الجنة لا يمنعون من 
ل 0 
لمي لام 
رفع رأسه قال: «إن ري فكلا استشارني في أمتي ماذا أفعل بهم؟» فقلت: ما شئت 
أي رب هم خلقك وعبادك» فاستشارني الثانية فقلت له كذلكء فقال: لا أحزنك 
ألف سبعون ألفا ليس عليهم حساب. ثم أرسل إِلَّ فقال: أدع تجب وسل تعطء 
أعطاني ربى وَْنَ ولا فخر وغفر لي ما تقدم من ذنبي وما تأخر وأنا أمشي حيا 
صحيحاً وأعطاني أن لا تجوع أمتي ولا تغلب» وأعطاني الكوثر هو نهر من الجنة 
يسيل في حوضيء وأعطاني العز والنصر» والرعب يسعى بين يدي أمتي شهراء 
نما شدد على من قبلنا ولم يجعل علينا من حرج" 


)4٠١ أخرجه مسلم (كتاب الصلاة» باب حجة من قال البسملة آية من أول كل سورة» رقم:‎ )١( 


وعن أبي ذر وَيِيُهُ قال قلت: يا رسول الله ما آنية الحوض؟ قال: «والذي 
نفس محمد بيده لآنيته أكثر من عدد نجوم السماء وكواكبهاء ألا في الليلة المظلمة 
المصحية» آنية الجنة من شرب منها لم يظمأ آخر ما عليه» يشخب يه ميزايان من 
الجنة» من شرب منه لم يظمأء عرضه مثل طوله ما بين عمان إلى أيلة» ماؤه أشد 
بياضًا من اللين وأحلى من العسل)0". 


ولعل هذان الميزان هما اللذان يصبان من نهر الكوثر في الحوض»ء فأمر 
الحوض إذن ثابت لا يجوز إنكاره. 

عن عبد السلام بن أبي حازم أبو طالوت قال: شهدت أبا برزة وَِيْبهُ دخل 
علي عبيد الله بن زياد فحدثني فلان سماه مسلم يعني ابن إبراهيم» وكان في 
الياط» لا وام عبيك الله قال: إن محمديكم هذا الدحداح (يعني القصير) ففهمها 
الشيخ» فقال: ما كنت أحسب أني أبقى في قوم يعيروني بصحبة محمد رسول الله 
يَكَبِْدُ فقال له عبيد الله: إن صحبة محمد عَلَِلُةٌ لك زين غير شين» قال: إنما بعت 
إليك لأسألك عن الحوضء سمعت رسول الله وَليلةٌ يذكر فيه شيئا؟ فقال له أبو 
برزة: (نعم لا مرة ولا ثنتين ولا ثلاثاً ولا أربعاً ولا خمساء فمن كذب به فلا سقاه 
لله منه» ثم خرج مغضباً)”". 


5< ه06 ه20 


.)717٠١ أخرجه مسلم (كتاب الفضائلء باب إثبات الحوضء رقم:‎ )١( 
بسند صححه‎ )١197/0( أخرجه أبو داود (كتاب السنة» باب الحوضء رقم: 5159), وأحمد‎ )0( 
.)557 /١١( الأرنؤوط في جامع الأصول‎ 
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الممبحث الثان 


ماهو الصراط؟ 


الصراط لغة: (الصراط والسراط والزراط» الطريق) (". 

والصراط أصله السراط انقلبت سينه مع الطاء صادًا لقرب مخرجها", 
والسرط والزرط الابتلاع”": وسمي الطريق صراطًا لابتلاعه من يمشي فيه. 

وشرعا: الخسر المندود عل جيك لبعين الناسن عليه إلى لله . 


)١(‏ لسان العرب (7/ )5٠‏ وانظر: مختار الصحاح للرازي» ص ,"5١‏ القاهرة» دار الحديث. 
(9) لساق العرت (لا +ع 

0 لساة العرب لا :5 

(5) لمعة الاعتقاد لابن قدامة المقدسي مع شرح الشيخ ابن عثيمين» ص 177 . 
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الممبحث الثاليك 
هل يَرَدُ الكفار على الصراط؟ 


قال الشيخ عمر الأشقر يَكَالنْهُ: (دلت الأحاديث على أن الأمم الكافر فرة تتبع 
ما كانت تعبد من آلهة باطلة» فتسير تلك الآلة بالعابدين حتى تبوى في النار» ثم 
يبقى بعد ذلك المؤمنون وفيهم المنافقون» وعصة المؤمنين» وهؤلاء هم الذين 
ينصب هم الصراط. 

ولم أر في كتب أهل العلم من تنبه إلى ما قررناه من أن الصراط إنا يكون 
للمؤمنين دون غيرهم من الكفرة المشركين والملحدين غير ابن رجب الحنبلي 
يَْاننْهُ فإنه قال في كتابه التتخويف من النار: (واعلم أن الناس منقسمون إلى مؤمن 
يعبد الله وحده لا يشرك به شيئاء ومشرك يعبد مع الله غيره» فأما المشركونء فإنهم 
لا يمرون على الصراطء وإنا يقعون في النار قبل وضع الصراط)» وقد ساق بعض 
الأحاديث التي سقناهاء ومنها حديث أبي سعيد الخدري الذي في الصحيحين 
-وسيأتي بعد قليل- ثم قال: (فهذا الحديث صريح في أن كل من أظهر عبادة 
شيء سوى الله كالمسيح والعزيز من أهل الكتاب فإنه يلحق بالمشركين في الوقوع 
في النار قبل نصب الصراطء إلا أن عباد الأصنام والشمس والقمر وغير ذلك من 
المشركين تتبع كل فرقة منهم ما كانت تعبد في الدنياء فترد النار مع معبودها أولآ 
وقد دل القرآن على هذا المعنى في قوله تعالى في شأن فرعون: #يقدم قومه. يوم 
القتكة ذَ فَأَوَرَدَهُمُ ل وَيِشّس الْورد الموروذ )4 [هود: 48]. 

وأما من عبد المسيح والعزيز من أهل الكتابء فإنهم يتخلفون مع أهل الملل 
المنتسبين إلى الأنبياء» ثم يردون النار بعد ذلك. 
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وقد ورد في حديث آخر أن من كان يعبد المسيح يمثل له شيطان المسيح 
فيتبعونه» وكذلك من كان يعبد العزيز» وفي حديث الصور أنه يمثل لهم ملك 
على صورة المسيح» وملك على صورة العزيز» ولا يبقى بعد ذلك إلا من كان يعبد 
الله وحده في الظاهر سواء كان صادقاً أو منافقاً من هذه الأمة وغيرهاء ثم يتميز 
المنافقون عن المؤمنين بامتناعهم عن السجود. وكذلك يمتازون عنهم بالنور 
الذي يقسم للمؤمنين)"". 


وهذا القول وجيه؛ ومن الأدلة عليه حديث أبي سعيد الخدري َه قال: قلنا: 
يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال وَلكُ: «مل تضارون في رؤية الشمس 
والقمر اذا كان صحوا؟»». قلنا: لاء قال: «فإنكم لا تضارون في رؤية ربكم يومتذ إلا 
كا تضارون في رؤيته)). ثم قال: (ينادي مناد ليذهب كل قوم إلى ما كانوا يعبدون؛ 
فيذهب أصحاب الصليب مع صليبهم وأصحاب الأوثان مع أوثانهم وأصحاب 
كل آلة مع آلهتهم» حتى يبقى من كان يعبد الله من بر أو فاجر وغبرات من أهل 
الكتاب, ثم يؤتي بجهنم تعرض كأنها سراب فيقال لليهود: ما كنتم تعبدون؟ قالوا: 
كنا نعبد عزيراً ابن الله» فيقال: أشربواء فيتساقطون في جنهم. 

ثم يقال للنصارى: ما كتتم تعبدون؟ فيقولون: كنا نعبد المسيح ابن الله 
فيقال: كذبتم لم يكن لله صاحبة ولا ولدء فا تريدون؟ فيقولون: نريد أن تسقيناء 
فيقال: أشربواء فيتساقطون في جهنم حتى يبقى من كان يعبد الله من بر أو فاجر 
فيقال لهم: ما يحبسكم وقد ذهب الناس؟ 

فيقولون: فارقناهم» ونحن أحوج منا إليه اليوم» وإنا سمعنا مناديا ينادي 
ليلحق كل قوم با كانوا يعبدون وإنا ننتظر ربناء قال: فيأتيهم الجبار في صورة غير 


() القيامة الكبرى للأشقرء» ص 775» وانظر: التخويف من النار لابن رجب» ص 18/8 . 
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صورته التي رأوه فيها أول مرة» فيقول: أنا ربكم» فيقولون: أنت ربنا؟ فلا يكلمه 
إلا الأنبياء فيقول: هل بينكم وبينه آية تعرفونه؟ فيقولون: الساق» فيكشف عن 
ساقه فيسجد له كل مؤمن ويبقى من كان يسجد لله رياء وسمعة فيذهب كي| 
يسجد فيعود ظهره طبقاً واحدّاء ثم يؤتي بالجسر فيجعل بين ظهري جنهم). 

قلنا:يا رسول الله وما الجسرء قال: «مدحضة مزلة عليه خطاطيف وكلاليب 
وحسكة مفلطحة لما شوكة عقيفاء تكون بنجد يقال لها السعدان, المؤمن عليها 
كالطرف وكالبرق وكالريح وكأجاويد الخيل والركاب» فتاح مسلم وناج 
خدوش ومكدوس في نار جنهم حتى يمر آخرهم يسحب سحباً. .») الحديث237. 

فقد ذكر في هذا الحديث أن الكفار يتساقطون في جنهم ثم بعد ذلك يؤتي 
بالجسر وهو الصراط فيجعل على متن جنهم أي أن الصراط لم يكن موجودًا 
أصلا إلا بعد سقوط الكفار في النار ولم يبق إلا المسلمون. 

كرس لكل عو سان روب وكاو ار وعروترا يسان 
مون لبن 2 ا عن الصَرط لكبو 1/00 [المؤمنون: 174]. 


فظاهر الآية أن الكفار يعبرون الصراط ثم يسقطون عنه وينكبون. 


ال 

-١‏ المنع: نمنع أن يكون المراد بالصراط في هذه الآية هو الصراط 
م ب ار لش ال 
ين عند بارا كبا اد اهل المح عليه متيو 10د تيج دعر الها رخرارة 


صء + جح و 


00 أهَدنا لعل مسقم م عاط لبن هت عَلَهُمَ عب غير المعْضُوب علهمٌ 


در عدم 


(1) متفق عليه البخاري (كتاب التوحيد» باب قول الله تعالى: وميم ضر 45 رقم: ,01٠١7‏ 
ومسلم (كتاب الإيمان» باب معرفة طريق الرؤية» رقم: '187) واللفظ للبخاري. 
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ذه 


ولا الصا لين 4*5 [الفاتحة: 5 7]» وهذا هو قول المفسرين. 


قال البغوي -في تفسيرها-: (أي عن دين الحق لعادلون ماتلون)”". 
والسياق يقوي هذا المعنى وأنه المراد من الآية» فإن الله تعالى ذكر في الآية السابقة 
أن النبي يد يدعوهم إلى الصراطء وهؤلاء الكفرة مائلون عنه. 


دس سس لخر 


قال تعالى: #وَإِنَكَ لَدَُوم إل مط مُسْتَقِيِو (7©)وَإنّ ان لا نمو هِالْأرَد 
عن الصَرط الكبوت 4000 (المؤمنون: "الا 5 /1)) والنبى عَيَئِاةٍ لا يدعوهم إلى الصراط 
المنصوب على جنهم, فدل أن المراد بالصراط هنا هو الطريق المستقيم الحق وهو 
الديةة ف(ال) في قوله (الصراط) للمعهود الذكري السابق وهو قوله: (صراط 
مستقيم) قال الشنقيطي تَيَكنْهُ: (والمراد بالصراط الذي هم ناكبون عنه» الصراط 
الموصل للجنة المذكور في قوله قبله: (وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم)". 
ويؤكد هذا أيضاً أن معنى ناكبون في اللغة: مائلون» والنكب العدل عن الشىء 
والميل نه ولبسن معناه ساقطون. 

؟- التسليم: لو سلمنا أن المراد بالآية هو الصراط المنصوب على جهنم» 
فإن هذا من العام المخصوصء فإن قوله تعالى: لين لا ومو بِالْآحْرَوَ © 
عام يشمل الكفار والمنافقين» فخص النص -من السنة النبوية- الكفار من هذا 
الحكم» فهم لا يمرون على الصراط بل يسقطون مباشرة في النار» وبقي الحكم في 
المنافقين» فهم الذين يمرون على الصراط ويسقطون وهو المراد. 


عه ع ماما همه 2 


)١(‏ معال التنزيل للبغوي (0/ 5 57)» وانظر: فتح القدير للشوكاني (1/ )54١‏ وغيره من كتب التفسير. 

(؟) أضواء البيان للشنقيطى (601//0). 

(9) انظر: شرذات القرآن للراقي:» عن انان ولسان العرب »)0/7/٠ /١(‏ ومختار الصحاح»ء ص /17» 
ومعجم مقاييس اللغة لابن فارس (0/ 41/5). 
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اللبحث الرابع 


كال قال: «وَإن مَسَكْر إلا وَارِهَا كان عل ريك حَنْمَا مَقضِيا (0) ثم نبج 
الَدبنَ أتقا ويدوا اكالم فَبَاجِئيًا (4)09* [مريم: الال 77 ]. 


اختلف العلماء في معنى الورود على أقوال كثيرة أقواها قولان : 
القول الأول: الورود هو الدخول: 

والأدلة على ذلك و الكتاب والسنة وقول السلف. - الكتاب 0 
نان «وَين مسي إلا وَارِمهَا كان عَلَ ويك حَتَمَا مَعَضِيًا 9 ثم : 2 شق الرين مقا 
وَنَدَّرُالطالييت فَبَاجِتًا )4 

فقوله: 9# ثم 
تكون بعد وقوع لمكروه والدخول فيه. 


0 0 


...» يدل أن معنى الورود الدخول حيث أن النجاة 

ويدل على هذا قوله تعالى: "يكم فَوْمَهُه يوم ألْيكمَةٍ فأوَرَدَهُمْ أَلمَّارَ وَيِنَسَ 
لْورَدُ المورية 4 [هود: 98]»أي فأدخلهم النار. 

وقوله سبحانه : 3# لو كار ةلاد و زنب حَدِدُنَ 405 
[الأنبياء: 99]» أي ما دخلوها. 

ويؤيد هذا القول حديث أبي هريرة صَلِكْه عن النبي يَلَِةٌ قال: «لآ يموت 
لمسلم ثلاثة من الولد فيلج النار إلآ تحلة القسم» قال أبو عبد الله -يعني البخاري- 
ون مَك إِلَاوَارِدُهًا 86 


.)١1917 أخرجه البخاري (كتاب الجنائز» باب فضل من مات له ولد فاحتسبء رقم:‎ )١( 
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فاق كان الأسشتاء مخضلا خالعن. أثه لأيلت الثاز الأو لومهاً نحا الفسد. 
يلج النار إلا ولوجا يحل القسم 


(وروى عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار أخبرني من سمع ابن 
غبامن أنه قال: الورود الدخول”". 

وروى أحمد والنسائي والحاكم من حديث جابر مرفوعا: «الورود الدخول» 
لاييقى بر ولا فاجر إلأّدخلها فتكون على المؤمنين يرداً وسلاماً)0". 

وروى الترمذي وابن أبي حاتم من طريق السدي, .سمعت مُّرة يحدث عن 
عبد الله بن مسعود قال: يردونها أو يلجوها» ثم يصدرون عنها بأعمالهم)2. 
الدخولء وهما من أعلم الصحابة في التفسير» بل ورد مرفوعًا كى| قي حديث 


القول الثاني: الورود هو المرور: 

من المعلوم أن أعظم من يفسر كتاب الله هو رسول الله كَليْيَ وقد أخبرنا 
لين أن المؤمنين يمرون على النار ولا يدخلونها. 

عن جابر رَلْمُهُ: أن عبدًا حاطب جاء رسول الله يَيَكَِةِ يشكو حاطباًء فقال: 
يا رسول الله ليدخلن حاطب النار» فقال رسول الله وَل (كذبت. لا يدخلها 


)200 وهذا الأثر منقطع لا يدرى من هو الذي سمع منه عمرو بن دينار. 

(؟) هذا الحديث ضعيف فيه أبو سمينة وهو مقبول» أخرجه أحمد. .2)١51١1١(‏ ولم أجده في سنن النسائى 
إلا أن يكون في سننه الكبرى. 

02 رواية الترمذي كا في سننه: (يردونها ويصدرون عنها)» (كتاب تفسير القرآن» باب (من سورة مريم»)» 
رقم: 07١1694‏ وليس فيها لفظ (يلجونها)؛ وأخرج الحديث الدارمي أيضاً وروايته كرواية الترمذي. 
وقفه» وقول الصحابي, لا يكون حجة إذا خولف من صحابي آخر. 

.)١5/8 /١١( فتح الباري‎ )4( 
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فإنه شهد بدرا والحديبية)0"©. 


وعن جابر بن عبد الله يأ يقول: أخبرتني أم مبشر أنها سمعت النبي 
كككِْدّ يقول عند حفصة: «لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة 
أحد. الذين بايعوا تحتها». قالت: بلى يا رسول الله» فانتهرهاء فقالت حفصة: 
© وَإِن مَسَكْد إلا وَارِدُهًا © فقال النبي يلد «قد قال الله كَلقَ: « ثم سي الَذِينَ 
أتَّعُواْوَتَدَ ليت فَبَاجِتيًا (740. 

وفي رواية ابن ماجه -وفيها زيادة: "من شهد بدراً والحدبيية»-: عن جابر 
عن أم مبشر»ء عن حفصة قالت: قال النبى يَلَِِّ: «إني لأرجو ألا يدخل النار 
ل 
قد قال الله: «وَإن يَسَكْد إلا وَاردها كان عَلَ وَيَكَ حَنْمَا م مَقضيا ((45. قال: «ألم 
تسمعيه يقول: 9 ثم بك لين أتَّعوأ وَتَدَرَالطالِميت فبَانيًا (49". 

قال النووي يَدَانْهُ: (قوله كَلئِيةِ: «لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب 
الشجرة أحد من الذين بايعوا تحتها». قال العلماء: معناه لا يدخلها أحد منهم 
قطعًا ىا صرح به في الحديث الذي قبله حديث حاطبء وإنا قال: إن شاء اللّه؛ 
للتبرك» لا للشك. وأما قول حفصة: (بلى)» وانتهار النبى يليد لحاء فقالت: # وَإِن 
مَسَكْرْ إِلَاوَارِدُهًا © فقال النبي يَكِ: «وقد قال: « ثم َي الَدبنَأتَّهَوأ 4 فيه دليل 
للمناظرة والاعتراض والجواب على وجه الاسترشاد وهو مقصود حفصة. لا أنها 
أرادت رَدَّ مقالته» والصحيح أن المراد بالورود في الآية المرور على الصراط» وهو 
)١(‏ أخرجه مسلم (كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل أهل بدر وقصة حاطبء رقم: 590 ؟). 
(؟) أخرجه مسلم (كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل أصحاب الشجرة أهل بيعة الرضوان» رقم: 


25). 
(*) أخرجه ابن ماجه (كتاب الزهد» باب ذكر البعث» رقم: )47/١‏ بسند صحيح. 
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جسر منصوب على جهنمء فيقع فيها أهلهاء وينجو الآخرون)"". 


ويدل كذلك على أن المراد بالورود المرور حديث أبي هريرة وحذيفة وإ 
قالا: قال رسول الله كَيِيْةّ: «يجمع الله تبارك وتعالى الناس فيقوم المؤمنون حتى 
تزلف لهم الجنة» فيأتون آدم فيقولون: يا أبانا استفتح لنا الجنة» فيقول: وهل 
أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم آدم» لست بصاحب ذلكء أذهبوا إلى ابني 
إبراهيم خليل الله قال: فيقول إبراهيم: لست بصاحب ذلك إنما كنت خليلاً 
من وراء وراء اعمدوا إلى موسى يَكَلِِْ الذي كلمه الله تكليأ» فيأتون موسى لل 
فيقول: لست بصاحب ذلك اذهبوا إلى عيسى كلمة الله وروحه. فيقول عيسى 
يَكيهُ: لست لصاحب ذلكء فيأتون محمدًا َلَكْةٌ فيقوم فيؤذن له. وترسل الأمانة 
والرحم فتقومان جنبتي الصراط يميناً وشمالآء فيمر أولكم كالبرق»”» قال: 
قلت: بأبي أنت وأمي أي شيء كمر البرقء قال: «ألم تروا إلى البرق كيف يمر 
ويرجع في طرفة عين» ثم كمر الطير وشد الرجال تجري مهم أعمالهم» ونبيكم قائم 
على الصراط يقول: رب سلم سلم» حتى تعجز أعمال العباد. حتى يجيء الرجل 
فلا يستطيع السير إلا زحفاًء قال: وفي حافتي الصراط كلاليب معلقة مأمورة 
اعد من أمرك نه فسخدوش تاج ومكدوس فق الناره واللاى نفس أي غريرة 
بيده إن قعر جهنم لسبعون خريفاً»”. 

فقوله: «كمر البرق» يدل أنه إن| يمر على النار ولا يدخل فيها ى) هو ظاهرء 
فهذا نص صريح صحيح أنهم يمرون ولا يدخلون. 


.)08/١15( شرح مسلم للنوري‎ )١( 

(؟) والبرق هو الضوء المنبعث من السحابء وإنم| شبه سرعتهم به لأننا في هذه الدنيا لا نعلم شيئاً أسرع 
من الضوءء وهذا فيه إشارة إلى أن الضوء أسرع الموجودات فيكون فيه من الإعجاز العلمي. 

() أخرجه مسلم (كتاب الإيهان» باب أدنى أهل الجنة منزلة فيهاء رقم: .)١96‏ 
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ويدل عليه أيضًا ديق ال «سبعون الفا يدتخلون الحنة مخ غير تضبنان ولا 


عذاب»)7"» يدل حلى أن معنى الورود هو المرورء لأن من دخل النار يعذب وهم 
يدخلون الجنة بغير عذاب, فدل أنهم لا يدخلون النار. 


وأما قوله تعالل: #يقَدمُ مَرَمَه يَوْمَ الْقيََمَةِ فَوْرَدَهُمْ ألتَارٌ وَيِنْس ألْورَدُ 
الموروة 4 [هود: /9])» وقوله سبحانه: لوكا هلول لي ا درد وما 
ل اه 40 [الأنبياء: 99]» وَأنث معناهما الدخول. 

فالجواب أن لفظ الورود لفظ مشترك يطلق على الدخول وعلى المرور» ألاترى 
أن قوله تعالى: # وَلَمَاوَردَ مه مذي وَجَدَ عله أَمّدصَ الكاس قوست ...4 
[القصص: 7]» أن موسى لم يدخل في الماء وإنا مر عليه فقط. 

قال ابن منظور: (وفي اللغة: ورد بلد كذا وماء كذا إذا أشرف عليه؛ دخله 
أولم يدخله)”". 

وعليه فلا يستقيم الاستدلال مهذه الآيات على الآية التي هي محل النزاع» 
بل يحتاج الأمر إلى مرجح آخر من قرينة في السياق أو حديث مفسر. 

وقد ذكروا قرينة في السياق وحديثاً مفسرًا ى) سبق» فالجواب عليها كالتالي: 

أما القرينة: وهي (أن النجاة تكون بعد وقوع المكروه والدخول فيه ولا 
يقال لمن لم يدخل فى المكروه أنه نجى منه). 
في المراد بالورود» والأظهر والأقوى أنه المرور على الصراطء ففي الصحيح أنه 
كد قال: «لا يدخل النار إن شاء الله» من أصحاب الشجرة أحد من الذين بايعوا 


(0) لسان العرب (”/ 555). 
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تحتها»» قالت: بلى يا رسول الله. فانتهرهاء فقالت حفصة[ وَإِن مَسَكْرْ ِلَاوَارِدُهًَا 4 
و ممص لاص 


فقال النبي ككادٌ: «قد قال الله كَبْل: مم حي لزت أمقوا وَتدرٌ اليرت حابن 


آم 


04 
أشار إلى أن ورود النار لا يستلزم دخوطاء وأن النجاة من الشر لا يستلزم 
حصوله. بل يستلزم انعقاد سببه» فمن طلبه العدو ولم يتمكنوا منه يقال: نجاة 
الله منهم» لمذا قال تعالى: #وَلمَاجَاءٌ موا ححا هوا # [هود: 4ه]ء 00 ملَنَاجحآء 
ل ا مكنم 7 [هود: 55]» #ولَمًا فك وه كيال [هود: 5 وم 
يكن العذاب أصابهم ولكن أصاب غيرهم, ولولا ما خصهم الله له من أسباب 
النجاة» لأصابهم ما أصاب أولئك», وكذلك حال الواردين النار» يمرون فوقها 

على الصراطء ثم ينجي الله الذين اتقواء ويذر الظالمين فيها جنياً)”". 
وأما حديث أبي هريرة لي عن النبي كَككادٌ: «لآايموت لمسلم ثلاثة من الولد 
فيلج النار إلا تحلة القسم). قال أبو عبد الله -يعني البخارى- وَإِن مَمَكْر إلا 
وَارِدُهًا #”". فندع الحافظ ابن حجر يجيب عليهاء فقد قال في شرح هذا الحديث. 
(قوله: «إلا تحلة القسم»» أي ما ينحل به القسم وهو اليمين» وقال الخطابي: 
حللت القسم تحلة أى أبررتها. قال الخطابي: معناه» يدخل النار ليعاقب بها ولكنه 
يدخلها ب 
الحديث إلا تملة القسية, يعني الورود. 


)١(‏ أخرجه مسلم (كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل أصحاب الشجرة أهل بيعة الرضوان» رقم: 
215)). 

(0) شرح الطحاوية لاين أبي العز الحنفى» (؟/ 505). 

() أخرجه البخاري (كتاب الجنائز فضل من مات له ولد فاحتسب» رقم: .)١1917‏ 
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وفي سئن سعيد بن منصورء عن سفيان بن عيينة في آخره: ثم قرأ سفيان 
رون فد ل لور 0 2 
# وَإِن مَسْكْرٌ إلا وَارِدهًا #» ومن طريق زمعة بن صالح عن الزهري في آخره: 
قيل: وما تحلة القسم؟ قال: قوله تعالى: # وَإِن مَسَكْر إلا وَارِدُهًا *. 


وكذا حكاه عبد الملك بن حبيب عن مالك في تفسير هذا الحديث. 


وورد نحوه مع طريق أخرى في هذا الحديث رواه الطبراني من حديث 
عبدال رحمن بن بشر الأنصاري مرفوعا: «من مات له ثلاثة من الولد لم يبلغوا 
الحنث لم يرد النار إلا عابر سبيل)"» يعني الجواز على الصراطء وجاء مثله من 
حديث آخر أخرجه الطبراني من حديث سهل بن معاذ بن أنس الجهني عن أبيه 
مرفوعًا: «من حرس وراء المسلمين في سبيل الله متطوعاً لم ير النار بعينه إلا تحلة 
القسمء فإن الله وك قال: 8 وَإِن مَسَكْر إِلَاوَارِدُهَا 0.)004. 

ويمكن أن نلخص كلام الخطابي وابن حجرء أن الحديث, لا يقصد به 
الدخولء فالاستثناء منقطع, وهو قوله: (إلا تحلة القسم)» أي لكن تحلة القسمء 
فيكون معنى الحديث أنه لا يموت ثلاثة أولاد لآحد المسلمين فيدخل النار ولكن 
يبقى الورود الذي أقسم الله به فهذا لا بد منه» وعلى هذا فلا يكون في الحديث دلالة. 

وأما أنه تفسير ابن مسعود وابن عباس ويا فقد قدمنا أن هذه الآثار 
ضعيفة» ولو صحت. فإن قول الصحابي لا يكون حجة إذا خالف قول صحابي 
آخر فم| بالك إذا خالف النبي ملكا وأما الحديث المرفوع فهو ضعيف جدًا. 


)١(‏ مجمع الزوائد (/ 817)»» وقال الهيثمي: رجاله موثقون خلا شيخ الطبراني لم أجد من ترجم له. 

00 أخرج الحديث الإمام أحمد »))١15186(‏ وهو ضعيف جدًا فيه ابن هر ميعة وهو ضعيف إِلّا من روى عنه 
قبل احتراق كتبه وهذا ليس منهاء وفيه زيان وهو ضعيف أيضاًء وفيه يحيى بن غيلان وهو صدوق إلا 
إن روى عنه زيان» وهذا منه» فالحديث سنده ظلءات بعضها فوق بعض. 

(5) فت الباري (11/ 188). 
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والراجح في نظري هو القول الثاني لصراحة الآدلة فيه» وللإجابة على أدلة 
القول الأول» ورجحه كثير من العلماء. 


شدكل ابن سطور عن أي إسحق أنه قال: (والحجة القاطعة عندي في هذا 
ما قال الله تعالى: 9 ناب بد ره الو 
2 ككتوك حبسو وك وما اشتهة حَهَتَ أَنفسَهم يدون (3)* [الأنبياء: 131١7031‏ 
قال: فهذا والله أعلم دليل أن أهل الحسنى لا يدخلون النار)©. 

وقال الحافظ ابن حجر: (وهذان القولان أصح ما ورد في ذلك ولا تنافي 
بينهماء لأن من عبر بالدخول تجوز به عن المرور» ووجهه أن المار عليها فوق 
الصراط فى معنى من دخلها لكن تختلف أحوال المارة باختلاف أعالهم فأعلاها 
درجة من يمر كلمح البرق» ويؤيد صحة هذا التأويل ما رواه مسلم من حديث 
أم مبشر: (إن حفصة قالت للنبى يَيِكِْةٌ لما قال: «لا يدخل أحد شهد الحديبية 
النار» أليس الله يقول: ‏ وَإِن مِسَكمْر إِلَاوَارِدُهَا » فقال لها: أليس الله تعالى يقول 
« مم ني الذي أنَّقَوأ4 الآية» وفي هذا بيان ضعف قول من قال: الورود خختص 
بالكفار. ومن قال: معنى الورود الدنو منهاء ومن قال: معناه الإشراف عليهاء 
وسخ قال معقى ورودها ما رصمب المومن ف الدتبا من اللحهي )0 

وقال الشيخ عمر الأشقر: (والحق أن الورود على النار ورودان» ورود 
الكفار أهل النار» فهذا الورود دخول لا شك في ذلكء وورود الموحمدين» أى 
مرورهم على الصراط)”. 

وما يجدر التنبيه عليه أنه ليس كل المؤمنين يمرون على الصراط ولا يقعون» 


.)551/ /9( لسان العرب‎ )١( 
.)١58/1١( (؟) فتح الباري‎ 
.727/8 القيامة الكبرى للأشقر» ص‎ 
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بل بعضهم يمر ولا يقع» وبعضهم يمر على الصراط ثم يقع في النار ويدخلها 
وهم بعض أهل كبائر الذنوب, فقد ثبت في الأحاديث أن المؤمنين المقربين عندما 
يدخلون الجنة يشفعون لأهل الكبائر حتى يخرجهم الله تعالى من النار. 

عن أبي سعيد كه قال: قال رسول الله كَلِْدّ: «إذا خلص المؤمنون من 
النار يوم القيامة وأمنواء فم مجادلة أحدكم لصاحبه في الحق يكون له في الدنيا 
بأشد مجادلة له من المؤمنين لربهم في أخوانهم الذين أدخلوا النارء قال: يقولون: 
ربنا إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويحجون معنا فأدخلتهم النار؟ 
قال: فيقول: اذهبوا فأخرجوا من عرفتم, فيأتونهم فيعرفونهم بصورهم لا تاكل 
النار صورهم. فمنهم من أخذته النار إلى أنصاف ساقيه» ومنهم من أخذته إلى 
كعبيه» فيخرجونهم فيقولون: ربنا أخرجنا من أمرتنا. ثم يقول: أخرجوا من كان 
في قلبه وزن دينار من الإيوان» ثم من كان في قلبه وزن نصف دينار» حتى يقول 
من كادي ابو ملانا 1 و ص ا لملا 
# إِنَّ أله أنه لا يَظلِمْ متَقَالَ دَرَّمَ وَإِن تك ا ليم 
عا ما )204 

إذن فهذا يقيد به كلام الشيخ عمر الأشقرء فليس كل المؤمنين لا يدخلون 
النار» والله أعلم. 


امد 


ال الا 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (رقم: .)2١١58/‏ والحاكم في المستدرك (5/ 587) وصححه ووافقه الذهبي. 
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ضرب السور بين المومنين والمنافقين 


عندما يقضى الله بين العباد يأمر كل أمة أن تتبع معبودها فتتساقط الأمم 
في النار ولا تبقى إلا هذه الأمة وفيها منافقوهاء فيتجلى لمم الجبار جل جلاله 
يضحك ويعطى كل واحد منهم نورا فيتبعون ربهم تعالى» ثم يقفون عند الصراط 
ثم يتجلى لمم | لجبار مرة أخرىء فيكشف رب العزة عن ساق, وعندها يفتضح 
المنافقون ويتميزون» لأنه حينئذ يسجد المؤمنون فيذهب المنافقون ليسجدوا 
فيرجع ظهرهم طبقاً وانخداً فلا يستطيعون السجود. فينطفي نور المنافقين 
فيطلبون النور من المؤمنين فيقولون لمم: ارجعوا وراءكم فالتمسوا نوراء فإذا 
رجع المنافقون ضرب بينهم وبين المؤمنين بسور له باب باطنه من جهة المؤمنين فيه 
الرحمة» وظاهره من قبل المنافقين فيه العذاب» فيقف الأنبياء على حافتى الصراط 
وهم يقولون: اللهم سلم سلم حتى ينجو المؤمنون كلهم. ويتساقط ال منافقون. 

وإليك الشواهد من الآيات والأحاديث على ما تقدم مكتفيا بذكر المقطع 
والشاهد الذي يدل على ما ذكرته» وقد رتبتها حسب الترتيب الزمنى لوقوعها'", 
وسوف أذكر بعدها الأحاديث كاملة ومخرجة: 
كان يعبد الشمس الشمسء ويتبع من كان يعبد القمر القمر» ويتبع من كان يعبد 
الطواغيت الطواغيت»ء وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها...). 
)١(‏ وإنها ذكرتها على هذه الطريقة حتى تفهم الأحاديث فهما كاملاء لأن أغلب الأحاديث تذكر مختصرة» 


ولا تذكر جميع الأحداث في سياق واحد» وبعض الأحاديث تتجاوز ذكر بعض الأحداث» فبجمع 
الأحاديث على هذه الطريقة يتم فهم الأحداث كاملة مرتبة. 
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«فيدعى بالأمم وبأوثانها وما كانت تعبد الأول فالآول» ثم يأتينا ربنا 
كبْنَ بعد ذلك فيقول ما تنتتطرون؟ فيقولون: ننتظر ربنا كن فيقول: أنا ربكمء 
فيقولون :حتى ننظر إليه» قال: فيتجلى هم وبق وهو يضحك ويعطي كل إنسان 
منهم منافق ومؤمن نوراً وتغشاه ظلمة ثم يتبعونه معهم المنافقون...). 


فيقفون عند الصراط ويحبسون وقد أصبحوا «في ظلمة دون الجسر لا يرون 
أحوج منا إليه اليوم» وإنا سمعنا منادياً ينادي ليلحق كل قوم با كانوا يعبدون. 
وإنا ننتظر ربناء قال: فيأتيهم الجبار في صورة غير صورته التي رأوه فيها أول مرة 
فيقول: أنا ربكم» فيقولون أنت ربناء فلا يكلمه إلا الأنبياء فيقول: هل بينكم وبينه 
آية تعرفونه؟ فيقولون: الساق» فيكشف عن ساقه فيسجد له كل مؤمن ويبقى من 
كان سيط شارواء وبي ركني كي ماه العو دكلير طلقا واع اد ياد 

قال تعال: طم يكل عو سَق يو إل لشو ملا يشتليقرة (2) ديع 


بين م لج رج سل 


روو دلوي ركه 
برهم رَهَفُهُم ذلك ومدكائوا يعون إل 201 مود وه سيمون (00) 14 [القلم: 4١‏ "47]. 


ثم يطفأ نور المنافقين وينجو المؤمنين...». 


ثم ى) قال تعالى: 7... يوم يَقول الْمتفِفُونَ وَالْمََفمَتُ لِلَذِسءامَنوأ أنظرويا نفس 
أ ص ودام 10 


ل 1 م وم سح ممعي بو ميرح 7 ع ممسيو ابر كم عور 0 و 
من فورح قبل أرجعوأ وراء م فَاليسوأ نور فضرب يدنم يسور هه باب باطنه, فيد الرمة وظلهره, 


-_ 


5 صح د ب 5 سوم 2ه 2 2 ا عرض عن نود #/ مم وى 2 02020101 
من فَبَلِهِ الْعَدَاب '(5 يَادْوتهمَ ألم تكن مَعَكْ الوأ بك ولك فشر أنفسكم وضع 


رص سرج جوج سل 7س 2 1 ودي لاه 


و1536 لماو عن جاء أَضْ الله وَعََكُم باه ألْعَرورٌ 400 [الحديد: 1 .]١4‏ 
(ويضرب الصراط بين ظهري جهنم فأكون أنا وامفى أول هق نز و 


كلاليب مثل شوك السعدان» هل رأيتم السعدان؟ قالوا: نعم يا رسول الله» قال: 
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لامعو ا د 
بأعاله ذ فمنهم المؤمن بقي بعمله ومنهم المجازى حتى يُنَجَى...) 


«ثم يؤتي بالجسر فيجعل بين ظهري جنهم. قلنا: يا رسول الله وما الجسر؟ 
عقيفاء تكون بنجد يقال لها: السعدان. المؤمن عليها كالطرف وكالبرق وكالريح 

اوترسل الأمانة والرحم فتقومان جنبتي الصراط يميئاً وشالا فيمر أولكم 
كالبرق» قال: قلت: بأبي أنت وأمي أي شيء كمر البرق؟ قال: «ألم تروا إلى البرق 
كيف يمر ويرجع في طرفة عين» ثم كمر الريح» ثم كمر الطير وشد الرجال» 
تجري بهم أعماهم, ونبيكم قائم على الصراط» يقول: رب سلم سلم. حتى تعجز 
أعمال العباده حتى يجيء الرجل فلا يستطيع السير إلآ زحفاًء قال: وفي حافتي 
الصراط كلاليب معلقة مأمورة بأخذ من أمرت به» فمخدوش ناج ومكدوس 
ف الشا دنا 
لل 
الب ام سي الا 
لاء قال: «فإنكم لا تضارون في رؤية ربكم يومئذ إلآى| تضارون في رؤيته)». 

ثم قال: «ينادي مناد ليذهب كل قوم إلى ما كانوا يعبدون» فيذهب أصحاب 
الصليب مع صليبهم وأصحاب الأوثان مع أوثانهم وأصحاب كل آطة مع آلهتهم 


3-3 


حتى يبقى من كان يعبد الله من بر أو فاجر وغبرات من أهل الكتاب, ثم يؤق 
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بجهنم تعرض كأنها سراب. فيقال لليهود: ما كنتم تعبدون؟ قالوا: كنا نعبد 
عزيزاً ابن الله» فيقال: كذبتم لم يكن لله صاحبة ولا ولد» فا تريدون؟ قالوا: نريد 
أن تسقيناء فيقال: اشربواء فيتساقطون في جهنم. ثم يقال للنصارى: ما كنتم 
تعبدون؟ فيقولون: كنا نعبد المسيح ابن الله» فيقال: كذبتم لم يكن لله صاحبة 
ولا ولدء فا تريدون؟ فيقولون: نريد أن تسقيناء فيقال: أشربواء فيتساقطون في 
جهنم. حتى يبقى من كان يعبد الله من بر أو فاجرء فيقال لهم: ما يحبسكم وقد 
ذهب الناس؟ فيقولون: فارقناهم ونحن أحوج منا إليه اليوم وإنا سمعنا منادياً 
ينادي ليلحق كل قوم بها كانوا يعبدونء وإنما تنتظر ربنا. 

قال فيأتيهم الجبار في صورة غير صورته التي رأوه فيها أول مرة فيقول: 
أنا ربكم» فيقولون: أنت ربناء فلا يكلمه إلا الأنبياء فيقول: هل بينكم وبينه آية 
تعرفونه؟ فيقولون: الساق» فيكشف عن ساقه فيسجد له كل مؤمن ويبقى من 
كان يسجد لله رياء وسمعة فيذهب كيم| يسجد فيعود ظهره طبقا واحداً. 

ثم يؤتي بالجسر فيجعل بين ظهري جهنم. قلنا: يا رسول الله وما الجسر؟ 
تكون بنجد يقال لها السعدانء المؤمن عليها كالطرف وكالبرق كالريح وكأجاويد 
آخرهم يسحب سحباً..» الحديث”": هذا لفظ البخاري. 


وأما لفظ مسلم: 
* فعن أبي سعيد المخدري وَفييُهُ: أن ناسا في زمن رسول الله يَكَكِْةٌ قالوا: 


:)47 ٠5 متفق عليه: البخاري (كتاب تفسر القرآن باب قوله: 8 إِنَ أله لا يَظَِمُ متقَالَ دَرَوَ . رقم‎ )١( 
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يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال رسول الله 25: «نعم» قال: هل 
تضارون في رؤية الشمس بالظهيرة صحواً ليس معها سحاب» وهل تضارون 
في رؤية القمر ليلة البدر صحواً ليس فيها سحاب؟»». قالوا: لاايا رسول الله 
قال: «ما تضارون في رؤية الله تبارك وتعالى يوم القيامة إلا ىا تضارون في رؤية 
أحدهماء إذا كان يوم القيامة أذن مؤذن ليتبع كل أمة ما كانت تعبد. فلا يبقى أحد 
كان يعبد غير الله سبحانه من الأصنام والأنصاب إلا يتساقطون في النار» حتى 


إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله من بر وفاجرء وغير أهل الكتاب. 

فيدعي اليهود فيقال لهم: ما كنتم تعبدونء قالوا: كنا نعبد عزير ابن الله 
فيقال: كذبتم, ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد. فاذا تبغون؟ قالوا: عطشنا يا ربنا 
فاسقناء فيشار إليهم ألا تردون؟ فيحشرون إلى النار كأنها سراب يحطم بعضها 
بعضا فيتساقطون في النار. 

ثم يدعى النصارى فيقال لهم: ما كنتم تعبدون؟ قالوا: كنا نعبد المسيح ابن 
الله» فيقال لحم: كذبتم ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولدء فيقال لهم: ماذا تبغون؟ 
فيقولون: عطشنا يا ربنا فاسقناء قال: فيشار إليهم الا تردون؟ فيحشرون إلى 
جنهم كأنها سراب بحطم بعضها بعضاً فيتساقطون في النار. 

حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله تعالى من بر وفاجر أتاهم رب العالمين 
سبحانه وتعالى في أدنى صورة من التي رأوه فيها", قال: ف| تنتظرون؟ تتبع 
كل أمة ما كانت تعبدء قالوا: يا ربنا فارقنا الناس في الدنيا أفقر ما كنا إليهم ولم 
نصاحبهم, فيقول: أنا ربكم فيقولون: نعوذ بالله منك لا نشرك بالله شيئا. مرتين 
أو ثلاثاً حتى إن بعضهم ليكاد أن ينقلب» فيقول: هل بينكم وبينه آية تعرفونه 


)١(‏ يعني في غير الصورة رأوها أول مرة» كما فسرتها الأحاديث الأخرى. 
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بها؟ فيقولون: نعم» فيكشف عن ساق فلا يبقى من كان ب يسجد لله من تلقاء نفسه 
إلا أذن الله له بالسجود.ء ولا يبقى من كان يسجد اتقاء ورياء إلا جعل الله ظهره 
طبقة واحدة كلما أراد أن يسجد خر على قفاه. ثم يرفعون رؤوسهم وقد تحول في 
صورته التي رأوه فيها أول مرة» فقال: أنا ربكم» فيقولون: أنت ربنا. 


ثم يضرب الجسر على جهنم وتحل الشفاعة» ويقولون: اللهم سلم سلم. 
قيل: يا رسول الله وما الجسر؟ قال: دحض مزلة فيه خطاطيف وكلاليب وحسك 
تكون بنجد فيها شويكة يقال لها: السعدان» فيمر المؤمنون كطرف العين وكالبرق 
وكالريح والطير وكأجاويد الخيل والركاب فناج مسلم ومخدوش مرسل ومكدوس 
في نار جنهم» حتى إذا خلص المؤمنون من النار...» الحديث"". 

# وعن أبي هريرة وَهُ أن ناسا قالوا لرسول الله وَككِِ: ياارسول الله هل نرى 
ربنا يوم القيامة؟ فقال رسول الله كَلكيْةّ: «همل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر؟» 
قالوا: لايا رسول الله» قال: «هل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب؟» 
قالوا: لا يا رسول الله قال: «فإنكم ترونه كذلكء يجمع الله الناس يوم القيامة 
فيقول: من كان يعبد شيئاً فليتبعه» فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس ويتبع 
من كان يعبد القمر القمر» ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت وتبقى هذه 
الأمة فيها منافقوهاء فيأتيهم الله تبارك وتعالى في صورة غير صورته التي يعرفون 
فيقول: أنا ربكم» فيقولون: نعوذ بالله منك» هذا مكاننا حتى يأتينا ربناء فإذا جاء 
ربنا عرفناه» فيأتيهم الله تعاللى في صورته التي يعرفون» فيقول: أنا ربكم فيقولون: 
أنت ربناء فيتبعونه ويضرب الصراط بين ظهري جهنم, فأكون أنا وأمتي أول من 
يجيز ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل ودعوى الرسل يومئذ: اللهم سلم وسلمء وفي 


)١(‏ متفق عليه واللفظ لمسلم وتقدم تخريجه. 
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جنهم كلاليب مثل شوك السعدان. هل رأيتم السعدان؟ قالوا: نعم يا رسول 
الله قال: فإنها مثل شوك السعدان غير أنه لا يعلم ما قدر عظمها إلا الله» تخطف 


الناس بأعملهم فمنهم المؤمن بقي بعمله ومنهم المجازي حتى ينجّى حتى إذا فرغ 
الله من القضاء بين العباد وأراد أن يخرج برحمته من أراد من أهل النار» أمر الله 
الملاتكة أن يخرجوا من النار من كان لا يشرك بالله شيئا ممن أراد الله تعالى أن ي رحمه 
ممن يقول لا إله إلا الله فيعرفوهم في النار يعرفونهم بآثر السجود تأكل النار من 
ابن آدم إلا أثر السجود. حرم الله على النار أن تأكل أثر السجود. فيخرجون من 
النار وقد امتحشوا فيصب عليهم ماء الحياة فينبتون منه كما تنبت الحبة في حميل 
السيل ثم يفرغ الله تعالى من القضاء بين العباد ويبقى رجل مقبل بوجهه على النار 
وهو آخر أهل الجنة دخولا الجنة...) الحديث27. 


# وعن أي الزبير أنه سأل جابراً ولك عن الورود قال: سمعت رسول 
الله يك يقول: «نحن يوم القيامة على كوم فوق الناسء فيدعي بالأمم وبأوثانها 
وما كانت نعبد» الأول فالآول» ثم يأتينا ربنا ويْنَ بعد ذلك فيقول: ما تتتظرون؟ 
فيقولون: ننتظر ربنا وك فيقول: أنا ربكم» فيقولون: حتى ننظر إليه» قال: فيتجل 
لهم بِنَ وهو يضحكء ويعطي كل إنسان منهم منافق ومؤمن نوراًء وتغشاه 
ظلمة؛ ثم يتبعونه معهم المنافقون على جسر جهنم فيه كلاليب وحسك يأخذون 
من شاء ثم يطفأ نور المنافقين وينجو المؤمنون» فتنجو أول زمرة وجوههم كالقمر 
ليلة البدر سبعون ألفا لا يحاسبونء ثم الذي يلونهم كأضوأ نجم في السماء» ثم 
ذلك حتى تحل الشفاعة» فيشفعون حتى يخرج من قال لا إله إلا الله من في قلبه 
ميزان شعيرة فيجعل بفناء الجنة» ويجعل أهل الجنة ببريقون عليهم من الماء حتى 


1 ع اخ الع ...عير حصن يجيا 
(1) متفق عليه» البخاري (كتاب التوحيد» باب قول الله تحال : موصي فض (1)7 بير )4 
رقم: »07٠٠٠١‏ ومسلم (كتاب الإيوان» باب معرفة طريق الرؤية» رقم: .)١87‏ 
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ينبتون نبات الشيء في السيل ويذهب حرقهمء ثم يسأل الله وب حتى يجعل له 
الدنيا وعشرة أمثالها»)”". 

* وعن أبي سعيد ريه قال: قال رسول الله يِه «إذا خلص المؤمنون من 
رس القيامة وأنواء ف جادة أحدكم علو كر الوم 


قال: يقولون: ربنا إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويحجون معنا 
فأدخلتهم النار» قال: فيقول: أذهبوا فأخرجوا من عرفتم فيأتونهم فيعرفونهم 
بصورهم لا تأكل النار صورهم, فمنهم من أخذته النار إلى أنصاف ساقيه ومنهم 
من أخذته إلى كعبيه» فيخرجونهم فيقولون: ربنا أخرجنا من أمرتناء ثم يقول: 
أخرجوا من كان في قلبه وزن دينار من الإيهان» ثم من كان في قلبه وزن نصف 
دينار حتى يقول: من كان في قلبه مثال ذرة». 

قال أبو سعيد: فمن لم يصدق ببذا فليق رأ هذه الآية: # إِنَّ أنه كا يظَلِمْ مِمَقَالَ 
در وان لك كه تون با وه ون اه 21 را عَظِيمَا 0 4. 

"قال: فيقولون: ربنا قد أخرجنا من أمرتنا فلم يبق في النار أحد فيه خير. 

قال ثم يقول الله : شفعت الملائكة وشفع الأنبياء وشفع المؤمنون وبقي 
أرحم الراحمين» قال: فيقبض قبضة من النار أو قال قبضتين» ناس لم يعملوا لله 
خيراً قط قد احترقوا حتى صاروا حُمماء قال: فيؤتي بهم إلى ماء يقال له ماء الحياة» 
فيصب عليهم فينبتون ىا تنبت الحبة في حميل حميل السيل» فيخرجون من أجسادهم 
مثل اللؤلؤء في أعناقهم الخاتم عتقاء الله. 


)١(‏ أخرجه مسلم (كتاب الإيهان» باب معرفة طريق الرؤية» رقم: »)١9١‏ وأحمد »)١41751١١1(‏ واللفظ له. 


قال: فيقال لهم: أدخلوا الجنة فا تمنيتم أو رأيتم من شيء فهو لكم» عندي 
أفضل من هذاء قال فيقولون: ربنا وما أفضل من ذلك؟ فيقول: رضائي عليكم 
فلا أسخط عليكم أبداً)0". 


هذه الأحاديث فيها فوائد كثيرة منها: 

-١‏ أن الرب تبارك وتعالى يرى في عرصات يوم القيامة» ويرى أيضاً في 
الجنة كما سيأتي. 

- إن الذين يرونه هم المؤمنون والمنافقون فقطء وأما الكفار فلا يرونه أبداً 

-كما زعم بعض العلماء-. 

قال ابن القيم يَكْانْهُ: (دلت الأحاديث الصحيحة الصريحة على أن المنافقين 
يرونه تعالى في عرصات يوم القيامة» بل والكفار أيضاً كا في الصحيحين من 
حديث التجلي يوم القيامة)”"'» وهذا غير صحيح فليس في الصحيحين ما يدل 
على ذلك. 

وهذا ليس فيه تكريم للمنافقين» بل هو في الحقيقة زيادة عذاب لهم, لآنهم 
إذا دخلوا النار عرفوا قدر من حرموا رؤيته فتزداد حسراتهم. 

“- إن الله تعالى يرى في الموقف ثلاث مرات, المرة الأولى عندما يتبعونه بعد 
ذهاب جميع الأمم, والمرة الثانية عندما يقفون عند الصراط فيتجى لهم في صورة 
غير صورته الآولى؛ والمرة الثالثة عندما يرفعون رؤوسهم من السجود للجبار 
فيرونه على صورته الآولى» والله أعلم. 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (رقم )١١58/‏ وسنده صحيح. 
(؟) حادي الأرواح ص 79". 
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قال تعالى: ليو يول لفون وَالْمََمَتُ َي امنأ أنظرونا نفس ين 5 
بن لد اين رخا - 5 رحاس كد ٠‏ لخر 
َل أتجثوأ ليوأ ويا صرب متهم سور 7 ا وَظهكُ ين 


4 
كس 
2 عه 


كيو الحدات ل م 1 مث 26 
قال ابن كثير: ا بس د 
مؤمن ولا كافر يرى كفه حتى يبعث الله بالنور إلى المؤمنين بقدر أعاطهم فيتبعهم 
الس ع لل صخ سمح م 
المنافقون فيقولون: #أنظرونا نفَئسَ من نورك #. 
بعث الله نوراًء فلما رأى المؤمنون النور توجهوا نحوه. وكان النور دليلاً من الله إلى 
الجنة» فلا رأى المنافقون المؤمنين قد انطلقوا اتبعوهمء فأظلم الله على المنافقين» 
فقالوا حينئذ: #أنظرونا فيس من ورك 4 » فإنا كنا معكم في الدنياء قال المؤمنون: 
#ارجهوأ ورك 4 من حيث جثتم من الظلمة فالتمسوا هنالك النور». 
وأخرج الطبراني عن ابن عباس قال: قال رسول الله كَلكَةِ: «إن الله تعالى 
يدعو الناس يوم القيامة بأسمائهم ستراً منه على عباده» وأما عند الصراط فإن الله 
يعطي كل مؤمن نورا وكل منافق نوراء فإذا استووا على الصراط سلب الله نور 
وهو ومو وهو 437 4 عد 0 
المنافقين والمنافقات» فقال المنافقون: #أنظرونا تقس مِن وري 4» وقال المؤمنون: 
نكا اتيم ناورم فلا يذكر عند ذلك أحد أحداً. 
قال تعالى: # هضرب ينمكم سور اك بَاطِنه. فيد أ 
لعتاث 412 
قال الحسن وقتادة: هو حائط بين الحنة والنار» وقال عبد الرحمن بن زيد 
ابن أسلم: هو الذي قال الله تعالى: 9# وبِيْهَمَا حجَابٌ #. وهكذا روي عن مجاهد 


لَه وَظَلهِرَه من قَبّلِهِ 
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كانه وغير واحد وهو الصحيح. # بَاِْهُ, فِهِ أَلسَممَةٌ . أي الجنة وما فيهاء 
« وَطَبهِرُه من قِبَلِهِ آلْعَدَابُ (4)5. أ الاى: 


وإنا المراد بذلك سور يضرب يوم القيامة ليحجز بين المؤمنين والمنافقين» 
فإذا أنتهى إليه المؤمنون دخلوه من بابه فإذا استكملوا دخوهم أغلق الباب وبقي 
الغافقوة سم روراكه فى اطوز ةو الطلية لقاب انراق الذان اللانياءق فر 
وجهل وشك وحيرة)”". 


.)709 /5( تفسير ابن كثير‎ )١( 
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الصراط وموقف المؤمنين منه 


إذا وقف العباد على الصراط أعطي لهم الله تعالى النور ليجتازوا به الصراط 
لآنهم في ظلام دامس دون الجسر فيحتاجون إلى نور. 

كما قال رسول الله يَييٌِ عندما سأله اليهودي: أين يكون الناس يوم تبدل 
الأرض غير الأرض والسماوات؟ فقال رسول الله كَلكلْةّ: «هم في الظلمة دون 
المسر)""'». والنار سوداء مظلمة فلا يمكن مجاوزتها إلا بنور من الله» قال تعالى: 
يوم تَى الْمُوَمنِيَ اموت يسع نوه بين بين يم بجر تر ال يقت ات 
رين كيه المَبَرُ ين هأ للك هْوَ امود ألمي ()4 [الحديد: .]1١‏ 

يسعى نورهم بين أيديهم في عرصات القيامة بحسب أعالهم كما قال ابن 
مسعود في قوله تعالى: #تسعئ نورهم بِيْنَ يسيم 24 قال: على قدر أعمالهم يمرون 
على الصراطء منهم من نوره مثل الجبل» ومنهم من نوره مثل النخلة» ومنهم من 
نوره مثل الرجل القائم» 0 نوراً من نوره في إهامه يتقد مرة ويطفأ مرة”". 

وقال تعالى: يوم لا يخْرِى أكَُ الي وَأَلَذِينَ ءامثوا و ورهم 5 سَع يبرت 
قي تاصق اتوي 0 أي نيك نوز لَك ع حل ن قبية ()4 
[التحريم: 4]. 

قال ابن مسعود وابن عباس ؤ8: ليس أحد إلا يعطي نوراً يوم القيامة: 
فإذا انتهوا إلى الصراط طفيئع نور المنافقين» فلا رأى ذلك المؤمنون أشفقوا أن يطفأ 
)١(‏ أخرجه مسلم (كتاب الحيضء باب صفة مني الرجل والمرأة وأن الولد مخلوق من مائهماء رقم: 1١6‏ ”7). 


(0) قال الشيخ الألباني: (أثر صحيحء وأخرجه الحاكم والبيهقي)» انظر: تخريج شرح الطحاوية» ص 
ا 
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نورهم ى| طفئ نور المنافقين فقالوا: ريسا أتمِح لنَا ويا 2704. 


(وقولدة ططكتك لق د للزيية مني عل الغبر اط 


يس سر جو 


وقوله: #وَيأَيَمَِمْ * قال الضحاك: أي وبأيانهم كتبهم كا قال: #همن 


وقوله: #سَتْربكُ الوم - جََتٌ جر من كبا الْدتبْرٌ 4: أي يقال لهم: 
بشراكم اليوم جنات, أي لكم البشارة بجنات تجري من تحتها الأنهار ##خَلِدِينَ 
فيا 4 أي ماكثين فيها أبداً #دلك هو الْمَورٌ ألْعَظِم (40)”". 

أي أن أهل الإيمان بعد أن يتجاوزوا الصراط يبشرون بالجنان ليهدأ روعهم 
ويذهب الفزع الذي حصل خوفا من النار وخوفا من انطفاء نورهم» فيبشرونهم 
بهذه البشرى التي تسرى عنهم. 


5< ه20 ه 0< 


)١(‏ أخرج هذا الآثر البيهقي عن ابن مسعود كا في البدور السافرة» ص 5 ”2777 وأخرجه الحاكم عن ابن 
(0) تفسير ابن كثير (5/ 70)» وانظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (4/ .)١9/8‏ 


1 


لباب الذالت 
الجلة والنار 
( الجراء) 


1# الفصل الأول: مقدمات . 
1# الفصل الثاني: النار. 
ا الفصل الثالث: الجنة . 


1 


مقدمات 
المبحث الأول: خلود الجنة والنار. 


#ا المبحث الثاني: الجنه والنار مخلوقتان وموجودتان الآن. 


1# المبحث الثالث: مكان الجنة والنار. 


ا المبحث الرابع: أصحاب الأعراف. 
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المبحث الأول 
خلود الحنة والنار 


الجنة والنار خالدتان أبداً لا تفنيان سرمدًاء وعلى هذا مضى الجيل الأول من 
الصحابة والتابعين» ولقد تنوعت النصوص في الدلالة على أبدية الجنة والنار: 
وهنا ملاحظة قبل أن نسوق الآدلة» وهى أن الآيات إنا تدل على خلود 


أما الحنة: 
فقد دل على خلودها الكتاب والسنة وإجماع أمل السنة واضاعةء قال 
تعالى: 8 وَألَدِبنَ اموا وَعَدِلُوا لصحت سد عَلهرٌ جتنت خرف يذ ها الأب 


د 7 
سم سدس 


حَِننَ نبا أبذا طم 0 و در ظِلا ظَليلا 00 3 ©» [النساء: /اه]. 
جرَى ين تهنا ألكنها2 كرية 0 
42 [النساء: 908037 . 

ونفي الله تعالى عنهم المخروج منها والموت فيها تأكيداً لمعنى أبدية الخلود» 
فقال تعالى: # لا يَمَسُّهُمْ فِيهَا صب وما هم ما يِمْحْرحِينَ جين (0) 4 [الحجر: ]. 

وقال: # لَايَدُوفوت فيه ألْمَوَص إِلَا اَلْمَوَتََ لووك عتاب لقتييو 
© [الدخان: 5ه]. 

وقال: #وأذا لين يدوا ع كته حابن ناما امت التطوث وال إلا 


93 


2 57 ا » [هود: »]1٠١8‏ يعني غير مقطوع. 


)١(‏ وانظر أيضاً: (المائدة: 199١ء‏ التوبة: 7١‏ و ٠٠١‏ التغابن: 4» الطلاق: ١١‏ البينة: 4) وغيرها. 
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وفي هذا من الآيات الكثيرة. 


أما السنة: فكشرء منها: 

حديث الأغر: أنه حدثه أبو سعيد الخدري وأبو هريرة لضن عن النبي 
1 نكال اباس باد سيجي امل الجن إن كم أن غيرا دا قريرا إبداء وان 
لكم أن تصحو فلا تسقموا أبدأء وأن لكم أن تشبّوا ولا تبرموا أبدأء وأن لكم أن 
تعيو ا ولأقاسرا آيداء كذلاك قوله كن وروا ينك ننه أورتتدرها يما 
وم 60 0# 

وعن أبي سعيد الخدري لكيه قال: قال رسول الله وَككُِّْ: «يؤت بالموت كهيئة 
كبش أملح» فينادي مناد: يا أهل الحنة» فيشرتبون وينظرون» فيقول: هل تعرفون 
هذا؟ فيقولون: نعم هذا الموت» وكلهم قد رآه. ثم ينادي: يا أهل النار» فيشرثبون 
وينظرون فيقول: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم هذا الموت» وكلهم قد رآه. 
فيذبح» ثم يقول: يا أهل الجنة خلود فلا موتء ويا أهل النار خلود فلا موت» 
ثم قرأ: #وأَنذٍِرهر بوم سر إِذْ ضِىَ الْأَمْرُوهمْ في عَمَْوِ 4» وهؤلاء في غفلة أهل 
الدنيا لوجم لَا يوون 745 

وغيرها من الأحاديث. 


أما الإجماع: فنقله كثير من الأئمة» منهم ابن القيم في حادي الأرواح", 
والقرطبي كا في التذكرة» ونقله ابن حجر عنه مقراله ى) في الفتح*» والسفاريني 


.)781/1/ أخرجه مسلم (كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب في دوام نعيم أهل الجنة» رقم:‎ )١( 

)0( متفق عليه: البخاري (كتاب تفسير القرآن. باب قوله: #وَأَنَذِرهرَيَوْم لحَمْرَةٍ # رقم: 407 5): ومسلم 
(كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب النار يدخلها الجبارون الجنة يدخلها الضعفاء؛ رقم: 7/594). 

(9) ص ”387. 

.)600١/5( ):( 

.)459 /١١١ )( 
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كما في عقيدته”"2, وغيرهم. 


وأما خلود النار: 


فالآيات تدل صراحة على ذلك: 
2 قال تعالى: : #إنحكُم وما فيد ود اهن دوت اله عم جه اشر لها 
ع ره ور 


وروت (0 لزكات مول لني كا روما و كل نبا حَدِدُونَ 4107 
[الأنبياء: 4/8 99]. 
قال تعالى: إن لْمُجَرِمِينَ في عَدَاِ هم حَلِدُونَ (00) لا يفير عَنْهُم وَهُمَ فيه 

مُبلِسُوتَ (170* [الزخرف: 4/. 70]» وغير ذلك من الآيات المتكاثرة. 

وأما السنة: فمن ذلك حديث أبي هريرة ويه عن النبي كَكلَةٌ قال: من 
تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردي فيها خالداً محلداً فيها أبدأ 
ومن تحسى سا فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جنهم خالداً مخلداً فيها 
أبداً» ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ مها في بطنه في نار جهنم خالداً 
تخلداً فيها أبداً»”"» وقال كَكَلِِْ: «إن المرد إلى الله» إلى جنة أو نار» خلود بلا موت» 
وإقامة بلا ظعن»©. 

وعن أبي سعيد الخدري وَيِكْبْه قال: قال رسول الله كَلِْدّ: «يؤتى بالموت 
كهيئة كبش أملح. فينادي مناد: يا أهل الجنة» فيشرثبون وينظرون» فيقول: هل 
تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم هذا الموت» وكلهم قد رآه. ثم ينادي: يا أهل النار 
فيشر تبون وينظرونء فيقول: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم هذا الموت» وكلهم 
(0) ("/ 574). 
(5) متفق عليه: البخاري (كتاب الطبء. باب شرب السم والدواء به وبا يخاف منه والخبيث» رقم 


205 )». ومسلم (كتاب الإيهان باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه؛ رقم: 9 
8 انظ وصضيم الداع فيغر 1 6817) برقي 01810 
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قد رآه» فيذبح ثم يقول: يا أهل الجنة خلود فلا موت. ويا أهل النار خلود فلا 


موتء ثم قرأ: أنه يوم الحرة إذْ فى آلْأمرُوَهْ في عَفْكَة 4 وهؤلاء في 
غفلة أهل الدنيا لومم لا موت 2045 


وفي رواية الترمذي عن أبي سعيد الخدري وَيِكْبْه قال: قرأ رسول الله يكل 
#وَأنذِرَهر يَوْمَ آحَسْرَةِ 4 قال «يؤتي بالموت كأنه كبش أملح حتى يوقف على 
السور بين الجنة والنار» فيقال: يا أهل الجنة فيشرئبونء» ويقال: يا أهل النارء 
فيشرتبون» فيقال: هل تعرفون هذا فيقولون: نعم هذا الموت» فيضجع فيذبح» 
فلولا أن الله قضي لأهل الجحنة الحياة فيها والبقاء لماتوا فرحاًء ولولا أن الله قضي 
لأهل النار الحياة فيها والبقاء لماتوا ترحاً)("©. 

قال الحافظ ابن حجر يَدْانُةُ: (ووقع عند ابن ماجه وفي صحيح ابن حبان 
من وجه آخر عن أبي هريرة: «فيوقف على الصراط فيقال: يا أهل الجنة فيطلعون 
خائفين أن يخرجوا من مكانهم الذي هم فيه» ثم يقال: يا أهل النار» فيطلعون 
فرحين مستبشرين أن يخرجوا من مكانهم الذي هم فيه)» وفي آخره: «ثم يقال 
للفريقين كلاهما: خلود فييا تجدون لا موث فيه أبداً». 

وفي رواية الترمذي: «فيقال لأهل الجنة وأهل النار هل تعرفون هذا؟ 
فيقولون: قد عرفناه هو الموت الذي وكل بناء فيضجع فيذبح ذبحاً على السور». 

قال القرطبي: وفي هذه الأحاديث التصريح بأن خلود أهل النار فيها لا 
إلى غاية أمد وإقامتهم فيها على الدوام بلا موت ولا حياة نافعة ولا راحة» كما 


)١(‏ متفق عليه: البخاري (كتاب تفس, القرآن» باب قوله (وَأَنَذِرْهُمْ يَوْمَ الحَسَرْةِ)» رقم: "401 4) ومسلم 
(كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها الضعفاء رقم: 7857). 
0 أخرجه الترمذي (كتاب تفسير القرآن» باب من سورة مردمء رقم: 0255 وقال: حديث حسن 
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6 سه 2 


0 ذه 2 


- 


ده 0 
يخرجون منها وأنها تبقى 0 أو اي تفني 0 ا عن مقتضى ما 
جاء به الرسول وأجمع عليه أهل السنة. 
قلت”©: جمع بعض المتأخرين”" في هذه المسألة سبعة أقوال: أحد 

هذا الذي نقل فيه الإجماع. والثاني يعذبون فيها إلى أن تنقلب طبيعتهم فتصير 
نارية حتى يتلذذوا بها لموافقة طبعهم» وهذا قول بعض من ينسب إلى التصوف 
من الزنادقة”"» والثالث: يدخلها قوم ويخلفهم آخرون كا جاء في القرآن عن 
اليهود وقد كذبهم الله تعالى بقوله. #وَمَا هم بِحَرِجِينَ مِنَ أَلئّارٍ ((4159» والرابع: 
يخرجون منها وتستمر هي على حالها ليس فيها أحد الخامس: تفنى لأنها حادثة 
وكل حادث يفنى وهو قول الجهمية» والسادس: تفنى حركات أهلها ويصيرون 
جماداً لا يحسون بألمه وهو قول أب الهذيل العلاف من المعتزلة» والسابع: يزول 
عذابها ويخرج أهلها منهاء جاء ذلك عن بعض الصحابة» أخرجه عبد بن حميد في 
تفسيره من رواية الحسن عن عمر قوله وهو منقطعء ولفظه: (لو لبث أهل النار 
في النار عدد رمل عالج لكان لهم يوم يخرجون فيه)» وعن ابن مسعود: (ليأتين 
عليها زمان ليس فيها أحد). قال عبيد الله بن معاذ راويه: كان أصحابنا يقولون: 
يعني به الموحدين» قلت: وهذا الآثر عن عمر لو ثبت حمل على الموحدين» وقد 


)١(‏ القائل: هو الحافظ ابن حجر. 

(؟) يريد بقوله: (بعض المتأخرين) الإمام ابن القيم يَدْانُةٌ فقد ذكر هذه الأقوال السبعة في كتابه حادي 
الأرواح ومال إلى ا لأخير منهاء ص ٠75؛‏ ولكنه رجع عن هذا القول ى] هو نصه في كتابه الوابل 
الصيبء وقد نقلها شارح الطحاوية وزاد عليها قولا ثامنا وهو أن من دخلها -من كافر أو صاحب 
كبيرة- لا يخرج منها أبداً» وهو قول المعتزلة والخوارج (انظر: شرح الطحاوية 7/ 375). 

(*؟) وهو قول ابن عربيء (انظر: شرح الطحاوية ؟/ 578). 
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مال بعض المتأخرين إلى هذا القول السابع ونصره بعدة أوجة من جهة النظر 
وهو مذهب رديء مردود على قائله» وقد أطنب السبكي الكبير في بيان وهاته 
فأجاد)20. 


ويمكن أن نجمل أدلة أبدية النار بست طرق”": 

-١‏ إجماع الصحابة والتابعين على ذلك. 

؟- أن القران دل على ذلك دلالة قطعية» فإنه سبحانه أخبر أنه عذاب مقيم 
وأنه لايفتر عنهم وأنه لا يزيدهم إلا عذابا وأمهم خالدين فيها أبداً وما هم بخارجين 
من النار» وأن الله حرم الجنة على الكافرين وأنهم لا يدخلون الحنة حتى يلج الجمل 
فى سم الخياط» وأنهم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابهاء وإن 
عذابها كان غراماً أي مقياً لازمء وهذا يفيد القطع بدوام النار واستمرار عذابها. 

"- أن السنة المستفيضة أخبرت بخروج من كان في قلبه مثقال ذرة من 
إيهان دون الكفارء وأحاديث الشفاعة من أوها إلى آخرها صريحة بخروج عصاة 
الموحدين من النار وأن هذا الحكم خاص بهمء فلو خرج الكفار منها لكانوا 
بمنزلتهم وم يختص الخروج بأهل الإيمان. 

5- أن الرسول يَيَيِةٌ وقفنا على ذلك وعلمناه من دينه بالضرورة من غير 
حاجة بنا إلى نقل معين» ى| علمنا من دينه دوام الجنة وعدم فنائها. 


)١(‏ فتح الباري /١1(‏ 474) يتصرفء وهذا الكتاب هو الاعتبار ببقاء الجنة والنار لتقي الدين السبكي 
الشافعي» وقال: صديق حسن خان في يقظة أولى الاعتباك ص 7:: (ألف العلامة الشيخ مرعي 
الكرمي الحنبلي رسالة س|ها (توفيق الفريقين على خلود أهل الدارين) وني الباب رسالة للسيد الإمام 
محمد بن إسماعيل الأمير» ورسالة للقاضي العلامة المجتهد محمد بن علي الشوكاني» حاصلهه| بقاء الجنة 
والنار وخلود أهلهما فيهما). أهه ولا يزال العلماء يكتبون في هذا الموضوع رادين على من زعم فناءهما. 

() انظر: حادي الأرواح لابن القيم» ص 7"949. 


ه- أن عقائد السلف وأهل السنة مصرحة بأن الجنة والنار خحلوقتان وأنهىا 
لا يفنيان بل هما دائمتان» وإن| يذكرون فناءهما عن أهل البدع. 


5- أن العقل يقضي بخلود الكفار في النار» فالله تعالى أنكر على من زعم أنه 
يسوي بين الأبرار والفجار في المحيا والمات» وأنكر على من زعم أنه خلق خلقه 
عبثاً وأهم إليه لا يرجعونء وأنه يتركهم سدي أي لا يثيبهم ولا يعاقبهم» وذلك 
يقدح في حكمته وكاله وأنهم نسبوه إلى ما لا يليق به. وهذه النفوس البشرية باقية 
واعتقاداتها وصفاتها لازمة لها لا تفارقها وإن ندمت عليها لما رأت العذاب» فلم 
تندم عليها لقبحها أو كراهة ربهالهاء بل لو فارقها العذاب رجعت كما كانت أولاً 
كما قال تعالى: ولو ردأ لََادوالِمَا ممُوأعَنَهُ َعَم لَكَدْبْونَ (580) 4 [الأنعام: 9]. 

فهذه ستة طرق للدلالة على أبدية النار على سبيل الإجمال. 

ولكن يرد هنا إشكال: قد يقول قائل: إن المراد بالخلود هو طول المكث لا 
أبديته» والناس تسمي أبناءها خالداً تفاؤلاً بطول بقائه» وهم يوقنون أنه ميت 
لا محالة» وتقول العرب: فلان خلد الله ملكه. يعني أطال الله ملكه. ولكن إلى 
أمد لا إلى الأبد. والرجل الذي أسن ولم يشب تقول عنه العرب: مخلد”'؟. 

الجواب: 

الأصل في معنى الخلود هو دوام البقاء وأبديته» قال في اللسان: (الخلد دوام 
البقاء في دار لا يخرج منها)”". 

وإنا يطلق الخلود على طول البقاء لا أبديته بقرينة» ى) هو الحال في الأمثلة 
التي ذكرت في الإشكال» وقد جاءت بعض النصوص فيها قرن خلود النار بالأبد 


220 كما في لسان العرب (”/ 2005 
20 لسان العرب (7/ ا" 
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لدفع هذا التوهمء وهي بالتتبع ثلاثة مواضع في كتاب الله: 
# قال تعالى: إن لين كَمروأ ومو لم يكن مه ل 
طلريدًا ()إلَاطريتَ هكم حون يآ بدا كان لِكَ عل لله ييا 415 


[النساء: م54 كىف .]١59‏ 


0 


وقال تعالى: إن أله لعن الْكفرن وأعَدٌ هم مل سَعِيرًا (50) حَرِينَ فآ أبدا لا 
ا ارا 
* وقال تعلل: ومين أله َوه وده مار جَهَكَدَ دين يبآ با (4)5 
[الجن: 777 ]. 
وزاد هذا المعنى وضوحا الآيات التي تنفي خروجهم من النار وتبين أن 
عذابهم مقيم وثابت» وأن العذاب لا يفتر عنهم وأنهم لا يموتون فيها: 


دحو 0 رط سو وت ارج ست 17 اث 


3 #بْرِيدُوت أن ب ١‏ مِنَأَلتَارٍ وما هم كريةه منها ولهم عذ 
40 [المائدة: /1"ا]. 

> «كيك بتك لقَدَحُ يات أهَهِ هرو وعرتكْك ليه لديا الوم لا برجو ينا وك 
هم يتبوت (50) 4 [الجائية: ه:]. 

##إإِنَ الْمَجَرِمِينَ في عَذَابِ جَهُمَ حَيْدُونَ 00 لا يفير حَنْهُم وَهُمْ فيه فيه يلون 4120 
[الزرخرف: 5لا ه/]. 

وَيَيجَتَهها الأ )الى يصق ار الرف 0م لا ينوث فيه لاي (4105 
[الأعلى: 01١‏ 1]» والسنة ثما تزيد هذا المعنى وتجليه | تقدم. 


إشكال آخر: 


ع6 1 


فبا نما دام التئوارخ وَالْارضٌ 28:6 وَيُكَ إذّ ويك مكل ما اريك 13 4 زمره 


٠75‏ فالاستثناء يدل أنهم غير خالدين فيها لأن ما بعد (إلا) يخالف ما 
قبلهاء ونظيره قوله تعالى: #أمَالَ أَلنَارُ مَتَوَسَكُمْ حَدينَ فيه إلا مَاكَآ مدن رَيّكَ 
كيم عَليك (250) © [الأنعام: وكذلك قوله تعالى: «# لين ه فه] لَحَمَابًا 0 6** 


[النباً: 37]» أ 1 نهم لا يلبثون فيها أبداً بل أحقاباً؛ ثم تنتهي هذه الأحقاب؟!! 


«(والحواب عن هذا من أوجه: 

أحدها: أن قوله تعالى: إِلَامَاسَآه أنه معناه: إلا من شاء الله عدم خلوده 
فيها من أهل الكبائر من الموحدين. 

وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة أن ب بعض أهل النار يخرجون منهاء وهم 
أهل الكبائر من الموحدين. 

ونقل ابن جرير هذا القول عن قتادة» والضحاكء وأبي سنان» وخالد بن 
معذاق» واخفاره اده عدرير. وغاية ها 3 هذا 00 إطلاق (ما) وإرادة (من), 
يبرد القراقه قي تاقلات لك ذه انر 

الثاني: أن المدة التي استثناها الله هي المدة التي بين بعثهم من قبورهمء 
واستقرارهم في مصيرهم؛ قاله ابن جرير أيضاً. 

الوجه الثالث: أن قوله: #8 إِلَامَاسَ أنه فيه إحمال» وقد جاءت الآيات 
والأحاديث الصحيحة مصرحة بأنهم خالدون فيها أبدَّاء وظاهرها أنه خلود لا 
انقطاع له والظهور من المرجحات. فالظاهر مقدم على المجملء | يقرر في 
الأضيول:. 

ومنها: أن #إلا 4 في سورة هود بمعنى: (سوى) ما شاء الله من الزيادة 
على مدة دوام السواوات والاأرض 
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وقال بعض العلاء”": إن الاستثناء على ظاهره» وإنه يأق على النار زمان 


وقال ابن مسعود: ليأتين على جهنم زمان تخفق أبواءها ليس فيها أحد. 
وذلك بعدما يلبثون أحقاباً. وعن ابن عباس: أنها تأكلهم بأمر الله. 

قال مُقيده عفا الله عنه”": الذي يظهر لي -والله تعالى أعلم--: أن هذه النار 
التي لا يبقى فيها أحدء يتعين حملها على الطبقة التي كان فيها عصاة المسلمين» كى| 
جزم به البغوي في تفسيره. لأنه يحصل به الجمع بين الأدلة» وإعمال الدليلين أولى 
من إلغاء أحدهماء وقد أطبق العلماء على وجوب الجمع اذا أمكن, أما ما يقوله 
كثير من العلماء من الصحابة ومن بعدهمء من أن النار تفنى وينقطع العذاب عن 
أهلهاء فالآيات القرآنية تقتضي عدم صحته. 

وإيضاحه: أن المقام لا يخلو من إحدى خمس حالات بالتقسيم الصحيح, 
وغيرها راجع إليها: 

الأولى: أن يقال بفناء النارء وأن استراحتهم من العذاب بسبب فنائها. 

الثانية: أن يقال: إنهم ماتوا وهي باقية. 

الثالئة: أن يقال: إنهم أخرجوا منها وهي باقية. 

الرابعة: أن يقال: نهم باقون فيها إلا أن العذاب يخف عليهم. 

وذهاب العذاب رأساًء واستحالته لذةً لم نذكرهما من الأقسام؛ لأنا نقيم 
البرهان على نفي تخفيف العذاب, ونفي تخفيفه يلزمه نفي ذهابه واستحالته لذة 
فاكتفينا به لدلالة نفيه على نفيهم). 


2000 يقصد به ما ورد عن عمر وابن مسعود. وقد تقدم من كلام الحافظ أين حجر ضعف هذه الآثار. 
(؟) وهو العلامة محمد الأمين الشنقيطى يَدْنْةُ فالنقل كله عنه. 
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وكل هذه الأقسام الأربعة يدل القرآن على بطلانها: 


دمءةد «دموى شلا ع2 


آنا ناوه :ققد نص دان ها عله رقو اه لاحك ا 1ق زد كر مما 
وقد قال تعالى: إِلّامَا سه رَيكَ 4 في خلود أهل الجنة وخلود أهل النا 
وبين عدم الانقطاع في خلود أهل الجنة بقوله: عط عَيْر تحَدُو (241]3 وبقوله: 
لما لَُ ين تَمَادٍ ()4: وقوله: 9 مَاعِنْدَ ينهد وَمَاعِندَ أ باق 4» وبين عدم 
الانقطاع في خلود أهل النار بقوله: كلما حَبَتَ زِدسهُمْ سَهِيرا (4150) فمن 
يقول: أن للنار خبوة ليس بعدها زيادة سعير» رد عليه ببذه الآبة الكريمة» ومعلوم 
أن «كُلّما4 تقتضي التكرار بتكرار الفعل الذي بعدهاء ونظيرها قوله تعالى: 
كلما نت جلو د هم بَدَلَنَهُمَ جِلُودًا حَيرَهَا *. الآية. 

وأما موتهم: فقد نص تعالى على عدمه بقوله: # لا يقٌضَئ عَلَيّهم فيَمُونُوأ 4. 
وقوله: لثم يموت فها واي (05 04 وقوله: #وَيَأَيهِ لمث من كُلٍ مَكَانٍ 
وَمَاهٌُ يِمِِيَتِ 4. وقد بين وليه في الحديث الصحيح. أن الموت يجاء به يوم القيامة 
في صورة كبش أملح فيذبح» وإذا ذبح الموت حصل اليقين بأنه لا موت ى) قال 
يِيِةٌ: «ويقال: يا أهل الجنة» خلود فلا موت. ويا أهل النار. خلود فلا موت». 

وأما إخراجهم منها: فنص تعالى على عدمه بقوله: #وَمَاهم بِحَرِجِينَ مِنّ 
لَّارِ 45: وبقوله: « كلما أراذوأ أن يحْرْحوأ ينها مِنْ عي أُمِيدُوأ يا 4 
وبقوله: #وَمَاهُم كروت مها ولك عَدَابُ ثيه (41)5. 

وأما تخفيف العذاب عنهم: فنص تعالى على عدمه بقوله: #ولا يحَسّفْ 
نهم مَنعَدَاهَاكَدَكَ جر ىكُلحَكَفُور (4)5 وقوله: لإقلن رَيدَكُم إلَاعَدَ 
45 وقوله: ايقل عَنْهُم وه فيه مُبلِسوت (400. وقوله: #إإرت عَدَابَهَا كان 


1 


عَرَامًا (40. وقوله: #صَسَوَقَ يحَكُونُ لِرَاما 0415 وقوله تعالى: ملا يحَقّفْ 
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عَبْمُ ألْعَدَاب وَلَا هم يْصَرُونَ (2*. وقوله: لوَلهرٌ عَذَابُ مُقِمٌ 40 ولا يخفي 
أن #ولَا يحَمّكْ عَنْهُم من عَدَابِهَا #» وقوله: ##الا يِنَب عَنْهُرَ 4 كلاهما فعل في 
سياق النفي» فحرف النفي ينفي المصدر الكامن في الفعل» فهو في معنى: لا تخفيف 
للعذاب عنهمء ولا تفتير له. والقول بفنائها يلزمه تخفيف العذاب وتفتيره المنفيان 
في هذه الآياتء بل يلزمه ذهابها رأساً ى) أنه يلزمه نفي ملازمة العذاب المنصوص 
عليه بقوله: #صَسَوَقَ يحون لِرَآما 490 وقوله: #إرك عَذَابَهنا كن عَرَامَا 
(4150: وإقامته المنصوص عليها بقوله: لوَلَصُرَ عَدَابُ مُق (457. 

فظاهر هذه الآيات عدم فناء النار المصرح به في قوله: كلما حَبَتَ 
رِدَكَهُمْ سَعِيرا (405. 

وما احتج به بعض العلماء من أنه لو فرض أن الله أخبر بعدم فنائهاء أن 
ذلك لا يمنع فناءهاء لأنه وعيد» وإخلاف الوعيد من الحسن لا من القبيح» وأن 
الله تعالى ذكر أنه لا يخلف وعده. ولم يذكر أنه لا يخلف وعيده. وأن الشاعر قال: 

وإني وإن أوعدته أو وعدته لمخلف إبعادي ومنجز موعدي 

فالظاهر عدم صحته. لأمرين: 

الأول: أنه يلزم جواز ألا يدخل النار كافرء لأن الخبر بذلك وعيدء وإخلافه 
على هذا القول لا بأس به. 

الغاني: أنه تعالى صرح بحق وعيده على من كذب رسله» حيث قال: #كلّ 
كدب الرَسل خَنَ وعد (09) *. 

وقد تقرر في مسلك النص من مسالك العلة» أن الفاء من حروف التعليل» 
كقوهم: سها فسجدء أي سجد لعلة سهوه. وسرق فقطعت يده. أي لعلة سرقته. 


00 


فقوله: لكل كَدّبَ الرْسْلَ َنود 0 4 أي وجب وقوع الوعد عليهم لعلة 


تكليب الرس » وكيرها #زلء تال 2 إن لا حكةت الكل تحن وتاب 


.4 09 


ومن الأدلة الصريحة في ذلك تصريحه تعالى بأن قوله لا يبدل فيم| أوعد به 
أهل النارء حيث قال: 8# َالَ لا حنِموا ادم وود مَدَمْتُ إلَسَرْ بِالْوعِيدٍ '(80) مَايبدَل 
لتو الى وبآ اكير ليد (48. 


ع 5 24 ص سم جه صر 
ويستأنس لذلك بظاهر قوله تعالى: ##واحْسُوَا يومالا يحزِى والِدٌ عن 
سح سه 2ه اط 


وَل 4 إلى قوله: #إإرك وَعَدَ أَلَوحَقّ 4. وقوله: لإإِنَّعَدَابَ رَيْكَ لوهم (5) 4 
فالظاهر أن الوعيد الذي يجوز إخلافه وعيد عصة المؤمنين» لآن الله بين ذلك 
بقوله: #وَيعْفر مَادُونَ دلِكَ لِمَن 25 4. 

فإذا تبين بهبذه النصوص بطلان جميع هذه الأقسام» تعين القسم الخامس 
الذي هو خلودهم فيها أبداً بلا انقطاع ولا تخفيف. بالتقسيم والسبر الصحيح. 
ولاغرابة في ذلك لأن خبثهم الطبيعي دائم لا يزول» فكان جزاؤهم دائياً لايزول» 
والدليل على أن خبثهم لا يزول» قوله تعالى: # وَلوَعِلِم مهفيو حَبرا َامسْمعَهُمُ ولو 
سْمَحَهُمَ ...4 الآية» فقوله: #أَيْرَا © نكره في سياق الشرط فهي تعم, فلو كان 
فيهم خير ماء في وقت ماء لعلمه الله» وقوله تعالى: '#وَلَوَ روأ لَعادوأ لما موأعنة ‏ 
وعودهم بعد معاينة العذاب» لا يستغرب بعده عودهم بعد مباشرة العذاب, لأن 
رؤية العذاب عياناً كالوقوع فيه؛ لا سيما وقد قال تعالى: '#فَكْمَفََا عَنكَ عطاك 
ِصَرْكَ ب يد 5 4: وقال: ط أَمعْ بوم وبر بوم يَأُونًا...4 الآية. 

وهذا جواب إشكالء وهو: أن آية واو روا لعاكي لما هوا عنه # هي 
فيمن رأى العذاب, فهذا لو رد إلى الحياة لرجع إلى ما كان عليه» وأما من ذاق 
العذاب فهذا لا يمكن أن يرجع أبداً. 
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وعذاب الكفار للإهانة والانتقام» لا للتطهير والتمحيص. كما أشار له تعالى 
بقوله: #وَلا دْرَكَيهمٌ 4: وبقوله: ##لَهُمَ عَدَابٌ مُهِيتُ 400 والعلم عند الله 


تعالى)77" . 


عه ع مام ع همه 2 


.41/-97 دفع إيهام الاضطراب عن آي الكتاب, للشيخ الشنقيطي» ص‎ )١( 
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الممبحث الثان 


والججنة والنار مخلوقتان وموجودتان الآن لقوله تعالى في الحنة: #أُهِدَّتُ 
ِلْمتَّقِينَ (4105 1آل عمران: 18]ء وفي النار: عدت للْكَيرنَ 080 * [البقرة: 4 7]» 
والإعداد التهيئة”'"» وقد انفق أهل السنة على هذا". 

وعقد البخاري في كتاب بدء الخلق في صحيحه باباً بعنوان (باب ما جاء 
في صفة الحنة وأنها مخلوقة)» قال الحافظ ابن حجر في شرح هذا الموضع: (قوله: 
(باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة) أي موجودة الآن»ء وأشار بذلك إلى الرد 
على من زعم من المعتزلة أنها لا توجد إلا يوم القيامة» وقد ذكر المصنف في الباب 
أحاديث كثيرة دالة على ما ترجم به: فمنها ما يتعلق بكونها موجودة الآن» ومنها 
ما يتعلق بصفتها. 

أصرح ما ذكر فى ذلك ما أخرجه أحمد وأبو داود بإسناد قوى عن أبي 
هريرة عن النبى يليد قال: «لما خلق الله الجنة قال لجبريل: اذهب فانظر إليها...» 
الحديث”")» يشير إلى حديث أبي هريرة وَْبهُ قال: قال رسول الله وَككِْةُ الما خخلق الله 
كَيْنَ الجنة قال: يا جبريل أذهب فانظر إليهاء فذهب فنظر فقال: يا رب وعزتك 
لا يسمع بها أحد إلا دخلهاء ثم حفها بالمكاره» ثم قال: اذهب فانظر إليها فذهب 
فنظرء فقال: يارب وعزتك لقد خشيت أن لا يدخلها أحدء فل) خلق النار» قال: 
يا جبريل أذهب فانظر إليهاء فذهب فنظر إليهاء فقال: يا رب وعزتك لا يسمع 
بها أحد فيدخلهاء فحفها بالشهوات. ثم قال: يا جبريل أذهب فانظر إليها فذهب 
)١(‏ انظر: شرح العقيدة الطحاوية (؟/ »)5١15‏ وشرح لمعة الاعتقاد ص ,.17١‏ بتصرف. 


() انظر: شرح العقيدة الطحاوية (؟/ 119). 
2 فتح الباري (7/ ار 
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فنظر إليهاء فقال: يا رب وعزتك لقد خشيت أن لا يبقى أحد إلا دخلها)”". 


من الأدلة على أنهما موجودتان الآن الأحاديث التي يذكر فيها النبي ليلد 
أنه رأى الجنة والنار ورأى أهلههاء كحديث عبد الله بن عباس وه أنه قال: 
خسفت الشمس على عهد رسول الله ولد فصل رسول الله َك والناس معه فقا 
قياماً طويلاً.. الحديثء وفيه: قالوا: يا رسول الله رأيناك تناولت شيئاً في مقامك 
هذا ثم رأيناك تكعكعت. فقال: (إني رأيت الجنة فتناولت منها عنقوداً ولو أخذته 
لأكلتم منه ما بقيت الدنياء ورأيت النار فلم أر كاليوم منظرًا قطء ورأيت أكثر 
أهلها النساءء قالوا: ل يا رسول الله قال: بكفرهن, قيل: يكفرن بالله» قال: 
يكفرن العشير ويكفرن الإحسان, ولو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك 
شيئا قالت: ما رأيت منك خيرًا قط(". 

وعن أنس وَلْهُ قال: قال رسول الله كَلكِةِ: «والذي نفس محمد بيده لو 
رأيتم ما رأيت لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيراًء قالوا: وما رأيت يا رسول الله؟ 
قال: رأيت الجنة والنار)”" والمعدوم لا يرى2. 
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)١(‏ أخرجه أبو داود (كتاب السنة» باب في خلق الجنة والنار» رقم: 55 517)» والترمذي (كتاب صفة الجنة» 
باب ما جاء حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات» رقم: »)557٠‏ والنسائي (كتاب الأيمان 
والنذور» باب الحلف بعزة الله تعالى: رقم 073777 وهو حديث صحيح» صححه ابن حجر ك) تقدم. 

(؟) متفق عليه: البخاري (كتاب النكاح» باب كفران العشير» رقم: )»)540١‏ ومسلم (كتاب الكسوف» 
باب ما عرض على النبي في صلاة الكسوف من أمر الجنة والنان رقم /401). 

(9) أخرجه مسلم (كتاب الصلاة» باب تحريم سبق الإمام بركوع أو سجود ونحوهماء رقم: 577). 

(:) وقد أجاب ابن أبي العز إجابات شافية ورد ردوداً وافية على من زعم أنه لم تخلقا بعد أو أنهما تبيدان» 
انظر شرح الطحاوية (؟5/ 114). 
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المبحث الثالث 
مكانمها 


المطلب الأول 
مكان الجنة 


ذكر شارحلمعة الاعتقاد”" أن مكان الجنة في أعلى علين لقوله تعالى: #إكلآ إنَّ 
كنب الْابوَارٍ لتى عِلَِيتَ (10* [المطففين: 14]» ولقوله يَلَكِْةِ في حديث البراء المشهور 
فى قصة فتنة القبر: «فيقول الله كَيْنَ: اكتبوا كتاب عبدى في عليين وأعيدوه إلى 
وما ذكره فيه نظرء لأن عليين درجة من درجات الجنة كا في حديث أبى 
سعيد الخدري وَيْجُهُ قال: قال رسول الله كَكَِةِ: «إن أهل الجنة ليرون أهل عليين 
كما ترون الكوكب الدري في - السماء. وإن أبا بكر وعمر لمنهم وأنع|)”". وفي 
رواية الترمذي عن أبي سعيد وَقْيّهُ قال: قال رسول الله كَلكِدّ: «إن أهل الدرجات 
العل ل اهم من ته كنا ذرون التجم لالع ق افق الساد» ونأ مكار ني 
منهم وأنع|)9). 
2000 شرحلمعة الاعتقاد» ص 2.177 للشيخ محمد بن صالح العثيمين. 
200 تقدم تخريجه في المقدمة. 
() أخرجه أبو داود (كتاب الحروف والقراءات» باب» رقم: 279417» والإمام أحمد ))١١١95(‏ وسند 
(:) أخرجه الترمذي (كتاب المناقبء. باب مناقب أبي بكر الصديق» رقم: /23750)» وقال: هذا حديث 
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فهذه الرواية فسرت الرواية التي قبلها وبينت أن أهل عليين هم أهل 
الدرجات العلي» فعليين درجة من درجات الجنة وليست هي مكان لجميع الجنة» 
والآية تدل على ذلك أيضاً لأنه تعالى قال: اكلا نكب الْابَرَارٍ لتى عِلَتِيتَ (40. 
وأهل الجنة فيهم السابقون وفيهم الأبرار المقتتصدون وفيهم الظالم لنفسه وكلٌ له 


درجته. 

والصحيح أن مكان الجنة فوق السماء السابعة وتحت عرش الرحمن, أما 
كونها فوق السماء السابقة فدل عليه القرآن» قال تعالى: #عَندَ سِدَرَةَ المت 00 
عِندَهَا به الأو ((4100 [النجم: 15 15]. 

وسدرة المنتهي فوق السماء السابعة ى) في حديث الإسراء المشهور وفيه ١ثم‏ 
عرج إلى السماء السابعة فاستفتح جبريل» فقيل: من هذاء قال: جبريل» قيل: ومن 
معك. قال: محمد َلك قيل: وقد بعث إليه» قال: قد بعث إليه» ففتح لنا فإذا أنا 
بإبراهيم يليد مسنداً ظهره إلى البيت المعمورء وإذا هو يدخله كل يوم سبعون 
ألف ملك لا يعودون إليه» ثم ذهب بي إلى سدرة المتنهى» وإذا ورقها كآذان الفيلة 
وإذا ثمرها كالقلال» قال فلم| غشيها من أمر الله ما غشي تغيرت فم| أحد من خلق 
الله يستطيع أن ينعتها من حسنهاء فأوحى الله إلىَّ ما أوحى ففرض عل خمسين 
صلاة..) الحديث”2"» فهذا الحديث يدل أن سدرة المنتهي بعد السماء السابعة» ويم 
أن الجنة عندها إذن فهي فوق السماء السابعة. 

أما كون الجنة تحت عرش الرحمن فدل على ذلك السنة» فعن أبي هريرة 
ْيْنُهُ عن النبي مََِدِ قال: «من آمن بالله وبرسوله وأقام الصلاة وصام رمضان 
كان حقاً على الله أن يدخله الجنة جاهد في سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد 


)١(‏ أخرجه مسلم عن أنس (كتاب الإيوان» باب الإسراء برسول الله إلى السموات وفرض الصلوات» 
رقم: .)١557‏ 
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فيهاء قالوا: يا رسول الله أفلا نبشر الناس بذلكء فقال: إن في الجنة مائة درجة 
أعدها الله للمجاهدين في سبيله كل درجتين ما بينهما كما بين السماء والأرض» 
فإذا سألتم الله فسلوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش ال رحمن 
ومنه تفجر أنبار الجنة»7". 


فأعلى درجات الجنة هي الفردوس -ك! في الحديث- وفوقه عرش ال رحمن» 


ا 


.)7711/ أخرجه البخاري (كتاب الجهاد والسير» باب درجات المجاهدين في سبيل الله رقم:‎ )١( 
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مكان النار 


قال تعالى: #«كلا إن كنب الْمْبَّارٍ فى سِجَينٍ (0)ومآ درك ماين )كنب 
كوم (5) 4 [المطففين: ا 9]. 

وفي حديث البراء المتقدم: «فيقول الله وِنَ اكتبوا كتابه في سجين في الأرض 
السفلي»» (سجين فعيل من السجن» وهو الضيق» كما يقال: فسيق وشريب وخمير 
وسكير ونحو ذلكء وهذا أعظم الله أمره فقال: # وما أَدَْدكَ مَاسِعِينٌ © أي أمر 
عظيم وسجن مقيم وعذاب أليم» وقد فسر في الحديث بأنه في الأرض السفل» 
وقال بعضهم: صخرة تحت الآرض السابعة وقيل بئر في جنهم» وقيل غير ذلك 
مما لا دليل عليه» ولا قول بعد قول رسول الله مَكلهِ)0". 

وقال الأصفهاني: (السجين اسم لجهنم بإزاء غلبيق» وؤيك لفظه بها غل 
زيادة معناه» وقيل: هو اسم للأرض السابعة)". 

والظاهر من الآية أن سجين هو اسم للكتاب لأنه تعالى قال: #ومآأدْربِكَ مَامِجَنُ 
(4) كنب تقوم (45: ولكن قال ا حافظ ابن كثير في تفسيره لقوله تعالى: #ككب عَرُوم 
((4)5: قال: (ليس تفسيراً لقوله: 9 وَمآ درك مَامِجِينُ ((2) 4 يي 
لهم من المصير إلى سجين, أي مرقوم مكتوب مفروغ منه لا يزاد فيه أحد ولا ينقص منه 
أحدء قاله محمد بن كعب الفرظي)'". وهكذا قال الراغب”' والقاسمي” 
)١(‏ الفتح الرباني شرح المسند للبنا (1/ /01/1. 
(؟) مفردات ألفاظ القرآن للراغب» ص 7"99. 
(9) تفسير ابن كثير (5/ 588). 


(5) في مفردات ألفاظ القرآنء ص 7549. 
(5) في تفسيره محاسن التأويل (// 757). 
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وعليه فيكون قوله تعالى: #كتب عَرُوم ((4)5 تفسير لقوله. إن كب 
لْفْجَارٍ لغى سِيَينٍ )4 أي أن كتاب الفجار كتاب مرقوم» ويكون قوله: «وم 


عي حلم 


أدْربِكَ ما جين (ز4!)4 جملة معترضة بين المفير والمفسّر. 


وهذه الآية ليست صريحة في مكان النار كا استدل بها شار حلمعة الاعتقاد". 


وقد دلت الأحاديث أن النار يؤتى بها يوم القيامة فتكون في موضع قبل 
مكان الجنة» لأن الصراط منصوب على جسر جهنم ومن تجاوزه فإنه يصل إلى 
الجنة» ما دلت على ذلك الأحاديث الكثيرة التى ذكرت في مباحث الصراط 
المتقدمة» وعليه فالنار قبل الجنة. 

ودل حديث عبد الله بن مسعود ته عن رسول الله يله قال: «يؤتى 
بجهنم يومئذ لها سبعون ألف زمام مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرونها”", 
دل أن جهنم لما مكان آخرء ثم يؤتي بها منه إلى مكانه الذي هو قبل الحنة. 

وأما مكانها في الدنيا فإني لم أجد نصاً صريحًا يدل على ذلك» وهذه المسألة 
من مسائل الغيب التي لا تعلم إلا عن طريق الوحيء ولا وحي. فالأسلم في هذا 
هو التوقف. 
الجنة وموضع النار)”"» وكذا السيوطي في كتابه البدور السافرة في أحوال الآخرة 
نابا يعتواك (أبيخ اطخنة والنار))»وذكرا فيه بعضى الحادية غير صحيحة أو غير 
صريحه» وبعض آثار عن الصحابة والتابعين لا تسمن ولا تغني من جوع. 
)١(‏ ص .١1332*‏ 
ضرق أخرجه مسلم (كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها باب فى شدة حر نار جهنم وبعد قعرهاء رقم: 1/145). 


.350١ ص‎ )9( 
.6١١ ص‎ )54( 
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والسيوطى لم يحزم بشيء وتبويبه الباب بصيغة السؤال يشعر بهذاء وقد صرح 
بالتوقف في كتاب آخر حيث نقل الأشقر عنه أنه قال: (ونقف عن النار» أي نقول 
فيها بالوقف أي محلها حيث لا يعلمه إلا الله» فلم يثبت عندي حديث أعتمده في 


ولكن الدهلوي وصديق خخان توقفا أيضاً في مكان الجنة وهذا فيه نظرء 
لأن الجنة قد ثبت في الأحاديث مكانها ى| تقدم» وهناك نظر آخر في كلامهم عن 
النار؛ لأنه قد ثبت تحديد موضع النار يوم القيامة» وإنما الذي لم يثبت هو مكانها 
قبل يوم القيامة. 

ولكن من قال: إن النار في الآأرض -كالبيهقي- فقد أبعد النجعة» لأن 
النصوص الكثيرة تدل على عظم النار» فإنه «يؤْتي بالنار يوم القيامة ولا سبعون 
ألف زمام مع كل زمام سبعون آلف ملك يجرونها»”"2 أي أربعة بلايين وتسعمائة 
مليون ملك يجرونما »)5,96٠,٠٠٠,٠٠٠(‏ و(إذا ألقى الحجر من شفير 
جنهم فإنه يلبث سبعين سنة ليبلغ قعرها)"". و«سن الكافر في النار كجبل 
أحد)”' ومقعده كما بين مكة والمدينة» ونسبة (9 , 44) بالمائة من العالمين في النار» 
فجهنم أعظم من الأرض بأضعاف مضاعفة» ولعل من أصرح الأدلة على أن 
النار أعظم من الأرض؛ هو أن الشمس أعظم من اللأرض وأكبر منها حجأ -كى| 
)١(‏ انظر: الجنة والنار للأشقر» ص .7١‏ 
برك رواه مسلم عن عبد الله بن مسعود لكي ى) تقدم. 
4 رواه مسلم عن أبي هريرة مرفوعاً: (كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب في شدة حر نار جهنم وبعد 

قعرهاء رقم: /15/8). 
00 أخرج مسلم عن أب هريرة مرفوعا: «ضرس الكافر أو ناب الكافر مثل أحد وغلظ جلده مسيرة 


ثلاث»» (كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب النار يدخلها الجبارون» والجنة يدخلها الضعفاء. 
رقم: .)5801١‏ 
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وإنما أطلت في هذا لآن بعض المعاصرين يجزمون أن النار في قلب اللأرض» 
تخالفين بذلك العقل والنقل. 
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المبحث الرابع 
أصحاب الأعراف 


الأعراف جمع عرف, والعرف في اللغة هو الشيء المشرف”"» وقال في 
اللسان: هو كل عال مرتفع”" 
وفي الشرع ؛ قال الراغب: (الأعراف: سور بين الجنة والنار)”". 
وأما أصحاب الأعراف فقد اختلف فيهم على اثني عشر قولاً فيهما ذكره 
القرطبي**»» وبعض هذه الأقوال يدخل في بعض. وبعضها لا دليل عليه والراجح 
من أقوال العلماء أن الأعراف قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم» فمنعتهم حسناتهم 
من دخول النار وقصرت بهم سيئاتهم عن دخول الجنة» فيقفون على السور حتى 
يقضى بين الناسء ثم يدخلهم الله الجنة ب رحمته. 
نقله البيهقي في كتابه البعث والنشور عن جمع من الصحابة والتابعين 
وقال: (فيه حديثان مرفوعان في إسنادهم ضعف) ورجحه””*» ونقله السيوطي 
عن الصحابة والتابعين الذين ذكرهم البيهقي وزاد عليه صحابة وتابعين آخرين» 
ونقل عن القرطبي تسح ورج هو أرف 80 
ال تعال: يبان وَل لاف يوهلا يمسم كنا 
أقَمن لله أ ا لَرَ يَدَحَلُوهَا وَهُمٌ يَظمَعُونَ (5) ## وَإِدًا مرِفَتٌ 


./١ أخرجه البيهقي في البعث والنشور عن ابن عباس» ص‎ )١( 

(؟) لسان العرب لاين منظور (9/ .)55١‏ 

(؟) مفردات ألفاظ القرآن» ص 057. 

(4) نقلها السيوطي في كتابه البدور السافرة» ص ٠7‏ 5. 

(5) كتاب البعث والنشور للبيهقي» باب ما جاء في أصحاب الأعراف» ص 8١‏ إلى /1/. 
(5) البدور السافرة في أحوال الآخرة» باب: أصحاب الأعراف. ص ٠٠-195‏ 5. 


سج سرح سل سر سر 2 يه اد 


- : لظلامين وناد 
حك سد مه أ 6< سم 5 يل سس ع 00 
لعاف 0000 مآ 0 ا 
()» [الأعراف: 45 -48]. 
لا ذكر تعالى مخاطبة أهل الجنة مع أهل النار نبه أن بين الجنة والنار حجاباً 
وهو الحاجز المانع فرخ وصضول أهل الدار إلى الجنة» قال ابن جرير: وهو السور 
الذي قال الله تعالى: صرب نَم سور لَه َأ باه فيه اليه وَظَلِهرُه. من قَبَلِهِ 
العدذات 40 وهو الأعراف الذي قال الله تعالى فيه: وَعَلَ لضاف رَجَالَ * 
ثم روى بإسناده عن السدي أنه قال في قوله تعالى : # ويِنْتمَا حَابٌ #: هو السور 


وهو الأعراف. وقال مجاهد: الأعراف حجاب بين الجنة والنار» سور له باب. 


قال ابن جرير: والأعراف جمع عرف. وكل مرتفع من الأرض عند العرب 
يسمى عرفاء وإنما قيل لعرف الديك عرفاً لارتفاعه. 


ل 


وعن ابن عباس وبَةُ قال: الأعراف سور كعرف الديكء وني رواية عن 
اراس تقر اللمراتن اجن تبث اطنة والقار بعري عليه م أهل قري 
بين الحنة والنار. وفي رواية عنه هو سور بين الجنة والنار. 

وكذا قال الضحاك وغير واحد من علاء التفسير» وقال السدي: إنما سمي 


الأعراف أعرافًا لآن أصحابه يعرفون الناس0©. 


واختلفت عبارات المفسرين في أصحاب الأعراف من هم؟ وكلها قريبة 
ترجع إلى معنى واحد وهو أنهم قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم» نص عليه 
حذيفة وابن عباس وابن مسعود وغير واحد من السلف والخلف رََهُآنَك وجاء 
فيه أحاديث مرفوعة ولكنها ضعيفة. 


قر 


4 يقصد أنه مأخوذ من قوله تعال: «يَرووْنَ ملا ف سِيِمَلهُمٌ 4 [الأعراف: 45 ]. 
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وأخرج ابن جرير عن الشعبي عن حذيفة أنه سئل عن أصحاب الأعراف قال: 
فقال: (هم قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم فقعدت بهم سيئاتهم عن الجنة وخلفت 


بهم حسناتهم عن النار» قال: فوقفوا هنالك على السور حتى يقضي الله فيهم). 

وقد رواه من وجه آخر أبسط من هذا عن الشعبي قال: أرسل إلى عبدالحميد 
ابن عبد ال رمن وعنده أبو الزناد عبد الله بن ذكوان مولى قريش فإذا هما قد ذكرا 
ما أضحات الأعراق ذكرا لبس ك] ذكرء اقلدلت نىاء أن شق أناته) با ذكر 
حذيفة» فقالا: هات» فقلت: إن حذيفة ذكر أصحاب الأعرافء. فقال: هم 
ترم اوت وم سانيم النار وقعدت بهم سيئاتهم عن الجنة» #وَإِدًا صرِفَتٌ 
أَبصدرَهُم يِلْقآء أَحَحب لاوا ينا لا يحمَلنَا ممَ لصوو َلطَوِينَ (80) 04 فبينما هم 
كذلك إذ طلع عليهم ربك فقال لهم: اذهبوا فادخلوا الجنة فإني قد غفرت لكم. 

وقال عبد الله بن المبارك عن أب بكر الحذلى قال: قال سعيد بن جبير وهو 
يحدث ذلك عن ابن مسعود قال: يحاسب الناس يوم القيامة» فمن كانت حسناته 
أكثر من سيئاته بواحدة دخل الجنة؟ ومن كانت سيئاته أكثر من حسناته بواحدة 
دخل النار» ثم قرأ قول الله: '#صَمن تَقَلَتَ مَوزِيمُك # الآيتين. 

ثم قال: الميزان يخف بمثقال حبة ويرجح, قال: ومن استوت حسناته 
وسيئاته كان من أصحاب الأعرافء فوقفوا على الصراط ثم عرفوا أهل الجنة 
وأهل النار» فإذا نظروا إلى أهل الجنة نادوا إسَكَهعَكيَكُم 4. وإذا صرفوا أبصارهم 
إلى يسارهم نظروا أهل النار لولاا لا جحََلَ] م ْو ِالَليينَ (4)50 تعوذوا 
بالله من منازلهم. 

قال: فأما أصحاب الحسنات فإنهم يعطون نوراً يمشون به بين أيديهم 
ا ا حي م 
الله نور كل منافق ومنافقة» فلا رأى أهل الجنة ما لقي المنافقون قالوا: #ريس] 


_-ه 
6< م 


تم لا نورَنَا # أما أصحاب الأعراف فإن النور كان بأيديهم فلم ينزع» فهنالك 
يقول الله تعالى: ##لَرْ يَدَخْلُوهَا وهم يَظمَعُونَ 50 * فكان الطمع دخولا فقال: 


فقال ابن مسعود: إن العبد إذا عمل حسنة كتب له بها عشر وإذا عمل سيئة ل 
تكتب إلا واحدة» ثم يقول: هلك من غلبت آحاده عشراته» رواه ابن جرير. 
وقبل: هم أولاد الزنى حكاه القرطبي. 
وقال مجاهد: أصحاب الأعراف قوم صالحون فقهاء علماء. 


1 3 
21 


5 ع اماس 5506 . 20077 لقن" 0 
وأخرج ابن جرير عن أبي مجلز في قولة تعالى: #[ ويِدنهُمَا حاب وَعلَ أ لأغراف 
لاع سج ور سلاسا 2 5 3 
رجَال يعرفونَ كَلارِسِيِمَنهمَ #. قال: هم رجال من الملاتكة يعرفون أهل الجنة 
1" 1 5 1 رس سا 8 2ج سل سا . س1 سرس و 7 سح برعو سا مارح لح ليو سا 
وأهل النار» قال: #إوتادوأ أصحب انَةٍ أن سَلم عَليَكُمْ لَمَ يَدَخْلُوهَا وهم يَطْمَعُونَ 
(25 © وَإِدَا رقت أيهم يع أ الوا ا اجنام لصو ليت (50) 
ذل 4< ب قر مح عو د 5 لير سد لسعو تير 00-4 6< ذ-ه 2 12041 خْ 0207 وء 
وتادئ أصصب الأعراف رجالا يعرفوتهم سيماه فَالوأ مآ أغون عنم جميعك: وما كن" 
رجا لا يعرفونهم يسيملهم 0 ل 


سح عو طلسم ص ل 2< سح ب ىن لس اي و ميو سا ران 
8 ارون © أهنولاء لْذِنَ أقسمتم لا يسالهم الله برَحمَةَ # 


-2 


قال؛ فقال: حين :يدخ ل أهل الذنة اللنة؟ +« انوا كله لا حون عق 
وَلَك أَثْمٌ تحرو (48. وهو غريب من قوله. وخلاف الظاهر من السياق» 
وقول الجمهور مقدم على قوله بدلالة الآية على ما ذهبوا إليه» وكذا قول مجاهد 
إنهم قوم صا حون علماء فقهاء فيه غرابة أيضاً والله أعلم. 

وقد حكي القرطبي وغيرهم فيهم أثنى عشر قولا منها أنهم شهداء صلحاء 
هرعوا من فزع الآخرة» وخلق يطلعون على أخبار الناس» وقيل هم أنبياء وقيل 
ملائكة. وقوله تعالى: ليعْرفوْنَمُلَسِِسَدهُمَ 4» قال ابن عباس: يعرفون أهل 
الجنة ببياض الوجوه. وأهل النار بسواد الوجوه)”". 


)١(‏ تفسير ابن كثير (7/ 717) باختصار وتصرف. وانظر: فتح القدير للشوكاني /١(‏ 5١7)؛‏ وغيره من 
كتب التفسير. 


ا المبحث الأول: أسماء النار. 

#ا اللمبحث الثاني: خزنة النار. 

المبحث الثالث: صغة النار. 

ا المبحث الرابع: كيفية دخول أهل النار النار. 

18 المبحث الخامس: أهل النار. 

ا المبحث السادس: ما أعد الله لأهل النار من العذاب. 


ا المبحث السابع : كيف يتقي الإنسان النار. 
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المبحث الأول 
أسماء الثار 


النار: هي الدار التي أعدها الله للكافرين. 

وأساء النار التي ذكرت في القرآن ثانية» أوهها وأشهرها النار» وأما البقية 
فهي كالتالي: 

اك غير قال تعال: طبن كا قاف مده لس كدي قاقز مرا 
- ااقرفانة 11 ؤقال تحال © ولد وين الشمة لديا بَصَدبِيمَ وجعلتتها بحومًا 


ا 00 


سين وَأَعسَدنًا - عدا سير 50 [الملك: ه]. 


وعن عبد الله بن عمرو بن العاص وَوِيهَا قال: خرج علينا رسول الله كَلَادٌ: 
وفي يده كتابان» فقال: «أتدرون ما هذان الكتابان؟»» فقلنا: لا يا رسول الله إلا 
أن تخبرنا فقال للذي في يده اليمنى: «هذا كتاب من رب العالمين» فيه أسماء أهل 
الجنة وأسماء آبائهم وقبائلهم ثم أجمل على آخرهم فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم 
أبدا»» ثم قال للذي في شماله: «هذا كتاب من رب العالمين فيه أسماء أهل النار 
وأسماء آبائهم ل على آخرهم فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبداً». 

فقال أصحابه: ذ ففيم العمل يا رسول الله إن كان أمر قد فرغ منه؟ فقال: 
«سددوا وقاربواء فإن صاحب الجنة يختم له بعمل أهل الجنة وإن عمل أي عمل؛ 
وإن صاحب النار يختم له بعمل أهل النار وإن عمل أي عمل)» ثم قال بيديه 
فنبذهما ثم قال: «فرغ ربكم من العباد فريق في الجنة وفريق في السعير»”". 


؛)515١ أخرجه الترمذي (كتاب القدرء باب ما جاء أن الله كتب كتاباً لأهل الجنة وأهل الناره رقم‎ )١( 


وحسنه الألبان في صحيح سنن الترمذي (7577/5). 
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قال ابن فارس: (السين والعين والراء أصل واحد يدل على اشتعال الشيء 
واتقاده وارتفاعه)"", (سعر النار والحرب يسعرهما وأسعرهما وسعرهما: أي 
أوقدهما وهيجهماء ونار سعير: أي مسعورة)("» أي موقدة. 

*- جهنم: قال تعالى: وَل َكترأ تم عَدَابُ بحَهتَم وى ليذ 4150 
[الملك: *]» #إِنَّ جه مَكَانت مصَاءًا (150* [النبأ: ١؟]»‏ وعن أبي هريرة وعبد الله بن 
عمر وَلِقِيعا عن رسول الله جَكَكِْدِ أنه قال: «إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة» فان 
شدة الحر من فيح جنهم)”". وهذا الاسم من أكثر الأسماء وروداً في الكتاب 
والسنة» واختلف اللغويون؛ أأعجمي هو أم عربي؟ فقيل: هو أعجميء. وهو 
تعريب كهتام بالعبرانية. 

وقبل: بل هو عربي» ثم اختلفوا في اشتقاقه ؛ فقيل: من قوم بئر جهنام 
أي بعيدة القعرء وقيل: من الجهمة وهي أول مآخير الليل» ويقال: ججهمة الليل 
وجهمته"» وقيل: هي ما بين أول الليل إلى ربعة”. 

فتكون جهنم سميت بذلك إما لبعد قعرها وهذا ثابت» أو لظلمتها 
واسودادها وهي كذلك. 

أما بعد قعرها فيدل على ذلك حديث أب هريرة وَلِبُهُ قال: كنا مع رسول 
الله كَتَيِدِ إذ سمع وجبة» فقال: «أتدرون ما هذا؟»؛ قال: قلنا الله ورسوله أعلم» 
قال: «هذا حجر رمي به في النار منذ سبعين خريفاً فهو مهوي في النار» الآن حتى 
)١(‏ معجم مقاييس اللغة (7/ 078. 
5 لسان العرب:(2 4/7 
(؟) متفق عليه: البخاري (كتاب مواقيت الصلاة» باب الإبراد بالظهر قي شدة الحر» رقم: "01)» ومسلم 

(كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب استحباب الإبراد بالظهر في شدة الحر» رقم: 51). 


(5) انظر: لسان العرب )١١7811١61١١ /١7(‏ بتصرف وتقديم وتأخير وترتيب. 
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انتهى إلى قعرها)'"". 


وأما سوادها وظلمتهاء فدل على ذلك أدلة منها: عن أبي هريرة وَيْيُةُ عن 
النبي يد قال: «أوقد على النار ألف سنة حتى أحمرت. ثم أوقد عليها ألف سنة 
حتى أبيضتء ثم أوقد عليها ألف سنة حتى اسودت فهى سوداء مظلمة)9'', 
وهذا الحديث فيه ضعف يسير ولكن يشهد له ما أخرجه مالك في الموطأ عن أبى 


هريرة وَِكْبْةُ موقوفا قال: «أترونها حمراء كناركم هذه. للمى أسود من القار» والقار 


الزقت»)0". وهذا لا يقال من قبل الرأي فهو مرفوع حك|. 


7004 2 ع 011000 2ح و و ساح عي د‎ ١ 
لغى: ##كلا مها لفلى (00) تَرَاعة وى (0) تدعو من ابر وموك (00) ومع اوح‎ - 
(اللظي: اللهب المخالص)© مأفَاندَريُي ناا لطن 00 لا‎ 18-1١ [المعارج:‎ 4)( 


7 
م مدهءةد 


يَصَلَنها إلا الْأَمْقى (10* [الليل: 15 16]» (التظاء النار التهامهاء وتلظيها تلهبهاء 


أ >2 00 


وقوله تعالى: #مَأنذركؤ ناا تلطى ((4100. أي تتوهج وتتوقد)*» ولم أجد في السنة 
ذكر هذا الاسه©. 


نرق رواه مسلم عن أب هريرة وين (كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب في شدة حر نار جهنم وبعد 
قعرهاء رقم: 4 785). 

(؟) أخرجه الترمذي (كتاب صفة جهنم باب ما جاء أن ناركم هذه جزء من سبعين جزءاً من نار جنهم 
رقم: »)5041١‏ وقال: حديث أبي هريرة في هذا موقوف أصح ولا أعلم أحدا رفعه غير يحبى بن أبي 
بكير عن شريك. أه. وضعف الشيخ الألباني في السلسلة الضعيفة (7/ .)41٠١‏ 

(5) موطأ مالك (7/ 177) (كتاب الجامع» باب في صفة جنهم, رقم: ,)27١99‏ وصححه الألباني في 
السلسلة الضعيفة (/ )57١‏ وقال: وله شاهد آخر من حديث أنس مرفوعاً (ونار جنهم سوداء 
مظلمة) أخرجه البزار بسند ضعيف. فيكون لدينا حديثان مرفوعان ضعيفان» وأثر موقرف صحيح» 
والاشتقاق اللغوي يدل عليه أيضًا. 

(5) مفردات ألفاظ القرآن للراغب» ص .75٠‏ 

(5) لسان العرب /١5(‏ /55). 

(7) ومن لطيف ما يذكر في هذا الموضع ما أخرجه الإمام مالك في الموطأ (كتاب الجامع» باب ما يكره من 
الأسماء رقم: 27506٠١‏ عن يحيى بن سعيد أن عمر بن الخطاب قال لرجل: ما اسمك؟ فقال: جمرة فقال: 
ابن من؟ فقال: ابن شهابء قال: ممن؟ قال: من الحرقة» قال: أين مسكنك؟ قال: بحرة النار» قال: بأيها؟ 
قال: بذات لظىء قال عمر: أدرك أهلك فقد احترقواء قال: فكان كما قال عمر ابن الخطاب 5كئ.. 


د رهط 


د - سقر: »ماله مقر 10وج توك عا سَقَد 80لا بق ول در 0 آنه 
لسر 0 عل اَعَد عَثَرَ :405 [المدثر: كك ]» بوم سَحَبونَ فى أ َلنَّارٍ ر عل وجوههم 
دُوقُوا مَسَ سَهَ ((0 4 [القمر: :48 وعن أبي هريرة وَُهُ قال: جاء مشركو قريثن 
يخاصمون رسول الله د في القدر» فنزلت: مم متحرة ن 1 تار عل وجوه 
ذُوفُوأ مس عر( نكل َوءِ لقند رٍ([207450. (السقر البعدء وسقرته الشمس 
لوحته وألمت دماغه بحرهاء ويوم مسمقر شديد الحر)”". 

وسميت سقر بذلك إما لبعد قعرها أو لشدة حرهاء وكلا المعنيين ثابت لها. 

- القازياة بج مان "فاده 16107 انك اهاي 0 كا كان 

40 [القارعة: »]1١-9‏ عن أبي هريرة ولب أن النبي عد قال: «(إذا حضر 
المؤمن أتته ملائكة الرحمة بحريرة بيضاء فيقولون: أخرجي راضية مرضياً عنك 
إلى روح الله وريحان ورب غير غضبان» فتخرج كأطيب ريح المسك حتى أنه 
ليناوله بعضهم بعضا حتى يأتون به باب السماء فيقولون: ما أطيب هذه الريح 
التي جاءتكم من الأرضء فيأتون به أرواح المؤمنينء لهم أشد فرحاً به من أحدكم 
بغائبه يقدم عليه» فيسألونه: ماذا فعل فلان» ماذا فعل فلان؟ فيقولون: دعوه فإنه 
كان في غم الدنياء فإذا قال: أما أتاكم؟ قالوا: ذهب به إلى أمه الحاوية. 

وإن الكافر إذا احتضر أنته ملائكة العذاب بمسح فيقولون: أخرجي ساخطة 
مسخوطاً عليك إلى عذاب الله وَبِنَ فتخرج كأنتن ريح جيفة حتى يأتون به باب 
الأرض فيقولون: ما أنتن هذه الريح حتى يأتون به أرواح الكفار)”". 

.)77957 أخرجه مسلم (كتاب القدر» باب كل شيء بغدر» رقم:‎ )١( 

3 لبا العرت 4 ا 

() فأمه: فمستقره. وسيأتي شرحها في الصفحة التالية. 

(4) أخرجه النسائي (كتاب الجنائز» باب ما يلقي به المؤمن من الكرامة عند خروج نفسه. رقم: 1871) 


وسئذه صحيح. 
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(هوى وأهوى وأنبوى: سقط من علو إلى أسفل)”"» و(الهاوية كل مهواة 
لايدرك قعرها)”"» وسميت النار با حاوية لعبد قعرهاء فمن سقط يهوي فيهان 


ومعنى أمه هاوية: أي مستقره الهاوية. 

باد الخطمة: ع لون في الخطمة 0 وما أدرنك ما الخطمة تل تار 
لَه ألْموصَدَةُ (5) لق سَلِمْ عل الايد ((2) ما عَلهم مُوْصَدَهُ (2) في عمد مُمَدَحق 
(01)5 [الهمزة: :-9]» قال البخاري يَدنْهُ: (سورة #ويلٌ َكل مرو لمَرَوَ )4 
الحطمة اسم النار مثل سقر ولظى)”")» و(الحطم الكسر في أي وجه كانء وقيل: 
هو كسر الشيء اليابس خاصة كالعظم ونحوه)”» وسميت النار بذلك لأنها 
تحطم رأس وعظام كل من دخلها. 

ول أجد في السنة ذكر هذا الاسم» ولكن وجدت حديثا فيه ذكر صفة الحطم 
في جهنم» » عن عروة أن عائشة رَََلََهعَتهَا قالت: قال رسول الله كَلِوٌ: ارأيت جهنم 
يحطم بعضها بعضاء ورأيت عَمْراً يجر قصبه وهو أول من سيب السوائب)©. 

- 8 - الجحيم: 9# صَيوأ َوَقَّ رَأسِدء من عَذَّابٍ الْحَمِيِ (00* [الدخان: 47]. 

عن أبي هريرة وَلْينُهُ قال: قال رسول الله وَكِّ: «أتاكم رمضان شهر مبارك 
فرض الله َبْنَ عليكم صيامه تفتح فيه أبواب الساء» وتغلق فيه أبواب الجحيمء 


( 


.)73720 /١6( لسان العرب‎ )١( 

(؟) لسان العرب /١6(‏ /10"). 

(» صحيح البخاري (كتاب تفسير القرآن» سورة 9َيلُ زَكُلٌٍ هُمَرَو لمرو (4)5. 

(5) لسان العرب /1١7(‏ /11). 

(4) متفق عليه: البخاري (كتاب الجمعة» باب إذا انفلتت الدابة في الصلاة» رقم: »)١١155‏ ومسلم (كتاب 
الكسوفء باب صلاة الكسوفء رقم: »240١‏ و(عمرو) هو عمرو بن لحي الخزاعي الذي أدخل عبادة 
الأصنام والكثير من البدع على العرب. 
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وتغل فيه مردة الشياطين. لله فيه ليلة خير من ألف شهر من حرم خيرها فقد 


)01 
حرم)""'. 


الجاحم: المكان الشديد الحرء وجَحَم النار أوقدهاء ورأيت جحمة النار أي 
توقدهاء وكل نار عظيمة في مهواة فهي جحيمء ومنه قوله تعالى: 9 مالأ أبنو 
1 وى لاءةردو. مس 
له بنِيمًا فَأَلِهُوهُ في الْحَحِيم (4150. وكل نار توقد على نار» جحيم» وهي نار 
جاحرة97؟, 

وسميت النار بالجحيم لآنها نار عظيمة في مهواة» وهي نار توقد على نار كما 
قال تعاللى: ## تَارُ أله لْمُوفَدَةُ ([2)* [الهمزة: 5]» أي التى أوقد عليها. 

هذه هى الأساء الح يذكرها العللاء للنار» ولكنى وجدت أيضًا سف 
3 محتملين وهما: 

9- سجيل: قال تعالى: ## تَرَمِبِهِم يحجَارَو من سِجيلٍ (5* [الفيل: 4]» 
(في الصحاح: (حجارة من سجيل)» قالوا: حجارة من طين» طبخت بنار جنهم 
مكتوب فيها أسماء القوم» لقوله تعالى: #اإِفْرْسِلَ ليم حبار من طِنٍ (70) مُسَوَمَةٌ 
عند رَيِكَ للْمسَرِنَ 4 [الذاريات: #8 4 "], 

(وقال عبد الرحمن بن أبزي: #إمّن سيل ((4)8: من السماء؛ وهي المحجارة 
التي نزلت على قوم لوطه وقيل: من الجحيم)”"» يعني قوله: لين سيل 4 أي 
من الجحيم» وهذا قول من الأقوال» وإن كان جمهور العلماء على أن معنى سجيل 
هو الطين المطبوخ بالنار. 


)١(‏ أخرجه النسائي (كتاب الصيام؛ باب ذكر الاختلاف على معمر فيه» رقم: 5 ))71١‏ وأصله في الصحيحين. 
(؟) انظر: لسان العرب /١75(‏ 85) بتصرف وتقديم وتأخير. 
() تفسير القرطبي (0”/ 175). 
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لم ام 975 
_ 


كنب الْمُجَارٍ لَعى سين( [المطفقين ا 


-٠‏ سجين: قال تعاللى: # كلا إِنَّ 
قال الأصفهاني: (السجين اسم لجنهم بإزاء عليين)0". 
وسجين: هي على وزن فعيل» صيغة مبالغة من السجن مثل سكير وشريب. 


هذا وقد ذهب بعضهم أن هذه الأسماء إن| هي أساء لأبواب جنهم, قال ابن 
عباس وي ف قوله تعالى: #هَ] سبعة أبواب لحل بأبب ع جره مَفَسُومٌ 48 [الحجر: 
4 (جنهم والسعير ولظى والحطمة وسقر والجحيم والهاوية» وهي أسفلهم)”", 
وأخرج البيهقي فيه حديثاً مرفوعاً ولكنه مرسل وفيه راو ضعيف””. 

وقال بعضهم: إن هذه الأساء إنا هي لدركات النار»» والصحيح أن هذه 
الأسماء للنار لا لأبوابها ولا لدركاتهاء لآن الآثار التي ذكرت ضعيفة» وجميع 
المفسرين عند تفسيرهم للآيات السابقة إن| يذكرون أن هذه الأسماء أساء للنار 
لاغير: وسياق الآيات يدل أن المراد هو الثار نفسها لا أبوابها ولا ذركاتهاء خخل 


مثلا على ذلك قوله تعالى: لابَكَدَّألسَاعةَ غمص مكدب سام سا (45 
[الفرقان: »]١١‏ فيبعد أن يكون المعنى: وأعتدنا لمن كذب بالساعة باباء» وكذا قوله 


تعالى: # كلا لِنبْدَنَ في أخْطَمَةَ (58)* ليس معناه لينبذن في باب اسمه الحطمة. 


001061 


وقوله تعالى: #إوما أدرئك ما الخطمة 'ره) تار أل آلْمُوفَدَهُ (45 نص في أن هذا 


.799 مفردات ألفاظ القرآن للراغب» ص‎ )١( 

(؟) قال السيوطي في البدور السافرة» ص ١7‏ 4: أخرجه ابن أبي حاتم. 

إضر4 انظر: كتاب البعث والنشور للبيهقي. ص 1550» باب ما جاء في عدد أبواب جنهم» أخرج فيه عن 
الخليل بن مرة أن رسول الله كَكِْةِ قال: (... الحديث) وفيه: «وأبواب جنهم سبع: جنهم والحخطمة... 

إلخ»» قال البيهقي بعده: هذا منقطع -يعني مرسلء كا هو أسلوب الأقدمين- والخليل بن مرة فيه 

نظر. 

(5) انظر: البعث والنشور للبيهقي» ص 700. 


سير ان ل 27 5 ده 
مي 410 [القارعة 5 »]1١-‏ وقوله : 9 يوم لسَحَبونَ فى لَارٍ عل وجوجهم ذوقوأ مَسَ 


0 


وتسقرء وهي كلها سوداء لا بابها فقط ولا جزء من أجزائهاء وهي هاوية بعيدة 
«#وَلِكُلٍ دَرَجَث مما عملأ 4 وأهل النار ليسوا على سبعة مستويات فقطء 
فمنهم من يوضع تحت رجله جمرة من النار فيغلي منها دماغه وهو أهون أهل 
النار عذاباء ثم يتدرج العذاب حتى يصل إلى عذاب المنافقين الذين هم في الدرك 
الأسفل من النار» أعاذنا الله من حالهم وماآلهم. 


5< ه20 0< 


اليوم الآخر في القرآن الكريم والسنة النبوية 


الممبحث الثان 


خزنة النار 


المطلب الأول 
عدد خزنة النار 


9 
ع ل لس 


قد بين الله لعا عددهم فقال تعالى: #وما أَدريكَ ما سَفَرُ (20) لا بق وَلَا ندر (0) 
021 ماج اع عر ع امل -- 
وَاحهَ ِبسَرِ(58) عَلَيها يِسَعَدَ عَمّرَ :415 [المدثر: 0-9]» فعددهم تسعة عشر ملكاً. 

ولكن قال القرطبي: (والصحيح إن شاء الله أن هؤلاء التسعة عشر» هم 
الرؤساء والنقباء» وأما جملتهم فالعبارة تعجز عنهاء ى! قال الله تعالى: #إوما 
علَدُ جنُود ريك لاهو 4. وقد ثبت في الصحيح عن عبد الله بن مسعود قال: قال 
رسول الله يَلكِةٌ: ايؤقٍ بجهنم يومئذ لها سبعون ألف زمام؛ مع كل زمام سبعون 
الف لاك روخب 


عر ا ا 017 


وهذا خلاف ظاهر النصء واستدلاله بقوله تعالى: وما بعلم جنود ريك 
لاهو استدلال بعيد الدلالة لأن البحث في عدد خزنة النار لا في عدد جنود 
الرب سبحانه وتعالى» واستدلالة كذلك بحديث عبد الله بن مسعود ضعيف» 
لأن هؤلاء هم الذين يسحبون جهنم لا الذين يحرسونهاء ويستأنس للقول بأنهم 
تسعة عشر ملكاً فقط بالحديث الذي أخرجه الترمذي عن جابر بن عبد الله كيه 
قال: قال ناس من اليهود لأناس من أصحاب النبي كَكلْةِّ: هل يعلم نبيكم كم 


عدد خزنة جنهم؟ قالوا: لا ندري حتى نسأل نبينا. 


.)5" /١9( تفسير القرطبي‎ )١( 
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فجاء رجل إلى النبي ود فقال: يا محمد غلب أصحابك اليوم» قال: «وبم| 
غلبوا؟» قال: سألهم بهود: هل يعلم نبيكم كم عدد خزنة جهنم؟ قال: «ف) 
قالوا؟»» قال: قالوا لا ندري حتى تسأل نبينا. قال: «أفغلب قوم سثلوا عما لا 
يعلمون فقالوا لا نعلم حتى نسأل نبينا؟! لكنهم قد سألوا نبيهم فقالوا أرنا الله 
جهرة. عل بأعداء الله إن سائلهم عن تربة الجنة وهي الدرمك». 


فليا جاءوا قالوا: يا أبا القاسم كم عدد خزنة جنهم, قال: هكذا وهكذا 
في مرة عشرة وفي مرة تسعة, قالوا: نعم» قال لهم النبي كَلْةّ: ما تربة الجنة» قال: 
فسكنوا هنية» ثم قالوا: خبزة يا أبا القاسمء فقال رسول الله يَليِْةّ: الخبز من 
الدرمك)2©2. 


سس ل 6 سد سل 


ومايغدها من الأيااك يدل عليه أرضاً حبك قال سبحاتةه: ##وما دل امد 
ألَارِ ب تدك ممما عِدَمَهُم إلا ونه لزنن كَفرُوا # [المدثر: ]4 فقد ذكر المفسرون 
أن أبا جهل لما سمع أن عدد خزنة جهنم تسعة عشر قال: أفيعجز كل عشرة منكم 
أن يبطشوا بواحد منهم, ثم تخرجون من النار؟ فنزل قوله تعالى: وم بعلن حب 
لَارِ ِلَّا ملَهَكْدَ . أي لم نجعلهم رجالا فتتعاطون مغالبتهم لوَمَاجَمَلَُا عِدَّتهُمْ ِل 
هن قروا #. أي إلا عدة من شأنها أن يفتتن بها الكافرون فيجعلونها موضع 
البحث والاستهزاء”"» فهذا يدل أنهم فهموا أن عددهم تسعة عشر ملكاء لا نقيباً 
ورئيسأء وأقرهم الوحي بذلك وهذا فهم المفسرين. 

قال البيهقي: (وأكثر أهل التفسير على أنهم تسعة عشر ملكاً مع مالك خارن 
النار)””» وقال ابن رجب: (والمشهور بين السلف والخلف أن الفتنة إنما جاءت 


ملم 


)01( أخرجه الترمذي (كتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة المدثر» رقم: 177271) وسنده 08 3 » لذلك 
0( انظر: تفرم عار القاسمي (1/ 1» والقرطبي /١9(‏ 5) وغيرهما. 
البعث والنشورء للبيهقى» ص 555. 
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من حيث ذكر عدد الملائكة الذين اغتر الكفار بقلتهم» وظنوا أنهم يمكنهم 
مدافعتهم وممانعتهم, ول يعلموا أن كل واحد من الملائكة لا يمكن للبشر كلهم 


مقاومته)7". 


ولعل الذى حدى القرطبي إلى القول أخهم أكثر من تسعة عشر هو استبعاده 
ان تكون هذه النار العظيمة لا يحرسها | لأأتسعة عشر ملكاء ولاغرابة في ذلك فهذا 
ملك الموت هو ملك واحد ويقبض في اللحظة الواحدة الآلاف من أرواح البشرء 
بل هذا عرش الرحمن أعظم من النار بأضعاف مضاعفة وهو أعظم المخلوقات» 
ومع هذا يحمله يوم القيامة ثانية من الملائكة فقط. لوَالْمَآكَ عل اها وَكَصِلُ 
عرش رَيِكَ فَوْقَهمْ يوذ مكِيَةٌ (49 [الحاقة: 17]» فلا يبعد أن يعطيهم الله من القوة 
العظيمة التي تمكنهم من حراسة النار حراسة شديدة» وسيأتي في المباحث القادمة 


جم هج هده جه عمد ع 


)2200 التخويف من النار» ص .١75‏ 
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أسماء خزنة النار 


أما كبير خخزنة النار فهو مالك (إلِيمٍ وجاء ذكره في الكتاب والسئّة. قال 


تعالى : #ووَادوأ ينك ليَقْضٍ عَلننا َك َال تك مكتويب ((4)20 [الرخرف: 07]. 


( وبَادَوَيمِكَ © وهو خازن النارء أخرج البخاري عن صفوان بن يعلى 
عن أبيه وليه قال: سمعت رسول الله كَكَِْكِ يقرأ على المدبر: #وبَادوأ يتملك لِيِقَضٍ 
عَلِْيَنَا ريك 0# أي يقبض أرواحنا فيريحنا تما نحن به فإنهم كما قال تعالى: #إلَا 
فى عَلََهمَ صُسَموثوأ ولا يحضت عَنَهُم 4. وقال وَبْن: وََِجَنَها الْأَقَقَ 0 الرى 
صل كر الرف ( ليث فا ابي ()4: فلما سألوا أن يموتوا أجابهم 
مالك: َال إِتَكمْ مكبو (420. قال ابن عباس: مكث ألف سنة ثم قال: إنكم 
ماكثون, رواه ابن أبي حاتم, أي لا خروج لكم منها ولا محيد لكم عنها)". 

وعن سمرة بن جندب وَلْهُ قال: كان النبي يَلَكَِةٌ إذا صلى صلاة أقبل علينا 
بوجهه فقال: «من رأى منكم الليلة رؤيا؟»» قال: فإن رأى أحد قصها فيقول ما 
شاء الله كسالا يوه فقال: «هل رأى أحد منكم رؤياً؟» قلنا: لاء قال: «لكني 
رأيت الليلة رجلين أتياني فأخذا بيدي فآخرجان إلى الأرض المقدسة. فإذا رجل 
جالس ورجل قائم بيده كلوب من حديد» -قال بعض أصحابنا عن موسى-: 
إنه (يدخل ذلك الكلوب في شدقه حتى يبلغ قفاه ثم يفعل بشدقه الآخر مثل 
ذلكء ويلتئم شدقة هذا فيعود فيصنع مثله. 

قلت: ما هذا؟ قالا: انطلق. 


.)18 /5( تفسير ابن كثير‎ )١( 
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فانطلقنا حتى أتينا على رجل مضطجع على قفاه ورجل قائم على رأسه يفهر 
أو صخرة فيشدخ به رأسه فإذا ضربة تنهده الحجرء فانطلق إليه ليأخذه فلا يرجع 
إلى هذا حتى يلتئم رأسه وعاد رأسه ى] هو فعاد إليه فضربه. قلت: من هذا؟ 
قالا: انطلق. 

فانطلقنا إلى ثقب مثل التنور أعلاه ضيق وأسفله واسع يتوقد تحته نارأء فإذا 


اقترب ارتفعوا حتى كاد أن يخرجواء فغذا مدت رجعوا فيهاء وفيها رجال ونساء 
عراة. فقلت: من هذا؟ قالا: انطلق. 

فانطلقنا حتى أتينا على نهر من دم فيه رجل قائم وعلى وسط النهر -قال 
يزيد ووهب بن جرير عن جرير بن حازم -وعلى شط النهر- رجل بين يديه 
حجارة» فأقبل الرجل الذى فى النهر فإذا أراد أن يخرج رمى الرجل بحجر في فيه 
فرده حيث كان» فجعل كلم)| جاء ليخرج رمى في فيه بحجر فيرجع كما كان. 

فقلت: ماهذا؟ قالا: انطلق. 

فانطلقنا حتى انتهينا إلى روضة خضراء فيها شجرة عظيمة وفي أصلها شيخ 
وصبيان وإذا رجل قريب من الشجرة بين يديه نار يوقدها فصعدا بي في الشجرة 
وأدخلاني داراً لم أر قط أحسن منهاء فيها رجال شيوخ وشباب ونساء وصبيان. 
ثم أخرجاني منها فصعدا بي الشجرة فأدخلاني داراً هي أحسن وأفضلء فيها 
شيوخ وشباب. قلت: طوفتاني الليلة فأخبراني عما رأيت؟ 

قالا: نعم» أما الذي رأيته يشق شدقه فكذاب يحدث بالكذبة فتحمل 
عنه حتى تبلغ الآفاق فيصنع به ما رأيت إلى يوم القيامة» والذي رأيته يشدخ 
رأسه فرجل علمه الله القرآن فنام عنه بالليل ولم يعمل فيه بالنهار يفعل به إلى 
يوم القيامة» والذي رأيته في الثقب فهم الزناة» والذي رأيته في النهر أكلوا الرباء 
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والشيخ في أصل الشجرة إبراهيم اليو والصبيان حوله فأولاد الناس» والذي 
بوقد النار مالك خازن النار» والدار الأولى التي دخلت دار عامة المؤمنين» وأما 
هذه الدار فدار الشهداء وأنا جبريل وهذا ميكائيل» فارفع رأسك» فرفعت رأسي 
فإذا فوقي مثل السحاب. قالا: ذاك منزلك, قلت: دعاني أدخل منزلي» قالا: إنه 
بقي لك عمر لم نستكمله فلو استكملت أتيت منزلك»)2". 


وأما أسماء الباقين فلم يغبت تسميتهم إلا أن الله سماهم الزبانية» قال تعالى: 


سدع اانه (10) 4 [العلق: ]. 
عن ابن عباس وَلكبهُ قال: مر أبو جهل فقال: ألم أخمك؟ فانتهره النبي يكل 
فقال له أبو جهل: لم تنتهرنى يا محمد, فوالله لقد علمت ما بها رجل أكثر نادياً 
مني؟ قال: فأنزل الله تعالى: 9 فَليَمٌ نَادِيَه. متئعٌ لي )4 فال : فقال 
ابن عباس: والله لو دعا ناديه لآخذته زبانية العذاب29») 


وعن ابن عباس وها قال: قال أب جهل: لعن رأيت محمداً يصل عند الكعبة 
لأطأن على عنقه. فبلغ النبي عَيَكِةٌ فقال: «لو فعله لأخذته الملائكة»”". 


سدع 


وفي رواية الترمذي عن ابن عباس وَإْي8اء قال في قوله تعالى: #سَنَد 
ع سي يي لان 
يَكِْدِّ: «لو فعل لأخذته الملائكة عياناً»9). 


.)177٠١ أخرجه البخاري (كتاب الجنائز» باب ما قيل في أولاد المشركين» رقم:‎ )١( 

(0) أخرجه الترمذي (كتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة أقرأ باسم ربك» رقم: 7749)) وقال: حسن 
غريب صحيح. وأخرجه أحمد (77711) واللفظ له. وسند الحديث صحيح وصححه الشيخ أحمد 
شاكر في تحقيقه للمسند (”7/ 57). 

60 اخرجه البنغازي (كتاب تفسير القرآنه باب +« إن لوبو لنتمتاً ...4 رقم: 80/9 ). 

(:) أخرجه الترمذي (كتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة اقرأ باسم ربك» رقم 5/8 077. 
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وعن أبي هريرة َِبهُ قال: قال أبو جهل: هل يعفر محمد وجهه بين أظهركم» 
قال فقيل: نعم» فقال: واللات والعزي لئن رأيته يفعل ذلك لأطأن على رقبته أو 
لأغفرن وجهه في التراب» قال: فأتى رسول الله كَليْةٌ وهو يصلي زعم ليطأ على 
رقبته» قال: فى| فجئهم منه إلا وهو ينكص على عقبيه ويتقي بيديه» قال فقيل له: 
مالك؟ فقال: إن بيني وبينه لخندقا من نار وهولاً وأجنحة. 


> م2 


قال: فأنزل الله و: « كلآ إن لاسن للق 2 أن ياه استتق تع د 1 
ريْكَ الريجو 4 ريت أَلَِى ين 0 عَبَدًا! إِذا 220 نيت إن كن عل 53 
وَأ يلقو 050 اريت إن كدّبَ وتول (5:) أل يل أن مهبر 06 كل ل 00 
51 نتم لتَمااية 2 حَاطِتَةَ (5) فَليَدعْ مادِيه: 00 سَنَدع الرَباَة 


© ائينه جد قرب © 000 04 


40 أخرجه مسلم (كتاب صفة القيامة والجنة والنار» باب 8 كَل إنَّ الْإننَ لط ([2) أن ياه استفق‎ )١( 
.))231/ رقم:‎ 
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وأردت بهذا المطلب ذكر صفاتهم الزائدة عن الصفات العامة المشتركة 
للملائكة» وقد ذكر الله تعاللى من صفاتهم صفتين بميزتين» وهاتان الصفتان شاملتان 
لجميع الصفاتء وهما: الغلظة والشدة, فخُلّفهم غليظ» وحَلّقهم شديد. فكل 
ما يمكن تصوره من الغلظة والشدة فهي فيهمء قال تعالى: ا 
لق ولق آنا مومه الاش بنارا عقا مشركة علن وكاة احفر 1م 
مره وبفَعنُونَ ما يورو (50) 4 [التحريم: *]. 


وقد ذكر الله جل جلاله بعض المواقف التي تبين شيئاً من غلظتهم مع أصحاب 
النار» فزيادة على عذاب الكافرين في النار فإ هم يعذبونهم عذاباً نفسياً بالتوبيخ 
والتعنيف والتبكيت» فيلومونهم على كفرهم بالله وإعراضهم عن المرسلينء 
ويسألونهم سؤال توبيخ وتعنيف عن سبب هذا الكفر والإعراض» ويسألوهم 
هذا السؤال في ثلاثة مواطن, عند فتح أبواب جهنم لهمء وعند دخوهم النار, 
وعند سؤال أهل النار خزنة جهنم أن يشفعوا لهم عند الله في تخفيف العذاب: 

الوطئ الأول؟ قال تال #وزتييق اند حكدوا إل جَهَمَ مرا حي إِدَا 
عاثوها فيضك أروانها وه كَالَ لَْهُمَ حَرَبَنهآ لم يأَيَكُم (. 0 0 نَ يكم ايت 
نيكم ولط يه دح ا 
© يِل انوا أت هكد كيت نهايىَ ترك اللتسكيت 402 ال 


الاء 7/7 ]. 
5 0 5 586 و سس ورسم 2 9 ع م 
الموطن الثاني: قال تعالى: كلما ألقى فيه فوح سأطم حَرئنها أل يوك نير 
دوه لد 2ح لسر سا ج. مه ردوب سل مهاه هار ال 0 م ع سيره 
َالُوا بل قد جا ذو فُكَذَّبنَا وقلنا ما لَ أسّهُ مِن تَىْءٍ إن 00-6 ف صَك لير 0 


2 


ىو 


و 5 5 


دم م 6 َِ 7 رس 
الوأ لو كا شسمع أو نعَقِلٌ ما 
لعي رٍ 01 4 [الملك: 8 ١ ١‏ ]. 


الموطن الثالث: قال تعالى: «وَوَالَ ألَبنَ فى الدَارِ لِكَرَئَةٍِ سَهََّمَ دعو رَكِكْم 


عن أم الدرداء عن أب الدرداء وَقِقْع قال: قال رسول الله َلكاة: يلقي 

على أهل النار الجوع فيعدل ما هم فيه من العذاب» فيستغيثون فيغاثون بطعام 
من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع., فيستغيثون بالطعام فيغاثون بطعام 
ذي غصة.ء فيذكرون أ: نهم كانوا يجيزون الغصص في الدنيا بالشراب فيستغيثون 
بالشراب فيرفع إليهم الحميم بكلاليب الحديد فإذا دنت من وجوههم شوت 
وجوههم. فإذا دخلت بطونهم قطعت ما في بطونهم» فيقولون: أدعوا خزنة 

جهنمء فيقولون: ألم تك تأتيكم رسلكم بالبينات؟ قالوا: بلى» قالوا: فادعوا وما 
دعاء الكافرين إلا في ضلال قال فيقولون: أدعوا مالكاًء فيقولون :يا مالك ليقض 
علينا ريك قال: فيجيبهم إنكم ماكثون». 
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«وقال فيقولون: أدعوا ربكم فلا أحد خير من ربكم, فيقولون: ربنا غلبت 
علينا شقرها وكنا قوم ضالين» رينا أخرسيا منيا فإن عدنا خإنا ظالمون» قال: 
فيجيبهم اخسئوا فيها ولا تكلمون. قال: فعند ذلك يئسوا من كل خير وعند 
ذلك يأخذون في الزفير والحسرة والويل)2". 


ول أجد في السنة شيئاً من ذكر صفاتهمء والله أعلم. 


)١(‏ أخرجه الترمذي (كتاب صفة جهنم باب ما جاء في صفة طعام أهل النار» رقم: 702/7)) وهو حسن. 
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الملبحث الثالث 


صفة النار 
وفيه مطالب: 
١‏ - أبواب النار: 
أبواب النار سبعة | نص الله تعالى على ذلك في قوله سبحانه: #هَا سَبْعَةٌ 
مس 0 0 0 


01 م 20 


ادوع 0 الوم ١ل/ا]»‏ لاع من از ا هذه 0 
جاءها الكفرة فتحت» ولكن ثبت في السنّة أن أبواب الثار مفتوحة الآن. 

عن أبي هريرة لكيه أن رسول الله كلد قال: «إذا جاء رمضان فتحت أبواب 
الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين)(©. يدل هذا الحديث بمفهومه 
أنها في غير رمضان مفتحة» وقد صرح النبي وَلكدِ مبذا المفهوم في حديث آخر وهو 
حديث أب هريرة عن النبي يََكِْدِ قال: «أبردوا عن الصلاة فى الحر» فإن شدة الحر 
من فيح جهنم أو من فيح أبواب جهنم)”". 

فهذه الأحاديث تدل أن أبواب النار الآن مفتحة» والآية تدل أنها مغلقة» 
فالظاهر أن هذا إن) يكون يوم القيامة» فتغلق الأبواب ثم تفتح في وجوه الذين 
كفرو| كاذا خلرها غلقت وأوضدت مرة أخرى كل فرجوت متها أبداء قال 
2200 متفق عليه» البخاري (كتاب الصومء باب هل يقال رمضان أو شهر رمضانء ومن رأي كله واسعاًء 


رقم: » ومسلم (كتاب الصيام؛ باب فضل شهر رمضان رقم: .)١١1/4‏ 
(؟) أخرجه الإمام أحمد )2٠١7١5(‏ وأصله في الصحيحين. 
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تعالى: علي ا كن [البلد: ا وقال اا 2-6 0 0 ااه 
مأك م قل (2) 6 أثر انوك 6ك تيوق الأنزيتر 0ه 


1 1 ا عمد تمد » [الهمزة: 9-5]. 


ومن المعلوم عقلاً أن الإنسان إذا كان في بيت أو سجن أو مبنى» وأراد 
المروب من هذا المكان فإنه ليس له إلا طريقان؛ إما أن يكون الباب مفتوحاً 
فيهرب منه» أو يكون سور هذا المبنى قصيرا فيقفز من فوقه» وليس هناك طريق 
ثالث» وقد سد الله تعالى هذين الطريقين في وجوه أهل النار» فأبواب النار 
مؤصدة مغلقة» وأسوارها ذات عمد ممدة طويلة لا يمكن تخطيهاء #إِنها عَليم 
مُوْصَدَه ((4) فى عمد مَمَدَدقَ (41)4. 

ولم يثبت يشبت شيء في أسماء هذه الأبواب» ومن زعم أن أسماء النار هي أسماء 
أزوايها تقد أخظاء وتقدم هنا 


قال ابن كثير يََإْلدْة: (قال القرطبي: فمن هذه الأسماء ما هو علم للنار 


كلها بجملتها نحو جهنم وسقر ولظىء فهذه الأعلام وليست لباب دون باب» 
وصدق يَدْلنْهُ فيا قال)2". 


7 - دركات النار : 

لجهنم دركات كما أن للجنة درجات. (والدرك أقصى قعر الشيء)”". قال 
الراغب: (الدرك كالدرجء لكن الدرج يقال اعتباراً بالصعودء والدرك اعتبارًا 
بالحدور. ولهذا قيل: درجات ا حنة» ودركات النار)9 . 
)١(‏ النهاية لابن كثير (؟ / 77ا١).‏ 


الك انظر: لسان العرب /١٠١(‏ 5» ومختار الصحاح للرازي» ص .7١7‏ 
(*) مفردات القرآنء للراغب الأصفهاني» .51١١‏ 
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وقد يطلق على منازل النار درجات كقوله تعالى : #هُم درجت عِند اله وه 
بصي ريما يموت (055* [آل عمران: 17]» وفي سورة الأنعام ذكر الله أهل الجنة والنار 
ثم قال ال مس ند ؟1]. وقال سبحانه: 8 أَهْمَنِ أَتَبِعَ 
صَو كس به يسَحَطٍ ون الله وَمَأوَهُ هم وَئْسَالْصِيدُ (50) هُمْ درجت عند 
ا بايث رك '(155 [آل عمران: 15 ]. 


4 


وتتفاوت دركات أهل النار بحسب أعالهم وسيئاتهم» وقد ذكر ابن تيمية 
هذا في معرض حديثه عن الحساب عندما سئل عن الكفار: هل يحاسبون يوم 
القيامة أم لا؟ فأجاب: 

(هذه المسألة تنازع فيها المتأخرون من أصحاب أحمد وغيرهمء فممن قال 
إنهم لا يحاسبون: أبو بكر عبد العزيزء وأبو الحسن التميمي» والقاضي أبو يعلي» 
وغيرهم. وممن قال: إنهم يحاسبون: أبو حفص البرمكي من أصحاب أحمد, وأبو 
سليان الدمشقي», وأبو طالب المكي. 

وفصل الخنطاب: أن الحساب يراد به عرض أعالهم عليهم وتوبيخهم 
عليهاء ويراد بالحساب موازنة الحسنات بالسيئات؟ فإن أريد بالحساب المعنى 
الآول: ارام يحاسبون بهذا الاعتبار» وإن أريد المعنى الثاني» فإن قصد 
بذلك أن الكفار تبقى لهم حسنات يستحقون بها الجنة» فهذا خطأ ظاهرء وإن 
اميد جم اوتوننه العقاب» فعقاب من كثرت سيئاته أعظم من عقاب من 
قلت سيئاته» ومن كان له حسنات خفف عنه العذابء كىى) أن أبا طالب أخف 
عذاباً من أبي لهبء فهذا حقء قال تعالى: #الد كَمَرُوأْ وَصدُوأ عن سَيِلٍ اله 
رْدْسَهُمْ عَدَابا قَوََ لْعَدَابٍ بِمَا كانوا يِفْيِدُوت (4)0 [النحل: 84]» وقال تعالى: 
#إِنَّمَا أَلسَىَءُ اده في ألْحكفْرِ 4 [التوبة: 01097 والنار دركات فإذا كان بعض 
الكفار عذابه أشد عذابا من بعض -لكثرة سيئاته وقلة حسناته- كان الحساب 
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لبيان مراتب العذاب, لا لأجل دخوطم الجنة)20". 


: وح لاس سا 3 7“ سح سل 


هم درَجَنتُ عِنَدَ أ وا سينا ترج 50 : ]4 وفي سورة 
سس سل ابر 


الأنعام ذكر الله أهل الجنة والنار ثم قال: #ولحكل درجت 0 
ا 0 سبداله: ا صواة لَه كمَنْ 2 سحل من أله وماينة 


(آل عمران: 151-1557). 

وما يدل عليه أيضاً حديث سمرة بن جندب وَيْيُهُ أن النبي كَكلَةٌ قال: 
«منهم من تأخذه النار إلى كعبيه» ومنهم من تأخذه النار إلى ركبتيه» ومنهم من 
تاكيله التاق إلى حجزته.» 0 تاكيزه التاق إلى تر قوته70". 

وعن أبي سعيد الخدري وَلِيّبُهُ قال: قال رسول الله يك «أهون أهل النار 
عذابا رجل في رجليه ان ومنهم من في النار إلى كعبيه مع 
إجراء العذاب, ومنهم من في النار إلى ركبتيه مع إجراء العذاب» ومنهم من اغتمر 
في النار إلى أرنبته مع إجراء العذاب» ومنهم من هو في النار إلى صدره مع إجراء 
العذاب» ومنهم من قد اغتمر في النار»» قال عفان: مع إجراء العذاب قد اغتمر”) 

وعن مرئد بن عبد الله عن رجل من أصحاب النبي يَليْةٌ قال: سئل رسول 
الله كََيِةٌ عن القاتل والآمر قال: االسوض الثان سحية نجدء ا فللآمر تسع وستون 
وللقاتل جزءع» وحسبه)29. 


)000( مجموع الفتاوى (5/ 16), 

(؟) أخرجه مسلم (كتاب الجنة وصفه نعيمها وأهلهاء باب في شدة حر نار جهنم وبعد قعرهاء رقم: 7/156). 
() أخرجه الإمام أحمد ))٠١1717(‏ وسنده صحيح. 

(:) أخرجه الإمام أحمد (757001)) وسنده حسن. وضعفه بعضهم (السلسلة الضعيفة .)5٠060‏ 


اليوم الآخر ني القرآن الكريم والسنة النبوية 


وفي هذه الأحاديث رد على من زعم أن النار سبع دركات.ء قال ابن كثير: 
(قال القرطبي: قال العلماء: أعلى الدركات جهنم وهي مختصة بالعصاة من أمة 
محمدء وهي التي تخلى من أهلها فتصفق الرياح أبوابهاء ثم لظىء ثم الحطمة. 
ثم السعير» ثم السقرء ثم الجحيمء ثم الحاوية. وقال الضحاك: في الدرك الأعلى 
المحمديون. والثاني النصاريء والثالث اليهودء والرابع الصابئون» والخامس 
المجوسء والسادس مشركو العرب. والسابع المنافقون»» ثم قال ابن كثير: (كل 
هذه المراتب وتخصيصها فهو مما يحتاج إثباته إلى سند صحيح إلى المعصوم)”". 


هذا وقد ذكر الله لنا أن المنافقين في الدرك الأسفل من النار» قال تعالى: 
9 إِنَّألْحفِقِينَ في ألدَّرّكِ الْأسَصَلٍ مِنَ ألثَارٍ وأن جد لَهُمْ تصيرًا (150 4 [النساء: 
5ه وكونهم في الدرك الأسفل يستلزم أنهم في أشد العذاب. 

وليست هذه الدركة مختصة بالمنافقين فقط بل معهم غيرهم.» فقد ذكر الله 
تعالى لنا ثلاث أصناف من الناس أنهم في أشد العذاب: 


صد 
د ل لود ل سه سس 


الآول: فرعون وقومه. قال تعالى: # الثَار يُعَرصوت عَلَيها عدوا وَعَشِيًا ووم 


توم لاع َدِلُو الَ فرَصَوس أَسَدَآلعَدَابٍ (4)8 [غافر: 45]. 


الثاني: اليهود الذين آمنوا ببعض الكتاب وكفروا ببعضه. قال تعالى: م 
َم وك تقثو أنمْسك وَغرْجُونَ مَرِيصَادَسك ون ديرم تَظهَرُون عنم 
الات التنوب ويد اك أصرى تدرف وهو عَم ميك باحق 
لْتْؤْمِوونُ يض الكتني وَكَكُترو تقول" كما 4 من كفعل 5زكه 
ونسكة ليقن الكتزه الثايا ويه النكمة 1ار5 2 أقد القذاث كاه كفل 
عم مون © [البقرة: 66]. 

الغالث: الذين كفروا من أصحاب المائدة: #8 إد فَالَالحوارثوت” يعيسى أبن 


.)١0/* النهاية (؟/‎ )١( 


ا ذه سا 0 سم سك ل سر 
7 


عََيهَا من لشَّهِرِينَ فال عِسَى أن رم الهم ربا أ لعا ميد من اشنا 
آآ هه معو وي 


تَكوْنٌ آنا عِيدًا / ْنا ارا واه ينك وأردقنا وت ير ألررْوِينَ (0) قال لإ 
2020-0 >2 و 00 5 و 5 سس وو 0 سم و 0061 2 
مَْزْلَهَا هَ من د نكم اف ل أعزبه. عذابا ع حم من العلليمين َعْلَمِينَ (10) 4 


(المائدة: ؟1١1١1-ه١١).‏ 


وأما أهون أهل النار عذابا فهو رجل ينتعل نعلين يغلى منهما دماغة» فعن 
أبي سعيد الخدري ريه أن رسول الله َكَل قال: «إن أدنى أهل النار عذاباً يتتعل 
بنعلين من نار يغلى دماغه من حرارة نعليه)7". 


وهذا الرجل هو عم النبي يَلكٌِْ أبو طالبء فعن ابن عباس وَلِيّبُهُ أن رسول 
الله كلد قال: «أهون أهل النار عذاباً أبو طالب وهو منتعل بنعلين يغلي منهما 
دماغة»”" ولولا كرامة النبي يَدَيِْدِ لكان ني الدرك الأسفل من النار. فعن العباس 
بن عبد المطلب وَيِكِبْه قال للنبي يَكِلِْ: ما أغنيت عن عمك فإنه كان يحوطك 
ويغضب لك؟ قال: «هو في ضحضاح من نار ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل 
من النار»”"» وهاتان النعلان عبارة عن جمرتين» عن النعمان وَليِيُهُ سمعت النبي 
َلك يقول: «إن أهون أهل النار عذاباً يوم القيامة لرجل توضع في أخمص قدميه 
جمرة -وفي رواية: جمرتين- بغلي منهم| دماغة)”*). 


.)؟١١ أخرجه مسلم (كتاب الإيهان» باب أهون أهل النار عذابا رقم:‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم (كتاب الإيهان» باب أهون أهل النار عذاباء رقم: 517). 

() متفق عليه: البخاري (كتاب المناقب» باب قصة أبي طالب» رقم: »)7717٠١‏ ومسلم (كتاب الإيهان» 
باب شفاعة النبي لأبي طالب» والتخفيف عنه بسببه» رقم: .)7١9‏ 

(:) متفق عليه: البخاري (كتاب الرقاق» صفة الجنة والنار» رقم: 51917)» ومسلم (كتاب الإيهان باب 
أهون أهل النار عذابا رقم: .)7١17‏ 
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و3 وقودها: 


وقود جنهم ليس هو وقود نار الدنيا بل وقودها من نوع آخر وهم البشر 
والحجرء قال تعالى: 8 ون لَمْ تلوأ ون تَفعَلُوأ دَأَُّوأ لَارَ لت وَفُودُهًا ناس 
وَلْجَارةٌ هرت للْكَيْنَ (58 4 [البقرة: 5]» وقال تعالى: 8 إِنَّ الريك كَمَيُوأ آن 
ذى عتم ألم وله دهم ون أنه نوكه هُمْ وَفُْ لكار 415 ال 


04 لس ب لس له 


0 5 8 2 شرج دسا 7< بور و 0 
عمران: 01٠١‏ وقال تعالى: # | وما يدود هن دوي الله حصن جهتر 


ع يرم د معز مم دس 


أنسْمٌ لهكا وتردوت ت(هه) # [الأنبياء: 94]» وقال تعالى: يا الزن اموا را لقت 
22 | سل سه يه ص 2 سر سل ل ل لس سس سر ال سر الور ص سل ل صوهر مسد عرس 
وبي ارا وقودهًا اناس وَلْيْجَارَهُ عليهًا مليِكه غلاظ سداد لا يحصوت أله مآ أمَرَهمٌ 
وَيفَعلوت ما موق (ز5)* [التحريم: 5]. 
٠ 7 4 ٠ 565‏ .4 5 .6 مود 13.6 ل 

ولا تزال جهنم يلقي فيها من الناس وهي تطلب الزيادة: "يوم تقول لِجَهُمَ 
مءسدسءً ‏ ميري سىس 2 0 50 
هلٍ امتلات وتقول هل مِن مَزبير ([50) 4 زق: ١"17أ»‏ ولا تعف عن طلب الزيادة حتى 
يضع رب العزة قدمه فيها. وهذه الحجارة ليست حجارة عادية بل هي حجارة 
من كبريت» ورد هذا ن ابن مسعود”'' وابن عباس وعمرو دن عهيمون7؛ قال 
القرطبي: (خصت حجارة الكبريت بذلك لأنها تزيد على جميع الحجارة بخمسة 
أنواع من العذاب: بسرعة الاتقاد ونتن الرائحة» وكثرة الدخان» وشدة الالتصاق 
بالأبدان»وكوة حرها إذا حيق)77. 


؟ - شدة حرها: 

وصف الله تعالى عذاب جهنم وحرارتها بأوصاف كثيرة تدل على شدة 
حرها فقد أعدها الله لأهل الشقاوة» قال تعالى: #إنَّ جَهَسَمَ كانت مرصاءًا 425 
)١(‏ أخره البيهقي في البعث والنشورء ص 7177. 


(5) انظر: البدور السافرة للسيوطي» ص 455. 
(©) انظر: المصدر السابق في نفس الموضع. 
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[النبأ: ١؟]»‏ أي معدة إعداداً تاماء وقال تعالى: #تصل نارًا حَامبَةٌ ((4)5 [الغاشية: 4]» 


7 ب سم مجو راصو ع خضت 2 31 كيده ع2 جرس 5 
وقال تعالى: # فرح الْمُحَلْفُوتَ بِمَفَعَدِهِمَ لف رَسُول أله وَكرْهُوأ أن محجتهِدُوأ 
006 . دس مم ديكا وي 6 مجرة وه ر سس رو به رس 
أمَوْظِم وَانفسيمَ في سيل الله وَالُوأ لا تتفروأ في ار قلَ نار جَهََمَ أَسَّدّ حرا لَوَكاوأ 
يَفْفَهُونَ (0) © [التوية: 41]. 

وبين لنا النبي وَكدِ قدر هذه الشدة» فعن أبي هريرة وَفبْه أن رسول الله ككل 
قال: #ناركم جزء من سبعين جزءاً من نار جهنم»» قيل: يا رسول الله إن كانت 
لكافية» قال: «(فضلت عليهن بتسعة وستين جزءًا كلهن مثل حرها)”"'. 

وبلغ من حراراتها أنها اشتكت من حرارة نفسها لريها ؛ فعن أبي هريرة وفك 
يقول: قال رسول الله عله 9اشدكت الثار إل ربا فقالت: رب أكل بعشى بعضًا؟ 
فأذن لها بنفسين نفس في الشتاء ونفس في الصيف, فأشد ما تجدون من الحر وأشد 
ما تجدون من الزمهرير»”"» وإذا كان أهون أهلها عذاباً من يوضع تحت قدمه 
جمرة فيغلي منها دماغه ؛ فم| بالك بأشدهم عذاباً. 
5- النار تتكلم وتبصر وتغضب: 

كما أن نار جهنم تختلف عن نار الدنيا فى الشدة والعظمء فهي كذلك تختلف 
عنها بالإدراكء فنار الدنيا لا إدراك لهاء وأما جهنم فإنها تدرك» فهي تتكلم وتبصر 
م 1 5 ا مود 1194 اعدور سل مءردء 2282م لهم 
وتغضبء أما كلامها فيقول الله تعالى: يوم تقول لِجَهَم هل أمَلاتٍ وَتمُولٌ هل من 


مسر )© [ق. ل 


)١(‏ متفق عليه: البخاري (كتاب بدء الخلق» باب صفة النار وأغها مخلوقة» رقم: 070417 ومسلم (كتاب 
الجنة والصفة نعيمها وأهلهاء باب في شدة حر نار جهنم وبعد نعرهاء رقم: 7/1517). 

)١(‏ متفق عليه: البخاري (كتاب مواقيت الصلاة؛ باب الإبراد بالظهر في شدة الحر» رقم: :)0١17‏ ومسلم 
(المساجد ومواضع الصلاة» باب استحباب الإبراد بالظهر في شدة الحر» رقم: /511). 
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وعن أبي هريرة وَيِكيْه يقول: قال رسول الله كَلكَةِ: «اشتكت النار إلى ريها 
فقالت: رب أكل بعفى بعضاً... الحديث)0. 


ل تح ساح سر 


وأنا هيا كلقا شق ل انه 39 115 قاقد (01كذ ايحا 
اص َم (5) ذنُم تان يد يعوا لا يطل مف 59 [الفرقان: لحك 
فقوله: ##رَآدٌ تهم # يدل أنها تبصرء وقوله: #سِعوأ لا * يدل أنها تتكلمء 


عرس كر مر 


وقول تق كي 40 يدل أنها تغضب. 

وعن أبي هريرة وَلِينُهُ قال: قال رسول الله كلك «تخرج عنق من النار يوم 
القيامة لها عينان تبصران وأذنان تسمعان ولسان ينطق يقول: إني وكلت. بثلاثة: 
بكل جبار عنيد» وبكل من دعا مع الله إلها آخر» وبالمصورين»)2". 

وأما غضبها فيقول سبحانه: [ وها حِعُوا سكاو تَفُوُ (5) مك 
0 لول وال عا م 3 َنبا ألز يي تير ((4) 4 [الملك: 9 8]ء 
111011111 :11 فهي تشهق وتزفر 
من غيظها على الكافرين» بل تكاد تتميز أي تتقطع”" من شدة غضبها عليهم. 
5- أشجار النار: 

في النار أشجار» ومن هذه الأشجار شجرة الزقوم» وهي شجرة لا نفع فيهاء 
فهي لا ظل لها ينعمون به. ومنظرها بشع فطلعها كأنه رؤوس الشياطين» وما 
الظن بشجرة تنبت في أصل الجحيمء وإنما القصد من وضع هذه الشجرة هو 
تعذيبهم بها فيأكلون من ثمرها ظنا منهم أنه ينفعهم فما يزيدهم إلا عذابً» فإذا 
)١(‏ متفق عليه وتقدم تخريجه. 
(؟) أخرجه الترمذي (كتاب صفة جهنم, باب ما جاء في صفة النار» رقم: 4 701) وإسناده صحيح, انظر: 


صحيح سنن الترمذي للاآلباني (؟/ .)77١‏ 
(9) مفردات القرآن للراغب» ص 7//7. 


أكلوه بدأ يغلي في بطونهم» فيفزعون يبحثون عن الماء ليطفئ الغليان الذي في 
بطونهم فيشربون من ماء الحميم يكرعون منه كرعا فيقطع أمعاءهم ويتضاعف 


قال تعالى: «إإت جرت رفو )لهام ادير () ْمُهَل يفي فى البلون 
() كَعَلْ الْحَمِيم (5) حدوه فعَيَلُوةُ إل سوا الحو 20110166 
عَذَّابٍ الْحَمِيِو (4) ذف إِتَلَت 1 نت الْمَرِبرُ الحكرم )1 [الدخان: 58 -44]. 


المهل: قيل هو عَكِر الزيت”2"» وقيل: النحاس المذاب”"» فيبدأ يغلي في بطنه 


وقال تعالى: م أَيا ألصّالُونَ لحَكنٍ مَكدَبوتَ م لون ين سجر من وفُومر (45) 
م وم ص+ © عب عن 5 سلسم © 204 ل برح سا كمسر 5 و 
ماوت مها الْبطونٌ 85 فَسَرِبونَ عليه َه من (2) ترز شري أ ليو (:م) هد م 


يوم آلدين زم )41 [الواقعة: أمدحه]. 

قوله تعالى: همون عليه ون ليم م 5 أي على الزقوم ليطفأ غليانه 
ليم (:)4: (هي الإبل 000 55 أهيم والأنثى هياء» ويقال هائم 
وهائمة» قال ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة: اليم الإبل العطاش 
الظماء وعن عكرمة أنه قال: اميم الإبل المراض تمص الماء مصاً ولا تروى» وقال 
السدي: الحيم داء يأخذ الإبل فلا تروى أبداً حتى تموت» فكذلك أهل جهنم لا 
برووة من الحميم أبد])7, 


دوو شو عت بتر اجر 


وقال تعالى: # أَذَلِكَ حر نرْلَا أَم سَّجَرهُ ألرَِ (05) إن جَعََْهَافتَنَةٌ 


.8١ مفردات القرآن للراغب الأصفهاني» ص‎ )١( 
٠٠١ /١5( (؟) تفسير القرطبي‎ 
تسن ابن كفين (4/ هة؟):‎ )8( 
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© إنها مَجَدءٌ تَرحُ ف شل لحيو (2) سلما كن يوش التَجطيو (5) 

وت لآكلُونَ ينها لوت متها ابوت (5) من لَهُمْ عَلِيهَا لَشَوبامِن ميم (00) ثم إن 
مَرَحِعَهُمَ لل للحم (00) * [الصافات: 0158-75 فبعد شر بهم من الحميم يرجعون 
مرة أخرى إلى النار» فهذا حالهم من شجر الزقوم إلى ماء الحميم إلى نار الجحيم» 

ثم إلى شجرة الزقوم مرة أخرىء وهكذا كأنه في طواف. قال تعالى: مذو 
جَهَم ألو َى يَكَوّب يها المجرمود ت(5) يطُوفوب بيئبًا وبين حَيم ان 419 [الرحمن: 47 44]» 
0 هو الماء الذي بلغ أقصى حرارته. 

وعن ابن عباس وَلْيهُ: أن رسول الله يَلَئكَ قرأ هذه الآية: #اتَّمُوا الله حَقَّ 
تَفَايو- ولا عون إل وَأنَسُم مُسَلِمُونَ (415. قال رسول الله جَكِْةِ: «لو أن قطرة من 
لي ل 
طعامه)”''» فطعمها علقم فإذا دخل الجوف أخذ يغلي» وصدق الله # إِنَّاجَعلْسَهَا 
ِتمد للا طَلِمِينَ (24102 إنها حقاً فتنة وأي فتنة. 


رح اشم الملعونة في القرآن ىا في قوله تعالى: وما ما حملنا ا ييا الس 
سآ[ ألا عو اح لاي برو 7 5 


ريسك إل َه ناس وَالَّجرَة الملعوتة في الْفْرءانٍ وَنحْوَفْهِمٌ هَمَا رِدُهُمْ إلا 


لي ١‏ ((زة) # [الإسراء: ]+٠0‏ 
ا ا 00 007 


رصم 17 ا ا 


طوس موه في شرن 4: هي شجرة الزقوم”/ 


)١(‏ أخرجه الترمذي (كتاب صفة جهنم, باب ما جاء في صفة شراب أهل النار» رقم: 259/65 وابن 
ماجه (كتاب الزهد» باب صفة النار» رقم: 5776) بسند صحيح» وصححه الأرنؤوط في جامع 
الأصول .)0١5 /٠١١(‏ 

(؟) أخرجه البخاري (كتاب المناقبء باب المعراج» رقم: 07517/0. 
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/ا- وديان النار: 
جهنم فيها وديان وهذا لا يستغرب فالأرض -هذا الكوكب الصغير مقارنة 
بالنار- فيها الوديان الكثيرة» فلا يستغرب أن تكون النار فيها أودية وشعاب. 


وقد سمي الله تعالى بعض أساء هذه الأودية» وهي كالتالي: 


)١(‏ وادي الويل: 


رغ س ونيا 


قال تعالى: #وثلٌ َكَل هِمَرْوَ لْمَرْوَ (0* [الهمزة: .]١‏ 


عن أبي سعيد رَِيْبهُ عن رسول الله وَل أنه قال: «ويل واد في جهنم مهوي فيه 


الكافر أربعين خريفا قبل أن يبلغ قعره» والصعود جبل من نار يصعد فيه سبعين 
خريفاً بوي به كذلك فيه أبداً»”"2 وورد هذا الحديث عن أبي سعيد موقوفا", 


وورد أيضا عن ابن مسعود والنععان بن بشير نحوه من قوله)|”", وهذه الأثار 
تشهد لمعني الحديث السابق. 


(؟) وادي الغيّ: 
قال تعاق: # حلت ين ديق حلف أضاغوا الصَلل واتبكوا لبون ضوف 


ذه 


< داج سل | سد كه 
.- 5 


يعون غيّا )4 [مريم: 09]» قال ابن مسعود مَفِه في تفسير قوله #غَيّا (4)5: 
(هو واد في جهنم يقذف فيه الذين اتبعوا الشهوات )كي وقال البراء بن عارب 
ضَيْبْه: (الغي واد في جهنم بعيد القعر منتن الريح)*» وهذا لا يقال من قبل 


)١(‏ أخرجه الترمذي (كتاب تفسير القرآن» باب من سورة الأنبياء» رقم: )7١75‏ وأحمد »)2١١715(‏ وأبو 
يعلي الموصلي (”/ 077)» تحقيق حسين أسدء وابن أبي الدنيا في صفة النار» ص ”07 تحقيق محمد خير 
رمضان» وصححه ابن حبان والحاكم ووافقه الذهبي -ك) ذكر المحققان- وتشهد له الآثار التالية. 

(؟) أخرجه البيهقى في البعث والنشور» ص /790. 

إفرة انظرة البذور السافرة للسوظ. من لاك 174 

0( اعرجه اذى الذنياىيرقة للاراضى :13 مؤانظة الوقور الماقره صن 141 

)0( أخرجه البيهقي في البعث والنشورء ص 560 5. وانظر: البدور السافرة» ص .4١9‏ 
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الرأي فله حكم إلرفع. 


إفرة وادى الموبق: 
لسو ل سير ير م م دشح هرج ددم ش حيرم 


قال تعال: «وَيْمَ َوْلُ توأ سكع ان نشد وهم قر 
يسْتَحِبُوأ طم لما َم مَوَيقًا (40 [الكهف: »]5١‏ قال أنس بن مالك َيه في 
قوله تعالى: اوجعلنا ينيم مَوَيقَا (4)65: (واد من قبح ودم)"". 

وقال عبد الله بن عمر وَيكِبْه: (واد في النار عميق» فرق يوم القيامة بين أهل 
الهدي والضلالة)”"» (قوله #وجعلنا بينم مَوَيًا قال ابن عباس وقتادة 
وغير واحد: مهلكاء وقال قتادة: ذكر لنا أن عمراً البكالي حدث عن عبد الله بن 
عمرو قال: هو واد عميق فرق به يوم القيامة بين أهل الهمدي وأهل الضلالة. 
وقال قتادة: #مَويعًا 7 وادياً في جهلم. 


0 


وأخرج ابن جرير عن أنس بن مالك في قوله تعالى: #وحعلنا بينهم مَوَيقَا 
((41» قال: واد في جهنم من قبح ودم؛ وقال الحسن البصري: موقا # عداوة. 

والظاهر من السياق ههنا أنه المهلك ويجوز أن يكون وداياً في جهنم أو غيره 
والمعنى أن الله تعالى بين أنه لا سبيل لهؤلاء المشركين ولا وصول هم إلى آطتهم 
التي كانوا يزعمون في الدنيا وأنه فرق بينهم وبينها في الآخرة فلا خلاص لأحد 
من الفريقين إلى الآخر بل بينهما مهلك وهول عظيم وأمر كبير. 

وأما إن جعل الضمير في قوله #بيَتبم # عائدًا إلى المؤمنين والكافرين كى| 
قال عبد الله بن عمرو: إنه يفرق بين أهل اهدي والضلالة به» فهو كقوله تعالى: 

د د و د ع دحم . 4 َه ٠.‏ و ال ا ا 

# وَبَوْم تقوم أَلسَاعَهُ يَوَميِذٍِ يتفَرّقوت ((40. وقال: «يَوْميِذٍِ يَصَدّعُونَ (450. 
)١(‏ أخرجه البيهقي في البعث والنشورء ص 5١‏ 5. وانظر: البدور السافرة» ص .4١9‏ 
(') أخرجه البيهقي في البعث والنشورء ص 5١‏ 5. وانظر: البدور السافرة» ص .4١9‏ 
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ذه 


دقل علل: ط وا المخيفة (4)2. وقل تعال: وم نيه 
عر لوع اس 0 2د ع وم ل 4 سروم 00ص 

جِيعًا ثم تقل لبد للذن أَشَرَ وا أ مَكَانَكم أنشم وشركاؤة فزيلنا يدعم # -إلى قوله- 

وسرَعتي كنا متت 405 


6- لون النار: 
لونها سوداء» وهذا مستنبط من اسمها حيث إن من أسماء النار جهنم» 
وجهنم مشنقة من الجهمة» والجهمة هو بقية سواد من آخر الليل”". 
ويدل عليه قوله تعالى: #إِتَهاتَرَى بكر ر كَآلَْصَرِ )كآنه ملت صُفْرٌ 485 
[المرسلات: ؟*, "]ء قال ابن كثير: (أي كالإبل السودء قاله مجاهد والحسن وقتادة 
والضحاك واختاره ابن جرير)”"؛ وقال القرطبي: (وقيل: القصر: الجبل» فشبه 
الشرر بالقصر في مقاديره» ثم شبهه في لونه بالجمالات الصفرء وهي الإبل السود. 
والعرب تسمي السود من الإبل صفرأء قال الشاعر: 
تلك خيلي منه وتلك ركابي هن صفر أولادهن كالزبيب 
أي ؟ عن سود 
إنما سميت السود من الإبل صفرًا لآنه يشوب سوادها شيء من صفرة ؛ 
كما قيل لبيض الظباء: الأدم ؛ لآن بياضها تعلوه كدرة: والشرر إذا تطاير وسقط 
وفيه بقية من لون النار أشبه شيء بالإبل السود لما ينوبها من صفرة. وفي شعر 
عمران ابن حطان الخارجي: 
دعتهم يأعلى صوتها ورمنهم بمثل الجمال الصفر نزاعة الشوى)”' 
() تفسير ابن كثير 76 40). 
(0) لسان العرب »)١١١ /1١5(‏ وتقدم تفصيل هذا. 


(*) تفسير ابن كثير (5/ 559). 
(5) تفسير القرطبي .)1١1/ /١9(‏ 
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وعن أبي هريرة وَقِِبْه عن النبي كَل قال: «أوقد على النار ألف سنة حتى 
احمرت, ثم أوقد عليها ألف سنة حتى اييضتء ثم أوقد عليها ألف سنة حتى 


اسودت» فهى سوداء مظلمة)20, 


وهذا الحديث فيه ضعف يسير» ولكن صح موقوفا على أبي هريرة كا ذكر 
هذا الترمذيء ويشهد له ما أخرجه مالك في الموطأ عن أبي هريرة قال: (أترومما 
حمراء كناركم هذه؟ هي أسود من القارء والقار الزفت)”"» وهذا لا يقال من قبل 

4 - سعة النار وبعد قعرها وعظم عمقها: 
ويدل عل ذلك أمور كثيرة مثها: 

الأول: أن من أساء النار المحاوية» أي مبوى بها لبعد قعرهاء ومن أسمائها: 
جهنم: قال ابن منظور ف لسان العرب: (الجهنام القعر البعيد» وبئر جهنم 

وجهنام بكسر الجيم والاء: بعيدة القعر» وبه سميت جهنم لبعد قعرها)"", 

وعن أبي هريرة ويه قال: كنا مع رسول الله كلد إذ سمع وجية فقال النبي ككل 

«تدرون ما هذا؟» قال: قلنا الله ورسوله أعلم» قال: «هذا حجر رمي به في النار 

منذ سبعين خريفاً فهو مبوي في النار الآن حتى انتهى إلى قعرها)9). 

)00 أخرجه الترمذي (كتاب صفة جهنم» باب ما جاء أن ناركم هذه جزء من سبعين جزءاً من نار جهنم» 
رقم: »)75609١‏ وقال: حديث أبي هريرة في هذا موقوف أصح ولا أعلم أحداً رفعه غير يحيى بن أبي 
بكير عن شريك. اه. وضعفه الشيخ الألباني في السلسلة الضعيفة (”/ .)41٠١‏ 

4 تقدم تخريجه وهو في موطأ مالك» وصححه الألباني في السلسلة الضعيفة (؟/ » وله شاهد آخر 
من حديث أنس مرفوعاً: (ونار جهنم سوداء مظلمة) أخرجه البزار بسند ضعيف. 

() لسان العرب (؟١/ .)١١7‏ 


(5) رواه مسلم عن أبي هريرة لكيه (كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب في شدة حر نار جهنم وبعد 
قعرهاء رقم: 5 585). 
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الثاني: أن الكافر يُكَبَرَ حجمه في النار» فعن أبي هريرة وَيِِبُه قال: قال رسول 


الله َي «ضرس الكافر أو ناب الكافر مثل أحد. وغلظ جلده مسيرة ثلاث)20. 


والذين يدخلون النار هم نسبة تسع وتسعين وتسعة من العشرة بالماثة 
(9 44/) من الناسء كما جاء ذلك في حديث أبي سعيد مَلِكْْهِ قال: قال رسول 
الله كَييِةِ: «يقول الله صَيْنَ: يا آدمء فيقول: لبيك وسعديك والخير في يديك. قال 
يقول: أخرج بعث النار» قال: وما بعث النار؟ قال: من كل ألف تسع مائة وتسعة 
وتسعين, قال: فذاك حين يشيب الصغير وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس 
سكارى وماهم بسكارى ولكن غذاب الله شديد...» الريث”, 

ومع هذا العدد ال هائل من الناس بهذا الحجم الكبير للكفار فإنها لا تمتلىء بل 
وتطلب المزيد؟ فعن أنس بن مالك وَقِكْبْهِ قال النبي َلِْةِّ: «لا تزال جهنم يلقى 
فيها وتقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة فيها قدمه فتقفول: قط قط وعزتك» 
ويزوي بعضها إلى بعض )”". 

الغالث: يدل على عظمها أيضاً كثرة الذين يجرونها من الملاتكة» فقد فسر 
النبي َك قوله تعالى - 9# وَحِأَىَء يَومَيِذٍ يجَهَسمَ # [الفجر: 57] بآن الذيى مكون .ها 
ملائكة» فعن عبد الله قال: قال رسول الله مَلكِةُ: «يؤتي بجهنم يومئذ لها سبعون 
ألف زمام مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرونها»2. 


)١(‏ أخرجه مسلم (كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب النار يدخلها الجبارون» والجنة يدخلها 
الضعفاء رقم: .)1851١‏ 

(؟) متفق عليه: البخاري (كتاب أحاديث الأنبياء باب قصة يأجوج ومأجوج.ء رقم ))711١‏ ومسلم 
(الإيوان باب قوله: «يقول الله لآدم أخرج بعث النار...)» رقم: 577). 

() متفق عليه: البخاري (كتاب تفسير القرآن باب قوله #وتَعُولٌ هَلْ من مَزِسِر (41)5: رقم: /4071)؛ ومسلم 
(كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب النار يدخلها الجبارون والجنة ويدخلها الضعفاءء رقم: /5854). 

(4) أخرجه مسلم (كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب في شدة حر نار جهنم وبعد قعرهاء رقم: 5857). 
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يَكِ: «الشمس والقمر ثوران مكوران في النار يوم القيامة»"» فإذا كانت النار 
تستوعب الشمس والقمر فهي إذن في غاية من السعة والعظمة. 


-٠١‏ جبال النار: 


قال تعاللى: # سأرهقه. صعووا ((410 [المدثر: 117]» عن أبِي سعيد لابه 0 
رسول الله يَكِْةٍ أنه قال: «ويل واد في جهنم يهوي فيه الكافر أربعين خريفاً قبل 
أن يبلغ قعرهء والصعود جبل من نار يصعد فيه سبعين خريفاً بوي به كذلك فيه 


أبدا)7 , 


وعن أي سعيك ضيب عن النبي عد # مأرهقه, صعووًا ((0) 4 قال «(هو 
جبل ف النار من نار يكلف أن يصعده فإذا وضع يذه ذابت وإذا رفعها عادت» 
فإذا وضع رجله ذابت وإذا رفعها عادت2”"» وقال تعالى: #الَْفْنَهٌ فد وَمَن يُعرضُ 


528 عيبي الع ف اح ين .جين عت د 


عن ذ بر ريد د عذابا صَعَدًا ((0) 4 [الجن: 17]» قال ابن عباس م دنه في تفسير 
هذه الآية: (جبل ف جهنم)”. 


)١(‏ أخرجه الطحاوي في شكل الآثار وغيره؛ (انظر: السلسلة الصحيحة :»)١97 /١(‏ وأخرجه البخاري 
عن أبي هريرة َيِه عن النبي وك بلفظ: (الشمس والقمر مكرران يوم القيامة)» وتقدم تخريجه. 

(؟) أخرجه الترمذي (كتاب تفسير القرآن» باب من سورة الأنبياء» رقم: 7174)) وأحمد ))١١716(‏ 
وأبو يعلي الموصلي (7/ ”2077. تحقيق أسدء وابن أب الدنيا في صفة النار» ص 27 تحقيق محمد خير 
رمضان» وصححه ابن حبان والحاكم ووافقه الذهبي -ى) ذكر المحققان- وتشهد له الآثار الكثيرة 
عن الصحابة. 

() أخرجه البيهقي في البعث والنشور» ص 277/8 وهو ضعيف مرفوعاً ولكنه وود عن بعض الصحابة» 
وله حكم الرفع. 


(5:) أخرجه البيهقي في البعث والنشورء ص /77. 
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١‏ - سرادق النار: 


وجهنم نها سور حيط بها يمنع الكفرة من روب والخروج منهاء قال تعالى: 
«إإنَآ عدا إطَِينَ ناا حاط بوم سْرَادِفهاً وَِن يَسْتَِيثُوأ يعَاثوا يماو كالمل يَْوِى 
الو بشرس ألشَرَابُ وَسَآءَتٌ مَريقَفًا :)4 [الكهف :1 في النهاية: السرادق (كل 
اب يي ا ل 
عن رسول الله كَل أنه قال: «لسرادق النار أربع جدر كثف كل جدار مثل مسيرة 
أربعين سنة)”©2» وهذا السور له أعمدة ممدودة طويلة كما قال تعالى: إِنَّا علوم 
0 لح ,)41 [الهمزة: ة]. 


.)709 /5( النهاية في غريب الحديث لابن الأثير‎ )١١ 

(؟) أخرجه الترمذي (كتاب صفة جهنمء باب ما جاء في صفة شراب أهل النار» رقم 0/5 7)» وصححه 
الحاكم كا في تحفة الأحوذي شرح الترمذي (758/1)» وحسنه المنذري في الترتيب والترهيب 
(5/ 745)» وضعفه الألباني (ضعيف الجامع: 5517/8). 
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المبحث الرابع 
كيفية دخول أهل النار الثار 


لقد فصل الله تعالى لنا طريقة دخول أهل النار جهنم في كثير من الآيات» 
وسوف نرتبها بإذن الله تعالى» وهي كالتالي: 

يأمر الله تعالى الملائكة أن تقيد وتغل الكافر» قال تعالى: #حَدُوه مَعلُوهُ 412 
[الحاقة: .]7١‏ 

الغل: هو ما يقيد به" وهذا القيد يكون في عنقهء | قال تعالى: لمَإِن 
مي يدم مَحَجَبُ وم ءا كا كر أ انا لتى حَاقَ جَدِيذٍ أؤليك اليرت كصروا بريه 0 
لي لتك ف لتتاقهة رليك َححب الَارِ هم فيا دون ا 
© وحَعَلنا الملل ف أَنَاقٍ الدِينَ كترواً مز ةن اكأنوا يحَمَلُونَ (4105 [سبا: #«م]. 

وهذه الأغلال عبارة عن سلاسل الحديد ى! قال تعالى: # الِْنَ كَدوأ 
بألحكتب ويم أَرَسَلْمَا بوء 0 مق يتتترت 1 و الفدل ل فَأَعَتقَهمَ وَاَلسَلييِلُ 
حون 5ف لي دي ألثار جورت 40 اغافر: 10-7 ثم تجمع 
الملائكة نواصيهم مع أقدامهم #يعرفٌ الْمُجَرِمُونَ سيمهمَ قَوْحَدُ الوص والأقدام 
© [الرحمن: »]4١‏ عن ابن عباس وَل قال: (يجمع بين رأسه ورجليه ثم 
يقصف كا يقصف الحطب)”". 


(ترلمفال: ا د يوي 0 8 4 أي يجمع الزبانية ن ناصيته مع 


.5١١ مفردات القرآن للأصفهاني» ص‎ )١( 
.7/85 البعث والنشور للبيهقى» ص‎ (00 


وقدميه في سلسلة من وراء ظهره. وقال السدي: يجمع بين ناصية الكافر وقدميه 
فتربط ناصيته بقدمه ويقتل ظهره)”". 


ثم يساقون إلى النار سوقاً شديدًا ويدفعون إليها دفعاً: 9# يَوْمَ يدَعُوت إِك 
قال يك 24 15 كدر ألكاة ل صُسْريهًا تَكَزْوْنَ 400 [الطور: "اك 14]ء 
(الدع: الدفع الشديد)2". 


ثم إذا اقتربوا منها فتحت أبوابها في وجوههم بغتة حنى م عذاب 
الفزع #وَسِيقٌ الدينَ حكَتَروَأ إل جَهَمَ توا الوه فيفك انها 4 
[الزمر: »]9١‏ ثم يلقون فيها إلقاءء من مكان ضيق» وهم مكتفون: جر الشيت 
مَكَانَا صقا مُقَرَنَ دعوأ هتاللك تُبويا (02 4 [الفرقان: »]١«‏ مقرنين اي مشدودين 
ومربوطين 0 وهذا الربط بالأصفاد وهي الأغلال ## وَتَرَى الْمْجَرِمِينَ يَوْمَيِذٍ 
مُقَرِنَ فى الْأَصَفَادٍ (0 4 [إبراهيم: 4]. 

وهذا الإلقاء يكون على وجوههم. قال تعالل: ##وَمن جا لبن فَكُبَتَ وَجَوههُمْ 

في ألَّارٍ هَلْ تحرو إلا مَا سر تَحْمَلُونَ 45 [النمل: »]4٠‏ وقال تعالى: ## أَفْمَن نم 

وجههِ اتا ين ال ايت خر ماكة فق 4020 ادوس :4.: 
ثم يلقي بعضهم على بعض قال تعالى: أ فكوا فها هم والْعاوون (0 وَحثودُ ليس 
بْمَعونَ 40 [الشعراء: 44: 40]» كبكبوا: ألقي بعضهم على بعض”. 

ثم تبدأ بعد ذلك السلسلة الطويلة من أنواع العذاب وأصناف النكال 


وألوان الآلام. 


.)55٠ /1/( تفسير ابن كثير (5/ 71/0) وانظر: معالم التنزيل للبغوي‎ )١( 
."١5 مفردات القرآن للأصفهاني» ص‎ )0( 
.5737 مفردات القرآن للأصفهاني» ص‎ )9( 
.)5937/ /١( لسان العرب لابن منظور‎ )5( 


اليوم الآخر ني القرآن الكريم والسنة النبوية 


أهل النار 


وفيه مطالب: 


-١‏ من أهلها: 

وأقصد بأهلها الذين لا يخرجون منها أبداًء فقد ذكر الله تعالى الكثير من 
الأصناف وساهم أصحاب النار» وبالتأمل في هذه النصوص يتبين أن هذه 
الأصناف ترجع إلى نوعين هما: 

الكفار والمشركونء حتى المنافق فإنه يرجع في الحقيقة إلى الكافر - لأنه يبطن 
الكفر ويظهر الإسلام, والمرتد كذلك هو كافر» قال تعالى: #ومن يَرَكَدِد مِنَكُمَ 


سل رو 2 


عن دينه- فم ليت و خازر ” تاكبك حَِطتٌ ادلي ف ليا لقره 
و لِك أ هك معت كار هم فنا كنرك 4027 البترة 10 

والمخلدون في النار م ار ا إن 
لذن روأ يذ أئل الكتي والتتركية ف اوه يها انلقف د ريه 
(1)5 [البينة: 5]. 

والكفر غير الشرك ى] دلت عليه هذه الآية» لآن العطف يقتضي المغايرة. 
ا أو يجحد حقوقه”"» قال تعالى: وَالَدِنَ كفروا وَكذَّوا 
بعَاييَنَا ١‏ أرلقق امك لنَارِهُمْ ف با حَالِدُونَ (41)59 [البقرة: *]. 


ا ار لظي 8 سرج سرس ذه عط 
وقال تعالى: 9 وَل كذ ذَبوَأحَيئَِا وَأسَمَكروأ اغبا أزليك اكيت أَلتَّارِهُمّ 


/5( انظر: ضوابط التكفير عند أهل السنة والجماعة» للقرني» ص 5778» والموسوعة الفقهية الكويتية‎ )١( 
.١١94 والتنبيهات المختصرة للخريصي. ص‎ 


يها حَنذُوة (4)8 الأعررف: +10 ل وكدلِكَ حقَتَكِِسَثْ ولك َكَل نَكَمَيَا مب 
أصَحَنبٌ أَلثَارِ 45 [غافر: 5]. 


والمشرك: هو الذي يجعل مع الله إله آخر”"» قال تعالى: # وَإِدا كبوأ في 
أَلْمْزْكِ دعوأ أله مخلصين له لين ماهم إل لير إِذَا هم يُشْرِجْوْنَ :)4 [العنكبوت: 
3 قوله: دعو أله حْلِصِنَ له ألرنَ 4 أي موحدينء وقابل هذا التوحيد بقوله: 
#إِذَا هم يسْرِووْنَ (50 4. فدل أن الشرك ضد التوحيدء فإن كان التوحيد هو إفراد 
الله بالدعاء والعبادة» فالشرك جعل إله آخر مع الله في الدعاء والعبادة. 

ال ا ار ا # امد حكن اوت 
كالوا بإ َه ملعيمت وكَالّ اي 0 عدوا 


للعانلميرت عن م حر 0 رس ؟/ا]. 

والكفر والشرك ينطبق عليهم اصطلاح: إذا اجتمعا افترقاء وإذا افترقا 
اجدمغا!”): فآحباناً بطلق الكفر ويراة به الشرك» وأحياناً يطلق الشرك ويراد به 
الكفرء وذلك ان المشرك جحد انفراد الله تعالى بالألوهية» فهو كافر من هذه 
الناحية» والكافر اتخذ إله هواه فهو مشرك من هذه الناحية» ولكن إذا اجتمع 
الكفر والشرك, فإن الفرق بينهما ى) قدمنا. 

ومن إظلاق الكفر غل القرك قوله تعال: راذا من الالستن ع دعا ريه 
مُنيبًا لَه مد حول تمه وذذ حن تاكن :وا لتدؤن قل ككل ين الداذا خييل 
عن ملو" فل تمَتَّمَ كفك كلا إِنَكَ مِنَ ضح الثَارِ 402 [الزمر: 1 قل أيككُم 
)١(‏ انظر: معارج القبول للحكمي /١(‏ 0259» والتنبيهات المختصرة لإبراهيم الخريصي» ص 2.44 


وضوابط التكفير للقرن» ص »٠ ١‏ والموسوعة الفقهية (5/ 5). 
0( الموسوعة الفقهية: جمع وزارة الأوقاف الكويتية (5/ 8» والتنبيهات المختصرة» ص .١١9‏ 


كمون يألَدِى حَلق الارص ف يِوْميْنِ وَيحعلُونَ لَه همادا كر لكين (4)3 [نصك: 


د عر 


ا تَدَعْويى لَكَمْرَ أله وفك يه ما لِسَىَ لى بو- عِلَهُ وَأ 
ل عمَرِ (5 4 [غافر: ا" 

ومن إطلاق الشرك على الكفر: ل فُلَإِتَمآ بترم تل وح إل أنمَا لوي 
لد ويد ََسْتَعِبمْوَا يه واسْتفْفروةٌ ووب إلمُقَركينَ 157 د لجز رسكو وف 
يرق هر كيئة (40 [فصلت: 5 /]. 

ص اح او و 0 
تعالى: © إن أللَهَ توك 2ن يه وين عالزة كلمن جاه ومن اقرف الله 
قَقَرِ فرك إِتّما 00 [النساء: 448 ]. 

فهذا يدل أن الشرك لا يغفرء وأما الكفر فهو كذلك لا يغفر» والاستدلال 
عليه من الآية من وجهين: 

١‏ - أنا قررنا أن الشرك إذا أطلق وحده دخل الكفر معه» فيكون الكفر 
داخلاً في هذه الآية. 

- أن الله تعالى قال #أوَيَعْفر مَادُونَ ذَلِكَ # والكفر ليس دون ذلك بل هو 
مساو للشرك في الآثم. 

ويدل على هذا صراحة قوله تعالى: #الَدبنَ كعَروا وَصَدَُواْعَن سبل لله ثم مانو 
وهم كفا فلن يَمْفرَ هد طْرْ (4)00 [محمد: 4 *]. 

وبهذا نكون وصلنا إلى المطلوب وهو أنه لا يبقى في النار خا خالدا أ 
الكافر والشر كه وقد دلت الأاحادييق الملواترة غل عذا ال 0 


عن أنس وَلِْبهُ عن النبي يَكَِةِ قال: «يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي 


1 


أدَعوكُم إِلَ الْعَريِزٍ 


اام 


- 
"0.0 


.157 انظر: نظم المتناثر من الحديث المتواتر للكتاني» ص‎ )١( 


اليوم الآخر في القرآن الكريم والسنة النبوية 


قلبه وزن شعيرة من إيهان» ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن برة 
من إيهان» ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من إيمان)""". 


وعن أب ذر وَيِكْيْه قال: قال رسول الله َيِل «أتاني آت من ربي فأخبرني -أو 
قال بشرني- أنه من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة»» قلت: وإن زني 
وإن سرق. قال: «وإن زني وإث عيرق)7. 

وعن أبي سعيد الخدري رَهُ أن ناساً في زمن رسول الله َكل قالوا: يارسول 
الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال رسول الله كَلْةّ: «نعم. قال: هل تضارون في 
روية الشمس بالظهيرة صحوا ليس معها سحاب....) الحديث,. وفيه: 

«١حتى‏ إذا خلص المؤمنون من النار فوالذي نفسي بيده ما منكم من أحد 
بأشد مناشدة لله في استقصاء الحق من المؤمنين لله يوم القيامة لإخوانهم الذين في 
النار يقولون: ربنا كانوا يصومون معنا ويصلون ويحجون. فيقال لهم: أخرجوا 
من عرفتم؛ فتحرم صورهم على النار فيخرجون خلقاً كثيرًا قد أخذت النار إلى 
نصف ساقيه وإلى ركبتيه» ثم يقولون: ربنا ما بقي فيها أحد ممن أمرتنا به فيقول: 
أرجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من خير فأخرجوه؛ فيخرجون خلقاً 
كثيراً ثم يقولون: ربنا ل نذر فيها أحدًا ممن أمرتناء. ثم يقول: ارجعوا فمن وجدتم 
في قلبه مثقال نصف دينار من خير فأخرجوه. فيخرجون خلقاً كثيرًاء ثم يقولون: 
ربنالم نذر فيها من أمرتنا أحداً ثم يقول: أرجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة 
من خير فأخرجوه فيخرجون خلقاً كثيرً» ثم يقولون: ربنا لم نذر فيه خيراً. 
)١(‏ متفق عليه: البخاري (كتاب الإيهان» باب زيادة الإيهان ونقصانه» رقم: 45)» ومسلم (كتاب الإيمان 

باب أدنى أهل الجنة منزلة» رقم: .)١917‏ 


(؟) متفق عليه: البخاري (كتاب الجنائزء باب ما جاء في الجنائز ومن كان آخر كلامه لا إله إلا اللهء رقم 
» ومسلم (الإيهان» باب من مات لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة رقم: 45). 


اليوم الآخر ني القرآن الكريم والسنة النبوية 


وكان أبو سعيد الخدري وآ وَِيبةُ يقول: أن لم تصدقوني لهذا الحديث فاقرؤوا 
اماد 0ل ات ند نا ملت ب 
ا حَرَا عَظِيمَا ((5) 14 ... 


وغيرها كدر 


"- كثرة أهلها: 
والنار أهلها كثيرون» فمن كل ألف تسع مائة وتسعة وتسعون إلى النار 
وواحد إلى الجنة» بل أن الله وعد وقضى أن يملأها من الجنة والناس» وقد دل على 
ا 
* قوله تعالى: #وَكَمت كِلمَهُ رَيَكَ لَأَمَلانَ جَهَنَّم مِنَ الْحِنَّةَ وألنّاس أَجمعِي (00) 4 


.]١١9 [هود:‎ 


2 وقوله سبحانه: # وَلَوظِئْمَا لأيْسَا كل فين هدنهًا ولكن حَقّ سي 


كك حت س اع سن 


مان جوت هري الجله الئاس أجمَعِيرت (05 © [السجدة “1 ]. 
5-8 قأنر ٠‏ جلك 6ه زمه 1 
* وقوله جل شأنه: #قَالَ فالحق ول أقول :كم لَحنَكدد دَجَهَمَ نك ومن ينَحَكَ 
متهم لجمَعِينَ (هم) © [ص: 14 80]. 
وعن أب سعيد الخدري لكيه عن النبي يد قال: «يقول الله تعالى: يا آدم؛ 
فيقول: لبيك وسعديك والخير في يديك» فيقول: أخرج بعث النار» قال: وما 
بعث النار؟ قال: من كل ألف تسع مائة وتسعة وتسعين» فعنده بشيب الصغير 


الله شديد). 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (رقم: ))١4488‏ وسنده صحيح. 


اليوم الآخر في القرآن الكريم والسنة النبوية 


قالوا:.يا رسو ل اشع و أينا ذلك الو اخل؟ 


قال: «أبشروا فإن منكم رجلا ومن يأجوج ومأجوج ألفاء ثم قال: والذي 
نفسي بيده إني أرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة فكبرناء فقال: أرجو أن تكونوا ثلث 
أهل الجنة فكبرناء فقال: أرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة» فكبرناء فقال: ما أنتم 
في الناس إلا كالشعرة السوداء في جلد ثور أبيض أو كشعرة بيضاء فى جلد ثور 
سو 
إشكال: ألا يعارض هذا قوله تعالى: #إيَوم تَمُولُ ِجَهَم ل أمَْكَأتٍ وَتَُوَلُ هَل 
مِن مر (5* ومعنى هذه الآية أنها كلما قيل لها: هل امتلأت طلبت الزيادة» 
فهي إذن لا تمتلى» ونحن نرى النار في الدنيا كلما ألقي فيها حطب زادت وكبرت؟ 
الجواب: أجاب على الإشكال النبي مَلَِْةُ فيا أخرجه البخاري عن أنس بن 
مالك وه قال النبي وَلٌِ: «لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول: هل من مزيد حتى 
يضع رب العزة فيها قدمه فتقول: قط قط وعزتك. ويزوي بعضها إلى بعض »"". 
وعن أبى هريرة وَفِبْه قال: قال النبي كَل «تحاجت الجحنة والنار فقالت 
النار: أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين! وقالت الجنة: ما لي» يدخلني إلا ضعفاء 
الناس وسقطهم؟ قال الله ل 
وقال للنار: أنما أنت عذابي أعذب بك من أشاء من عبادي» ولكل واحدة منهما 
ملؤهاء فأما النار فلا تمتلئ حتى يضع رجله فتقول: قط قطء فهناك تمتلئ ويزوي 


للجنة: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي. 


)١(‏ متفق عليه: البخاري (كتاب أحاديث الأنبياء» باب قصة يأجوج ومأجوج, رقم: 0711١‏ ومسلم 
(الإيهان» باب قوله: «يقول الله لآدم أخرج بعث النار....)» رقم: 777). 

(؟) متفق عليه: البخاري (كتاب تفسير القرآن» باب قوله: #وَبَعُولٌ هَل من مَّرِسرٍ © رقم: 45571): ومسلم 
(كتاب الجنة وصفه نعيمها وأهلهاء باب النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها الضعفاء» رقم: 
1)). 


اليوم الآخر ني القرآن الكريم والسنة النبوية 


بعضها إلى بعضء ولا يظلم الله وَبِنَ من خلقه أحداًء وأما الجنة فإن الله وَبِنَ ينشئ 
لما خلقا)7". 


- الدعاة إلى النار: 


هناك من الناس منهم دعاة إلى النار» فهم ليسوا فقط من أهلها بل ويدعون 
الناس لاء فهم ضالون مضلون. 


1 00 وحكدةا ل ألكار 


02 


000 


د هو إبليس الأكبر الداعية الأول للنار» الذي أقسم أن 


3 


يغوي الناس وجند نفسه لهذا الأمر # الَ مَعزَكَ لَخْستْ لَمَدينَ (م) إِلاعِبَادَكَ 


زه 


لس سس جر د لاص 2ه 


مِنَهُمْ المُخلضصين 257 دَلَ فاخي للق أَُولُ (00) لملا جَهَمّ نك ومن يَنِمَكَ متهم 
مَعِينَ ((مم)» [ص: 10-47ى]. 

وعن حذيفة بن اليهان وُه قال: كان الناس يسألون رسول الله َك عن الخير» 
وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني» فقلت: يا رسول الله» إنا كنا في جاهلية وشر 
فجاءنا الله بهذا الخير» فهل بعد هذا الخير شر؟ قال: ١نعم).‏ 

فقلت: هل بعد ذلك الشر من خبرء قال: «نعم» وفيه دخن). 

قلت: وما دخنه؟ قال: «قوم يستنون بغير سنتي ويبدون بغير هديي تعرف 
منهم وتنكر). 


- 


)١(‏ متفق عليه: البخاري (التوحيد» باب ماجاء في قول الله تعالى: #إنَّ حت أللَّهِ قَرِبٌ م الْمْحَيسِنِينَ 
(5) 4» رقم: ))701١‏ مسلم (كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب النار يدخلها الجبارون والجنة 
يدخلها الضعفاء. رقم: 5855). 
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فقلت: هل يعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم دعاة على أبواب جهنم من 
أجابهم إليها قذفوه فيها»). 


فقلت: يا رسول الله صفهم لنا: قال: «نعم» قوم من جلدتنا ويتكلمون 
بألسنتنا»» قلت: يا رسول الله فها ترى أن أدركني ذلك؟ قال: «تلزم جماعة المسلمين 
ولو أن تعض عل أصل شجرة حتى يدركك اموت وأنت عل ذلك)70"., 
- أشخاص بأعيانهم في النار: 

ذكر الله تعالى بعض الأشخاص بأعيائهم وبين أنهم من أهل النار» ومن 
معتقد أهل السنة والجماعة أن لا نشهد لأحد بعينه أنه في النار إل من شهد 
الله له ورسوله وَلَيْه:". لذلك كان لزاما علينا أن نعرف من الذين شهد الله لهم 
ورسوله بالنار» وبالتتبع لآيات الكتاب يتبين لنا أن الذين سماهم الله من أهل 
النار هم: 
١‏ - فرعون وجنوده: 

* كا قال تعالى: ##وَحَعَلننَهُمَ أَيِمَّهَ جتغوت | الخار وَيَوْم الْقِيمَّةِ لا 
0 كبكو ف هزر لذي تكح وير البامة هُم ننج 
ألْمَقَمَوحِينَ 4 [القصص: 4١‏ 47]. 

3 وقوله: ##وَحَافَكَالٍ فرع ون سوء الْعدَابٍ اهن لاز مر موت عَلَيهَا عدوا وَحَشِيًا شيا 


وَبَوْم تَمُومُ ألتَاعَةٌ أَدَِلوَا َال فوصوب أَسَّدَّ آلْعَدَابِ '(45 [غافر: ه4: 45]. 


2200 متفق عليه» البخاري (كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام» رقم: ١‏ ») ومسلم (كتاب 
الإمارة» باب: وجوب ملازمة جماعة المسلمين» رقم: /1851). 
(0) انظر: شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي (؟/ /ا01). 
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"ات قارون وهامان: 


ل« مج جر تمر عو ا 


* قال تعالى: #وقكرورت وفرعورت وهتمرت نح وَلْقَدْ جَاءَهُم مو بِآلْبَدَتِ 
وأستسك,روأ في الارّض وَمَا انوأ أ سيقي (1) فكلا لَحَذنا ايديف فَِنْهُم 
عن السلنا عقق حاعبما ومدهم تن ١‏ 0 
به الأرض وَمِنْهُم عَنْ أعْرَيَنَوَمَا كات أنه ليَظْسَهُرْ ولكن كانوأ 
شور ييطرب (4)2 لسرت و نيل 

* وقال تعالى عن قارون: « كما بوه ويدارو الأرض ها كان لذ من فكو 
سروه يق دوف الله وما رسف المند دصرن ْمنتَصِرسنٌ (41* [القصص: »]8١‏ وهذه 
عقوبة معجلة في الدنيا. 

وقال تعالى: رامد اماما مومه م بِكَاينِيَسَاوَسَآَطْنِ مي ميق 5 إل وروت 

ممق مَفروَوكه كدالوا لمي كنال 2 مهلقن يني 

كَالُوا فتلا أن الذبت 11 فك باكرا يسامف و5 حك 


1 


ركم 


56 ل (1/5 [غافر: -00]ء فس|هم الله تعالى كافرين. 


آآ# سه 


5 ه - إبليس وابن آدم القائل: 

أما إبليس فالآيات فيه كثيرة ودخوله النار من المعلوم بالدين بالضرورة بل 
معلوم في جنيع الأديان» كمثل قوله تعالى: 9# كَمثَلِ لشم عن نر 
كتاكت إل بد لك ماف َرَت اكيت (36:2 عمتآ اتا 
فى آلنًا وكيدوها ولق 2 لطَدِلِمِيتَ 4200 [الحشر: كلم .]١‏ 

قال قال اليس : د ولي أقَوَلُ ((00) لَأمكانَ جَهَم ينك ومن يَِسَكَ 
متهُع لمعي 40 [آص: 6 0]. 


وأما ابن آدم القاتل» فيقول الله سبحانه: # وَكَالَ أرينَ كفروا رين 


ضَلانا من يلين وَالِإِضٍ حَحَعَلَهُمَا كحت أَقَدَامنًا يكوا ون الْأَسَفَِينَ ((450 [فصلت: 5؟]. 


هه 


قوله: الدب لَصَلَادَامِنَ ألْنَ وَلِضن . فالذي أضلهم من الجن هو إبليس» 
والذي أضلهم من الإنس هو ابن آدم القاتل لآنه سن القتل. 

وفي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود وَلِكيْه قال: قال رسول الله كلل «لا 
تقتل نفس ظل)ً إلأكان على ابن آدم الأول كفل من دمهاء لأنه أول من سن القتل)7©. 

وهدا القول مروي عن ابن عباس وابن مسعود وعلٍ وغيرهم» وهو 
المشهور في كتب التفسير"". 

والذي أداهم لهذا القول هو تثنية الاسم الموصول (الذين) الذي يقتضى أنه| 
اثنان فقطء ولكن قال ابن جزي يَمْاَنْهُ: (وقيل المراد ولد آدم الذي سن القتل» 
وهذا باطل لأن ولد آدم مؤمن عاصي وإنما طلب هؤلاء من أضلهم بالكفر)””". 

وكلامه يدنه وجيه» فذنب ابن آدم ليس مكفرًا ولا يوجد دليل على كفره» 
وهناك الكثير من الكفرة كان تأثيرهم على الناس أعظم بكثير من تأثير ابن آدم» 
فهم أولى وأحق أن يتوطأهم الناس بأقدامهم» فالصحيح أن المقصود الجنس. 

قال الشوكانى: (طلبوا من الله أن يرهم من أضلهم من فريق الجن والإنس» 
من الشياطين الذين كانوا يسولون لهم ويحملونهم على المعاصى» ومن الروساء 
الذين كانوا يزينون لهم الكفر»”*'"» ولم يظهر الشرك إلا في زمن نوح ككل إذن 


)١(‏ متفق عليه: البخاري (كتاب أحاديث الأنبياء» باب خلق آم وذريته» رقم: /0710», ومسلم (كتاب 
القسامة والمحاربين والقصاص والدياتء باب ييان إثم من سن القتل) رقم: /ا/51١).‏ 

(0) انظر: معالم التنزيل للبغوي» (1/ 20١77‏ وتفسير القرطبي /١0(‏ 777)» وتفسير عبد الرزاق 
الصنعاني» (7/ 187) وغيرهم. 

(*) التسهيل لعلوم التنزيل (؟/ 797). 

(5) فتح القدير (5/ 445). 
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فولد آدم كان على التوحيد. 
وأما الحديث فإنه خارج محل النزاع» لأننا تتحدث عن الذين يتوطأهم 
الناس» لا عن كونه يتحمل الإثم أم لا 


وأما الاستدلال بعضهم با رواه الإمام أحمد عن عبد الرحمن بن سميرة أن 
ابن عمر رأي رأسا فقال: قال رسول الله عَلِادُ: «ما يمنع أحدكم إذا جاءه من 
يريد قتله أن يكون مثل ابن آدم القاتل في النار والمقتول في الجنة)”"2 فهو حديث 


اليا 


قال تعالى: # صرب أنه مثا للد كفْروأ أمرات نوج وَأمرَاتَ لوط كَانًا 
حت عد دن عاونا معنكن دذاتاهما فاك ينا نوها عرس اق مَك وَفِيلَ 


أذ خلا أَلتَارَ مم ألنَاسِِينَ 40 [التحريم: ٠‏ 
الاي 0 
كل هؤلاء ذكروا في سبب نزول هذه الآية2©: 
وهي قوله تعالى: لوَلَاتظِعَ كل حَلَافٍ مهن (1) هَمَاز مَل تم ((0) مَناع 
ْحَرِ مُعْمَوِ َم (10) عثُلٍ بَعَدَ موده مَالٍ وَبَِينَ (8) إِذَا تت 
ةلك لسيلية لواب 0 سَسمَعَلَ اليُطُورِ (/4100 [القلم: .]15-1٠١‏ 
دسف واو انعضي روي ابو متاك اهلاي قال ل 
)١(‏ انفرد بإخراجه أحمد عن أصحاب الكتب التسعة (01/70)» والحديث ضعيف فيه عبد ال حمن بن 


سميرة» لم يوثقه إلا ابن حيان» وقال عنه الحافظ ابن حجر: مقبولء أي في المتبعات وإلا فهو ضعيف. 
(0) انظر: فتح القدير للشوكاني (5/ 579). 


وقيصرء فقال مروان: هذا الذي أنزل فيه: « وَألَِى تَالَ لولدَيْه أقِ لَّكمَآ 4 فبلغ 
ذلك عائشة فقالت: إنها لم تنزل في عبد الرحممن» ولكن نزلت في أبيك: « وَلَاظِعَ 
حَلافٍ مَهِينٍ (00)) مار مَسَح بتمِيو 420 27. 


- الوليد بن المغيرة: 
وهو المقضود بقوله تعالى: # دَرَفٍ وَمَنّ خَلَشَتٌُ وسِدًا (0) مَجَعَلْتُ لم مالا مَمَدُودًا 
وبين سهوكا 107 مهت له هيدا (15) مه طم أَنْأزِيدَ (10) 116 ِنَم كان انيما ((05) 
ل 
© تمر كر (2) دين مد عر بوثرُ (55) إن هدآ إلا 
ل لسر 5-1ل]. 
عن ابن عباس وَييهُ: أن الوليد بن المغيرة جاء إلى النبي يلي فقرأ عليه 
اير ل 0 
تيدر االلقيقاللء فال : ل؟ قال: ليعظر كد ذإناك أثيت عمد لتعرضيه ذا قبلهه قال: 
قد علمت قريش أني أكثرها مالآ قال: فقل فيه قولاً يبلغ قومك إنك منكر له 
أو إنك كاره له. قال: ماذا أقول؟ فوالله ما فبكم رجل أعلم بالأشعار مني, ولا 
برجزه ولا بقصيده مني» ولا بأشعار الجنء والله ما يشبه الذي يقول شيكاً من 
هذاء والله إن لقوله الذى يقول حلاوة وإن عليه لطلاوة وإنه لمثمر أعلاه مغدق 
أسفله وإنه ليعلو وما يعلى» وإنه ليحطم ما تحته. 
قال: لايرضى عنك قومك حتى تقول فيه. قال: فدعني حتى أفكر؟ فلم| فكر 
قال: هذا سحر يؤثر يأثره عن غيره» فنزلت: ## دَرَفِ وَمَنَ حَلَقَّثُ وَحمِدًا (7400". 
)١(‏ أخرجه ابن مردوية كما في الدر المنثورء وأخرجه الحاكم بنحوه كى| في مختصر المستدرك لابن الملقن (1/ 


0١‏ » وسنده حسن كما قال المحقق» وأصل القصة في البخاري. 
(؟) أخرجه الحاكم (7/ 2206٠‏ وقال الذهبي: صحيح. طبعة دار الباز» تحقيق مصطفى عطا. 
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-٠‏ أبو لحب وامرأته: 
0ن ل ل يي دمي 


لاتقل ازا ذاخطي ل واتراكر كتالهة الخلي 0 فق مها 12 تن 
مس (ز4)4 [المسد: .]0-١‏ 


2< مس نس و ارو 


-١7‏ أبناء نوح: 
واسمه قيل: كنعان» وقيل: يام(". قال تعالى: #أويى جَرِى بهم فى موج 


10 موس 3 مده 7 3-0 عر لس قو ين د د سد 2 
كالجبالِ وتَادى نوحٌ أَبْسَهُهَ كاتف مَعَزْل يبقَّ أركب معنا وا تكن مع هر دن 


- 7 .: 


لآ 
ل طايض سميم انعد بجت ند الحو نر 
زَحم وحال بيدنهما الموج سَعِن الْممْرقيرح '(4!)85 [هود: ؟4 4]. 


-١١‏ قوم نوح: 
5 ءُِ اع 4 4 بره ا ل ا و دعا رار مرق 
* قال تعالى: #وأوجم إِ نوج أنه آن يؤّمرت من فَومِكَ إلا من قَدَ َامَنَ فلا 
0 سس ار 0 سج سس تر عرق عر . اط ره تر يه سح سا ساك خم 2 5 
ميس يمأ كانوأ يَقَعَأُوت (0) وَأصنَع لَك بأعَِْنا ووحينا ولا تخاطين في 
ع م ور 
الزين ١‏ و رفوو 45 [هود: + ا 
5 . 2 و ا ل سروم م برو د 6+ سخ عل او بج عر اخراص سر اللو 2 ِ< 
3 وقال: ##وقوم نوج لما كَدَبوا الرسل أغرقئهم وَجَعَلْهُمْ لئاس ءَايَةَ وأَعتَدَنا 
إلظدلميت عَذَابَا اا 400 [الفرقان: /71]. 


* وقال: ليما حولت َرأ لاما دوأ طم ين دون الله أْصَارًا )4 


[نوح: هي ]. 


١‏ - قوم عاد: 


#* قال تعالى: #قَالُوا يَنَهُودُ مَا حِعَتَنَا يبَيَسَوَوَمًا عَحْنُ يِتَارِكة َالِهَئْنَا عن 


.)717 /9( انظر: تفسير القرطبي‎ )١( 


58 عرس 5 آآ هه 9 كدير ع 0 صرح وم سل ساح ا كد 
لِك وما ححنُ لَك بمُؤْمِنيت )إن ْوَل إلا أعتركَ بَْضُ ءاهتنا يسوبو 
١ - 0-0‏ يرصح سر سم 9 ين اع رابو ا )رح سر 0 كسم 

قَالإِقَ أشهد الله وَأسْبدوأ او جرقء شما ترون (00) 4 [هود: لاف 5 6]. 


صد 


5 ا 5 8 اخ سن سر كار عو + ساسم ران جام عر اجر 5 - 0 
وقال تعالى: ## وَيَلّكَ عاد جَحَدُوا بِدَايتِ رَيَهِمْ وَعَصَوأ رسله: وأتَبعوأ مك[ 


3 22 دعو 


0 2 8 رع وه عن ص ول 0 2 ع سس و 2 
جَبَارٍ عنيدٍ '(5) وَأعوأف هذه الدنيا عه ويَوم الْقيمَةٍ ألا إن عاد كمروأ رَيَهم 


5 عع سم سر ء ساح ساح ل م و مع برس د سم 2# <> . 
* وقوله: أ وَرَسلَمَاعَكيمَ رحا صَرْصَرَا ف أَيَاوِ نْسَاتٍ لِنَذِيقَهِمَ عَدَابَ لزي في 


عن امم و 


عر م وررصد ار اد نح 
الا ولَعَدَابٌ الْأِْروَ لحر وهم لا ْصَرُوقَ ((0 4 [فصلت: 15]. 


-١5‏ قوم ثمود: 
5007 _ م م ال ل ًَ 
قال تعالى: #وَأَحَ دالت ظَلَمُوأ ألصَيْحَهُ مََصْبَحُوأ في ديرم جنوي (0) كأن 
المت و ل لاي ع امن عر مف وار فلا 07 هن 
َم يَعْنَوأِيها ألا إن فُمُودأ حكهفروأ ريم ألا بعد لَصَمُود (00) © [هود: 337 38]. 
فحكم الله عليهم بالكفر وقد قدمنا أن أصحاب الخلود في النار هم الكفار 


والشركوة. 

6- قوم لوط: 

ع قا لتساك ل 1 لها كانتي وانطرا عاو سا 
5 5 ا نش تب 5ه 7 11 
من سِجيلٍ منضو مُسَوَّمَةَ عند رَيْلكَ وَمَا هى من الظيلييت سعد 
200 [هود: ؟'ى 47]. 

قال تعالى: #والْمَوْلَفِكةَ أهوئ (05) مَصَسَّنََا مَاعَتّى 450 [النجم: 5#. 4 0]. 
والمؤتفكة مدائن قوم لوط» ولقد كفر جميع أهل هذه القرية» ول يبق فيها مسل) 


وس لبط و ل 0 


إلآبيت لوط عَلهلتَك» لها ودَنَا فيا عَيرَبيتٍ امسن (4)5 [الذاريات: م]. 


5- قوم شعيب: 


* قال تعال: *#ولمًا م 6 كا وََلَذنَ هوا اع َه مَنَا 
م عضر برع مزءة © س3 6 
وعدت اين طلبُوأ ألصَيْحة َأَصبَحُوأ في ديارهم جيئميت ك2 كآن لم يعنوأ 


ف ألا بعدا لْمَدِينَ كا بِعِدَتٌ فَحُودُ (41)00 [هود: 44 ه4]. 

« كدو تدهم عَدَابُ بو ملظل إتَمكانَ عَدَابَيَِْعَظِيوٍ )4 [الشعراء: 184]. 

وتكذيب الرسل من أنواع الكفر. 
١١7‏ - بنو النضير من اليهود: 

قال تعالى: # ولو لَه أن كس أله 12 ليخ ال52 كدي فى لديا ولد في الْدحْرَةَ 
عَذَابُ َلثَارٍ (5) # [الحشر: *]. 

وقد نزلت هذه الآية في بهود بني النضير لما خانوا الرسول يَكلْةٌ وأرادوا 
قتله بالقاء حجر عليه. ولكن الله تعالى عصمه منهمء فحاصرهم النبي كلاه 
وأجلاهي”" 

وهذا الحكم ليس خاصاً بيهود بني النضير» بل كل من سمع بدعوة النبي 
يد من اليهود والنصارى ولم يسلم فهو في النار. 

فعن أبي هريرة رَظِيُّهُ عن رسول الله يَكَكِِ أنه قال: «والذي نفس محمد بيده 
لا يسمع بي أحد من هذه الأمة بودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي 
أرسلت به إلا كان من أصحاب التار)©. 


.197” انظر: الرحيق المختوم في سيرة المعصوم للمباركفوري. ص‎ )١( 
(؟) أخرجه مسلم (كتاب الإيهان» باب وجوب الإيان برسالة نبينا محمد كَكةٌ إلى جميع الناس» رقم:‎ 
.) ١617 


اليوم الآخر في القرآن الكريم والسنة النبوية 


4 - كفرة الجن في النار: 
وهذة المسألة ان تفق عليها العلماء”؟ وقد دلت النصوص عليهاء وإنما ذكرتها 
توطأة ومقدمة مسألة مختلف فيها وهي مسالة دخول الجن الحنة وسيأق هذا 


* قال تعالى: ##وَلقَدٌ 56 جيك سكيا ١‏ نَّ وَالإذين هم و 


ع 
01110 سح سار 4 


م 0201 5 002 
عَفَهُونَ يبا وطح أحَيْنُ لا ببْصِرُونَ يبا وَطَجْ دان لا يسمَعُون يبآ أ 


و برخ 


1 وَليِكَ هم ألْعَفِلُوتَ 00 4 [الأعراف: 1074]. 
* وقال تعالى: أَالَ آَدْحُلُواى أُمَمٍ قَدَ حَدتْ من قَبيِصكُم من الجن وَألِاضٍ ف أَلنَارِ 


رس 2 بك عد اد عن رك عير جح عم روح 


لما سأك لمت أغنبا حَوَه دا دحوأ يها اقلت رهم لوهم 


ران “ين 


رين هوأ َه أَصَلُوَا ضح حَذَابا سماد لتَرَِالَ لحل ضعَفٌ ولك لا كمون 


0 [الأعراف: 78]. 


2 
ر سحت س ‏ سح الراعو عر سا ع مه 


وقال تعالى: و - دهم جيم للمعثر ان فل أستكار تهر ) اد 


هم 


2 ع سوج وس رع 
2 


وُلتتِك ك لاهن بل 


٠. 


ع 


7 َ عو سه م ص ساح ساس داج وو سام سا سسحت سرس كسس سه 71 
قال أو ا ع ره 
6 9 


5-9 م 6 
004 ذه 0 0 ١‏ جد عمست 2 


[الأنعام: ل" 


4 وقال عاك انا ينا اللتلترة ده لظو قم َمَنْ أسْلم مَأوْلَيِكَ جر 
7065 ليطن كنا لحتنا () © [الجن: 15 16]. 
ه - جرائم غير مخلدة في النار : 
وهذه الجرائم ليست ناقلة للكفر» بل يبقى معها المسلم في دائرة الإسلام» 


)١(‏ نقل الإجماع السيوطي في لقط المرجان في أحكام الجان» ص 2١١/8‏ ونقله سعدي أبو جيب في موسوعة 
الإجماع /1١١‏ 7337). 
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وبعضها يحتاج إلى تفصيل» فقد يكون بعض أنواع هذه المعصية ناقل عن الإسلام» 
وإنما أردت بهذا الملبحث العرض العام من غير الدخول في تفاصيل هذه الجرائم 
إذ يحتاج هذا إلى رسالة مستقلة» وشرطى في هذا أن أذكر ما نص الله تعالى على أنه 
يعذب فاعله أو يدخله النار. وهم كالتالي: 


(أ) الممتنعون عن ال مجرة: 

المجرة: ترك بلاد الكفر التي» لا يستطيع أن يقيم فيها شرائع الدين إلى بلاد 
برسي سسا يده بام 
العذاب» قال تعالى: «إنَّألِنَ صو التكتيكة طاليس أنشريئ كَالْوأ ميم حل ماو 16 
مُسَتَصْحَفِينَ في الْأرْضٍ فَالوَأ ألم َكْنَ 1 : 57 يعد كبليوا فب تأزليك 0 
وسكت مَصِيرًا (410 [النساء: /31]. 


عن جرير بن عبد الله 5 ولِينْهُ قال: بعث رسول الله كَلِلَةٌ سرية إلى خثعم 
فاعتصم ناس منهم بالسجود فأسرع فيهم بالقتل» قال: فبلغ ذلك النبي كلكو 
فأمرلهم بنصف العقل وقال: «أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين»» 


قالوا: يا رسول الله 4؟ قال: «لا تراءى ناراهما»)”". 
(ب) القاتل عمدًا بغير حق: 


قال تعالى: # وَمَن يَفَسُلْ مُؤّمِنَا مُتَعَيَدَا فَبََرَاؤُّهٌ جَهَنَمْ حَِدَا فيا 
تيوت اله ويك وعد آم ةا 


.)6 57 /١( انظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 

(0) أخرجه الترمذي (كتاب السيرء باب ما جاء في كراهية المقام بين أظهر المشركين رقم: 4 »)١5‏ وأبو 
داود (كتاب الجهاد. باب النهي عن قتل من اعتصم بالسجود, رقم: 77146)» وهو حديث صحيح 
وله شواهد كثيرة» وانظر: صحيح سنن الترمذيء للالبانى (7/ .)١١19‏ 
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عن ابن عمر وَقْكِيْه قال: قال رسول الله كَلِِ: «لايزال المؤمن في فسحة من 


دينه ما ١‏ يصب دما حرامًا00". 


وقد ذهب ابن عباس إلى أن القاتل ليس له توبة ى| ثبت عنه هذا في 
الصحيحين وغيرهماء فعن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس: هل لمن قتل 
مؤمنا متعمدًا من توبة؟ قال: لاء وقرأت عليه الآية التى في الفرقان: وَألدِينَ ل 
ينغُت مم لله إلا ءَاحَرَ ولا يقلن آلنفْس آل حَيَمْ هلا يآلْحَقّ 4 قال: هذه 
آبة مكية نسكتها آنه معدنية: 98 وَمَن يَقَخْلٌ لوكا نعود مكراوة ‏ نت 14 


داكن أخوج اساي ع خارج بن ودين ثبت يحدث عن أيد له قل 
لا نزلت: # وَمَن يَفُكُلَ مُؤْمِحَا مُتَعَيَدًا فَبَحَرَآؤُه جَهَنَّمْ حَِدًا فيا #أشفقنا 
منها فنزلت الآية التي في الفرقان: #وَالدِينَ لا ينعو مم لَه لها ءَاحَرَ ولا يعَمُلُونَ 
نس ألَتى حَيَمَ مهلا بل 04". 

فهذا دليل أن آية الفرقان متأخرة عن آية النساء والمتقدم لا ينسخ المتأخر 
وقد يوجد في السورة المكية آيات مدنية. ثم إن القتل من الكبائر» ى) في حديث 
عبد الله بن عمرو عن النبي يي «الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل 
النفين :واليمين الخموسر294» والكبائر دون الشرك: فهو داخل في عموم قوله 
تعالى: +3 إن أله لا يمف أن مشرَك بده ويمور ما دوق ذلك لمن 2152 4 


وقال ابن كثير يََإْلنْة: (والذي عليه الجمهور من سلف الآمة وخلفها أن 
)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب الديات» باب قول الله تعالى: ‏ وَمَن يَقَكُلٌ مُؤّْمِكَامْتَعَجّدًا ... 4: رقم: 1179). 
(؟) متفق عليه: البخاري (كتاب تفسير القرآن باب قوله: لوَالدنَ لا يعور مم نه إِلَهًا َاحَرَ # رقم: 
5 »؛ ومسلم (كتاب التفسير» رقم: 70177). 
(©) أخرجه النسائي (كتاب تحريم الديات» باب تعظيم الدم» رقم: )5٠0/‏ بسند حسن. 
(5) البخاري (كتاب الإيهان والنذورء باب اليمين الغموس» رقم: /579). 
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القاتل له توبة فيم| بينه وبين الله َيْنَ فإن تاب وأناب وخشع وخضع وعمل 
غياة مالا يدل الله سيئاته حسنات وعوض المقتول من ظلامته وأرضاه عن 
طلابته» قال الله تعالى: موَانَ لا يََعُوك مَمَ لَه لها ءاكرَ 4 -إلى قوله- 8 إَِا 


فق تاي و الت وقيل عم 4 الاي 


وهذا خبر لا يجوز نسخه وحمله على المشركين» وحمل هذه الآية على غير 
المؤمنين خلاف الظاهر ويحتاج حمله إلى دليل... والله أعلم. 
وقال تعالى: لكل يعِبَادِى آلَينَ سفوا عَكَ نِم لا َْتَطوأ ون يَثَةَ أله 4 


هه مه 


ذلك» كل من تاب أي من ذلك تاب الله عليه» وقال الله تعالى: # إِنَّألَّهَ لا يَمْهْرٌ 


2 


أن يِشْرَكَ يو وَيَمْفْرَ مَادُونَ دَلِكَ لِمَن يمه . فهذه الآية عامة في جميع الذنوب. ما 
عدا الشرك» وهي مذكورة في هذه السورة الكريمة بعد هذه الآية وقبلها لتقوية 
الرجاء. والله أعلم. 

وثبت في الصحيحين خبر الإسرائيلٍ الذي قتل مائة نفس ثم سأل عالاً هل 
لي من توبة؟ فقال: ومن يحول بينك وبين التوبة» ثم أرشده إلى بلد يعبد الله فيها 
فهاجر إليها فىات في الطريق فقبضته ملائكة ال رحمة» ى) ذكرناه غير مرة» وإذا 
كان هذا في بني إسرائيل فلأن يكون في هذه الآمة التوبة مقبولة بطريق الأولى 
والأحرى. لآن الله وضع عنا الآصار والأغلال التي كانت عليهم وبعث نبينا 
المي السفعدة 

فأما الآية الكريمة وهي قوله تعالى: # ومن يَفَكُلٌ مُؤْمِحَامُتَعَيَدًا # الآية 
فقد قال أبو هريرة وجماعة من السلف: هذا جزاؤه إن جازاه.» ومعنى هذه 
الصيغة أن هذا جزاؤه أن جوزي عليه وكذا كل وعيد على ذنب» قد يكون ذلك 


معارض من أعمال صا حة تمنع وصول ذلك الجزاء إليه على قولي أصحاب الموازنة 
والإحباط» وهذا أحسن ما يسلك في باب الوعيد والله أعلم بالصواب. 


وبتقدير دخول القاتل في النار: أما على قول ابن عباس ومن وافقه أنه لا 
توبة له» أو على قول الجمهور حيث لا عمل له صالخا ينجو به فليس بمخلد فيها 
أبدّاء بل الخلود هو المكث الطويل» وقد تواترت الأحاديث عن رسول الله عَلِاو: 
«أنه يخرج من النار من كان في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان». 

وأما حديث معاوية: ١كل‏ ذنب عسى الله ان يغفره إلا الرجل يموت كافراً 
أو الرجل يقتل مؤمنا متعمدًا7"» فعسى للترجي فإدا أنتفى الترجي في هاتين 
الصورتين لا ينفي وقوع ذلك في أحدهما وهو القتل لما ذكرنا من الأدلة. 

وأما من مات كافراً فالنص أن الله لا يغفر له البتة» وأما مطالبة المقتول 
القاتل يوم القيامة فإنه حق من حقوق الآدميين وهي لا تسقط بالتوبة ولكن لا 
بد من ردها إليهم ولا فرق بين المقتول والمسروق منه والمغصوب منه والمقذوف 
وسائر حقوق الآدميينء فإن الإجماع منعقد على أنها لا تسقط بالتوبة ولكنه لا 
بد من ردها إليهم في صحة التوبة» فإن تعذر ذلك فلا بد من المطالبة يوم القيامة 
لكن لا يلزم من وقوع المطالبة وقوع المجازاة» إذ قد يكون للقاتل أعمال صاحة 
تصرف إلى المقتول أو بعضها ثم يفضل له أجر يدخل به الجنة» أو يعوض الله 
المقتول بها يشاء من فضله من قصور الجنة ونعيمها ورفع درجته فيها ونحو ذلك» 
والله أعلم)2". 


والذي يظهر لي أن ابن عباس ؤَيْكْه قد رجع عن قوله؛ فقد وقفت على أثر 


)١(‏ الحديث أخرجه النسائي (كتاب تحريم الدم؛ رقم: 94/15 7) وهو ضعيفء وهذا يكفي في سقوط دلالته. 


(؟) تفسير ابن كثير(١/‏ 01/8). 
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عزيز له في كتاب الأدب المفرد للبخاري يدل ظاهره على ذلك» فقد أخرج عن 
ابن عباس أنه أتاه رجل فقال: إني خطبت امرأة فأبت أن تنكحني وخطبها غيرى 
فأحبت ان تنكحه. فغرت عليها فقتلتها فهل لي من توبة؟ قال: أمك حية؟ قال: 
لاء قال: تب إلى الله كَبْنَ وتقرب إليه ما استطعت. 


قال عطاء بن سار: فذهب فسألت ابن عباس. لم سألته عن حياة أمه؟ قال: 
إني لا أعلم عملاً أقرب إلى الله وب من بر الوالدة)0". 


ا ل]. 


وشاهديه» ا هم ا 


(د) آكل أموال الناس بالباطل: 
اموا أموكَيم بَممْ بالْبتطلٍ وَتُدْلُوأ بهآ إل ألكار لِتَأكُنُوا ْنَا مَنْ 
أمَوالٍ لاس الاك وَأسم تَصْلْمُونٌ (مس)!4 [البقرة: 184] . 


«يكايهًا لبت ءَامَنُوا لا تَأَكُلوا أَموكم بتكم بالطل إلا أذ 


بد ك3 
ٍ جح 
رسظ كام ٠.‏ 2 52 20 لء | ص مج سك ل صستر ا لا م 
تكو يتجسدرة عن راض مِسَكُم ولا نفملوا أنفسكُم إن الله كان يَكُم رَحِيمًا (5) 
2 تع م 
: الم 


ع ع ...خخ س2 ١‏ د اس الور سر 7م مسح يا ارح عزو عل اع شه 20 
ومن يفعل 5لِكَ عدوانا وَظلمًا سَمَوّفٌ تُصَليِدَ انا وحكان لمك 


20 انظر: صحيح الأدب المفرد للبخاريء تحقيق الألبان» ص 4 ”7. 
(؟) رواه مسلم (كتاب المساقاة» باب لعن آكل الربا وموكله؛ رقم: .)١594‏ 
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كيدا 4 [النساء: اخرة ]. 


عن عبد الله بن مسعود وَفُيْه قال: قال رسول الله يََِةّ: «من اقتطع مال 
امرىء مسلم بغير حق لقي الله وبِنَ وهو عليه غضبان)7". 


(ه) آكل مال اليتيم: 
ا أكل أمر ال الناس بالباطل إثأء قال تعالى: “9 إن ألَذنَ 
كن ارسي ار تسبيقا كه سَعِيرا 


وعن أبي هريرة مَلِكْْه أن رسول الله َكيِدِ قال: «اجتنبوا السبع الموبقات». 
قيل: يا رسول الله.وما هن؟ قال؛ «الشرك بالل والسسحر» وقثل النفس التي 
حرم الله إلا بالحق» وأكل مال اليتيم» وأكل الرياء والتولي يوم الزحف. وقذف 
المحصنات الغافلات المؤمنات)2". 

(و) الركون إلى الظالمين: 

«ولا ركنا ِلَ ابن ظكوأ متَسَسَكْمُ لاد وَمَا آَحكُم ين ذون أله من 
وليك شم لا فُصروت (4059 [هود: 1]. والركون الميل؛ أي لا تميلوا إلى الكفار 
بالولاء والنصرة والمحبة. 

(ز) الانتحار: 

«يَايه لكر لا تكلا 2 حك ان / 3 

00 


وك 1 ا م 


ون يفكَل كلك مُدواا وَطُلمًا مسوك نصليه يا وكات الك 


.0975( أخرجه الإمام أحمد‎ )١( 
فهرم متفق عليه» البخاري (كتاب الحدود. باب رمي المحصنات» رقم: 6 ة») ومسلم (كتاب الإيهان»‎ 
.)84 باب بيان الكبائر وأكبرهاء رقم:‎ 
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ير 50 [النساء: 03 ]. 


عن أبي هريرة وَفِْبْهُ قال: قال النبي كَلاةِ: «الذي يخنق نفسه يخنقها في النار» 
والذي يطعنها يطعنها في النار»"©. 
(ي) الفرار من الزحف: 

5 ا ا 0 07 سي سح سر سس له د ا 

قال تعالى: 3# يكأَيَهَا أَلَِينَ ء!منوأدًا لحم ار كمروأ رَحَمًا قلا لوهم بار 


محر الا اجات ل سول 0. روسو ذد هك م رس ل ا ته 2 
وَمَن دولهم نوميد دبرهء إلا متحرفا لِقَنالٍ أو متتحيزا إل فِعَو فَفَد باء بغضبٍ 


اع 52 داج 


مرب أله ومأوطة جهنم وَيشّرى الْصِيرٌ (0) © [الأنفال: 18 15]. 

وعن أبي هريرة ؤَلِكئه أن رسول الله ميك قال: «اجتنبوا السبع الموبقات». 
قيل: يا رسول الله وما هن؟ قال: «الشرك بالله» والسحرء وقتل النفس التي 
حرم لله إلا بالحق» وأكل مال اليتيم» وأكل الرباء والتولي يوم الزحف. وقذف 
المحصنات الغافلات المؤمنات)7". 
(ك) منع الزكاة: 

قال تعالى: 8 ياي ألِينَامَنْا إن كيرا يست الْحْحبَارِ وَالرهبَانِ ليأ لون 
أمْوَلَ لاس بالبنطل وَيَصُدُوت> عن سيل اللو وَآلدِي يَكْرُوت ذهب 
وَألْْصَة وَلافِفوبجا في سيل الله ََيْرَهُم بِحَدَابٍ أليي (8) يَرمَ يحي عَلنهَافى 
ار جَهَئَّمَ فَتُكوئفك بها عِبَاهْهُمْ وَجَوْيهُمْ وَظْهُورْهُمٌ هنذا ما كَرْثْمَ لأتثى5 
فذوقوأ مآ م تكرت (450 [التوبة: 4*» 0م]. 

عن أبي هريرة وَلْكْيْه قال: قال رسول الله وَلِْةٌ: «ما من صاحب كنز لا يؤدي 


)١(‏ متفق عليه: البخاري (كتاب الجنائز» باب ما جاء في قاتل النفس» رقم: »)١179‏ ومسلم (كتاب 
الإيوان» باب غلظ تحريم قتل النفس» رقم: .)٠١9‏ 

(؟) متفق عليه: البخاري (كتاب الحدود» باب رمي المحصنات» رقم: 5575)» ومسلم (كتاب الإيهان» 
باب بيان الكبائر وأكبرهاء رقم: 89). 
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زكاته إلا أحمي عليه في نار جهنم» فيجعل صفائح فيكوي بها جنباه وجبينه حتى 
يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة» ثم يرى سبيله إما إلى 
الجنة وإما إلى النار...» الحديث”"2. فقوله وَلكلْةِّ: «ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما 
إلى النار»» يدل أنه غير مخلد في جهنم, إذ المخلد لا يرى سبيله إلا إلى النار» ولا 
بلغال انه ابياء 


قال #عاك: ولا تاراما ويا م 


ري عَلَ سه كلد تَاة أن نوو بيع عَلَ اله الكن كن 1 9 3 مع ليل وهم 


ُُ 


عَنَابُ أل 4109 [النحل: .]١ ١71‏ 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص و قال: سمعت رسول الله عله 
يقول: «إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد» ولكن يقبض العلم 
يقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوساً جهالاً فسئلوا فأفتوا بغير 
علم فضلوا وأضلوا»”"» وعن أب المهلب أن أبا موسى الأشعري مَفْيْه قال في 
خطبته: (من علم عن فيعلمه الناس» وإياه أن يقول ما لا علم له به فيمرق من 
الدينخ ويكون من المتكلفين)7”. 
(م) عدم المحافظة على الصلوات : 

قال تعالى: #خْلَفَ مِنْ َع حَلفٌ أضَاعوأ الصَلَوه وَاسبِعوأ ألشَّهَووتَ فَسَوْفَ يلْقَونَ 


غَيّا م [مريم: 69]. 


.)9/1/ أخرجه مسلم (كتاب الزكاة» باب إثم مانع الزكاة» رقم:‎ )١( 

000 متفق عليه: البخاري (كتاب العلم» باب كيف يقيض العلمء رقم: »23٠١‏ ومسلم (كتاب العلم» باب 
رافع العلم وقبضه وظهور الجهل والفتن في آخر الزمان» رقم: 7717/7). 

() أخرجه الدارمي (المقدمة» رقم: 17/4)) بسند صيح. 
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وعن عبد الله الصنابحي قال: زعم أبو محمد أن الوتر واجبء فقال عبادة 


ابن الصامت وك للر: كذب أبو مخمد» أشهد سمعت رسول الله مَك يقول: الس 
صلوات افترضهن الله على عباده من أحسن وضوءهن وصلاتهن لوقتهن فأتم 
ركوعهن وسجودهن وخشوعهن كان له عند الله عهد أن يغفر له ومن لم يفعل 
فليس له عند الله عهد إن شاء غفر له وإن شاء عذبه)7". 
(ص) رمي المحصنات بالفاحشة: 

قال قنالى؟ إن اللَن يَتويت التتسكت الكيلنت التزيكات لمثرا ف الذيا 
وَالْيْرَةَ وج عاب عَظِيم (4055 [النور: “3 

وعن أب هريرة مَقِكْه أن رسول الله يَكيِدِ قال: «اجتنبوا السبع الموبقات». 
قيل: يا رسول الله وما هن؟ قال: «الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم 
الله إلا بالحق وأكل مال اليتيم وأكل الربا والتولي يوم الزحف. وقذف المحصنات 
الغافلات المؤّمنات)0". 


(ع) الزنا: 

قال تعالى : #وَالدبنَ لا ينع مم للها ءَاحَرَ ولا يَقَمُُونَ التفّس الي حرم الله 
3 لحي ولا مورت ومن فصل َلِكَ يَلَقَ ناما (0) يُصَلعف لَه الْعدَاب يَوْم الِْيَكمَةِ 
وَكَلْدَ يو مهكانًا (41)0 [الفرقان: 59-54]. 


)١(‏ أخرجه أبو داود (كتاب الصلاة» باب في المحافظة على وقت الصلوات» رقم: 65©؛ وابن ماجه 
(كتاب إقامة الصلاة» والسنة فيهاء باب ما جاء في فرض الصلوات الخمس والمحافظة عليهاء رقم 
١‏ ») بإسناد صحيح. 

(؟) متفق عليه: البخاري (كتاب الحدود» باب رمي المحصنات» رقم: 155705)» ومسلم (كتاب الإيمان 
باب بيان الكبائر وأكبرهاء رقم: 84). 
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الله؟ قال: «أن تدعو لله نداً وهو خلقك». قال: ثم أي؟ قال: «أن تقتل ولدك 
تخافة أن يطعم معك». قال: ثم أي؟ قال: «أن تزاني حليلة جارك»ن 00 الله 


مم 


صَبْنَ تصديقه: #وَالَدِينَ لا يدعو مم لَه لها ءَاحَرَ ولا يَفَمُلُونَ نفس أل حر 
ل أَلْحَنّ وكا درت ومن يتمل ذلك ملق أتاماً عَامَا 200441 . 
(ف) قسوة القلب من قلة ذكر الله: 
هك 22 لاء مه وعم ميد 50 عرس و فا 5 
قال تعالى: «أْهَمَن سَرَحَ أله صَدْرَهُء إلِاسْلِ فَهِوَ عل ور من رَيْو- فويْل لَلْقسِيَةِ 


وو 5 1 


قلوبهم مّن الله وليك فى صَلَلٍ مُبِينٍ ( 4 [الزمر: ١‏ 3"). 
ليه 


0 
قال تعالى: ## ومن شْمَاقِق أَلرسُولَ مِنْ بعد ما تبي له الْهُدَئ وَيتَيِعٌ عير سيل 
التؤروة 3163ل شير جه م ا 

* وقال تعاى: يسح رِألدَِ ِنع مرو أن بهم ود وميم عا 
ار 
* وقال تعالى: #ومن يحص الله ورسوله إن لهء سَارَسَهَئَمَ حَدِديتَ فيهآ أبدا 415 
[الجن: “371]. 
وكل طاعة للشيطان سبب لدخول النار: 
قال تعالى: ا وَلَامْرَتَهُمْ يكن داك الأهم 
امتهم ملدَيردَك خَلق الله وَمَن يتضْذِ ألشَيِطنَ وَِيكَامَّن دور أله فَقَدْ 


)57١1 متفق عليه: البخاري (كتاب تفسير القرآن» باب قوله تعالى: ملا تجْمَلُوا يه ندا 4 رقم:‎ )١( 
.)85 رقم: 570177)» ومسلم (كتاب الإيمان» باب كون الشرك أقبح الذنوب» رقم:‎ 


اليوم الآخر ني القرآن الكريم والسنة النبوية 


ا 2 - ل لمر ب اي برد للد > 
خَيسِرَ حُسْرَانًا مُبِيكًا (10) يَهدْهُمٌ وَمُمَيَيِيم وَمَا يَهِدُهُمْ ألشَّمْطنٌ إلا حون 
)وليك مَأوضفمْ جَهَكَمْ ولا لَايحِدُونَ عَنهَا يحيصا #15 [النساء: 171-118]. 


4 دقال تعال: « أي لس إن دمحملا مكليو الذنيسا با ولا ركم 
ره ١ح‏ 


مر صوس عدر مح 1 > 2701 رعو مده عمو 4 
اسه الغ رود "ره إِنَّ ألشَّيِطنَ ل ل ادر ان ام و يَكونوَا من 


أحصبٍ التَعيرٍ (/45 [فاطر: 1..6]. 


1 


/- كلام أهل النار و تخاصمهم: 

© أولا: كلامهم مع الله تعالى: 

* قال تعالى مخاطبا إياهم: ألم تَكْنْ ايت قى كلل علد فكشر يها مُكَرْبوت 
ارقا عبت مه مص ايد 
ار يه ا كان ريق من 

0 فك ثم يت عه 6 عَتُم ليو يا 
ذا له ع الكقة © كذ يذ لين َه سي 0ن 
10 وه م 0 

2 شم أَنّمَا لتحم عبَنًا وَأَتَكم إلا لا عون (00) مك1 
ا 2 و لست اتات 
0 ؛ يوه وما حسَابهُ عند ريون انهلا فيح الكيفروة 400 


[المؤمنون: ©٠١٠-ل!ا١١].‏ 


* وقال تعالى: # وهم يَصَطرِحُونَ شا ريسا أخرخا ةط الي سك] 


ا مَاسَرَحَكَرٌ فيه من كد كر وعَآَكُم لتر دوف همَاإطَلَ 
من سير 450 [فاطر: 08]. 


فور 
عد بم 2-0 0 0 
0 000 أ- 0 014 وه 
فَأَعكْقَهمٌ وَالسَلَسِلُ مسَحَبُونَ (5)ف للوِير ثُدَّ في ألثَارٍ مُنجرُوت 05 2 


-_ 


قِلَ كح ىما مث مدر (2) ين مون ار كا ا +" تايل ل كي ترا 


من عا كةإت فيل امنا ادر -4/]. 


#* وقال تعالى: #دَكَاد كَمَيدُ من الْمول ل : ا وج م طم ري ألم بيك 
له ا من َوْءِ إِنْ أَشْرٌ إِلّا في 
رس لو 0 7 سر 25 ع م ح 2د إل 

كر (:1]15 6 م ل تقل كان لسن التي ر () تنتذا 


>) ء بمو 


ل اك اشح اتيرة» [الملك: .]١ ١8‏ 


عن أم الدرداء عن أبي الدرداء وَقع قال: قال رسول الله َلَيَِِ: «يلقى 
ا 
من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع.؛ فيستغيثون بالطعام فيغاثون بطعام 
ذي غصةءفيذكرون أنهم كانوا يجيزون الغصص ف الدنيا بالشراب فيستغيثون 
بالشراب. فيرفع إليهم الحميم بكلاليب الحديد فإذا دنت من وجوههم شوت 
وجوههم. فإذا دخلت بطونهم قطعت ما في بطونهم» فيقولون: ادعوا 3 
جهنم. فيقولون: ألم تأتكم رسلكم بالبينات؟ قالوا: بلى» قالوا: «قارغواً وما 
دعتو الحكديرت إلا صَكٍَ (415 
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قال* فيقولون: ادعوا مالكاء فيقولوك: يا مالك ليقض غليئا ربك» قال: 
فيجيبهم أنكم ماكثون. 


قال الأعمش: نبئت أن بين دعائهم وبين إجابة مالك إياهم ألف عام, قال: 
فيقولون: ادعوا ربكم فلا أحد خير من ربكمء فيقولون: ربنا غلبت علينا شقوتنا 
وكنا قوماً ضالينء ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون؛ قال فيجيبهم: احسنوا 
فيها ولا تكلمون. قال: فعند ذلك يئسوا من كل خير» وعند ذلك يأخذون في 
الزفير والحسرة والويل)"". 


0 الثا: كلام ب بعضهم للآخر: 
د 


ع قال تعالى: لال دحوأ سي مد حلت ين بكم نَأل والإر في انار 
- مَعَلتَ أَعَدٌ لَمَيَتَ دنا حي يدا دحوأ يبا تيا قلت ره لوهم 


سم 52 آكآ[ك ا 7 كد 5 2 و سوس 5-9 
مول أَصَلُوا نادم انَل لض ولك لا لمن 
اك عو ه مردسسا 


سمرت فكب لكر حكن فل كو المدّات 
يِمَا كُثرٌ 0 4 [الأعراف: 8 89]. وهؤلاء القادة هم أول من 
يؤخذون إلى الناره ىما قال تعالى: « ثم نزح من كل بشِيعةٍ أَمهم أصَدُ عَلَ 
تمن عِنِيًا ((8) 4 [مريم: 5]. 

* وقال تعالى: وبروت لحم ََاوِينَ (80) وَقِيلَ هم أن ماسر تَعَبدُوتَ (0*) من 
دون أنه هل يمو ع0 نود ليس 
عون (00) فَالوأ وهم فا يحْنَصِمونَ (0) تله نكما لَنى صَكلٍ مُبِينِ (80) إذ 
ضَوَيكم برب الْعَلَمِينَ (0) وَمآ صلا إِلّا الْمجْرمونَ (05) قَمَالنَا من سَفِعِينَ 00 
ليج جر 60 1603 1ب قز َالْمؤّمِِينَ (109) 4 [الشعراء: 91-؟١1].‏ 


)١(‏ أخرجه الترمذي (كتاب صفة جهنم باب ما جاء في صفة طعام أهل النار» رقم: 70/7)» وهو حسن. 


اليوم الآخر في القرآن الكريم والسنة النبوية 


ع ع ع ص سرس 1س 


* وقال تعالى : 8 يوم علب وجوههُم فأ الى شرو 39لا طب ار َع 0 


5 وكانُوأ آنا طعا ساد وبا أصَلُويَا ألتبيك (©) رباعم 
مب الْعَنَاتٍ وَألْعتهُم لحا كيرا ((0) 4 [الأحزاب: 58-55]. 


* وقال تعالى: هنذا رمحم تَعكم لا مزحب وتم صحالوأ ار (5) كال 
نر لا ميا بك انر مَدَمعمُوه نا جَقى الكراذ (2) الوأ وكا من 15 
بر 007 وَكَالُوأ ما آنا : 


[(ص: 55-4 |. 


* وقال تعالى: # وَإِدْيَتَحَآبجْت ف الئَّرٍ مِيَقُولُ لضُعَمَتؤأ لين استحكيروأ 


7 


حب لين 000 يسََنُونَ 2 عن الْمُجْرمِينَ 50 ما 
لخو ع ©1060 بن لتلا 21:08 ناكد 0ه 
وَحكنًا خوط مع الِيِضِينَ (دن) وكا ُكْبُ بيو أَليين ((50) حَهّ سا لبقي (80)' 


َمَا فَعَهم سَفعَةٌ لشَفْعِينَ هن © (المدثر: 9*-(م؟). 
سس شد سا 


* وقال تعالى امل به بَعْضُمْ عَلَ بَحْض يَنَسَآ لُونَ ع قَالَ اد نهم ِف كان لي 
رين (0) ل أل انهه ]ماقا لوال َالميشة 
(2) كال هل أنثر ل مين (2) تلم ةف سوه الججبر (2) كَل مهن 
كط أي ©) ولا ينا وق لكك مِنَ الْمُحَصَرِينَ (50) أََمَا ححْنُ بمِيَتِينَ 


يمحن حميب" 


١ 
2 


و- 4576 1 


207 إلا ملأو وَمَا حَنُ بمُعَدَّبييَ () إِنَّ هذا وَالْوَدُ العم (:2) يدل 
هَذَا مليَعَمَلِ الْعَنوِلُونَ 520 ٠ف .]5١‏ 


2< سح سس لح هس سا لله 


ر أن قد وجدنا م وعدنا 5 


00 و ول بخ وموم + حر 


عه 
اهم نعم فاذن مَودْن ينهم ان 
رس صامل 6 ص ل لع ير علد م 2 سس سل سس سال 
0 يِصدُونَ عن سَيِلٍ اللَهِ وسعونا عوجا وهم ا 


]ه1١‎ 5٠ [الأعراف:‎ 


# قال تعالى: آ وَقَالَ السَّحِطنُ ا رك لَه وَمَدَحكُمْ وَعْدَ لي 
م سك سكم له جد ارا ب بر 5 م سه 02 ساسم اكه 
د 9 َأَمْلهْ نكم ما نل م ين أطي إل ان 0 000 


سر 1 وه سواه بود ع 10 ومح 


2 لاير وسرة 216 
يرق اوتا أنفسحكم مآ أنَأ 3 
وه بج ع 2ج سا ارج اع ل 0 


إِفي كفرت يما أشرمكت: ين نلق 


4- حسرتهم وندامتهم ودعاؤهم: 
الحسرة تلازم الكفار في كل مواقف القيامة حتى سمي الله تعالى: ذلك اليوم 
بيوم الحسرة» وقد ذكر الله تعالى صوراً كثيرة تبين حسرتبم وندامتهم. 
* قال تعالى: # هَل يرون إلا تويك يوم يَأَقِ نويل يول ايت لوه ينبل 
لَزِى 


ساس سسا ل سم سس دعو 6س ع 00204 


جَاءتٌ رسل ريما َال فيل اتافين شنا فيسقمرا 14 31 نردٌ فنعمل غير عير 
ع م أنفْسَهُمْ وَصَلَّ عَنْبُم كَاكَانُوا يفتروت ((05) 4 [الأعراف :6 ]ء 


0 


هود 5 و /اه 1] 


* وقال تعالى: #ألَهُمَ فيها رَفِي وهم فيها لا سمخو (:1)10 4 [الأنبياء: .]٠٠١‏ 


#* وقال تعالى: # ريما يود الى حكوروا لو كنأ متلِمِينَ 45 [الحجر: 9]. 
* وقال تعالى: ##وَإِدا ألْفُوا ينها مَكَانا صَِيَقًا مُفَرَننَ دوأ هتَاللك شُبووا (405 


[الفرقان: 117]. 


صمي عر تور عه 


صد وى 
2 وقال تعالى: #يسكلك يسك ألنّاس عَن أ ا 
َلسَاعَدَ تَكْونُ قربا( إنَّ َه لحن الْكَفرن وعد هج سهيرًا 50 حَللِبينَ فبَآ 
0 لَاحَدُونَ ولا ولا سيا (50) ل َلنَارِ يمُولُونَ يتنآ 


سح سه ره ود ددس م 


أطعنا الله وأطعنا المَسُولة (03) 4 [الأحزاب: 8+-+]. 
وقال تعالى: ##قَالُوأ ربَنا أميَنا انين ولَحييسَنَ أنْسَينِ فَأعَترَشمَا يذُنُويسَا فَهَل! 

خُروج مِّن سَيِيلٍ '((0* [غافر: .]1١‏ 

قال ابن كثير: (الكفار يسألون الرجعة وهم وقوف بين يدي 0 
عرصات القيامة» ى) قال وَيَكَ: ولو تر إذ المُجرمُونت تايسوا رءوسهم 
عند ريه رَبَنَآ أبِصرنا وَسَمِعْنًا فَأَتَمْنًا تَنْمَلْ حا قفري 29 4 ل فلا 
يجابونء ثم إذا رأوا النار وعاينوها ووقفوا عليها ونظروا إلى ما فيها من العذاب 
والتكال سألوا الرجعة أشد ما سألوا أول مرة فلا يجابونء قال الله تعالى: 9# وَلَوْ 
را وُثوأعكَ ا وكيك رد مْكدْبَ عات وبا ون ومين (0) بل 
دا لمكأ موت ون قبل وَلوَ كالما موأ عنة وَمج لكَدِبون (4)58. 


فإذا دخلوا النار وذاقوا مسها وحسيسها ومقامعها وأعلالها كان سؤالهم 
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ال اي 
اي لخر (©) وَل كفسغرا أنه رك مكلثون 410 


وفي هذه الآية الكريمة تلطفوا في السؤال وقدموا بين يدي كلامهم مقدمة 
وهي قوهم : #ربنا أَممَنا انين وَلْحِيسََ أَنْسَسَيّنِ #» أي قدرتك عظيمة فإنك أحييتنا 
بعدما كنا أمواتا ثم أمتنا ثم أحبيتناء فأنت قادر على ما تشاء وقد اعترفنا بذنوبنا 
وإننا كنا ظالمين لأنفسنا في الدار الدنيا # هَهَلْ إِلَ خُرُوج ين سَيِلٍ 4200. أي فهل 
أنت مجيبنا إلى أن تعيدنا إلى الدار الدنيا فإنك قادر على ذلك لنعمل غير الذي 
كنا نعمل» فإن عدنا إلى ما كنا فيه فإنا ظالمون» فأجيبوا أن لا سبيل إلى عودكم 
ومرجعكم إلى الدار الدنياء ثم علل المنع من ذلك بأن سجاياكم لا تقبل الحق ولا 
تقتضيه بل تمجه وتنفيه)"". 
6 وقال: تحاق: +#اكتكارانا باسكا الوا امنا د : 
متَرِكِن (12 قَلز يَكُ يَمَعْهُمَ يتب لما رأوأ بسنا سنت أله ألى هد كلت فى 
عبادف وكسر مَنَالِكَ الكفرون (زمم! © [غافر: 45 80]. 


2 وقال تعالى: ومن يِضَلِ ل أَلنَّهُ هَمَالُم مِن ول ع2 وَيَى أَلطَليلِمِينَ َم رأ العذاب 


يس فح اح ل بير سر سم 


رعرا و _2 ساسا لس 0 سن 
00 0 مرجر يا 1 
ب برسم 0 ب .تيضق عير 74 اتن 

ا ل 0 لْقيَْمَدَ آلآ إِنَّ دمت يم 


[الشورى: 5 4.» 545]. 


رس عر 


وقال تعالى: #وَوَانُوأ لوكا مع أو تمق مقا ف حي اسع رِ (0) تأعترفأ دم 


عع 
7 


.)9/# /5( تفسير ابن كثير‎ )١( 
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ء ء ا حَنٍ الشّعي 0 #4 [الملك: .]1١ 0٠١‏ 


سح مه و 


وقال تعالى: كايا دن روأ وروا الوم نما رون ماش مون (4)5 
[التحريم: 7]. 
* وقال تعالى: #إإنَا أَندَرتم عَذَابا فرِيبا يوم ينظر الْمرْء ما قَدَّمَتَ يذاه وقول 
لحار يلكت كت ثريا :)4 [النبً: .]4٠١‏ 
أخرج الحاكم عن عبد الله بن عمرو بن العاص ؤَِيْعا قال: إذا كان يوم 
القيامة مدت الأرض مد الأديم وحشر الخلائق: الإنس والجن والدواب 
والوحوش. فإذا كان ذلك اليوم جعل القصاص بين الدواب حتى تقتص الشاة 
الجماء من القرناء بنطحتهاء فإذا فرغ الله من القصاص. قال لها: كوني تراباً» فتكون 
تراب فيراها الكافر فيقول: 'بَكَتتى كت ثريا (م):2704. 


)١(‏ أخرجه الحاكم بسند صحيح وله حكم الرفع (انظر: تحقيق مختصر المستدرك لابن الملقن» تحقيق 
اللحيدان (97/ 015”). 
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ما أعد الله لأهل النار من عذاب 


١‏ - شدة العذاب: 
وصف الله تعالى عذاب جهنم بأنه أليم شديد وعظيمء وإذا قال العظيم أنه 
عظيم, فأعلم أنه عظيم. 
* قال تعالى: # تُمَبَعَهُمْ ليلا ليا ثم نصْطرُهُم إل عَدَاب عَليظلٍ (0) 4# [لقمان: 5 ؟]. 


* وقال تعالى: وهالو ليواي لله اذ ج25 عَهَئَرَ قد ح) لوك تهون 
(41)01 [التوبة: 41]. 


د وقال تعالى: أ معدب الله 26 


5 1 


ذَابَ لذ كبر(00) 4 [الغاشية: 4 ؟]. 


2 دا عاضر سنن درل و سمامق >سز2 


وقال تعالى: #يقول يلَْنِ هَدَمَتٌ يليا ا لحن عذابه: أحد 40 
[الفحر: 257٠©‏ "5]. 


ا سس مت > سه الي لتو عر لير 


* وقال تعالى: # وَإِدَا را لذن ظَلَموا ألعدَاب فلا يحَمَفُ عَبيم ولاه يتظروت (ه) 
[النحل: 86]. 

0 ا تروأ لهَرَ ندْجَهَسَمَ لا يقس عَلَيهم وَُمُوثوأ ولا يحَعّكُ عَنَهُم 

من داه كَدَِكَ كرِى مُلَّحَكَفُور (4)50 [فاطر: <0]. 

* وقال تعالى: #فى سوم وَحِيِوٍ 220 وَظِلٍ من مور( لا باد وَلَا كير 
كك [الواقعة: 4-49 4]. 

وقال تعالى: #أطَلُِوا إكَ ظِلٍ ذى مث شب (50) لَّا طَليلٍ ولا يعن من اللَهَبٍ 
8 إِعبَا تر دفر ر كاله لقصر (2) كنَهجمنلت 2 صقر (41/55 [المرسلات: مركيضرة”" 
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وعن ابن عباس وَؤْي: (ترمي بشرر كالقصرء قال: كنا نعمد إلى الخشبة 
ثلاثة أذرع أو فوق ذلك فنرفعه للشتاء فنسميه القصر: 306 د صقر 55 14 
حبال السن تجمع حتى تكون كأوساط الرجال)2". 


والكافر الذى كفره على نفسه يعذبه الله عذاباً عظياً» وأما الكافر الذى يصد 
عن سبيل الله فإنه يضاعف له العذاب يوم القيامة» لأنه يتحمل أوزار من تبعه 
إلى يوم القيامة» قال تعالى: لدي كهفَروأ وَصدُوأ عن سَِِلٍ الله رْدسَهُمَ عَذَابًا موق 


ود ل سا 


لْعَدَابٍِ يمَا كانوا يَفيِدُوت (4)04 [النحل: 68]. 


ومن شدة عذابها أن نفحة واحدة منها تكفى بأن يقروا بكل شيء: 


قال تعالل: #اوَلَين مَسَتَهُرْ تَفَْحَهُ مَنْ عدا رَيْكَ لَفُولرىَ مويلآ إن حكن 


0 
وقال تعالى: « كلا ليدم فى الطمة )أ ومآ أوَوكَ ما لطمة (5) تاذ اد 


0 
. 


لْمُوصَدَهُ (8) ال عَليم عل الاقِدوَ 07 تنا عَلِهم مُؤْصَدَهٌ ((4) فى عمد مُمَدَدةَ ((8)* 


[الهمزة: 9-4]. 
وقد اشتملت هذه السورة -مع قصرها- على سبعة أمور تدل على عظم عذاب 
0 هي كالتالي: 


- قوله #لِينبَدَنَ 4: والنبذ يستخدم للتحقير والمهانة والذل» ويقال: فلان 

منبوذ» س0 البدني بالنار» 
فإنهم يعذبوا عذاباً نفسياً بالمهانة والتحقير. 

- قوله هالَطَمَةٍ 4: تسمية النار بالحطمة تعظيم لعذابهاء لأنها تحطم 


.]41549 أخرجه البخاري (كتاب تفسير القرآن» باب قوله: » رقم:‎ )١( 
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عظام ورؤوس من دخلها. 


١‏ - قو له: #للعاقة (ر') ما لَافَه(رع)' وما أدرَكَ مَالشَاقَهُ ((5 4 [الحاقة: »]"-١‏ وقوله 
#الْقَارعَةٌ (1) ما الْمَارِعَةٌ () وَمآ أدربنك ما الْقَارعَةٌ ((41)5 [القارعة: .]8-١‏ 

ومن هذا الأسلوب قوله يله في الحديث الذي أخرجه أبو داود عن 
جبير بن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه عن جده قال: أتي رسول الله يكل 
أعرابي فقال: يا رسول الله جهدت الأنفس وضاعت العيال ونمكت الأموال 
وهلكت الأنعام» فاستسق الله لنا فإنا نستشفع بك على الله ونستشفع بالله 
عليك. قال رسول الله ميد «ويحك أتدري ما تقول؟»: وسبح رسول الله 
ِْةٌ فا زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه. ثم قال: «ويحك إنه لا 
يستشفع بالله على أحد من خلقه. شآن الله أعظم من ذلكء, ويحك أتدري ما الله؟ 
إن عرشه على سماواته لحكذا -وقال بأصابعه مثل القبة عليه- وإنه ليئط به أطيط 
الرخل بالراكب)”. 

5 - قوله نعالى: # تار الله # أضاف الله تعالى النار إلى نفسه سبحانه» وهذه 
الإضافة إضافة تعظيم» كقوله تعالى: (بيت اللّه) و «ناقة اللّه). 

5- وقول تعالى: #الموكدة # : على وزن مفعلة» وهذه صيغة من صيغ اسم 
المفعول”"» ومن المعلوم أن هذه الصيغة تدل على الذي وقع عليه الفعل» فهي 
إذن نار ويوقد عليهاء والإيقاد إن| يكون بالنار» وهذا من الغرائب كيف يوقد على 
النار وهي التي يوقد بها لا عليهاء ولكن نار جهنم من شدة نارها وحرارتها يوقد 
عليها حتى لا تخبو وتضعف كا قال تعالى: كلما حَبَتَ رِدسَهُمْ سَعِيرًا 50 4 


[الإسراء: 917]. 


)١(‏ أخرجه أبو دارد (كتاب السنّهء باب في الجهمية» رقم: 41/77) وسنده حسن. 
(؟) انظر: معجم قواعد اللغة العربيقه ص 87. 
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همه 


5 #ألَتٍ تطلع عَكَ الْأفْدَوِ4: من شدة حرارة جهنم أنها لا تحرق الأبشار 
والجلود فقط» بل يصل حرقها ونارها وحرارتبها. إلى القلب والفؤاد. 


يوء را رغهة لس ل ره 


/١ا-‏ م#إمها عدم مُؤْصَدَه فى عمد ممددة / (0: من شدة عذاما أنها 
شكمة الخلق مرضيدة الآور ابي غدةة الأعمدة والأسوار لا منجا منها ولا مفر. 


*- إحاطة النار بأهلها: 

ومن شدة عذاب جهنم أن هذا العذاب يحيط بأهلها من كل جانب» من 
أمامهم ومن خلفهم؛ من فوقهم ومن تحتهم» عن أيمانهم 0 0 اه 
فالعذاب ملاقيه - قال تعالى: # هذا وإ لِلظَدنَ لشَرّ ما (80) جه يَصَلوْتها 
يِنَىَالْهَدُ (5) 4 [ص: ده. 55]» وقال تعالى: ْم ين جَهَمَ مِهَادُ وَمِن فوقهِمَ 
عَوَاشٍ وَكَدَكَ جَزِى الطَدلِمِينَ )4 [الأعراف: .]4١‏ 

المهاد: المحكان الممهد الموطاً", وهو الفراش» وهذا يكون من تحتهم. 
ومهادهم من جهنم» والغواش: قال القرطبي ع (المهاد). الفراش» و(غواش) 
جمع غاشية» أي (نيران تغشاهم)”2. وهكذا قال الراغب أيضاً”. 

وقال ابن كثير: (قال محمد بن كعب القرظي لالم ين جَهَممَ مهاد » قال: 
الفرش» #ومن فوقِهم عَوَاثٍ 24 قال اللحف. وكذا قال الضحاك بن مزاحم 
والسدي)'. 


وقال تعالى: #وَحَعَلنا جَهُمَ للُكفرينَ سحَصِيرًا )4 [الإسراء: ]. 


./8 المفردات للراغب» ص‎ )١( 
.)177 //( (؟) تفسير القرطبى‎ 
.01/ إفرة مفردات القرآن: ص‎ 
.)551١ /7( تفسير ابن كثير‎ )5( 
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(قال قتادة: أن يسا وسعكاء من الحصر وهو الحبس -قال الجوهري: 
يقال حصره يحصره حصرًاء ضيق عليه وأحاط به. وقال القشيري: ويقال للذي 
يفرش حصيره الحصر بعضه على بعض بالنسجء وقال الحسن: أي فراشا ومهادّاء 
ذهب إلى الحصير الذي يفرشء لأن العرب تسمي البساط الصغير حصيراً- قال 
الثعلبي: وهو وجه حسن)"". 


وقال تعالى: عو َل أبن كَفرُوأ حِين لا بكست عن وجوههم ألنَارَ وَلَا 
عن ظَهُوره ولا هم يتصروت #1 [الأنبياء: ”7]. 


وقال تعال: لا يَْتَعِوَكَ بِْعدَابِ وَإنَّ جَهَمّ لشحبظة كفت 1807 ينم 
7 مس كر و خ ود عر نه 6 
يعْسَهُمْ ألْعَرَابُ ين هَوَفِهمْ ومن ححَتِ أنَجَلهِمْ وَيقُولُ 5 3-1 
[العنكبوت: 285. 66]. 


ف افق ع عر رصان 


وقال تعالى: 9# َم من وهم ظكلٌ مِنَ ألا ومن عَجَج لكل لِك وَُ هيو بده 
يعبَادِ تون ((4105 [الزمر: 15]. 

الظلل: جمع ظلة» والظلة سحابة تظل» كغرف وغرفة» وأكثر ما يقال في| 
يستوخم ويكره”", » كقوله تعالى: 3# كَأَنَّهُ. ظَلّكُ © [الأعراف: ]1١‏ وقوله: #عَدَابُ 
يوم الله 4 [الشعراء: 184]» وهذه الظلل من نار. 


* - قيود أهل النار وأغلالهم وسلاسلهم ومطارقهم: 
أعد الله تعالى لأهل النار أغلالاً وسلاسل وقيوداً ومطارق» وأوثق بها أهل 


الكفر وثاقا لا يمكن لأحد من العالمين أن يوثقه» قال تعالى: ##هِوَّمَِذٍ مه 
عَذَابهد أحد (40) ولا بوثق واف أل 45 [الفجر: 78 15]. 


)١(‏ تفسير القرطبي )١517 /٠١(‏ بتصرف. 
(؟) مفردات القرآن» ص 2075 بتصرف. 


او سه ا 


ا 2 1 ا جين ...جل عبر صر خخ مراع 


قال تعالى: #وَأسَرُوأ ألتَدَامََ لَمَا روأ العَدَابَ وَجَعَلْنَا الْأَعللَ فى أء 
ل 0 ما كأنُوا يحَمَلُونَ '(41005 [سباً: 9]. 
والأصفاد: جمع صفد وهو الغل» والأصفاد هي الأغلال27". 
قال تعالى: # وَتَرى الْمُجَرِمِينَ يَوْمْسِذٍ مُقَرَِينَ في الْأصَفَادٍ (41)00 [إبراهيم: 44]. 
والسلاسل -معروفة- هي القيود من حديد. 
وقال تعالى: 8 أَلَرَ تَرَإِكَ أبس حجتدِلونَ ف ايت لَه أنَّ يسَرَفْوْنَ (8) ألدنَ 
نوكتب وَيمَاأرَسَلنَايهء فنا وك يَمْلموس 27 إذ لامكل ف أَعْتَقَهمَ 
التكيل تعن 8ن لمم دن كر تجزرت 8 يلك ماقت 
قري (2) ين مون أ كاثوأ اع : بل تك اين 3ق ككلك في أده 
0 40 [غافر: 59- 04]. 
وقال تعالى: #إإنّآ أعيَّدمًا كفت سلسلا وَأعْللا وَسَعِيرَا (4)8 [الإنسان: 4]» 
وطول هذه السلسلة سبعون ذراعاً كم قال تعال: 0 للحم صلوة 50 دف سس سِلوَ 
ل 0 (59) # [الحاقة: ,١‏ 7]» وطول السلسلة لا يستغرب ولا 
يشكل لأن الكافر يكبر حجمه في النار حتى يكون ضرسه كجبل أحد. 
وا ا ل يك ا 
رؤوسهم أسفل منهم. . فعن ابن عمر وليه قال: إن رجالاً من أصحاب رسول 
الله يَييِْةٌ كانوا يرون الرؤيا على عهد 28 الله كي فيقصونها على رسول الله 
َلك فيقول رسول الله وَليةّ: «ما شاء الله»؛ وأنا غلام حديث السن وبيتي المسجد 


اخلق 


2200 انظر: المفردات للراغب» ص 21١٠١‏ بتصرف. 
هم انظر: المفردات للراغب. ص 5/85 بتصرف. 
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قبل أن أنكح, و فقلت في نفسى لو كان فيك خير لرأيت مثل ما يرى هؤلاء. 
فلا اضطجعت ذات ليلة قلت: اللهم أن كنت تعلم في خيرًا فأرني رؤياء 
فبين) أنا كذلك اذ جاءني ملكان في يد كل واحد منهما مقمعة من حديد يقبلان 


بي إلى جهنم. وأنا بينهم| أدعو الله: اللهم أني أعوذ بك من جهنم ثم أراني لقيني 
ملك فى يده مقمعة من حديد فقال: لن تراع» نعم الرجل أتت لو كنت تكثر 
الصلاة. فانطلقوا بي حتى وقفوا بي على شفير جهنم فإذا هى مطوية كطي البئر لها 
قرون كقرن البشرء بين كل قرنين ملك بيده مقمعة من حديد» وأرى فيها رجالاً 
معلقين بالسلاسل رؤوسهم أسفلهم؛ عرفت فيها رجالاً من قريش» فأنصرفوا 
بي عن ذات اليمين. 

فقصصتها على حفصة فقصتها حفصة على رسول الله لي فقال: «إن 
عبدالله رجل صالح لو كان يصلِ من الليل»» فقال نافع: فلم يزل بعد ذلك يكثر 
الصلاة0". 

ب و و ل ا ا 
أشدء قال تعالى: #إوَلَم مَمَْيِعُ ِنَ حير 80 ال اع وم م 6 

عدوا فها وذوفوأ عذَاب 0 [الحج: 1771١‏ أي كلما أراد أحدهم الخروج 
ل النار. 

(قال الفضيل بن عياض: والله ما طمعوا في الخروج إن الأرجل لمقيدة وإن 
الأيدي لموثقة» ولكن يرفعهم لبها وتردهم مقامعهاء وقوله: #وذوقوأ عَدَابَ َلْحَرِقٍ 
(45» كقوله: #وَقِيلَ لهم ذُوقُوأ عَدَابَ أَلتّارٍ لِى كُشربد- مُكزبورت (5) 4 


)١(‏ متفق عليه: البخاري (كتاب التعبير» باب الأمن وذهاب الروع في المنام» رقم: 57785): ومسلم 
(كتاب فضائل ااه حابة» باب فضائل عبد الله بن عمر» رقم: 51/4 7). 
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ومعنى الكلام أنهم يبانون بالعذاب قولاً وفعلةً)2"7. 


5 - قرن أهل النار بمعبوداتهم وشباطينهم: 

قال تعالى: ##احشُرواً لين ظَلمُوأ وأَرْوحَهُمَ وم كاف ْيعبْدُونَ 50 من دون أله 
َأَهَدُوهمٌ ِل صاطل لفحم 500 [الصافات: 2375 77]. 

(كان الكفار والمشركون يعظمون الآلحة التى يعبدونها من دون الله 
الحق تلك الآمحة التي كانوا يعبدونها من دون الله النار إهانة لعابديها وإذلالاً لهمء 
كار وو ع را 
00 


آذ الو آذ و سه ارح جه 
وَهَا ةوف ين دور ار حي شا جوتو لشي لهذا ناز ذورت زد اكات هذ 


اه اللخ بور 


اليه ما رما 5 كل فا حَنلِدُوتَ (4)0 [الأنبياء مف 9 ]. 
يقول اين وجب: (لا عبد الكفار الآلهة من دون الله واعتقدوا أنها تشفع 
لهم عند الله» وتقريهم إليه» عوقبوا بأن جعلت معهم في النار إهانة لهم وإذلالا 
كان سبب عذابه كان أشد في ألمه وحسرته). ومن أجل ذلك يقذف يوم القيامة 
بالشجسن والقتمر ف التان ليكلوثا نما توقد به النانه تيكيتا للظالمين الذين كانوا 
يعبدنه| من دون الله» ففى الحديث: «الشمس والقمر مكوران في النار». 
يقول القرطبي: (وإن| يجمعان في جهنم لآنهم قد عبدوا من دون الله لا أن 
تكون النار عذاباً لهماء لأنها جمادء وإن| يفعل ذلك بها زيادة في تبكيت الكافرين 
تهمء هكذا ار العلم)» وهذا المعنى يقرن الكفار بشياطينهم 
مسيم ومن يَعَسٌ عَن دك ليحن تقيض لَه سَيطنا فهو لَه فين 


2000 تفسير ابن كثير» (7/ 11 7). 
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َم تَصْدُوتهُمَ عن لتيل وَكْسَبُونَ نّم مُهَمَدُوتَ 157 حَقّه دا جك َال يدت 
تق وناك بعر ألم كين فلم 23 لخ د ْم الوم ! 200 و 2 
ف العداب مشار 205 [الزخرف: + #«ومع )2370 , 


ه - سجون أهل النار: 

ولهم في النار سجونء قال تعالى: #كلآإنَّ كنب الْعُجَارٍ فى سين )وآ 
أَدَرَكَ مَا جين 4 [المطففين: 0 4]. 

(سجين فعيل مخ السجن؛ وهو الضيق» كا يقال: : فسيح وشريب وحمير 
وسكير ونح و ذلك. ولهذا أعظم الله أمره» فقال: 9# وما أَدْرَبكَ مَاسجَينٌ 44 أي 
امرعظ مسو طلير وغذاب ]0)1, 

وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي كلد قال: « 
المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صور الرجال يغشاهم الذل من كل مكان» 
فيساقون إلى سجن في جهنم يسمى بولس تعلوهم نار الأنيار» يسقون من عصارة 
أهل النار طينة الخبال)0©. 


5- طعام أهلها وشرابهم 
الأول: طعام أهل النار: 
وقد ذكر الله تعالى فى آيات كثيرة أنواعا من طعامهمء وهي كالتالي: 
)١(‏ الجنة والنار» للأشقر» ص .١٠١6‏ 
() الفتح الرباني (1/ /ا/1). 


() رواه الترمذي (كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله رقم :597 7)) وقال: حسن 


سس سلا عي 


1 قاين اليكتب وتشامك بم. )قلا بك نا 
7 إل دول كه لاج لوه ولاس 
يك )4 [البقرة. :75 أي إنما يأكلون ما يأكلونه -في مقا 
3 جج في بطونمم يوم القيامة؛ كما قال تعالى: إن 00 
لما كنار ةن غرفت اذا وكتقتؤقت 4 الات 


جم 2 


0 أهل النار النار» فهم يأكلون النار كما قال تعالى: # إنَّألَدِيَت 
و 3 


2 

6 
م‎ 
1 
5 
3 
1 ١ 

8 

2-1 

آذ 

د 

أ 

3 8 ١ 

ا 

١ 

7 

1 

ل 

ااا 


0 


وعن أم سلمة ليها زوج النبي كَلِِةِ أن رسول الله كد قال: «الذي يشرب 
في إناء الفضة: إنم| يجرجر في بطنه نار جهنم»”". 
"- شجرة الزقوم: 
يأكل أهل النار من ثمر شجرة الزقوم ظنا منهم أنه ينفعهم أو يسد شيئاً من 
جوعهمء فما يزيدهم إلا عذاباء فإذا أكلوه بدأ يغلي في بطونهم, فيفزعون يبحثون 
عن الماء ليطفاً الغليان الذي في بطونهم فيشربون من ماء الحميم يكرعون منه 
كرعا فيقطع أمعاءهم ويتضاعف العذاب عليهم» وقد تقدم الحديث عن هذا 
الطعام في مبحث أشجار النار. 
"- الغسلين: 
قال تعالى : قلس لَهُ الوم ها حي (0),لا طَعَام إلا من خسلينٍ (0) لاي عد 
لْطِعُونَ 4150 [الحاقة: ه+-/”]. 


قال الراغب: (الغسلين: غسالة أبدان الكفار في النار)”). 


2 


دا 


! 


)١(‏ متفق عليه» البخاري (كتاب الأشربة» باب آنية الفضة» رقم: ))07١1١‏ ومسلم (كتاب اللباس والزينة» 
باب تحريم استعمال أواني الذهب والفضة في الشرب وغيره؛ على الرجال والنساء» رقم: .)5١56‏ 
انيرك المفردات» ص /10. 
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وعن ابن عباس زَِيهُ: (هو الدم والماء الذي يسيل من لحومهم)”". وقال 
القاسمي: (من غسالة أهل النار وصديدهم)”". 


وهذا فيه إشكال» حيث إن المفسرين فسروه بأنه شراب والله تعالى نص أنه 
طعام» فقد يقال: إن الطعام لفظ مشترك بين الأكل والشرب. ولكن هذا الجواب 
بعيد» الآن الله تعالى قد نص أنهم يأكلونه لايش ربونه» فقال: ##لَايا كلم إلا ليون 


4؟ 

الجواب: (قال الرازي: الطعام ما هيىء للأكل» فلما هيىء الصديد ليأكله 
أهل النار كان طعامًا لهم» ويجوز أن يكون المعنى أن ذلك أقيم مقام الطعام 
فسمي طعاماًء كا قال الشاعر: تحية بينهم ضرب وجميع)”". 
5 - الضريع: 

قال تعالى: ينس طم طَعَامٌ إلا يمن صَرِبع (2) لَا نين ولا ين ين جوع 02 4 
[الغاشية: 5 /0]. الضريع نبات في الحجاز له شوك كبار» يقال له: الشبرق» فإذا يسس 
قيل له: الضريع”*؟»» ولعله هو الطعام التالي. 
ه- طعام ذو غصة: 


- 


قال تعاللى: 8 إِنَّ ليآ أنكالا وحجِيما (15) وَطْعامًا دا عصَّدَ وَعَذَاًا ألما (1)15 4 


[المزمل: 017 18]. عن ابن عباس فيه في قوله: ©أوَطَعَامًا دَاعْضَّةِ . قال: شوك 
يأخذ بالحلق لا يدخل ولا يخرج©". 


)١(‏ عزاه السيوطي في البدر السافرة» ص 97 4» إلى اين أبي حاتم. 
(؟) محاسن التأويل (/ا/ .)١0/7‏ 

(9) محاسنى التأويل (ا/ .)١77‏ 

(5) انظر: لسان العرب (8/ 777)), بتصرف . 

(5) أخرجه ابن أبي الدنيا في صفة النار» ص 55. 
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عو 


وهو الماء المغلي كنديد الخرارة9. قال تسال: وليك لد أخيلرا يما 


ل اه من حِيم وَعَذَاب لي يِمَاكَاوايَكمروت (9) 4 [الأنعام: »]١‏ 
وقال تعالى: 9ملزو. جَهَم ألتى يُكَزبُ يبا رين 0 يَطُوفوب يننا وين حمَيم ان (14) 
# [الرحمن: "4 44 ]» أي بلغ وقته من شدة الحرء ومنه قوله تعالمى: تسق مِنْ عَينٍ 
ءانيم 45 [الغاشية: ه]20. 

وقال تعالى: #افي سوم مير 80 وَظِلِ ميحر (50) لابرد وَلاكِيرٍ )41 
[الواقعة: ؟44-4]. قوله: #سموم وَحِيِمٍ # أي في هواء حار» وماء حار» وقال تعالى: 
ولا يذوفونَ فيا برد ولا صَراًا (15 إلا حمِيمَا وَعَسَّاقًا (0) 4 [النبا: 37 55]. 

وهذا الحميم إذا شربوه قطع أمعاءهم كما قال سبحانه: كن هو حَِكُ 


ع سس هرم عر 


ار وَسْقُوا مآ يما فَمَطَمَ أمعاءهم تزه ((00) [محمد: .]١5‏ 


ا ا ا ل ا 
تعاق+ لاهَدَن حَسْمَن لفصسموا ف بو كي فَِعتَ طم ثاب ين و يُضَثٌ 


من قوق 0 ميم (20 يضَهَرٌ بو ما في 508 4 [الحج: و3 .]7١‏ 
وعن أبي هريرة وليه عن النبي وَلكدِ قال اسه 


ا ل و 


.)١67 /١؟( انظر: المفردات للراغب» ص 5 5 ”» ولسان العرب‎ )١( 
.45 المفردات للراغب ص‎ )0( 
أخرجه الترمذي (كتاب صفة جهنم؛ باب ما جاء في صفة شراب أهل النار» رقم: 75085)» وقال:‎ )©( 


حسن صحيح غريب» وحسنه الأرنؤوط في جامع الأصول /٠١(‏ 605). 
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" - ماء صديد: 


و سس ره 


قال 0 1 من مأو 0 
انم ورأنة 


ل اريسي الصديد: هو القيح والده"©. 


ولا يزال هذا الصديد يكثر خروجه من أهل النار حتى يصبح نهرًا يسمى 
نهر الخبال عن عبد الله بن عمر رَلِيُُ قال رسول الله وَكْ: «من شرب الخمر لم 
يقبل الله له صلاة أربعين صلاة» فإن تاب تاب الله عليه» فإن عاد لم يقبل الله له 
صلاة أربعين صباحاً» فان تاب تاب الله عليه» فإن عاد لم يقبل الله له صلاة أربعين 
صباحاًء فإن تاب تاب الله عليه» فإن عاد الرابعة لم يقبل الله له صلاة أربعين 
صباحاً» فان تاب لم يتب الله عليه وسقاه من نهر الخبال»» قيل: يا أبا عبد الرحمن 
ماعبر الخال ؟ قال غير من ديد أهل الناز9؟, 


ور 


قال تال ؟ غوإنا اعد 5 بيت اذا اط بوم شرادقها ون مستيغأ انا 
مَك كَلْمهْلٍ يَنُْوى الْوجُوه بش الْشّرَابُ وَسَآءَتَ مُرْتقَهَا (405 [الكهف: 15]. 
المهل: دردي الزيت”"» وهو ما يبقى في أسفله*» فهو ماء ثقيل» يختلف عن 


الحميم. 


.) رواه البخاري عن مجاهد (كتاب التفسير» باب سورة إبراهيم‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي (كتاب الأشربة» باب ما جاء في شارب الخمر» رقم. »)١1877‏ وصححه الألباني - 
رف المفرات للراغب.» ص 7 

(:) لسان العرب (”/ .)١557‏ 
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5- الغساق: 
قال تعالى: * لا يذُوقونَ فيا مَرَمَا وَلَا ضراب (2590 إلا حِيمًا التنان )1 «النبأ: 
285-4). وقال: # هذا َََدُوهوءٌ سيم وساف (50) وخر ون د بي #0 [ص: 


/لاهءره]. وفي قراءة: وكين شكله)» وار جماعة 00 


قال ابن كثير كانه (أمنا ال حميم فهو الحار الذي قد انتهى حرهء وأما 
الغساق فهو ضده وهو البارد الذي لا يستطاع من شدة برده المؤلمء ولهذا قال 
كل +1 والتر عن شكاده رو (0 4 أي وأشياء من هذا القبيل: الشىء وضده 
يعاقبون مها)20". 

وأخرج هناد عن مجاهد قال: (الغساق الذي لا يستطيعون أن يذوقوه من 
در 0 0 

ِلّا حمِمَا وَصَمَاكًا (4)0 [الب: 14 0]» قال (استثنى من الشراب: الحميم» 


ومن النارة: العسناق)0, 


/ا - صور من عذابهم: 


(]) إنضاج الجلود: 
إن النار تحرق جلود أهلهاء والجلد موضوع الاحساس بألم الاحتراق» 
ولذلك فإن الله يبدل لهم جلوداً أخرى غير تلك التي احترقت لتحترق من 


ره سما يرد ا 04 


جديه وحكذا ذوالبك: + ين ادن كذها أ ينا سَوْفَ صّلِيمَ تار كم] مَضِصَتٌ 
لود هُم بَدَلْتَهُحْ جِلُوءًا حَيرهَا لِيذُوهوَأ الْعَدَابٌ إرك لَه كن عَزِيرًا حكيمًا (5)* 
)20 لسان العربء لابن منظورء (5/ ١).؛‏ معجم مقايس اللغة» لابن فارسء» /١١(‏ 206[ 

(5) تفسير ابن كثير (4/ .)4١‏ 

[9ة البدور السافرة» للسيوطي» ص .55١‏ 

0( البدور السافرة» للسيوطي» ص .55١‏ 


[النساء: 55]. قال تعالى: و5 لكين 14 فو كه ؤم وَمَن ضَاءَ كفن 
َِّ د دا حاط يهم 0 وإ يفا خا يك لكين دنر 
الوجوه بس الْشَّرَابُ وساءَت مُرَبَفَفًا 450 [الكهف: .]١‏ 


الذي انتهى حره. فلشدة حره تذوب أمعاؤهم وما حوته بطونهم 
قال تعالى: دان حسيان مسرا 0 كنا فِعتَ طم بياب من رٍ 
يصب من طَوق روسيم أل مم (0 يَضَهَرُ بو ما فى ونيم ولَبْلُودُ (4 [الحج :ل 5١‏ )|. 
وعن أبي هريرة و عن الب يل قال «أن الحميم ليصب على رؤوسهم 
يعو الصهر ق يعاد] 6ا0100. 


(ج) اللفح: 

أكرم ما في الإنسان وجهه. ولذلك نهانا الرسول كَكةٌ عن ضرب الوجه. 
سمه محري كر ا 
9ب 0 0 0000 :1 
يت زور مهيا 17 4 [الإسراء: 119 


بي 


ا 0 تعن (4)2 اسل 4]. 
ثم إن النار تلفح وجوههم وتغشاها دائ) لا يجدون حائلا يحل بينهم وبينها: 


)١(‏ أخرجه الترمذي (كتاب صفة جهنم, باب ما جاء في صفة شراب أهل النار» رقم: 70/7), حسن 
صحيح غريب» وحسنة الأرنؤوط في جامع الأصول .)0٠ /٠١(‏ 


بتصرؤوركت (05) 4# [الأنبياء: م 
وقال: # سَرَابِيلُهم من فَطِرانٍ ويَعتَى ويجوههم ألمَّارٌُ (5) © [إبراهيم: .]0٠‏ 


5 05 م 0 2-2 انتم 7 27 3-0 2 5 3 720 2 
وقال: 00 أفمن ِنْقَى بهد مو العذاب يوم الْقَيلمدِ وقِل إلظدليين ذوقوأ 1 


بون #10 [الزمر: 5 7]. 

وانظر إلى هذا المنظر الذي تقشعر لموله الأبدان: يوم تُعَلْبْ وُجُوههُمْ في ألنَارٍ 
ولو يلِدئنَآ طعا أله وََطَعنا ليسول ([4)50 [الأحزاب: *>]. أرأيت كيف يقلب اللحم 
أهل النار. 

وقال تعالى: # تلمح ويجوههم لاد وهم فا كلخو (5) 4 [المؤمنون: .]٠١4‏ 

قال ابن مسعود مَفِكْْه: (ككلوح الرأس النضيج)2". 

وقال ابن عباس ؤَفِكِبْه: (كالحون عابسون)”" قال في اللسان: (لفحته النار 
أصابت وجهه وأحرقته.”"» و(الكلوح بدو الأسنان عند العبوسء والكالح الذي 
قد قلصت شفته عن أسنانه نحو ما ترى من رؤوس الغنم إذا برزت الأسنان 
وتشمر ت الشفاه)9 )2 

فعلى هذا يكون معنى الآية - تحرق وجوههم النار فتتقلص شفاههم حتى 


.775 البعث والنشورء للبيهقي» ص‎ )١( 
.775 البعث والنشورء للبيهقي» ص‎ )0( 
لسان العرب» (7/ 017/8) بتصرف.‎ )9( 
لسان العرب» (7/ 01/5)» بتصرف.‎ ):5( 
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( د ) السحب: 


ومن أنواع العذاب الأليم سحب الكفار في النار على وجوههم: 8 إنَّ 
لْمْجَرِمِينَ ف صلل وَسْعْرٍ (00) بوم مْسَحَبونَ فى ألَار عل وجوههع دوف وأ ص سَهَرَ 


ل 


َه شَىْءٍ حَلقئه بعَدَرِ [القمر: 40 48]. 

ويزيد من ألمهم حال سحبهم في النار أنهم مقيدون بالقيود والأغلال 
ا ل 2 ل ل 00 ا 0 
© إذ الأمكل ىا عَنْقَهِمَ وأ كنيل هتوم نَ (5)ف لَلْمِيوِ ثُمَّ ف أَلثَّارِ ذ سجرورت 
(0* [غافر: »]75-7٠١‏ فيسحبون مرة في النار وفي الحميم مرة. 


- عذابهم النفسي من تقريع وتوبيخ وامتهان: 

وقد تقدم ذكر طرف من عذاء بهم النفسي في مواضع سابقة كثيرة» ففي النار لا 
يسمع أهلها كلمة طيبة» ولا ينظرون منظراً يسرهم ولا يعرفون للراحة طعماً ولا 
للسعادة سبيلً» فلا يسمعون إلا كلام اللعن والتوبيخ والسب والشتم والامتهان 
والهوان» وكل طلباتهم تقابل بالصد والإعراض 0 والنسيان والحرمان. 


قال تعال: لووادهة حب اه افع اذاو ادل اانا وذ راهنا 


د 
عرجر ةجض ' 0 دس سس سر بوسر رع ًَّ > عع عم دسم 0 


فهل وجدتم مَا وعد رد 0 00 لله عَلَ الظيلمِيتَ 


2 [الأعراف: 4 4]. 


07 500 مم مجري 26 2 وا ول ون ل 
وقال تعالى: # وتادءة أَصَِحَب ألثَار أصحاب الَْنَةَ أن أفيضواً عَلِمّنا مِنَ الْماءِ أو 
2 - 
م م ل ال ل ل ار ص ذه له 0 
مكار 2 وأ إيت ١‏ حره عل الكفريست الزبت اتخزذوا 
وه هم و 3 


يهم لهوا وَلَحِبَا وَعَرَتَهُمْ أ 0 


0 وَمَا كاووا بكَاييمَا 400 [الأعراف: 6٠‏ 01]. 


8 
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و 


وقال تعالى: وأما الذي مَسَقُوا موه لاد كما أراذوا أ را مدوانما 
وَقَيلَ لهم دوو عَدَابَ ألثَّار الى مشر بد- دكؤت (5) * [السجدة: 0] 


وكلم| اعتذروا واستعتبوا لم يجابوا إلى ذلكء قال تعالى: # فَإِن يَصَيرُوا ََلتَّارُ 
ار لد إن تدا 0 ار وقال تغال: 9# يناعا 
مه سح ل وخ ب 
لذن كفروأ لا تكن وأ الوم نما رون ماك ل عَمَلُونَ (ر8) © [التحريم لااء 
فإذا رأوا ره الداملة لجرا عون عل الهم بالريل والتيوري ادر 


لقُوأِنهًا مَكََا صَِهًا ُفَرَِّنَ دوأ َلك فُبوًا (15 4 فيقال لحم زيادة في 
الامتهان انط يي كبر بيك وأ با كيك (4)2 الفرند: 17 114. 
ولكن الكلام يعتبر متنفساًلهم» فيمنعون منه فلا يسمع لهم إلا الشهيق والزفير 


بن عبن ا 


قال تعالى: 8 فَأمَا ألَينَ سوا َف ألئَارٍ طم فيا دَفِي وَسَهِبِقٌ (3) [هود: .]1١١‏ 

وجرت العادة أن الإنسان إذا أصيب بمصيبة وشاركة فيها غيره فانها تهون 
عليه عما لو كان وحده؛ ولكن هذا الشعور ينعدم مع أهل النار في النار حتى لا 
يكون لهم أي متنفس من العذابء قال سبحانه: # وَكن يَمَعَحكُْمْ الَِوَم إذ ظَلْمَثُمٌ 
مد في الْعَدَابٍ ممَتركُونَ 4159 [الزخرف: 9]ء وقال #ألهم فيها رَفِير وَهُمٌ يهنا لا 
مسمعُويص (41)1 [الأنبياء: .]1٠١‏ 


قال القرطء انه : (قيل : في الكلام حذف. والمعنى وهم فيها لا يسمعون 
شي له ثرون صا كاقلا تعال: جد أ يي 
لل جحَد لك وي من دوندء ونحشرهم يوم الْعِيلَمَةَ عل وجوههم عميا ويكما 0 


25 عء دع هو ده > سام 5 


مُأونهم جهم كلما حت زَدنهُم سعير )4 [الإسراه /اة]. 
وفي سماع الأشياء روح وأنس» فمنع الله الكفار ذلك في النار» وقيل: له 


يسمعون ما يسرهم» بل يسمعون صوت من يتولى تعذيبهم من الزبانية» وقيل: 
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إذا قيل هم: © دَالَ لَحسَُوأ أضِبَا ولا مُكلّمُونِ (12* [المؤمنون: :48١٠]ء‏ يصيرون حينئذ 
صرأء بكبأء كا قال ابن مسعود”"» إذا بقي من يخلد في النار في جهنم جعلوا في 


يسمعون شيئاًء ولا يرى أحد منهم أن في النار من يعذب غيره)”". 


-١‏ لباس أهل النار: 
نعد أن عنقر الكفار حناة عرزا بلسو لباساءوهذا اللبانن لبن لشثر العورة 
ولا للزينة لأنه لباس مقطع ممزق» بل لباس لزيادة العذاب» فهو لباس من نار. 
قال ل ا 0 0 
2 رم جود و 
[الحج: 15 .]7١‏ 
قوله تعالى : # قمأ فطع فَطِعتٌ # يعني ليست مفصلة على جسمهم بل هي مقطعة ممزقة. 
وكان إبرا هيم التيمي إذا قرأ هذه الآبية يقول: (سبحان من قطع من النيران ثياباً)”". 
وقال تعالى: # سرايلهر من فَطِرانٍ وتَْتَى وجوههم أَلمَارُ )© [إبراهيم: ]0٠‏ 
السرابيل: جمع سربال» (والسربال هو القميص أو الدرع» وقيل: كل ما لبس 
فهو سربال)2. 
والقطران: النحاس المذاب02, فلباسهم من نحاس مذاب» والنحاس لا 
يكون مذابا حتى تُحمى عليه ويكون في غابة الحرارة والغليان. 
)١(‏ أخرج هذا الآثر البيهقي في البعث والنشورء ص 7/17. 
(0) تفسير القرطبي /١١(‏ 38). 


هرهم البعث والنشورء للبيهقي» ص 7/7. 
() لسان العرب /١1(‏ 8"8؟). 


(0) أخرجه البيهقى في البعث والنشور عن ابن عباس لكي ص 7854. 
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وعن أبي مالك الأشعري وَلُْهُ حدثه أن النبي وَل قال: «أربع في أمتي من 
أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر في الأحسابء والطعن في الأنسابء والاستسقاء 


سربال من قطران ودرع من جرب)"". 


-١‏ حيات جهنم: 
وني النار حيات يعذبن أهلها. قال تغالى: وول يتس دن يَكَلُوَم يمآ 
اتج لين كذيو. رحا حبذ و كث و5 م.م ادح 


2 


وَلِلَّه مِيراثٌ لسوت وَالْارْضٍ وَأَلَدمَا تَكَملْوَنَ حير نا 4 [آل عمران: .]18٠١‏ 

ل بهمء | فسرها بذلك النبي يلي فعن 
عبد الله بن مسعود ف ونه يبلغ به النبي كلد قال: «ما من رجل لا يؤدي زكاة 
كدحول سيوم اناما نالتقي عا زراك درا علدا دز ندمو كاي 
الله كَبَلَ: 7و سي ادن يبحَلُونَ يمآ يمآ ءَاتَنْهم أَشَّهُ ين َضَلِو- 4 الآية» «ومن 
اقتط مال أخيه المسلم بيمين لقي الله وهو عليه غضبات»» ثم قرأ رسول لله ككل 
مصداقه من كتاب الله: ‏ إِنَالَذِينَ يَمْترُوتَ يعَهَد أله وَأَيْمَهِمَ ...4 الآية"©. 

وعن أب هريرة مَقِكْيْه قال: قال رسول الله يَيََِةِ: «من آتاه الله مالا فلم يؤد 
زكاته مثل له ماله يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة» ثم يأخذ 
بلهزمتيه يعني بشدقيه ثم يقول أنا مالك أنا كنزك»» ثم تلا: #وَلا يسن أدبن 


.)97 5 أخرجه مسلم (كتاب الجنائز» باب التشديد في النياحة» رقم:‎ )١( 

(0) أخرجه الترمذي (كتاب تفسير القرآن باب من سورة آل عمران» رقم: 2373017)» والنسائي: كتاب 
الزكاة» باب التغليظ في حبس الزكاة» رقم: »2)744١‏ وابن ماجه (كتاب الزكاة» باب ما جاء في منع 
الزكاة» رقم: 273784» وقال الترمذي: حسن صحيح. وإسناده حسن لأجل محمد بن يحبى فإنه 
صندوق. 
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,2 و 
ون ال 


(والمراد بالشجاع -وهو بضم المعجمة ثم جيم- الحية الذكرء وقيل الذى يقوم 
على ذنبه ويواثب الفارسء والأقرع الذي تقرع رأسه. أى تمعط لكثرة سمه)”". 

وقال تعالى: #إإِنَألَِ سَبَقَتَ لَهُم ينا أ لخدي لدعب تمدن 0 
نورت حيس وشو نا شعي م يدوت ( 4 (الأنبياء: ١‏ 000 

المراد بالحسيس» قيل: صوت أهل النار إذا لسعتهم الحيات» فيقولون: حس 


إفرف 
جمدو . 


وفي تفسير قولة تعالى: #عَذَابًا ضِعَهًا فأَلئََارِ )1 [ص: "5١‏ قال ابن مسعود 
طَليِبه: (حيات وأفاعيى)9. 


وعن عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدى قال: قال رسول الله عَككاة: إن 
في النار حيات كأمثال أعناق البخت تلسع إحداهن اللسعة فيجد حموتها أربعين 
خريفاًء وإن من النار عقارب كأمثال البغال الموكفة تلسع إحداهم اللسعة فيجد 
حموتها أربعين سنة)”*. 


5< م25 0< 


.)17174 أخرجه البخاري (كتاب الزكاة» باب إِثم مانع الزكاة» رقم:‎ )١( 

هعم فتح الباري» للحافظ ابن حجر (7/ 715). 

(©) انظر فتح القدير للشوكاني (؟/ .)57١‏ 

(4) البدور السافرة في أحوال الآخرة» للسيوطي» ص 47 4 . 

(5) أخرجه أحمد ( )١172١١‏ والبيهقي في البحت والنشورء» ص 198. وأورده الهيثمي في المجمع 
.)250/٠(‏ وقال: (رواه أحمد الطبراني» وفيه جماعة قد وثقوا). وأخرجه الحاكم في المستدرك 
(2)2975/5)» وقال: (حديث صحيح الإسناد» ولم يخرجاه)؛ ووافقه الذهبي» وصححه ابن حبان كا في 
الإحسان 2١١ /1١5(‏ رقم /411/. 
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الململحث السابع 
اكات يتفي الإنسان النار 


بعد أن بين الله تعالى لنا صفة النار وما أعد فيها من العذاب لمن يدخلهاء 
ونعك أنديخ لنا ضفات أعلها وحذرنا منها؟ بين لنا سبححاته كفه تتقرها وها 
الأسباب المانعة من الناره فمن ذلك: 


:ءاعدلا-١‎ 


الدبليج الرين يطلب الجااي الثارا إن الله 0 كي اتن رجاة. قال 
تعالى في وصف أهل الإيان: # وَمِنَهُم من يَهُولُ رَبَسَآءَانسَا ف ديكا حَسَنَةٌ 


6 ل تن 7١‏ 200 7 عد 0 
وَف الْآخْرَةِ حَسنَةٌ وَقنَاعَدَابَ أَلثّارٍ 0 أوْلكِيِكَ لهم َب مِمَاكسَبوأ وله سَرِيْ 
لتب 409 ره 0 


0 ل سس “4 وا اح عم عقو ع د و د ع عت الرالر يا عن عب خب تا غير 
وقال تعالى: أ أَلَْنَ يذ كرون الله يلما وفُعودًا وَعَكَ جَنُوبِهِمْ وَيَمَكَرُونَ فى 
َل لمات وَالارْضٍ يناما حلت هلدا بتوللا بسك مقا عَدَا ار 1 


سم 


و م سه 0 7 4 1 سا ءو_- 
من تَدّخْلٍ ألثَار فَفَدَ أح[:. 5 وما لِلطَِمِينَ مِنْ أنصَارٍ (05 رب 00 تا سهعنا منادنا ساو 


للإيكن ]3 #امثرا يي كان كنا سَيْكَاتِنَا وتَوفنا مع 
لْدَجَرَارٍ (5) ريا وَاننَا م وَحَدِسَاعَلٌ رَسَلِكَ ولا عورا يوم الْتِيكمَةٌ تك لا ِف للْيعَاد (09) 
َأَسَسَجَابَ لهم رهم # [آلعمران: .]140-191١‏ 

وقال تعالى مبينا حال أهل الإيهان أغهم يدعون بالنجاة من النار: # وَألييت 


20 َس 2 ا 


لون با صرف عَنَا عَدَابَ جَهَء هرت عَذَابَهَا كن 
وَمَقَامًا 5 [الفرقان: ©2562 55]» / قال ف آخر السورة: 00 اللعركت خروةه 


ست اخ د وم« وء هه 


7 - 03 - ف 
القرمة هنا مكرذا والتور فهك َيه وسَكدهًا 0 كتيوه فيه حتت فسنقة 


خَرَامًا(00) إِنَهَاسَآءَتٌ مُسَئَقر 
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ومقَاما #0 [الفرقان: ولا 5لا]. 

وعن أنس بن مالك وُه قال: قال رسول الله مَلكِْةِ: «من سأل الله الجنة 
ثلاث مرات. قالت الجنة: اللهم أدخله الجنة» ومن استجار من النار ثلاث مرات 
قالت النار: اللهم أجره من النار»0". 

وعن أبي هريرة وَفِييُهُ قال: قال رسول الله كَكِيدّ: «إن لله ملائكة يطوفون 
في الطرق يلتمسون أهل الذكرء فإذا وجدوا قوماً يذكرون الله تنادوا هلموا إلى 
حاجتكم, قال: فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنياء قال: فيسألهم ربهم وهو 
وبمجدونك. قال فيقول: هل رأوني؟ قال فيقولون: لا والله ما رأوكء قال فيقول: 
وكنك لورأوى؟ قال يقولوة: لو رأوك كانوا أشد لكعباذة وأشدالك مجيدا 

قال يقول: فا يسألوني ؟ قالوا يسألونك الجنة» قال بقول: وهل رأوها؟ قال 
يقولون: لا والله يارب ما رأوهاء قال يقول: فكيف لو أخهم رأوها؟ قال يقولون: 
لو أخهم رأوها كانوا أشد عليها حرصًاء وأشد لها طلبأ» وأعظم فيها رغبة. 

قال: فمم يتعوذون؟ قال يقولون: من النار» قال يقول: وهل رأوها؟ 

قال يقولون: لا والله يا رب ما رأوها. قال يقول: فكيف لو رأوها؟ قال 
كولوة: لور ايها انرا اعد هكيا فراراء و اعد نا خانة 

قال فيقول: فأشهدكم أني قد غفرت لهم. قال يقول ملك من الملاتئكة: فيهم 
)١(‏ أخرجه الترمذي (كتاب صفة الجنة» باب ما جاء في صفة أنهار الجنة» رقم: 70177)» والنسائي: (كتاب 


الاستعاذة» باب الاستعاذة من حر النار» رقم: »,١‏ وسنده صحيح انظر: صحيح سنن الترمذي 
للألباني /1١(‏ 719). 
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فلان ليس منهم إن| جاء لحاجة» قال: هم الجلساء لا يشقى ى جليسهم)”". 


- الأعمال الصالحة: 
وَاغْواه بالعمل ا غخالصا لوه الله موافقاً لسنة رسول الله 
يد كما قال تعالى: #فُلِنَآ آنا مسر ممَلْكر بوحتإِلَ نَم هكم 20 موأ 
لعا يو بل عه سك وار بيبا ريك لدأ (8) 4 [الكهف: ٠‏ 


لالعم “رمه وو مه 


وقال تعالى: # بن مَنْ أَسْكَمَ هه لَه وهو ححيسن قله جره عِندَ رَيَوء 

وَلَاحَوَفُ عَلِتهم وَل هُمْ حرو (4109 [البقرة: 115]. 

قال ابن كثير تَيَْلنهُ: (قال أبو العالية والربيع: # بََ مَنْ أَسَا 
ار يفول دهع أخلص الفوؤقال متعيد ب عر 1213 7 من لس 4 أخلص 
وَجَهَهُ #: قال: دينه #إوَهُوّ حُحْسِنٌ # أي اتبع فيه الرسول يليك فإن للعمل 
ا أعدها أن كرة كالفا نه وحديه والآغر أن يكرن.حواا 
موافقا للشريعة» فمتى كان خالصاً ولم يكن صواباً م يتقبل» ولهذا قال رسول الله 
:امن عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد)» رواه مسلم من حديث عائشة 
عنه عَلِنَهاضَكةْوَالسَام. 

فعمل الرهبان ومن شابههم وإن فرض أهم مخلصون فيه لله فإنه لا يتقبل 
منهم حتى يكون ذلك متابعًا للرسول مَلَكْةٌ لمبعوث إليهم وإلى الناس كافة» 
وفيهم وأمثالهم قال الله تعالى: 9 وَهَرِمْتَآإِلَ ما عنمن عَمَلٍ فَجَعَلنه بآ مَنتُورًا 
(5 > وقال تعالى: #« وَالْدنَ حكفروا أَعمهب مهم كرا + هَيِعَةَيحَسَبَهُ الطَمْعَانُ مه حو إدًا 
جه 3 ده نكا #4 وقال تغالى: ا 
صل نارًا حَاِويه (رع) فشقّ مِنْ عي !ِف( 4. 


ل[ سه لوه 


3_7 
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الك متفق عليه» البخاري (كتاب الدعوات» باب فضل ذكر الله رقم: هك“ ومسلم (كتاب الذكر 
والدعاء والتوبة» باب فضل مجالس الذكر, رقم: 51/14). 
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وروى عن أمير المؤمنين عمر هبه أنه تأوا في الرهبان» | سيأتي. 


وأما إن كان العمل موافقاً للشريعة في الصورة الظاهرة ولكن لم يخلص 
غافله القصد لله فهو أيضا فردود عل قاعله وعدا حال اللراقن والمنافقين» ك) 
قال تعال: «إقّ الْمكِقِينَ يعو أله وَهُوَ حَددِعْهَُ وَإِدَا اموأ ِلَ الصّلزة 
َامُوأ مُسَاكَ كمون لاس ولا يذكروب أَلََِلَا ليلا 8 4: وقال تعالى مويل 
ورك ان نع شك فاق ان كه ارط 
يمون الْمَاعُونَ (5) 4. 

ولهذا قال تعالى: هسكن يحوأ لاه َي وَلْيَعْمَلُ عملا صِلسَا ولا شرل بعبَادةَ ريو 
دا( 4. وقال في هذه الآية الكريمة: ا بَلَ من سكم وَجَهَه َه وَْوَ خسن 4: 
وقوله: لإهله كبرمُ عند وَبْو- ولا حَوَفُ عَلِيهمْ وَلَاهُمْ يحون (109 4: ضمن لحم 
تعالى على ذلك تحصيل الأجور وآمنهم مما يخفون من المحذور لفلا حَوَفُ عَلنمَ 4. 
فيه| يستقبلونه» #وَلَاهُمْ يحرَوَنَ (405* على ما مضي مما يتركونه كما قال سعيد بن 
جبير: لاحك عَم 4» يعني في الآخرة (إوكاهُم يروك ()4 يعني لايحزنون 
للفوك)". 

وقال تعال: لإِدََسَبَقَتَ لَهُم َِاألْحَقَ ولك عن متعذوة )4 
[الأنبياء: .]٠١١‏ (لما ذكر تعالى أهل النار وعذابهم بسبب شركهم بالله عطف بذكر 
السعداء من المؤمنين بالله ورسوله وهم الذين سبقت لهم من الله السعادة وأسلفوا 
الأعمال الصا حة في الدنياء | قال تعالى: لاإلَلَدِينَ لَحْسَئْوا سي وَزِيَادَةُ 4, وقال: 
« هَل جَرَآمْالحمْسَن إلا الحتسدن (4)50: فا أحسنوا العمل في الدنيا أحسن 
الله مآبهم وثوابهم ونجاهم من العذاب وحصل هم جزيل الثواب)”". 
)١(‏ تفسير ابن كثير )١55 /١(‏ وانظر: تفسير البغوي /١(‏ /ا1١).‏ 
(؟) تفسير ابن كثير (/ 21417)» وانظر: فتح القدير للشوكاني (/ 5717). 


اليوم الآخر في القرآن الكريم والسنة النبوية 


- الاستغفار: 

الاستغفار طلب المغفرة» وهو نوع من أنواع الدعاء. ولكنه أخص منه. فهو 
خاص بطلب مغفرة الذنوب التي هي سبب لدخول النارء قال تعالى: #... وما 
حكات أله ِعَدِبَهُمْ وات فيهم وَمَاكان» الله مُعَدْمِهُمْ وهم يسْتَغْفرُونَ 40 


[الأنفال: 37" ]. 


؛ - خوف الله والدار الآخرة: 
فمن خاف ذلك اليوم أمنه الله تعالى فيه» فإن الله تعالى لا يجمع على عبد 
خوفين في الدنيا وفي الآخرة. 


قال #عال: 0 يَشْرَبُ يبا عبَاد أله يمَجَرويهَا تمْجيرا (ر2) بوفوت در وَيخَافونَ 
ل يوت الم عن خا ونيا ناوي 0ن 


و- عت دي 7 0 20 
0 م 00 7 إن تحَافُ من وَيَنا نا يوم عَبوْسَا قتطررً 
3 كه 1نظظ كل انرو رانو قر وخ انرق كام فاع ترا 


40 [الإنسان: 17-5]. 


وقال تعالى: إن لذن يََْود رهم بأ بألْعيبِ لهم مَعفرة وأجَكبِيرٌ (4050 [الملك: 
7 وقال تعالى: وَآلدينَ سيلون 6 أ لله يد أن سل يقتت ب وَيحَافُون 
2 لكايه 101 والمت ضارا اام ويد ع اموأ الصَّلَة وأنققوأ مما دهم 


با كاية دروو بأخْسََةٍ لمْعَة أ وَلتِكَ طم عه عَقىَ أَلدَارِ 0 [الرعد: ١15-؟75]»‏ 


“ا وَلِمَنَ حَافٌ مقَام ريو جَنَّنَانٍ ((20) 4 [الرحمن: 45]. 
وعن أبي هريرة وَليّيُهُ قال: قال رسول الله عَلَُِ: «لا يلج النار رجل بكى من 
خشية الله حتى يعود اللبن في الضرعء ولا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم)"". 


)١(‏ أخرجه الترمذي (كتاب فضائل الجهاد. باب ما جاء في فضل الغازي في سبيل الله رقم: »)١17777‏ والنسائي (كتاب 
الجهاد» باب فضل من عمل في سبيل الله على قدمه رقم: )37١١‏ انظر صحيح سنن الترمذي (؟/ .)١17‏ 
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وعن ابن عباس ريه قال: سمت رسول الله وَل يقول: «عينان لا تمسهم) 
النار: عين بكت من خشية الله» وعين باتت تحرس في سبيل اللّه)”". 


وعن أب هريرة وَلْبهُ عن النبي كَلكِةِ قال: «أسرف رجل على نفسه فل) 
حضره الموت أوصى بنيه فقال: إذا أنا مت فأحرقوني ثم اسحقوني ثم اذروني في 
الريح في البحره فوالله لئن قدر علي ربي ليعذبني عذاباً ما عذبه أحد, قال: ففعلوا 
ذلك به فقال الله للأرض: أدي ما أخذت. فإذا هو قائم» فقال: ما ملك على ما 
صنعت؟ قال: خشيتك يا رب أو مخافتكء فغفر له ذلك)92". 


ه - الصدقة 


قال تعالى: ل#وَسَعِيتَيَا الأ 0 الَذِى يوق مَالَه يكرك (0) وما لِخّمَرِ عند 
من تعمد يعمو جر (00) ليما وج ريه الكل ل ا( ولسوف رطضن (5 [الليل: 21-117]. 


وعن أبي سعيد الخدري ينه : خرج رسول الله وَبْةٌ في أضحى أو فطر إلى 


المصلى ثم انصرف فوعظ الناس وأمرهم بالصدقة فقال: «أيها الناس تصدقواء 
فمر على النساء فقال: يا معشر النساء تصدقن فإني رأينكن أكثر أهلي النار فقلن: 
وبم ذلك يا رسول الله؛ قال: تكثرن اللّعن وتكفرن العشير ما رأيت من ناقصات 
عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن)2. 


))١719 أخرجه الترمذي (كتاب فضائل الجهاد. باب ما جاء في فضل الحرس في سبيل الله رقم:‎ )١( 
.)١717 انظر صحيح سنن الترمذي (؟/‎ 

(؟) متفق عليه: البخاري (كتاب أحاديث الأنبياء باب حديث الغار» رقم: 07794» ومسلم (كتاب 
التوبة» باب في سعة رحمة الله وأنبا سبقت غضبه. رقم: 71705). 

(©) متفق عليه: البخاري (كتاب الحجيضء باب ترك الحائتض الصومء رقم: /51)» ومسلم (كتاب الإيان» 
باب نقصان الإيمان بنتقص الطاعات» رقم: .)8١‏ 
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5 - طاعه الله ورسوله: 


وعمومًا فمن أطاع الله ورسوله فاز ونجا من النار. قال تعالى: #وَمن يطِع 
نقها قرا قد تن دون يها 10 رق 17 232 142 1 41 > 
[الفتح: .]1١7‏ 

وعن أبي هريرة وَلْيْنّةُ أن رسول الله كَل قال: «كل أمتي يدخلون الجنة 
إلا من أبى»» قالوا: يا رسول الله ومن يأبى؟ قال: «من أطاعني دخل الجنة ومن 
عصاني فقد أبى)”". 


5< م0 ه20 


2000 أخرجه البخاري (كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب الاقتداء بسئن رسول الله» رقم: "١‏ )). 


8 المبحث الأول: أسماء الجنة. 
ا المبحث الثاني: خزنة الجنة. 
ا اللمبحث الثالث: الذين دخلوا الجنة قبل يوم القيامة . 
ا المبحث الرابع: ث عرض الرب سلعته على عباده. 
ا المبحث الخامس: 2 توحيد طريقها . 
ا المبحث السادس: الأعمال التى استحقوا بها الجنة. 
1 المبحث السابع: الجنة ليست ثمنا للعمل . 
ا المبحث الثامن: تهذيب اللمؤمنين وتنقيتهم قبل دخول 
الجنة واقتصاص بعضهم من بعض . 
8 المبحث التاسع: صفة الجنة . 
ا المبحث العاشر: أهل الجنة. 
ا المبحث الحادي عشر: ما أعد الله لأهل الجنة فيها . 
ا المبحث الثاني عشر: الحور العين . 
١‏ ا المبحث الثالث عشر: زيارة الجبار جل جلاله ومخاطبته 
ورؤيته سبحانه, (وهو أعظم نعيم) . 
#ا المبحث الرابع عشر: آخر دعواهم. 
ل لا 
دبز 41 
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المبحث الأول 
أسماء الجنة 


الجنة: هى دار كرامه الله التى أعدها لعباده المتقين» وطا أسماء كثيرة فمن ذلك: 
١-الحنة:‏ 

وهو الاسم المشهور لحاء قال تعالى: 5 ى أحَكب ألكَار وَأَحبُ الْبَنَدٍ 
أصَحَنبُ الْجَنَّةَ هم الْفَابِرُوتَ (4)5 [الحشر: ٠١‏ 

والجنة في اللغة: (كل بستان ا 
دَخَلْتَ بحتََّكَ قَلْتَ مَا سَآء أسُّ لَاهّة إِلّا يمه إن تَرَنٍ أَنأ كن مك مالا ولد (4)0 
[الكهف: 9*]. وسميت الجنة بذلك إما تشبيها بالجنة في الأرض -وإن كان بينهما 
بون-» وإما لستره نعمها عنا المشار إليها بقوله تعالى: *# ملا قلا تعلم نفس ل 
من فر عن جراء جر و انوا حملت (100* [السجدة: 20061107 . 

وهناك أساء تأقي مقترنة بهذا الاسم (الجنة): 

0 : #قلَ ذلك حَيْرٌ أَرْ جَنَّهُالْحُزْر الى وعد المنّقورت 


2 كو< 4 


جرَاء ومَصيرا (10) 4 [الفرقان: »]1١‏ وسميت بذلك لخلود أهلها فيها. 
الثانى: #جِنَة لتحيو : وَلْجَعَلْن من ورب جَنَةَ الي و (مر) 4 [الشعراء: 88]» 
نسعيت بلالك لافبها عن اليم القيم الكزييم. 
الثالث: »جه الأو **: 3# عنرها مه الأوى 0 (0)* [النجم: »]١١‏ وسميت ذلك 
لأها مأوى المؤمنين (المأوى مفعل من أوى يأوي إذا انضم إلى المككان وصار إليه 
واستقر فيه)"". 


.7١ 5 المفردات للراغب» ص‎ )١( 
.17١ (؟) حادي الأرواح» ص‎ 
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وأما قوله تعالى: ا نت عَدَنٍ مَُيَحَهَ لم الوب 412 [ص: 010٠‏ فهي درجة 
من درجات الجحنة ىا سيقي زيادة توضيح هذا. 


3 دار السلام : 

قال تعالى : لط دَاد السك عِند ري وَهْوَ وهم يما كاف أيعَمَلُونَ (50] 4 [الأنعام: 
. وقال تعالى: #وأسَهُيدَعْوَا إِكَ دا الكو ويس كا مرطل شتير 4 
[يونس: 9؟]. 

وعن النواس بن سمعان ويه قال: قال رسول الله وَل «إن الله وَل 
ضرب مثلاً صراطاً مستقياً على كنفي" الصراط سوران فيهم| أبواب مفتحة 
وعلى الأبواب ستور وداع يدعو على رأس الصراط وداع يدعو من فوقه #وَألَهُ 
يَدُعْوَا إِلَ دار أَلسَلمِ وَبَبَوى مَن يمام إِكَ عمط مُسْتَقِ (4250. فالأبواب التي على 
كن لعزا سجاوه الله لخيك انعد لق متيو للست وكايانة ميان اله اللاي 
يدعو من فوقه واعظ الله كَينَ)20". 
وسميت بذلك لأمور أربعة: 

(١)لأنها‏ سالمة من كل المنغصات والمكدرات ومن كل بلية وآفة ومكروه؛ 
وهذا يؤخذ من اشتقاق الكلمة. 

(ب) لأنها دار الله ومن أسمائه سُبَحَانَهوتَعَالَ (السلام)» كما قال سبحانه: 
9 هًَ 0 0 هر المزك التدركن لسَّكمْ الْمُؤْمِنُ الْمْهِيّمِثُ الْعَرِيرٌ 


سْبَحَنّ أله عَنَا مُمْرصكُوتَ 46 [الحشر: *5]» فهي دار 


1 


.)17575( في رواية الإمام أحمد (على كتفي الصراط)‎ )١( 
(؟) أخرجه الترمذيء كتاب الأمثال: (باب ما جاء في مثل الله لعباده» رقم: 7/04)» وسنده حسن, انظر:‎ 
صحيح سنن الترمذي. للألباني (؟/ الا‎ 


اليوم الآخر في القرآن الكريم والسنة النبوية 


دشو 


(ج) ولأن اينهم شا سكم 450 [إبراهيم: 011٠‏ #إتحيحهم يوم يفوي سَلم 


ا -03 


وعد طم أَجرَا كرما (40) 4 [الأحزاب: 45]. 


و د دج رلا يلقونة عبن يع 7 


وأول ما 00 به خزنة الجنة هو السلام: #... حَوَّ إِذَا جَآءُوهَا وَفْيِحَتٌ 
ها ول كز حرتقا سكم ملسم ير ها حيبي (4)2 الس +0. 
-. ل تلك علي دق )ب (عل تيس كر 
(410 [الرعد: ”3 4 7]. 

والرب يسلم عليهم من فوقهم: « لم نبا مَكهَةٌ وَلَم مَايَتَعُونَ (8) سَلَمُ 
َوْلَا من رب بحيو (4050 [يس: لاف ره ]. 


اي عر ب 0 لايقولوتة ولا 
نعو دوو قال قلعتو وا لذو رلاستةا | وم ردقه فا بكره يي وعيشيًا 6101 
[مريم: ؟5]» وقال تعالى: تسر فيا لوا ولاكنَايا (4250* [النبا: ه*]» وقال تعالى 


ا لا يسْمَعونَ فا هوا ولا نييما ((50) (5) إلا قبلا سَلمَاسَلَمَا © [الواقعة: 256 75]. 


و دار المتقين: 
قال تعالى: لولعم دار ألْسمقِنَ ((4)5 [النحل: »]٠‏ وسميت دار المتقين لأ:هم أهلها. 


5 - دار الآخرة: 
قال تعالى: #وَلرًا, لجرو حير رح أَتَقَوَا فلا تقوم (5* [يوسف:9١٠].‏ 
والغالب أن تذكر بلفظ التعريف للدارهء فيقال: (الدار الأخعرة). قال تعالى: 

»# يَنْكَ الدّار الكضرةُ يحملهكا للَدنَ لَابرِيِدُونَ علو ) فى الْيْضٍ وكا صَسَاما ولق المتفية 

(1)45* [القصص: 87]. 
وقال تعال ى : #أوّما لْحَيه اليا إلا لَصسث وَلَهظ ولد السيرة ير ا 


عه 
6 3 


دين يعون 
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أفلا قَكة 500 [الأنعام: ؟7]. 


وفال تغال: ...لدان الأيفرة 2 [إدرت: ُو ملا تَعَقِلُونَ 1 [الأعراف: 159]. 


وقال تعالى: لوَلِت ادر ايمر لَهِىَ انآو كاتا تكرت )4 
ال 3# محرت لَه ورسوله, والدَّارَ الأيخرةَ وإنَ أله أعدَ 

وعن عائشة 2 قالت: لا أمر وشول الله مَلِلٌ بتخيير أزواجه بدأ بي 
فقال: «إني ذاكر لك امراً فلا عليك أن لا تعجلى حتى تستأمري أبريك»» قالت: 
قد علم أن أبوي لم يكونا ليأمراني بفراقه» قالت ثم قال: «إن الله كَيِنَ قال: 

#1 00 02201100 00 2 

( لينل ليك دكش ثروت العيز 3 اهاماي ميسن 
رن سر و ساسا ّ لله ور ص لس م 
رسك سرلا جلا (0) وَإِن كش ردت أله سول ودار لخر ون أله 
عَدَلَمُحْسِمَاتٍ منكنَ لجرا عظِيما (0) 4. 
الآخرة» قالت: ثم فعل أزواج وسول الله كلد مثل ما فعلت....)70©. 

والمراد بالدار الآخرة الجنة عند جميع المفسرين”" 

وأحياناً تذكر من غير لفظ دار» فيقال عنها (الآخرة)» قال تعالىى: 9# والأجخرة 
حَير وأبقح (100* [الأعلى: .]1١‏ 

ولكن الغالب أن تذكر مع لفظ دار فيقال: «الدار الآخرة أو دار الآخرة)» 
وسميت بذلك لأنها آخر دار للمتقين» بعد دار الدنيا ودار البرزخ. 
(1) متفق عليه البخاري (كتاب تفسير القرآن باب قوله: ايها الي قل لَدَروْمك ...4 رقم: 5508): 


ومسلم (كتاب الطلاق باب بيان أن تخبير امرأته لا يكون طلاقاً إلَّبنية» رقم: 810 .)١‏ 


(0) انظر: حادي الأرواح» ص .١7١‏ 
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ه- الحسنى: 
قال تعالى: #لَلَدِينَ أَحْسَنُوا لمي وَزِيَادَةٌ # [يونس: ؟]. 


وقال عَللِيةِ «الحسنى الحنة» والزيادة النظر إلى وجه ال رحمن»» وهو حديث 
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عو ان 


ولم يذكر ابن القيم َيَدْاَنْةُ هذا الاسم ولا الذي قبله في سرده لأسماء الجنة 
مع حرصه على تتبع جميع أساء الجنة فلعله فاته ذلك» وقد ذكر أسماء لا تصح 
وأسماء هي في الحقيقة أوصاف كما سيأتي. 


ف اي عل افرح جر .عر م 0 


هذا وقوله تعالى: #وَإِت الذار الآخرة لهى الْحيَوان #. معنى الحيوان أى 
الحياة الكاملة الباقية التى لا موت فيها”'». وهو وصف للحنة ى) هو ظاهر» وقد 


ااا ا ل اال 
ابن القيم”" ياد إن ذ 


5 دار المقامة: 
ا ل لل ا ااي 6ن 
(270 اَذ أَحلَنا دا رَالْمَقَامَةٍ من مَطو. لا يسما فا صب ولا يَسَشُكا فا لوب (00) 4 
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افاطر: 4": ]ء دار المقامة يعني دار الإقامة©»» حيث إنهم يقيمون فيها ولا 


م «دووعا 


يظعنون» وليس من أسمائها #دارٌ الْخلرٍ © كما زعم ابن القيم ذلك في حادي 


)2200 جاء هذا التديكا موفوعا مى حديك أن مومس وكعب بن ضهرة وابن عمر وآي بن كعب» وألش: 
وأبي هريرة» وجاء موقوفاً على الصديق وحذيفة وابن عباس وابن مسعود وهذا له حكم الرفع» إذ 
لا يقال من قبل الرأيء انظر: نظم المتناثر من الحديث المتواتر» للكتاني» ص 707» والبدور السافرة 
للسيوطى. ص 0194. 

() انظر: المفردات للراغب» ص 74 7. وحادي الأرواح» ص .١7١‏ 

() في حادي الأرواح» ص 17١‏ . 

(:) مفردات القرآن للراغب» ص 597. 
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هاو 


الأرواح”", وإنما جاء هذا في وصف النار» كما قال تعالى: #أدَّلِكَ َه أعداء 
سس أ كاد له وبا اذ ألْْرٍ ريما هاا دون 00 [فصلت: 758]» وإنما الثابت 
(جنة الخلد)» وقد تقدم ذلك. 


وكذلك قوله تعالى: #إنَّ الْمَقِينَ في مَعَاِ مين 50 * [الدخان: »]5١‏ فإن 
(القام الأمين ) وصف للجنة وليس اسمالماء لأن المقام يعني المكان والموضع”" 
والأمين الآمن من كل سوء. فمقام أمين يعني مكان آمن» وهذا وصف ظاهرء 
والتنكير يقوي القول بالوصفية» ومثله في التعليل: مقعد صدقء. وقدم صدق 
فهي أوصاف وليست أسماء”". 

ولو توسعنا في هذا لذكرنا أسماء كثيرة مثل (المدخل الكريم)» المأخوذ من 
قوله تعالى: #وَنْدَ خِلْحَكُم مُدَخَلَا كرِسِمَا 405 [النساء: 1]» و (حسن المآب) 
للأخوذ من قوله تعال: « عدا كذ ونين لَُنىَ مار ب 8 جَنّتِ عدن 
ل َم ابوب 412 [ص: ١‏ 6]. 

إذن فأساء الجنة ستة» وصفاتها كثيرة. 


. ١77 في باب أسماء الجنة ومعانيهاء ص‎ )١( 
بتصرف.‎ )51/ /١7( (؟) انظر: لسان العرب لابن منظور‎ 
. 177” (؟) ذكر هذه الأوصاف الثلاثة في الأسماء الإمام ابن القيم في حادي الأرواح» ص‎ 
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اللبحث الثاني 
خزنة الجنة 


الجنة لها خزنة وحراس يستقبلون أهل الإيان بالترحيب والسلام والبشارة» 
ويفتحون لهم الأبواب» قال تعالى: 9 وَسِبِقَ ألذت نَمَو َي إل البحنة زمر حو 


ل هد راع 1 00110 


إِدَا جَآموَهَا وفّتحت بها وها ل ف را ملم عَإنِحكُمْ طبِسْم فَادْخْلُوهَا حَاِرِينَ 
10 [الزمر: 0]. 

وأول من يُفتح له باب الجنة ليدخلها هو نبينا محمد يََيِيّه فعن أنس بن مالك 
ييا قال رسول الله َييِةٌ: «آتى باب الجنة يوم القيامة فاستفتح فيقول الخازن7© 


)١(‏ واشتهر أن اسم هذا الخازن رضوانء فقد ذكر ابن القيم في حادي الأرواح» ص ”47 »١‏ في باب (في ذكر 
بوابي الجنة وخزنتها واسم مقدمهم ورئيسهم)»؛ أن اسم خازن الجنة هو (رضوان) ولكنه لم يذكر في 
هذه حديثاً أو أثرء وذكر ذلك أيضاً ابن كثير في البداية والنهاية /١(‏ 44)» حيث قال: (وخازن الحنة 
ملك يقال له رضوان جاء مصرحاً به في بعض الأحاديث)» ولم يذكر أي حديث أو أثر في ذلك؛ وم 
أجد هذا بعد طول عناء وبحث في مظانه في كتب الحديث والعقائد. 
ولقد بحثت في المعجم المفهرس لأحاديث الكتب التسعة فلم أجد له ذكرأ» وبحثت في برنامج الكتب 
التسعة الذي صنعة شركة صخر للحاسب الآلي فلم أجده. وبحث في كتاب (عالم الملائكة الأبرار) 
للأشقر فوجدته ذكر اسمه وهو رضوانء ونقل عن ابن كثير كلامه السابق ولم يزد عليه شيئا وم 
يذكر لذلك مستنداء وبحثت في كتاب السيوطي - الذي يعتبر أجمع ما كتب عن الملائكة- وهو كتاب 
الحبائك في أخبار الملائك فذكر (باب ما جاء في رضوان ومالك وخزنة النار)»ء ص 510. ول يذكر فيه 
إلا حديثا واحداً في تسمية رضوان أخرجه الواحدي في أسباب النزول وابن عساكر في تاريخه من 
طريق إسحاق بن بشر عن جويبر» عن الضحاك؛ عن ابن عباس... الحديثء وفيه أن رضوان جاء 
ليبشر النبي ككل بمفاتيح خزائن الدنياء والحديث بهذا السند ضعيف جداً بل منكر» فإسحاق بن 
بشرلم أجد له ترجمة وليس هو من رجال الكتب التسعة» وجويبر هو جوبر بن سعيد تكلم فيه رجال 
الحديث كلاماً شديداً ولخص الحافظ ابن حجر كلامهم فيه بقوله (ضعيف جداً). 
وقال الإمام أحمد في أحاديثه المرفوعة للنبي مَلَيِةِ: (ما يسند عن النبي فهو منكر). وهذا الحديث منها 
وليس له في الكتب التسعة إلا حديثًا واحداً أخرجه ابن ماجه. والضحاك ل يلق ابن عباس فهو متقطع.- 
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أنت فأقول: محمد. فيقول: بك أمرت. لا أفتح لأحد قبلك)”". 


ماه كاد واء 


06 © 


- فالحديث مسلسل بالعلل ولا تقوم به حجة» وعليه فلا يثبت تسمية خازن الجنة برضوان لآن أسماء 
الملائكة من الغيب الذي لا يمكن الاطلاع عليه إل عن طريق الشرع ولعل الذي جعل هذا الاسم 
يشتهر هو بيت الشعر المشهور المنسوب لعلي بن أبي طالب وَلييه: 
أعمل لدار البقاء رضوان خاز:ها الجار أحمد وال رحمن بانيها 
وجريان هذا البيت على لسان الخطباء من غير تمحيص وتثبت. والله أعلم. 
)١(‏ أخرجه مسلم (كتاب الإيهان» باب في قول النبي (أنا أول الناس يشفع في الجنة...) رقم: 1917. 
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الممبحث الثاللث 
الذين دخلوا الجنة قبل يوم القيامة 


ورد في القرآن أن هناك أشخاصاً بأعيامهم دخلوا الجنة» وهم كالتالي: 


-١‏ آدم وحواء: 

فآ تعال: « وفنا دادم سكن أت وَرَوْعْكَ ليد ولا ونه ددا حك هتما 
ولا كرا هذو السّجرَة كنا ون ألظَينَ (4150* [البقرة: ]» ثم أخرجهم| الشيطان 
منهاء قال تعالى: #8 يبن 1م لا يكم السَّيِطنُ كا أخرج أَبويكم من الْجَنَِ 
يرع عَنْهُمَا لياسهما لِيرِيهُمَا سو ءتهمآ # [الأعراف: 77]. 


؟- صاحب يس: 


فأ تعان: +« فيل أشثل انه مل كن تق يتتتوة ايا عقر لق رن 
وحَعَلقٍ من الْمَكيِينَ 20 # [يس: 35 /31]. 

(عن ابن مسعود وَفكْبْه: أنهم وطئوه بأرجلهم حتى خرج قصبَةُ من دبره» 
وقال الله له: #أدَخْلٍ لَبكَنَدَ 4 فدخلها فهو يرزق فيها قد أذهب الله عنه سقم الدنيا 
وحزنها ونصبها. وقال مجاهد: قيل لحبيب النجار: أدخل الجنة» وذلك أنه قتل 
فوجبت له فلم| رأى الثواب ا قِيلَ أدْخْلٍ لبَنَةَ َل يكت مََييََْمُونَ (4)2: قال 
قتادة: لا تلقي المؤمن إلا ناصحاً لا تلقاه غاشاًء لما عاين ما عاين من كرامة الله 
«هِلَ أل لَنْتَهلَ يكت عَريٍ مكموي (5) يما غَفَرَ لي رَقِ وَحَعَكَقِ بن شين 
457 تمنى على الله أن يعلم قومه بها عاين من كرامة الله وما هجم عليه. 

وقال ابن عباس وَقِكُبْه: نصح قومه في حياته بقوله: َال يمَوْم أتَيعُوأ 
التزبسيت (2) 4 وبعد ماته في قوله: لكت قري ملم (©) يمَاعَمَرَ ف رَقٍ 
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حي :حير عبن تر 2011 هه 


وحعلبى من | كيين 250 4 رواه ابن أبي حاتم)0". 
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5 5 دج ولد دي مم ل بوث م عد م 2 6س" م 
قال تعالى: ولا ححَسَبِنَّ الذي ملوأ في سَيِلٍ لَه وكا بَلْ أَحَيَآكُ عِندَ رَيْهُمَ 
2 هوه يش ري به > سح سه صصص ش جح لما ره 
0 به عَاتَسْهُمٌ لله من فضلهء- وترون 0 موا م 
م 5 ء 8 3 و ح 2 سر سح ِ- اسعماصضصي 


عر خب جه و2 عي هد 


مضل 4 اه ا ١59:‏ دالا ١‏ )]. 


عن مسروق قال: سألنا عبد الله صَيِيْه عن هذه الآبة: « ولا حَحْسَإن الزن 
لوا ف سَِيِلٍ أ أ موك بل كج4 عند رَيِهم َدَفوْدَ 415 قال أما إنا قد سألا 
عن ذلك رسول الله كَليْدِ فقال: «أرواحهم في جوف طير خضر لها قناديل معلقة 
بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت ثم تأوى إلى تلك القناديل» فاطلع اليهم 
رمهم اطلاعة فقال: هل تشتهون شيئا؟ قالوا: أي شيء نشتهي ونحن نسرح من 
الجنة حيث شئناء ففعل ذلك بهم ثلاث مرات فلما رأوا أنهم لن يتركوا من أن 
يسألوا قالوا: يا رب نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا حتى نقتل في سبيلك مرة 
اخرى فلما رأى أن ليس لهم حاجة تركوا»2". 

وعن ابن عباس وفعي قال: قال رسول الله َكْةّ: الما أصيب إخوانكم بأحد 
جعل الله أرواحهم في جوف طير خضر ترد أنهار الجنة تأكل من ثارها وتأوي 
إلى قناديل من ذهب معلقة في ظل العرش» فل| وجدوا طيب مأكلهم ومشريهم 
ومقيلهم قالوا: من يبلغ إخواننا عنا أنا أحياء في الجنة نرزق لئلا يزهدوا فى الجهاد 
ولا يتكلوا عند الحرب. فقال الله سبحانه: أنا أبلغهم عنكم. فأنزل الله: © وَل 


.)07/8 /7( تفسير ابن كثير‎ )١( 
.)1841/ (؟) أخرجه مسلم (كتاب الإمارة» باب بيان أن أرواح الشهداء في الجنة» رقم:‎ 


سن ألَذِينَ ميِلوا في سَِيِ لله ...4 إلى آخر الآية0". 


وأما غيرهم فإن| يعرض عليه مقعده بالغداة والعشى» ىا جاء في حديث 
ابن عمر وَقِِبْه: أن رسول الله وَكِِةِ قال: (إن أحدكم اذا مات عرض عليه مقعده 
بالغداة والعشي» وإن كان من أهل الجنة» فمن أهل الجنة وإن كان من أهل النار 
فمن أهل النار» فيقال: هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة)7". وكا قال 


آآ هه 3 تيا تير 


تعالى في آل فرعون # ار بعصو عليهًا عدوا وَعَشِيًا #. 


2000 أخرجه أبو داود (كتاب الجهاد. باب في فضل الشهادة» رقم: 5 © وهو حسن. 

(') متفق عليه: البخاري (كتاب الجنائز» باب الميت يعرض عليه مقعده بالغداة والعثي» رقم: 1717)؛ 
ومسلم (كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب عرض مقعد الميت من الجحنة والنار عليه» رقم: 
ككلىل). 
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اللبحث الرابع 


في عرض الرب سلعته على عباده 


وهذا من فضل الله وكرمه ومن تحيه وتودده لناء حيث يعرض علينا جنته 
ويدعونا لدخوها بعمل يسير» مع أن عبادته واجبة علينا وإن لم يعطنا شيئا لأننا 
عبيده» ولو عذب الله أهل السماوات والأرض لعذبهم وهو غير ظالم لهم؛ لكن 
رحمته أوسع لهم. 

عن أبي الديلمي قال: أتيت أبي بن كعب فيه فقلت له: وقع في نفسي شيء 
من القدر فحدثني بشيء لعل الله أن يذهبه من قلبي» قال: «لو أن الله عذب أهل 
سماواته وأهل أرضه عذبهم وهو غير ظالم ل هم» ولو رحمهم كانت رحمته خيرًا لهم 
من أعالهم» ولو أنفقت مثل أحد ذهباً فى سبيل الله ما قبله الله منك حتى تؤمن 
بالقدرء وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك» 
ولو مت على غير هذا لدخلت النار». 

قال: ثم أتيت تيت عبد الله بن مسعود فقال مثل ذلك قال: : ثم أتيت حذيفة بن 
اليهان فقال مثل ذلكء قال: ثم أتيت زيد بن ثابت فحدثنى عن النبي عَلَيِةٌ مثل 
ذلك2. 


و ده - نر 


قال تعالى: إوالله يدع وأ ِل الْجَنَّةَ واَلْمَغَْفْرَةَ 5 يإذنه- ومين ايكيه- لاس لعَلّهُمْ 
كد كن ()4 [البقرة: 3]. 


وقال تعال: نيمأل تكو ويى سيآ رط مسق ()4 
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[يونس: 56 


)١(‏ أخرجه أبو داود (كتاب السنة» باب في القدر رقم: 2)5744» وابن ماجه (كتاب القدر, في المقدمة» 


رقم: /ا/ا) وهو حسن. 


وقال تعالى: #يتارموا ل مَعْفْرَقَ من ون وجنه , لوث لارض 


أَعِدَّتٌ لِلْمتَقِينَ (0) 4 [آل عمران: 1]. 


- 


5 5 ذا اسم ا سح اس ص ل ل ور سسجت ص ل رصم سمج م 

قال تعاللى: #سَايفوأ إل مَعْفْرَو من رَيَ وِجَنَةٍِ عرَصها كرض السَمَكِ وَالأرضٍ 
274 > 2 2 سه عحلى 2 مح رف عن مورا سج 0 صه 
أَعِدَّت للذرت امنوأ بأللَه ورسَله- ذلك هص لاله يُوْييهِ من يِِمَاءُ وَأَّهُ ذو الْمَضْلٍ الْمَظِيو 


للديت 


45 [الحديد: .]7١‏ 
وقال تعالى: 8 إِنَّ لَه أشَكرَى مرت الْمُؤمييت لَفْسَهَُ وََمولكم يأك لَهُمْ 
أنه يمجِلوت ف سيبل لَه مِهَتُلُونَ وشَكَلورَتَ 7 عَيْكّهِ حَدّا ف الَرردةَ 
وَاَلْاييلٍ الخ 1 وَمَنْ وول يعدو مرب أله فأ سَمَشْروا ببِيَعِكم أَلَزِى أيَحَُم به 

وَذلِلك هو الْفَورٌ ألْعظيم (100* [التوبة: .]1١١‏ 


وتعظيم الإنسان في أعلى صورة وأبهى معانية. 
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في توحيد طريقها 


(هذا ما اتفقت عليه الرسل من أولهم إلى خاتمهم صلوات الله وسلامه 
عليوووايا طرق المحم «اكترمن ان خم موادا بوحدرسي الدسييلة و يخ 
سيل الثار كقوله تعال؛ « وان هذا صاطى مسكقيما تابثو ما المتل 


2011110 عء ل رمد ويب ب 


َتمَرَقَ يككُمّ عن سبلو #» وقال: #وَعَلَ َه صْدُ لتيل وَنْهَا َي 4. 

وقال ابن مسعود: خط لنا الرسول يلد خطاً وقال: «هذا سبيل الله)» ثم 
جاعطرنا عرو يسا وسو وا ثم فته سيل وحن كل يول كه 
مار يح ست 1ه تاوس تحر زر تلهوا 
سبل فنَمَرَقَ بَكُمَ عن سبلي * الآية. 

فإن قيل فقد قال الله تعالى: #هَدَ كم ين الله نوْرُ وَكِدَبُ 
ميت 0 يهَدَى به ألَهُ مَري أَتَّبَّعَ روه سمل ألسَلَِّ © قيل: هي 
سبل تجمع في سبيل واحد وهي بمنزلة الجواد”"» والطرق في الطريق الأعظم 
فهذه هي شعب الإيان يجمعها الاييان وهو شعبة» ى) يجمع ساق الشجرة 
أغصانها وشعبهاء وهذه السبل هي إجابة داعى الله بتتصديق خبره وطاعة أمره. 
وطرق الجنة هى إجابة الداعي إليها ليس الا. 

وقد روى البخاري في صحيحه عن جابر قال: «جاءت ملائكة إلى النبي 
كد فقال بعضهم: إنه نائم» وقال بعضهم: العين نائمة و القلب يقظانء فقالوا: 
إن لصاحبكم هذا مثلاً فاضربوا له مثلاء فقالوا: مثله مثل رجل بنى داراً وجعل 
فيها مأدبة وبعث داعياً فمن أجاب الداعي دخل الدار وأكل من المأدبة ومن لم 


)02 جمع جادة. 
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يجب الداعى لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدبة. 
فقالوا: أولوها له يفقهها. فقال بعضهم: إنه نائم. 


فمن أطاع محمداً فقد أطاع الله ومن عصى محمدًا فقد عصى الله ومحمد فرق بين 
الناس». 

وواه الترمذي عنه ولفظه: خرج علينا رسو ل الله كَلَكنْهٌ يوما فقال: (إني 
رأيت في المنام كأن جبريل عند رأسى وميكائيل عند رجلى يقول أحدهما 
مثلك ومثل أمتك كمثل ملك اتخذ دارا ثم بنى فيها بيتا ثم جعل مائدة» ثم بعث 
رسولا يدعو الناس إلى طعامه؛ فمنهم من أجاب الرسول ومنهم من تركه؛ فالله 
هو الملك والدار الإسلام والبيت الجنة» وأنت يا محمد الرسول فمن أجابك دخل 
الإسلام» ومن دخل الإسلام دخل الجنة» ومن دخل الجنة أكل ما فيها»0". 


.٠١5 حادي الأرواح» ص‎ )١( 
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الأعمال التى استحقوا مها الجنة 


لابد لدخول الجنة من عملء» فالعمل ركن من أركان الإيهان» وقد نص الله 
ل ا را لس يي ا ل ار 
لَْنَّهُ أل أُورَِشُموهَا يما كُثْرٌ تَعَمَلُوت (41059 [الزخرف: .]07١‏ ##وثودواً أن يَلَكُمْ 
للح أور تَحموهَا يِمَا كنم تََمَلُونَ (4115 [الأعراف: 45]. 


وعن أبي سعد الخدري وأبي هرير ةوقا عن النبي علد قال: «ينادي مناد 
إن لكم أن تصحوا فلا 7 تسقموا أبدء وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا» وإن لكم 
اا ل ل ا سي 


م جردو 4 


«(وغنتا أ يلك ند وُرنْمْمُوهَايمامْثز تمن (04)2. 
والق رآنيذكر كثيرًا أن أصحاب الجنة هم المؤمنون الذين يعملون الصالحات» 
العقيدة والشريعة أو الإيهان والإسلام» أو عمل الباطن (القلب) وعمل الظاهر 
كاذب في إيانه إذ لو آمن حقاً لظهر على جوارحه أثر الإيهان بالأعمال الصاحة. 
ومن عمل الصالحات من غير إيران فإنها لا تنفعهء اذ شرط قبول الأعمال 
تقدم الإيهان كما في حديث عائشة قالت: قلت: يا رسول الله ابن جدعان كأن في 
الجاهلية يصل الرحم ويطعم المسكين فهل ذلك نافعه؟ 
قال: «لا ينفعه؛ إنه لم يقل يوماً رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين»". 


.)7/1717: أخرجه مسلم كتابه الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب في دوام نعيم أهل الجنة» رقم‎ )١( 
.)7١ 5 (؟) أخرجه مسلم (كتاب الإييان» باب الدليل على أن من مات على الكفر لا ينفعه عمل» رقم:‎ 
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وعن أنس بن مالك وليه قال: قال رسول الله كَلِِ: «إن الله لا يظلم مؤمناً 
جمنة بعلي يال للها وكيا الأخره ونا الكائر تل بحسسات ها 
عمل بها لله في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم تكن له حسنة يجزي بها0". 


ل ري ار 00 
استحق بعد رحمة الله االجنة. قال تعالى 6 واأزريت عامثرا وعتا أ ألصَلِحَتٍ أُوْلتيِكَ 
ره هُم يبا خَدلِدُوت (4)05 [البقرة: 817]. ركشال 0اه 1 
براه 

خَيِْرنَ 


ريسا أله كمأ سْتَكمُوا مَكا حَوَكُ عَلَتهِرْ وَلَا مُه يحْرَوي (0) أولَيِكَ حصب حصب أبلَسَدِ 
فيهَا جرَاء يما كانوأ يعَملُونَ 09 4 [الأحقاف: 03 .]١4‏ 


وقد فصل الله تعالى لنا بعض أنواع الأعمال الصالحة فمن ذلك: 


يد جوزت دج نري 5ه مم هه 


* الصير على البأساء والضراء: : قال تعالى: واخضا ن تهلوا الحتخة ولما 


0“ 


00 


أ م مسا وه و هه« أ و م 1ه 34 ده 
أي َكَل ألِينَ حَلَوأ من لك تقوم تم البأساء وَالصَرَاء ورُلرلواً حقّ يعُولَ الرَسُولٌ 
ودين امنأ مُه مَقٌّ هلان صر أله هرب (4)09 [البقرة: 14١؟].‏ 


* التقوى: قال تعالى: تلك أبْسَهلَّى ورت مِنْ عاونا مَنْكات ييا 415 [مريم: *3]. 


هصح ل سح سه 


1 الجهاد في سبيل اله تعالى: مر حَسِبَمْ أن تَد لوا الْجَند ولمًا يعار أنه ادن 
جه دوأ نكم وَيَعَلَمَ لصَدِريفَ 00 (0العمران: +4014 وقال تعال: 9# يام 
ا ليحرو يسك ينا ل اليه 
في سب لاله بأمولم2 ولي و 5 نكم لو عفر لم وب 
اي 


2 م 2 6ك 1ك أ[ 
دخا وَجَدق عر عن تيا ١‏ اهار وه يك طيَبَة ذ في جَنَّتِ عَدَنٍ ذَلِكَ 0 لْعَظِيمُ 


0 (الصف: ١١-؟1١).‏ 


للق لاع ا ا اي ن بحسناته في الدنيا والآخرة... 


/"ؤ 


0-01 00 


الشهادة: #وَألدنَ دلوا في مَل أله فلن يِضِلَ أَعَلَمْ 8 سَبَهْدِمْ وَيضَلِعُ بالل 
(2) وَمدَسِلُهُم لَه عرَقَها للع (4)3 [محمد: ؛-:]. 


روءة سا ع 


0 اح ل توسسس و 


الابتعاد عن الكبائر: قال تعالى: # إن حَحَمَنبوَاً حكباير ما تهون عَنْهُ نُكي 


1 سانكم وا عِلَصكم مُدَحَلا ريما (41)5 [النساء: 1 
إقام الصلاة والإنفاق في سبيله تعالى: قال تعالى: # وَالَدنَ صبروأ بتع وَجَه 


20 


لان ع سكت جر هص سس م ع به 2 ساسج سنح رك لات ع كه دس سير سس ىه لدج 
رَيسِمْ وأقامواأ الصَّلَرْة وأنفقوا مما رزفتهم برا وعلانية وبذرءوت بالْسَنة سيت 


0 


سه وى للح سل ظ ولك رالا 


ولَِكٌ َم عمَىَ ادر (8) جَنَتُ عَدنِينَهًا وس صَلحّ من مل وام 
درت وَالْملتيكه يحون كم لباب © سل عيك يما صَرع عم فى 
ألمَارٍ (41)9 [الرعد: ؟؟-4؟]. 

التوبة: قال تعالى: ا خَلَكَِنْبَي” حَلٌ أَاعُوا الصو واوا هون مسَوَقَ 
مر يالا ات وكام وَعيل عا اوليك يتذوة لقن ولا ظلتوة 
سيا (ن4)2 [مريم: 9ه .]1١‏ 


من ترد" #10 [طه: كلا]. 

8 وم مر مدي ل ر 0 3 
التواضع: # يَْكَ ألدَار الجر يحملهنا لِلَدنَ لا يدون علو في الْأَرْضٍ ولا قَسَادًا 
ضور بك وول سا 
وَالْعَِهُ لْمَّقِينَ (4005 [القصص: 87]. 


م سم ع ال ورجلا صل الس سج س, ارو رمه لس 


1 هد 6 ور 7 عر ببق :8 
* التوكل على الله: #[ عل تفي دَآيمَة اموت ثم إِلنَا يحوت 007 وَالْذِينَ َامَنوأ 


كه مم 0 5 ا 0 20 م 2< مه وح هود أ هه ع 20 
وَعِوأ لصحت لَوَْنّهُم من ند غرذا جر من تحنها اهدر خيرين فا ِعَمَ 
جر الْعثملين اه الَذِنَ صَيَروأ وَعَلّ م لوكو 40 [العنكبوت: /اه-9ه]. 

قيام الليل: «[ نَجَاقَ جحُودِهُمْ عن الْمصَاح يدَعون ريم حوهًا وَطمَعًا وَسِنَا 


3 مر 


9 أ 1 خخ كو ىر 6خ سم 2 
رهم ينْفِقونَ © قا نحلم عنس مَآ أَحْنى طم من قر أعان جرَاءا بِمَا كانوأ 
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مره يَحَمَلُونَ 0 * [السجدة: 215 »]١17‏ وقوله تعالى: إن انين فى حجنت وعن 
2 اين ب مَآءَاكهُمْ روم عَم كافأ مَل دلِكَ محيسنِينَ (0) كاثوأ لكا من ألَلِ ما 


م 222 الج لوسرو 


مِجَعونَ 00 ويا لأسعار رِ هم ستغفرون 4 و وف 5 لهم حَقّ َمَآيلِ ول وير 0 


.]١9-16 [الذاريات:‎ 


2 خوف :له قال تعال: عزو ما من حاف مَقَامَ ريه وَنَّهّى ا عَنِ أطوَ '(رغ) فِإِنَ 
َه المأ (4)2 [الدزعات: +141.4. 


وهذه بعض الآيات التي جمعت الكثير من الأعمال الصالحة: 


* قال تعالى: أمَدَ قلح الْمُومُوَ ((0) اَن هم في صَكَاِمْ حَشِعُونَ (8)وَالدينَ هُمْ 
عن الَف وِمُعرصُوست (8) وان هم للركُوة مون 2000 
2ع فظوت (2) لاع أيهم أو ما مكحت أيث] كس قلا 0 َم غير مَُومِيت (5) 
َمِنِ أبن وَرَآءٌ ذْلِكَ وليك هم ف العامون 20 والذن د وال وَعَهُدِِمْ 
دَعْوْنَ 8 وان هْرْ عَلل صَلوْتِمْ افون (2) أوْليِكَ هم اورفو 00 
يرك يَرِثُونَ الْفْرَدوس هُمْ فِبَا حَتلِدُوتَ (0) 4 [المؤمنون: احا 

* وقال تعالى: # وَعباد التَمْئن الذرت يَمَسُون عل الْأيْضٍ هَوَيا وَإِدَا 0 

لجهلوت دلُو سَلسما 50 وَالدِيتَ بيترت 0 ينما 50 
اتوت كران ا اقيق 2 اكه لت كتائهنا رام (50) 


0 سح زر تقض 


لمانا (5) وَالنس دآ ملم ألْمْ مسرو وَلِم يفَيروأْ وَكَانَ 


د جوع ع ص اوسا 


آءَتّ 
وس كلت قوامتا 97 وَالَدينَ لا يدعت مم أله لاع ب راس 
7 للهلا انحن ولا نورت وص يفل َلك يق أنَامَا (2) يُصَدمَفُ 
الصتاث بَهالسسة دوه ك4 (©) لاس تق وَل كنل 


ودسير ميو 5 لضن ا ا 7 
ك ْوَل لَه سِعَاتِهِمَ حَسَئَنت وَكانَ أله حَمُورا تَحِِمَا (8) ومن 


22 عرمخ 2-9 


سم 


2 
١ 


2 مراع 


دل 


00 0 د 097 وَالد إدًا دحكرو ايت رَيهِرْ لم يَخِرُوأ 


ئّ 7 ل كر وم ل هه ع ص اي ل ع -ه سخ ريد .ع د اماد 
00 لْذِينَ يقولون رسا هب لنا من أزولجمَا وذريّلدنا قر 
عمو 28 4 رج سح صدروءم ِ اد <١‏ ميري ا 
عيرق وا يله ماما 0 أؤكيلت جرويت الشرفة يما روأ 


وم < وء هه مع سا 


[الفرقان: 5-51لا]. 


4 


وقال تعالى : لإإنَّ لَه شرا وت الْمؤْميي أَنفْسَهْحَ وَأَمَوكم يأك لَهُمُ 


وح و 5 وري ددح زر رارج سه ل ل" 00 
الجنة ار م في سييسل أ يفون وتفكْلُورب 1 3 
2000 مر خ رص 


المُورملة وَاَلْايلٍ اران وَمَنْ أَوولن يِعَهَدِو ص الله فَاستَبشروا 
1 ا بد ودلك هو الْمَوْرُ العظيم 20 التتيبورت 


6ه مه سم - 
- 


1 اتا تلتية ورج اميد رت اتحفت, ل ا 
الْأمرون بِالْمَعَرُوفٍ والكاهُوت عن المُبحكر وَللَفْظونَ دود أ 
وكش آلْمُؤمِييس ((405 [القوبة: 11١‏ 117]. 


وفال 'تعاق: غز وأرلمق للد لتقن عر كيد ((1)5 35 316 0 


حَفِيظٍ (2) تَدْحَنِىَ لمن بال وَبَة يقب ميب (5) أدَخُنوهَا سر دَلكَ 
وم لود )لم مَاسَآمُونَ يها وَلدَيسًا مر مَرَيْدٌ (4)50 [ق: لعدهسم]. 

وقال تعالى : إلا الْمصَِتَ )اَن ْم عل صَكَاح دخو 57 وال ف وم 
َم 007 لسَكلٍ وَالَحرُوم (50) انين صرفو يو الزن ا ينعد 


1 مَشَفْفُونَ فون (50) ! إن عَذَابَ ربهم 7 مَأَموق أي هر لِفروجِهمٌ حَلفِظو 1 
ع أَدوهمْ أو ما ملكت لتَتم نهم حير ومين (2) في لب ورة دَِكَ مأوْليِكَ هر 
عاذو )ينغ لتو وَعهيج وغوت (2) وادنَ هم بتك قلمُون 0 والينَ م 
عَلَ لام افون (0]) ولك في جََّتٍ مُرسونَ 41/00 [المعارج: 17-ه*]. 


5 .4 5 5 عر عوسره ,”7 ا 3 ير عت الل ها د ص ع لل 
533 قال تعالى: 48 #9 وسارعوأ إل معفرةٍَ من ربكم وجَنَةٍ عد انمث 
رمج م 4 2 > 2010 مس جو بر ٠.‏ صي لس سم سم هد ويسم و2 سا 
لْدَرضٌ أَعِدَّتٌ ِلمتَقِينَ 50 الدب ينَفِهُونَ في اسََآءِ والصَرَآءِ وَالْحكَظِيينَ 
204 4 روح . 2د 2 قد «هواير مجو 59 7 5 
لْمَمِط وَالْمَافِينَ عن تابن وَأَلَهُ حب المحيسينيت 287 وَالدرت كا مَمَلُوأ 


ىح >2 كم عرسم > سوم سس مجر على عاء يو 43/5 ء لم دهج. و مر 
فْحِسَّهَ أوَ ظلموأ أَنفْسَهمٌ 5 كروأ أللَهَ َاسْتَعَفَروا لدنويهم وَمَن يُغْفِْرَ أَلدوست 


َيهِمْ ونث تترى من كَتهَا لتك خاي فيب وم أجْرَالِْلَِ 45 

[آل عمران: 15-17 ]. 

وعموما فكل طاعة لله ورسوله هي من الأعمال الصالحة وهي سبب 
لذخول الخنة» قال تخالى: «إوقل بك لَه ووه يله جَكق متر هين خَتدها الها 


- 
- 0 


َسيَل يكزي حَدَابا يما (400 [الفتح: 10]. 

قال ابن القيم يَدْنُةُ: (وهذا في القرآن كثير» ومداره على ثلاث قواعد: 
إيان» وتقوى» وعمل خالص لله على موافقة السنة» فأهل هذه الاصول الثلاثة 
هم أهل البشرى دون من عداهم من سائر الخلق» وعليها دارت بشارات القرآن 
والسنة جميعهاء وهي تجتمع في أصلين: إخلاص في الطاعة» وإحسان إلى خلقه. 
وضدها يجتمع في الذين يراؤن ويمنعون الماعون. وترجع إلى خصلة واحدة. 
وهي موافقة الرب تبارك وتعالى في محابة» ولا طريق إلى ذلك إلا تحقيق القدوة 
ظاهراً وباطناً برسول الله يَكيِةٌ وأما الأعمال التي هي تفاصيل هذا الأصل فهي 
بضع وسبعون شعبة» أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق» 
وبين هاتين الشعبتين سائر الشعب التي مرجعها تصديق الرسول في كل ما أخبر» 
وطاعته في جميع ما أمر استحباباً وإيجاباً)0". 


)01( حادي الأرواح» ص 545 4. 


وأما الأعمال التى هى سبب لدخول الحنة الواردة في السنّهء فالأحاديث 
فيها أكثر من أن 0 


)١(‏ وقد قام بعض العلماء بمحاولة جمع هذه الأحاديث منهم العلامة عبد الله الصديق الإدريسي في كتابه: 
تمام المنة ببيان الخصال الموجبة للجنة» طبع دار الفرقان» في الرياض. 


اليوم الآخر في القرآن الكريم والسنة النبوية 


المملحث السابع 


فالآعمال لا شك أنها سبب لدخول الجنة» ولكن الجنة أعظم من أعمالناء ولا 
يمكن لأعمالنا أن تدرك بذاتها الجنة» لذلك فإن الله تعالى برحمته يدخل المؤمنين 
الجنة ويجعلها من نصيبهم مع تقصيرهم في العمل لاء وكيف لمم أن يدركوا هذا 
الفضلء وأصل هدايتهم إلى العمل الصالح هي من الله تعالى: #إوقَالُوأ امد ينه 


غير" جين بد عت عدم ابن 


وص 02 ل ا شه الم برضي كك 
لَرِى هدننا لهنذا وماكا لمبِسَرى لَوْلَة أن هدنا ألنَهُ # [الأعراف: 4 ]. 


ثم إن الله تعالى يكرمهم ويجازيهم على هذه الهداية -التي أعطاهم إياها- 
فكيف يمكن لأعمالهم أن تدرك هذا الجزاء الذي الفضل فيه لله أولاً وآخراً. 
عن أبي هريرة وَلِبهُ قال: قال رسول الله َكِِّ: «لا يدخل أحدكم الجنة بعمله. 
قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: «ولا أنا إلا أن يتغمدن الله برحمة وفضل)0". 
وعن عائشة ظْها زوج النبي كَكلْةِ أنما كانت تقول قال رسول الله وَلَادٌ: 
«سددوا وقاربوا وأبشروا فإنه لن يدخل الجنة أحدًا عمله»., قالوا: ولا أنت يا 
رسول الله. قال: «ولا أنا إلا أن يتغمدني الله منه بر حمة» واعلموا أن أحب العمل 
إلى الله أدومه وإن قل)2©. 
)20 متفق عليه: البخاري (كتاب المرضىء باب تمني المريض الموت,. رقم: 54 07)» ومسلم (كتاب صفة 
القيامة والجنة والنار» باب «لن يدخل أحد الجنة بعمله بل برحمة الله)» رقم: 7815). 


(؟) متفق عليه: البخاري (كتاب الرقاق» باب القصد والمداومة على العمل» رقم: 44 550)» ومسلم (كتاب 
صفة القيامة والجنة والنار» باب «لن يدخل أحد الجنة بعمله بل برحمة الله)» رقم: .)18١1/‏ 
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وعن جابر ا يبه قال سمعت النبي ولد يقول: الا يدخل أحداً منكم عمله 


زفق 


الجنة ولا يجيره من النار ولا أنا إلا بر حمة من الله)2"7» وهو حديث متواتر 
وأها قولة تدال: +3 ويرك الحنة ال كنوه 0 © 
[الزخرف: 77]» وقوله تعالى: #ونودوأ ليك انه اررق توما يما كر هماه 
© رد »رده ١‏ تق تلن كنت قت جا يِمَاكَانوأ 
يَحَمَلُونَ 420 [السجدة: 117 فلا الااتعارين بينها وبين الحديث لأن الآية تدل أن 
تعاللى حتى يبلغوا هذا العطاء العظيم. 
وقد ضلت فى هذا الباب فرقتان: 
#* اللحبرية المرجثة التى استدلت بالحديث على أن الجزاء ليس مرتباً على العمل 
لآنه لا صنع له في عمله. 
* المعتزلة القدرية التى استدلت بالآيات على أن الجنة ثمن للعمل وأن العبد 
فعل الأصلح ويحرم عليه فعل الظلم. 
قال: الزغشري في الكشاف عند تفسيره لقوله تعالى: #وَنُودوأ أن يَلَكُم اسه 
أُورنّحُمُوهَا يمَا كح تكَمَلُونَ (0) 4 [الأعراف: م4]: (#يِمَا محر سملن( 4. أي 
بسبب أعمالكم لا بالتفضل كا تقول المبطلة)”"» يعني بالمبطلة أهل السنة والجاعة. 
)١(‏ أخرجه مسلم (كتاب صفة القيامة والجنة والنار» باب «لن يدخل أحد الجنة بعمله بل برحمة الله)» رقم: 
/5811). 


(؟) انظر: نظم المتناثر من الحديث المتواتر» للكتاني» ص .7١١‏ 
(0) الكاشف الزغشري (؟/ .)6١‏ 
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قال الإمام أحمد ابن المنير الإسكندري في الرد عليه: (يعني بالمبطلة قوما 
سمعوا قوله َي ١لا‏ يدخل أحد منكم الجنة بعمله ولكن بفضل الله ورحمته). 
قبل: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: «ولا أنا إلآةآأن يتغمدن الله بفضل منه و رحمة» 
فقالوا: صدق رسول الله» وهؤلاء هم أهل السنّةء قيل لهم فم| معنى قوله تعالى: 
«يَلك لَبَسَّهُأورِئْتُمُومَا مُث كَمَلُونَ (45» قالوا: الله تفضل بأن جعل الجحنة 
جزاء العمل فضلاً منه ورحمة» لا أن ذلك مستحق عليه وواجب للعباد. وجوب 
الديون التي لا اختيار في أدائهاء جمعاً بين الدليلين على وجه يطابق دليل العقل 
الدال على أن الله تعالى يستحيل أن يجب عليه شيء. 

فانظر أبها المنصف هل تجد في هذا الكلام من الباطل ما يوجب أن يلقب 
أصحابه بالمبطلة وحاكم نفسك إليهاء ثم إذا وضح لك أنهم براء في هذا الباب» 
فاعرضه على قوم زعموا أنهم يستحقون على الله تعالى حقا بأعماهم التي لا ينتفع 
بوجودها ولا يتضرر بتركهاء تعالى وتقدس عن ذلكء ويطلقون القول بلسان 
الجراءة أن الجنة ونعيمها إقطاعهم بحق مستحق عل الله تعالى لا تفضل له 
عليهم فيه» بل هو بمثابة دين تقاضاه بعض الناس من ديانه» وانظر أي الفريقين 
المذكورين أحق بلقب المبطلة» والسلام)0"©. 

وقال شارح الطحاوية: (وأما ترتب الجزاء على الأعمال فقد ضلت فيه 
الجبرية والقدرية» وهدى الله أهل السنة وله الحمد والمنة» فإن الباء التي في النفي 
غير الباء في الإثباتء فالمنفي في قوله كَلكلْدِ الن يدخل أحدكم الجنة بعمله)» باء 
العوضء وهو أن يكون العمل كالثمن لدخول الرجل إلى الجنة» كما زعمت 
المعتزلة أن العامل يستحق دخول الجنة على ربه بعلمه» بل ذلك رحمة الله وفضله» 


)١(‏ الإنصاف فيا تضمنه الكشاف من الاعتزال» وهو موجود في حاشية تفسير الكشاف للزغشري» 
.)6١ /0(‏ 
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بسبب أعمالكم, والله تعالى خالق الأسباب والمسببات فرجع الكل إلى محض 
فضل الله ورحمته)7". 


.)147 شرح العقيدة الطحاوية. لابن أبي العز الحنفي (؟/‎ )١( 


بعد أن يتجاوز المؤمنون الصراط يقفون على القنطرة وهو مكان بين الجنة 


والنار» فيتصافون ويتحاسبون حتى يدخلوا الجنة وليس في قلب أحدهم على آخر 
شيء قال تعالى: #وَآلدست ءَامَموا وَعسي ا اليلحت لا تُكِلِتُ نَفْسا إلا وُسَعَهآ 
ويلك كتصدك للد م ذا رقو ع وَترعَنَا مَاف صَدُورِهِم من غْلِ جرع عن 
كه الكت واوا كمد يِه الى هَدَسنَا لِهَدَا وماك لِبَيىَ لَك أن هَدَنَ امه مد 
ََتْ مُشل نيلي ددا أن يلك لَه ومْتْمُوهَا يعاكئر َم 157 
[الأعراف: 257 57]. 


آذه هه لاسي سد ما 


وقال تعالى: #وَتَرَعَمَا ما في صُدُورِهِم ين عل إِحْوانا عل سْرّر مُنْقَنيِِنَ #8 
[الحجر: 1417 أخرج البخاري عن سعيد عن قتادة في قوله #وَْرْعْنَا ماف صُدُورِهِم 
ين غِلّ #» قال: ثنا أبو المتوكل الناجي أن أبا سعيد الخدري ؤَفْكِيْه قال: قال رسول 
الله وَكِ: «يخلص المؤمنون من النار فيحبسون على قنطرة ببن الجنة والنار فيقتص 
لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنياء حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في 
دخول الجنة» فوالذي نفس محمد بيده لأحدهم أهدى بمنزله في الجنة منه بمنزله 
كان في الدنيا)"'". والقنطرة هي الجسر”". 


ا ا 


)11709( أخرجه البخاري (كتاب المظالم والغضبء باب قصاص المظالم» رقم :5708), وأحمد‎ )١( 
واللفظ له.‎ 
.)١1١8 /6( (؟) لسان العرب‎ 
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الممبحث التاسع 
صفه الحنة 


-١‏ الجنة لا مثل لها وأنها فوق ما يخطر بالبال أو يدور بالخيال: 

نعيم الجنة يفوق الوصف. ويقصر دونه الخيال» فليس لنعيمها نظير في| 
يعلمه أهل الدنياء ومهم| اتسع تصور الإنسان فإنه يعجز أن يصل إلى أدراك حقيقة 
الجنة» فكل ما دار في بالك فالجنة فوق ذلك. 

(إن الجنة لا خطر”"' لمهاء هى ورب الكعبة نور يتللا وريحانة بتز وقصر 
مشيد» ونبر مطردء وفاكهة كثيرة نضيجة» وزوجة حسناء جميلة» وحلل كثيرة» في 
مقام أبدَاء في حبرة ونضرة: في دور عالية سليمة بهية)2". 


قال ابن عباس ؤَفِكْبْه: (ليس فى الجنة شبىء ما في الدنيا إلا الأسماء)0". 
ودل على أنها لا مثيل لها: القرآن والسنة» قال تعالى: 9 قلا تَعلَم تقس ما أَخْنىَ ل 


00 0 َنأ 02 


طلم مّن فر عن جرآء : ع كوا موث ((00 [السجدة ]. 
وعن أبي 0 قال رسول الله يليد «قال الله: أعددت لعبادي 
ئ6#“زذثمظ70090000090709:2##»1 


عع عرو 


: # قلا محلم تقس َآ لحن طم من هرو أ عبن 29 . 


)١(‏ أي لا مثيل لها. 

(؟) ورد هذا النص في حديث مرفوع رواه ابن ماجه وغيره ولكنه ضعيفء. لذلك لم أذكره» ولكن معناه 
صحيح ولفظه بلبغ وقصيح» 

) أخرجه البيهقي في البعث والنشور» ص 1917 . 

(5) متفق عليه: البخاري (كتاب بده الخلق» باب ما جاء في صفة الجنة وأنها لوقة» رقم: 81/7): 
ومسلم (كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء رقم: 5 185). 
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وعن المغيرة بن شعبة ييه يرفعه قال: سال موسى ربه ما أدنى أهل الجنة 
منزلة؟ قال: هو رجل يجيء بعد ما أدخل أهل الجنة الجنة» فيقال له: أدخل الجنة» 
فيقول: أي رب كيف وقد نزل الناس منازلهم وأخذوا أخذاتهم؟ فيقال له: أترضى 
أن يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا؟ فيقول: رضيت ربء فيقول: لك 
ذلك ومثله ومثله ومثله» فقال في الخامسة: رضيت ربء فيقول: هذا لك وعشرة 
أمكاله و للقها اقفيت شيلق وللك حك فقول رضيخاربه: 


قال: رب فأعلاهم منزلة؟ قال: أولئك الذين أردت غرست كرامتهم بيدي 
وختمت عليهاء فلم ترعين ولم تسمع أذن ول يخطر على قلب بشر»» ومصداقه في 
كتاب الله وَبّ: ©« قلا تلم تقس ما فى لم من وين الآآية(2. 

وما الظن بمكان موضع السوط أو القوس فيه خير من الدنيا وما فيها. 

فعن سهل بن سعد الساعدي وَفِيْهِ قال: قال رسول الله وَليِْةِّ: «موضع سوط 
في الجنة خير من الدنيا وما فيها)”". 

وعن أبي هريرة وليه عن النبي يَلَِْ قال: «لقاب قوس في الجنة خير ثما 
تطلع عليه الشمس وتغربء وقال: لغدوة أو روحة في سبيل الله خير تما تطلع 
عليه الشوسن وتغرت)7””. 

وما الظن بمكان الغمسة الواحدة فيه تنبى المعذب كل عذابه وشقائته فى 
الدنيا. فعن أنس بن مالك لكيه قال: قال رسول الله علد «يؤتى بأنعم أهل 
الدينا من أهل النار يوم القيامة فيصبغ في النار صبغة» ثم يقال: يا ابن آدم هل 
)١(‏ أخرجه مسلم (كتاب الإيهان» باب أدنى أهل الجنة منزلة فيهاء رقم: 184). 


(؟) أخرجه البخاري (كتاب بدء الخلق» باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة» رقم: 0701/8. 
() أخرجه البخاري (كتاب الجهاد والسير» باب الغدوة والروحة في سبيل الله رقم: .)575٠١‏ 
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رأيت خيرًا قط» هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: لا والله يارب» ويؤتى بأشد الناس 
بؤسا في الدنيا من أهل الجنة فيصبغ صبغة فى الجحنة» فيقال له: يا ابن آدم هل رأيت 
بؤساً قط. هل مر بك شدة قط؟ فيقول: لا والله يا ربء ما مر بي بؤس قط ولا 


ع 5 عه 
رايت شدة قط)230 , 


ولاق أنلمة ها يقاء ل وطبديل ترد 
هذا كفي قال ضال: #الذرت احسداً ف هده بنذ الكو حملي 
ا كك مويله عرو قتا الأتودز ك يبان انوت كاك 
يجرى أله المتّقيت (15* [النحل: »]"١ ٠‏ وقال: م ها مَعَاءُون 5 فيا وَلْدِيمَا مَرِيدٌ 


(15 [ق: ه*]. 


؟- أبواب الجنة: 
الجنة لما أبواب يدخل م المؤمنون م قال تعالى: #َسَّتُ عَدنِ 


5 024 ٍَ 4 2 0200 2200 
0 


يدخلونها ومن صَكَ من يي نجهم و م وآلَما يدخلون علئهم م 
45 [الرعد: 7]. 
وهذه الأبواب تفتح للمؤمنين عندما يصلون إليها وتستقبلهم الملائكة 
0 0 0 الي ال 7 يم إل الجن ما حي ذا جَاءُوهَا 
كم اه يه َي سكم يسا بز توما حَِييقَ (4)2 
[الزمر: «7]» وقال تعالى: *9 د يعدن لقحة د الوب 0 ب .م [ص: 0 


قال ابن القيم: (تأمل قوله: # جَنّتِ عَدنِ مُفَنّحَةَ َم لواب 0 0 
تحنه مع بديعاً وغو أ: نهم إذا دخلوا الجنة لم تغلق أبواءها عليهم بل تبقى 
لو ا ا 0 


0 


)00 أخرجه مسلم (كتاب صفة القيامة والجنة والنار» باب صبغ أنعم أهل الدنيا في الناره وصبغ أشدهم 
بؤسا في الجنة» رقم: /7/01). 
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ليم مُوَصَدَةٌ 40 [الهمزة :6ا. 


وأيضاً فإن في تفتيح الأبواب لهم إشارة إلى تصرفهم وذهابهم وإيابهم وتبوئهم 
في الجنة حيث شاؤواء ودخول الملائكة عليهم كل وقت بالتحف والألطاف من 
رمهمء ودخول ما يسرهم عليهم كل وقت. وأيضاً إشارة إلى أنها دار أمن لا 
يحتاجون فيها إلى غلق الأبواب كما كانوا يحتاجون إلى ذلك في الدنيا)”". 

وجمع الأبواب في الآية يدل أنها أبواب كثيرة؟ وقد دلت السنّة على أنه ثمانية 
أبواب. 

فعن سهل بن سعد وليب عن النبي يَيَيِْةٌ: «في الجنة ثانية أبواب» فيها باب 
بسمى الريان لا يدخله إلا الصائمون»)”". 

وعن أبي هريرة مَلِكْئْه أن رسول الله وَكْيدِ قال: «من أنفق زوجين في سبيل 
الله نودي من أبواب الحنة يا عبد الله هذا خير» فمن كان من أهل الصلاة دعى 
من باب الصلاة» ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد» ومن كان من 
أهل الصيام دعي من باب الريان» ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب 
الصدقة». فقال أبو بكر مَلِكْبّه: بأبي أنت وأمى يا رسول الله» ما على من دعى من 
تلك الأبواب من ضرورة» فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلهاء قال: ١نعم‏ 
وأرجو أن تكون منهم»27. 

وزعم القرطبي أن أبواب الجنة ثلاثة عشر بابأ» واستدل لذلك بحديثين 
)١(‏ حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح» ص 84» بتصرف. 
(') أخرجه البخاري (كتاب بدء الخلق» باب صفة أبواب الجنة» رقم: 070/85. 
() متفق عليه: البخاري (كتاب الصوم, باب الريان للصائمين رقم: »)١19‏ ومسلم (كتاب الزكاة باب 

من جمع الصدقة وأعمال البر» رقم: .)٠١71/‏ 
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الاستدلال وهو حديث عمر بن الخطاب: «من توضأ فأسبغ الوضوء ثم قال: 


أشهد أن لآ إله إلا الله ونحده للأشريك له وأشهد أن نحمد عبذه ورسوله» صادقاً 
من قلبه فتحت له من أبواب الجنة ثانية. أبواب يوم القيامة يدخل من أيها شاءاء 
أخرجه الترمذي وغيره”". والشاهد فيه قوله: (من أبواب الجنة) ومن للتبعيض. 

والرد عليه من أوجه: 

-١‏ لم أجد هذه الرواية للترمذي بل ولا لغيره من أصحاب الكتب التسعة» 
ورواية الترمذي كالتالي: عن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله يله «من 
توضأ فأحسن الوضوء. ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد 
أن محمداً عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين» فتحت 
له ثانية أبواب الجنة يدخل من أيها شاء»”". وليس فيها لفظة (من). 

؟- لو سلمنا أن هذه الرواية هى رواية الترمذي. وأن هناك نسخة أخرى 
بهذا اللفظء فإن هذا السند ضعيف عند الترمذي””". 

*- الرواية الصحيحة لهذا الحديث هي عن عمر بن الخطاب ؤَلِكِيْه قال: 
قال كَيْةٌ: «ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو فيسبغ الوضوء, ثم يقول: أشهد أن 
لا إله إلا الله وآن محمدا عبد الله ورسوله: إلآ فتحت له أبواب الحنة القانبة يدخل 
موا اجا 7 

وهذا الحديث في مسلمء ورواية الترمذي تخالفه مع ضعفهاء فيقدم ما في 
)١(‏ التذكرة للقرطبي (”7/ 5٠‏ 5). 

(؟) أخرجه الترمذي (كتاب الطهارة» باب فيم| يقال بعد الوضوء, رقم: 08). 
(*) الحديث أخرجه الترمذي من أربعة طرقء أثنان منها معلقان واثنان منها متقطعان, انظر ما سبق» 


ولكن الحديث صح من غير طريق الترمذي. 
(:) أخرجه مسلم (كتب الطهارة» باب الذكر المستحب عقب الوضوء؛ رقم: 5 717). 
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مسلم. قال ابن كثير: (وقد ادعى القرطبي أن للجنة ثلاثة عشر بابأ» ولكن لم يقم 
على ذلك دليلا قوياً)2". 


ابه واس الل 


الحية دريحات كثيرة كا قال تعلل: «هُم دَرَجَنتُ عند اله وَألَهُ بَصِأ ريما 
يَحَمَلُوَ 07 * [آل عمران: 15]» وهذه الدرجات تختلف باختلاف العملء» 
فكلما كان عمل الإنسان أكثر وموافقا للسنة كان جره أكثر ودرجته في الحنة 
أعلى» قال تعالى: ولحل «رَحَاتُ يَآ عه ماعو ويب أضلهُ وهم لابظةب: بظامون 100 


[الأحقاف: 19]. 

وعن أبي سعيد الخدري وَلِببه عن النبي يلد قال «إن أهل الجنة يتراءون 
لبي اي سب 0 
غيرهم؟ قال: «بلى والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين)”". 

وأعلى درجات الجنة هي الفردوس الأعلى» وقد ذكرما الله سبحانه. في كتابه 
في قوله تعالى: # ولك هم لورونَ (0) ل يَرِفُومَ اِْرَدَوْسَ هُمْ يا حَِيدُونَ (50) 4 
[البوينوو: اتاد رين الرسول 435هن لهذ الدريحة. 

فعن أبي هريرة وَفِِبْه قال: قال رسول الله ويك «من آمن بالله وبرسله وأقام 
الصلاة وصام رمضان كان حقا على الله أن يدخله الجنة» جاهد في سبيل الله أو 
جلس في أرضه التى ولد فيها»» فقالوا: يا رسل الله أفلا نبشر الناس ؟ قال: «إن 
في الجنة مائة درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله ما بين الدرجتين كما بين 
)١(‏ صفة الجنة لابن كثير» ص 77. 


(؟) متفق عليه البخاري (كتاب بدء الخلق» باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة» رقم: '70417)) 
ومسلم (كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب تراني أهل الجنة أهل الغرف...» رقم: .)7817١‏ 
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السماء والأرضء فاذا سألتم الله فاسالوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلى الحنة» 
أراه قال: «فوقه عرش ال رحمن ومنه تفجر أنبر الحنة)(". 

والمقصود ب (أوسط الجنة) أي عرضاء و(أعلى الجنة) أي طولاء فهذا يدل 
أن الفردوس على مثل الربوة أو القبة» ويدل أن الجنة مقببة» ووجدت الحافظ 
ابن كثير. م يَدْانْةُ وافقني على هذا الفهم بحمد الله. فقال يَدَانُةُ: (ولا تكون هذه 
الصفة إِلّا في المقببء فإن أعلى القبة هو أوسطهاء فالجنة والله أعلم كذلك)0". 


وزعم ابن القيم كانه أن الفردوس اسم للجنة”"» وهذا بعيد والحديث 
نص في أنه اسم درجة من درجات الجنة وليس اس للجنة كلها. 

وقد ورد عن ابن عباس «َوعئه لم أن دوجات الجنة سبع: (جنة الفردوسء. 
وعدنء وجنة النعيم» ودار الخلد؛ وجخة المأوئ» ودار السلام» وعليين)”*». 

وقال القرطبي: (قيل: الحنات سبع: دار الجلال» ودار السلام» ودار الخلد» 
وجنة عدن. وجنة المأوى» وجنة النعيم» وجنة الفردوس)©. 

وهذا القول غير صحيح ويرد عليه الحديث السابق» حيث أثبت للمجاهدين 
فقط مائة درجة» ومن المعلوم أن الأنبياء فوق الشهداء والمجاهدين فلهم درجات 
أخرء وهناك أناس ليسوا من المجاهدين وهم درجات دونهمء فالجنة لما أكثر من 


مائة درجة. 


.)1941/ أخرجه البخاري (كتاب التوحيد. باب #ورتكات عَرَشُدُء عل ْمَك ...24 رقم:‎ )١( 

(؟) صفة الجنة» للحافظ ابن كثير» ص ١‏ . وهو جزء من كتابه النهاية» حققه أيمن الدمشقي وسماه (صفة 
الجنة). 

0 في حادي الأرواح» ص177. 

(5) انظر: مفردات القرآن للراغب الأصفهان» ص؟ .7١‏ 

(5) نقله عنه السيوطي في البدور السافرة» ص45 4» ولم أجده في التذكرة للقرطبي. 
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قال ابن القيم في شرح قوله: «إن في الجنة مائة درجة أعدها الله للمجاهدين): 
(وهذا لا ينفي أن يكون درج الجنة أكثر من ذلكء ونظير هذا قوله في الحديث 
الصحيح: (إن لله تسعة وتسعين اسًا من أحصاها دخل الجنة»» أي من جملة 
أسائه هذا القدرء فيكون الكلام جملة واحدة في الموضعين» ويدل على هذا أن 
منزلة نبينا يَكَكِةٌّ فوق هذا كله في درجة في الجنة ليس فوقها درجة» وتلك المائة 
ينالها أحاد أمته بالجهاد)7" . 


ولا يشكل على هذا حديث عبادة بن الصامت ؤَفِكِيْ عن النبي يَلَِةٌ قال: 
اللجنة مائة درجة ما بين كل درجتين مسيرة مائة عام -وقال عفان: ىا بين السماء 
إلى الأرض- والفردوس أعلاها درجة ومنها تخرج الأنبار الأربعة والعرش من 
فوقهاء وإذا سألتم الله تبارك وتعالى فاسألوه الفردوس)0". 

فالجواب عليه ”" أن الحديث قد روي بالمعنى» واللفظ الصحيح له كما 
رواه الترمذي عن عبادة بن الصامت أيضًا أن رسول الله يَليِْدِ قال: «في الجنة مائة 
درجة ما بين كل درجتين كما بين الأرض والساءء والفردوس أعلاها درجة» 
ومنها تفجر أنبار الجنة الأربعة» ومن فوقها يكون العرشء فإذا سألتم الله فسلوه 
الفردوس)!). 

وهذا اللفظ أرجح لأنه يدل أن الجنة فيها مائة درجة صفتها كذاء وهذا لا 
ينفي وجود درجات أخرء ولأن هذا اللفظ لا يتعارض مع حديث أبي هريرة 
السابق الذي في البخاريء والجمع بين الأحاديث وإعماها أولى من إهمال أحدهاء 


)١(‏ حادي الأرواح» ص48. 

(؟) أخرجه أحمد (77141)) وسنده صحيح. 

(9) ولم يجب على هذا الإشكال شارح الترمذيء ولا شارح المسند الشيخ الساعاي ياد مع أن التعارض 
(4) أخرجه الترمذي (كتاب صفة الجنة» باب ما جاء في صفة درجات الجنة رقم: .)101١‏ 
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)١(‏ اط 


وقد رجح هذا اللفظ شيخ الإسلام ابن تيمية رصواللة. 


هذاء وقد زادنا النبي ينيك توضيحًا لدرجة الفردوس حيث بين ميد أنها 
تتكون من أربع جنان» إحدى هذه الجنان هي جنة عدن. 

عن عبد الله بن قيس ؤَفِكبْه أن النبي يَلكِْةْ قال: «جنان الفردوس أربع: ثنتان 
من ذهب حليته| وآنيتهما وما فيهماء وثنتان من فضة آنيتهم|ا وحليتها وما فيهماء 
وليس بين القوم وبين أن ينظروا إلى رهم يل إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة 
عدن وهذه الآنهار تشخب من جنة عدن ثم تصدع بعد ذلك أغهارًا". 

وفي حديث أب هريرة السابق بِيّن أن الفردوس يتفجر منها أخبار الجنة» وهنا 
ذكر أن الأنمار تشخب أي تخرج وتتفجر”" من جنة عدن فجمعًا بين الحديثين 
يتبين لنا أن جنة عدن إحدى جنان الفردوس الأربع التي ذكرت في الحديث» وفي 
هذا رد على الإمام ابن القيم يدن الذي زعم أن عدن اسم لكل الجحنة. 

وأعلى درجات الفردوس هي الوسيلة» وهي منزلة لشخص واحد فقط هو 

عن عبد الله بن عمرو بن العاص وليه أنه سمع النبي علد يقول: «إذا 

سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول؛ ثم صلوا عليه فإنه من صلى علي صلاة صل 
الله عليه مها غشداء ثم .سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في اللخئة لا تتيقي إِلّا لحيد 
من عباد الله» وأرجو أن أكون أنا هوء فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة»©. 


)١(‏ كا نقله عنه ابن القيم في حادي الأرواح» ص18. 

68 أخرجه أحمد )١97777(‏ وسنده صحيح. 

(9) انظر: لسان العرب /١(‏ 5804). 

(4) انظر: حادي الأرواح» ص0٠17.‏ 

(5) أخرجه مسلم (كتاب الصلاة» باب استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه.... رقم: 274). 
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وعن أبي هريرة رَلِنْهُ قال: قال رسول الله ليد «سلوا الله لي الوسيلة». 
تالواايا وسول الل وها الزسيلة؟ قال 11 عل ريده فى لله لذ يناها إلا عل 


واحد أرجو أن أكون أنا هو)”". 
وعن أبي هريرة وَيْيُهُ عن النبي يلي قال: «صِلُوا عل فإنها زكاة لكمء 
واسألوا الله لي الوسيلة فإنها درجة في أعلى الجنة لا ينالمها إلا رجل وأرجو أن أكون 
أنا هو)”". 
وعن أبي سعيد الخدري و ويه يقول: قال رسول الله يكيل «الوسيلة درجة 
غند الله ليس فوقها درجة؛ فسلوا الله أن يؤثيى ني الوسيلة»”". 
-أنبار الجنة: 
والجنة فيها أنهار» والأنمار في كل مكان وزمان علامة جمال وآية زينة» فلو 
قيل لإنسان: إنا سنعطيك بينًا يجري بجانبه نهر؛ لعد ذلك من أجمل البشارات 
وأعظم الأعطيات وأجزل الهبات» فما بالك بقصر عظيم في جنات كثيرات و تجري 
يقول الله را موسق لدت اكوا ايالمه لنت أن يلدت 


2و 


مك رمن قتي كني 6 العو فلازه ورقر م ميجعانه: الك 1 ينأل َقوَأ يهم 
وير دح رغا م صج 2 


كم حت ين مره مرت يدت ين قنع) الكباة ود أيه لاجِكُ 1 للد الميعاد 


]٠١ [الزمر:‎ © 


)١(‏ أخرجه الترمذي (كتاب المناقبء. باب في فضل النبي» رقم: 717)» وسنده ضعيف, وله شواهد 
كثيرة منها حديث عبد الله بن عمرو بن العاص السابق. 
0( لومس و 
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وعذه الأجار الست م الام فقطو ول عي من الراع ١‏ تعر البقرية ف 
ذه ل مه و ل معوهء كذ 


مثيلا؛ من عسل وحخمر ولبن وماء عذبء قال تعالى: #مَكَزُالَيَهَ التي وعد عد المئقون 


فيا أنه تن مَل غَيْرِءَاسن ين لس 1-7 ين مَنَ حم حمَرِلَدَوَ ده إلشر بيت وأ ع 


ارق م 


من ححَلِعُصَفُ لم فيا عن كل تمت تِ ومعفرة ناي اسيم 

(ذكر سبحانه هذه الأجناس الأربعة وننفى عن كل واحد منها الآفة التى 
تعرض له في الدنياء فآفة الماء أن يأسن ويأجن من طول مكثه. وآفة اللبن أن 
يتغير طعمه إلى الحموضة وأن يصير قارصّاء وآفة الخمر كراهة مذاقها المنافي للذة 
شرابهاء وآفة العسل عدم التصفية)7". 

ال م «إن في الجنة بحر الماء» 
وبحر العسلء وبحر اللبن» وبحر الخمر» ثم تعقق الأعار, 

(وتأمل اجتماع هذه الأنهار الأربعة التي هي أفضل أشربة الناس؛ فهذا 
لشربهم وطهورهم -وهو الماء- وهذا لقوتهم وغذائهم -وهو اللبن-» وهذا 
للذهم وسرورهم -وهو الخمر- وهذا لشفائهم ومنفعتهم -وهو العسل-)'". 

ولعل اسم هذه الأبار الأربعة هو: سيحان. وجيحانء والفراتء والنيل. 

عن أبي هريرة وَيّهُ قال: قال رسول الله كَليِةٌ: «سيحان وجيحان والفرات 
والنيل كل من أنهار الجنة»9). 

ومن أنبار الجنة نهر الكوثر: قال تعالى: (إنا أعطيناك الكوثر)ء فعن أنس 


.7 ١/8 حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح لابن القيم» ص‎ )١( 

(') أخرجه الترمذي (كتاب صفة الجنة» باب ما جاء في صفة أنهار الجنة» رقم: ))751١‏ وقال: حسن 
صحيح» وسنده حسن. 

() حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح لابن القيم» ص9١7.‏ 

(:) أخرجه مسلم (كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب ما في الدنيا من أنهار الجنة» رقم: 0 77). 
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وَْْهُ: أن النبى َلَيِدِ قال: «هو مهبر في الجنة»؛ قال: قال النبى كَلِةِ: «رأيت خهرًا 
في الجنة حافتاه قباب اللؤلؤء قلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر الذي 
أعطاكه الله)0". 


وأغبار الجنة تجري من غير أخاديد» فقد قال مسروق في قوله تعالى: # وماء 
كن 45 [الواقعة: ]"١‏ (أنهار تجري من غير أخدود)2". 
ه - عيون الحنة: 

في الجنة عيون كثيرة مختلفة الطعم واللذة» قال تعالى: # إن الْمُنَقِينَ ف 


جه مد وه سا 
5 


فاو ا 20 * [الحجر: ه24 45]» وقال: إن الْمتَقِينَ 


92 


في مقا أَمِينٍ (00) في 3 5 وَعجُوبي (05) # [الدخان: اف 57]. 


وبعض هذه العيون يخرج ماؤها ثم يجري على أرض الجحنة» قال تعالى: 
ص صج 4 رهد 5 5 ع 

#فيباعين جَارِية 40 [الغاشية: 17]. وقال تعالى في وصف الجنتين اللتين أعدهما 
لوخ خاف مقام ربه: # فِهمَا عمَِانٍ ران 5 4 [الرحمن: 6]. وقال سبحانه ف 
وصف الحنتين اللتين دوخها: فيهما عَيّنَانِ فَاحتاق 0 * [الرحمن: 55]. 
والنضخ فوران الماء وهو أبلغ من النضح”©". 
وقد ذكر الله تعالى لنا أسماء ثلاثة منها وهى: 
أولّا: عين الكافور: 

إن الإترار يَتْربوت ع نك كن هِرَلجَهَا كافورًا )ينايرب يبا عِبَادُ 


ف دم امو رم د 


أله يَجَرومهًا جيرا ((2) * [الإنسان: ه.+]» فالأبرار يشربون ماء ممزوجًا بالكافور, 


.)458٠١ أخرجه البخاري (تفسير القرآن» باب سورة الكوثر» رقم:‎ )١( 
(؟) حادي الأرواح» ص 21577 وقد ورد مرفوعاء ولكنه ضعيف.‎ 
.)١7١ /11/( تفسير القرطبي‎ )9( 
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بينما يشربه عباد الله المقربون صرفًا لا خلط فيه. (وقد علم ما في الكافور من 
التبريد والرائحة الطيبة مع ما يضاف إلى ذلك من اللذاذة في الجنة)”". 


قانيا:غين السلسيل: 

قال تعالى: #وَيْسَفَون يها كأسّا كان اها وتيا 07 يناذا سي سَلْسيا 
4 4 [الإنسان: 317 18]. 

(أي ويسقون -يعني الأبرار -أيضًا في هذه الأكواب كسا © أي خرًا 

كان مها يجيا ((400, فتارة يمزج لهم الشراب بالكافور وهو بارد وتارة 

بالزنجبيل وهو حار ليعتدل الأمرء وهؤلاء يمزج لهم من هذا تارة» ومن هذا تارة» 
وأما المقربون فإنهم يشربون من كل منهما صرفًا ى) قاله قتادة وغير واحد)”". 

عن ثوبان وليه مولى رسول الله يَكللَةِ قال: كنت قائًا عند رسول الله مَك 
فجاء حبر من أحبار اليهود فقال: السلام عليك يا محمد» فدفعته دفعة كاد يصرع 
منهاء فقال: لم تدفعني؟ فقلت: ألا تقول يا رسول الله فقال اليهودي: إنم|ا ندعوه 
باسمه الذي سمها به أهله. فقال رسول الله كَكْةّ: إن اسمي محمد الذي سماني 
به أهلي». 

فقال اليهودي: جئت أسألكء فقال له رسول الله مَلكِْةٌ: «أينفعك شيء إن 
حدثتك؟». قال: أسمع بأذني» فنكت رسول الله ملك بعود معه فقال: اسل». 

فقال اليهودي: أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات؟ 
فقال رسول الله َكَييةّ: «في الظلمة دون الجسر)»ء قال: فمن أول الناس إجازة؟ قال: 
«فقراء المهاجرين»», قال اليهودي: ف| تحفتهم حين يدخلون الجنة؟ قال: «زيادة 


.)54 5 /5( تفسير ابن كثير‎ )١( 
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كبد النون»» قال: فا غذاؤهم على إثرهاء قال: «ينحر لهم ثور الجنة الذي كان 
يأكل من أطرافها»» قال: فم| شرابهم عليه؟ قال: ١من‏ عين فيها تسمى سلسبيلًا»: 


قال: صدقت. 


قال: وجئت أسألك عن شيء لا يعلمه أحد من أهل الأرض إِلّا نبي أو رجل 
أو رجلان. قال: «ينفعك إن حدثتك؟»» قال: أسمع بأذني؛ قال: جعت أسألك عن 
الولد» قال: «ماء الرجل أبيض وماء المرأة أصفرء فإذا اجتمعا فعلا مني الرجل مني 
المرأة أذكرا بإذن الله وإذا علا مني المرأة مني الرجل آنثا بإذن الله». قال اليهودي: 
لقد صدقت وإنك لنبي» ثم انصرف فذهبء فقال رسول الله وَلكِْ: «لقد سألني 
هذا عن الذي سألني عنه ومالي علم بشيء منه حتى أتاني الله به)77". 


0-4 
ثالمًا: عين التسنيم: 
عن 
0-2 
000000 


قال تعالى: إن ديار لَتى نِم )عل الْذرآيكِ يظرون (50) تغرف فى وجُوهه 


لذ اذا 


20210 ع م م د ال شخي كص لوعو ص خف لان بل لاسي 
نضرة المعيم (9 يسْمَوْنَ من تّحبقٍ مََحَنَومٍ ([0 يختامة. مِسَك وف ذلِكَ فليتنافيس 
ا .2 ا ير 0 ست ا مجع 2 256 . 
المنتفسون وَصرَاجهُ: من تَسْنِيوٍ (0عَيًَا يَشَرَبُ يبا الْمقرتورت (58) 4 [المطففين: 
؟-586)]. 


قال ابن عباس ذَِنه: (تسنيم: أشرف شراب أهل الجنة» وهو صرف 
للمقربين ويمزج لأصحاب اليمين)”". 


5- نورالحنة: 
وألفنة نا تون قال تعال» 38 لتقتو وها لدو رلا سلما ولد رتفي فنا 
بكرة وَعَيشيًا ((415 [مريم: 17]. 


.)7 ١8 أخرجه مسلم (كتاب الحيضء باب صفة مني الرجل والمرأة وأن الولد مخلوق من مائهماء رقم:‎ )١( 
.١97ص انظر: البدور السافرة في أحوال الآخرة» ص ؛ 5 5. وأخرجه البيهقي في البعث والنشور»‎ )( 
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5 * 00 57 9 . دعوءد <غزر< . -- 2 0 

قال ابن كثير في تفسير قوله تعالى: #وَطْمٌ رِدفُهُمَ فا بَكرَه وعيشيًا (45: 
(أي في مثل وقت البكرات ووقت العشياتء لا أن هناك ليلا وغبارّا ولكنهم في 
أووقات اقب تعر فون عضيها بضاغ نو أنواو), 


007 د جا 717 


وقد قال تعال: لامتَكبينَ يال الريك لا رودا ساكلا رمه () * 
[الإنسان: 1]. ويقول ابن تيمية في هذا الموضوع: (والجنة ليس فيها شمس ولا قمر 
ولاليل ولامارء لكن البكرة والعشية تعرفان بنور يظهر من قبل العرش)”". 

(وقال القرطبي: قال العلماء: ليس في الجنة ليل ونبهار» وإنما هم في نور دائم 
أبدَاء وإنما يعرفون مقدار الليل بإرخاء الحجب وإغلاق الأبواب» ويعرفون مقدار 
النهار برفع الحجب وفتح الأبواب» ذكره أبو الفرج ابن الجوزي)””". 

وقد ذكر ابن القيم يدنه في باب (ذكر نورها وبياضها)؟' بعض الآثار 
الموقوفة والمرفوعة التي تدل أن للجنة نورّاء وهي ضعيفة ولكن مجموعها يدل 
اشاامك 

ا و 

أى سعيد المتدرى وليه أن الى عله سآل ابن ضائد عن 'ثرية ألدنة 
فعن 2 ري كيكنة بن عن ترد 
فقال: درمكة بيضاء مسك خالصء فقال 0 الله وَككةِ: «صدق)©. 


والدرمكة البيضاء: هي الدقيق” الأبيض. 


)١79 /( تفسير ابن كثير‎ )١( 

(؟) مجموع الفتاوى (5/ 7317). 

(*) انظر: الجنة والنار للأشقرء ص75١.‏ 

(:) في حادي الأرواح» ص7١‏ 

(5) أخرجه مسلم (كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب ذكر ابن صياد» رقم: /597). 
() لسان العرب .)5717/١١(‏ 
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١‏ - أشجار الجنة وثمارها: 


أما أشجار الجنة فهي كثيرة متنوعة؛ قال تعالى: #في سِدْرٍ تَحخصُودٍ (50) وطلّح 
مَنضُوير (58) وَظِلٍ مََدُودر (5) © [الواقعة: 0-174]. فذكر في هذه الآيات ثلاث أنواع 
من الأشجار: 

الأول: شجر السدر: #إفي سِدْرِخَصُو و (40*: مخضود أي منزوع الشوك", 
وورد عن ابن عباس وغيره أنه قال: هو الموقر بالثمر”", أي المليء بالثمر. 

«(والظاهر أن المراد هذا وهذاء فإن سدر الدنيا كثير الشوك قليل الثمر وفي 
الآخرة العكس من هذاء لا شوك فيه وفيه الثمر الكثير الذي قد أثقل أصله)”. 

ويدل على صحة هذا القول حديثان صحيحان وهما: 

عن سليم بن عامر قال: كان أصحاب رسول الله كَلَكْةٌ يقولون: إن الله 
لينفعنا بالأعراب ومسائلهم, قال: أقبل أعرابي يومّاء فقال: يا رسول الله ذكر الله 
في الجنة شجرة تؤذي صاحبهاء فقال رسول الله يَييِةِ: «وما هي؟2. قال: السدر 
فإن له شوكًا مؤذيّاء فقال رسول الله مَييِةِ: «أليس الله تعالى يقول: في سِدّرٍ 
عَخْضُو (4)50 خضد الله شوكه فجعل مكان كل شوكة ثمرة, فإنها لتنبت ثمرًا 
تفتق الثمرة منها عن اثنين وسبعين لونًا من طعام ما فيها لون يشبه الآخر»”». 

وعن عتبة ابن عبدٍ السلمي قال: كنت جالسًا مع رسول الله مَلَلةٌ فجاء 
أعرابي فقال: يا رسول الله أسمعك تذكر في الجنة شجرة لا أعلم أكثر شوكًا منها 
)١(‏ لسان العرب (7/ »2١77‏ وحادي الأرواح» ص7١7.‏ 
(0) البعث والنشور للبيهقي» ص177. 
(9) تفسير ابن كثير (5/ /75/8). 


(4) أخرجه ابن أبي الدنيا في صفة الجنة» والحاكم في المستدرك» وعنه البيهقي في البعث والنشورء ص 217١‏ 
وحسن إسناده المنذري وصححه ا حاكم» ومحقق صفة الجحنة لابن كثير» ص 15. 
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- يعني الطلح -» فقال رسول الله كَيكِةٌ: إن الله يجعل مكان كل شوكة منها ثمرة مثل 
خصوة التيس الملبود فيها سبعون لونًا من الطعام لا يشبه لون الآخر)”". 

الثاني: الطلح: #وطلج مَنصُورر 0450" والطلح شجر عظام طوال وهو شجر 
في البوادي كثير الشوك» وذهب بعض العلاء أنه الموز» والظاهر أن من فسر الطلح 
المنضود بالموز إنا أراد التمثيل به لحسن نضده. وإلا فالطلح في اللغة هو الشجر 
العظام من شجر البوادي”"» ولكنه في الجنة معد للتناول بلا كد ولا مشقة”*. 


وإذا كان هذا هو حال شجر السدر والطلح من كثرة الثشار وحسنها مع أنه 
كان في الدنيا خلاف ذلكء. فما الظن بالآشجار الباقية التي هي في الدنيا لذيذة 
الطعم سهلة المتناول» كيف هي في الآخرة؟» فهذا من ذكر الآدنى للتنبيه على 
الأعلى» والله أعلم. 

قال ابن كثير: (وإذا كان السدر الذي في الدنيا لا يثمر إِلّا ثمرة ضعيفة وهي 
النبق وفيه شوك كثير» والطلح الذي لا يراد منه في الدنيا إِلّا الظل يكونان في الجنة 
في غاية كثرة الثذار وحسنها حتى إن الثمرة الواحدة منها تتفتق عن سبعين نوعا 
من الطعوم والألوان التي لا تشبه بعضها بعضًاء فا ظنك بثار الأشجار التي 
تكون في الدنيا حسنة الثار كالتفاح والنخل والعنب وغير ذلكء وما ظنك بأنواع 
الرياحين والاز هاو , 


النوع الثالث: وهي الشجرة التي ذكرت في قوله سبحانه: # وَظِلٍ مَدُو ((5) * 


)١(‏ أخرجه ابن أبي داود في كتاب البعث» رقم: 79 وصححه محقق الكتاب أبو إسحاق الحويني. 
(؟) لسان العرب (9/ 575). 

(9) حادي الأرواح» ص؟ .7١‏ 

(5) الجنة والنار لللأشقر» ص7١‏ 

(5) صفة الحنة لابن كثير» ص 54. 
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وقد فسره النبي مَلَِق فعن أبي هريرة مَلِكِبْه يبلغ به النبي لَه قال: «إن في الحنة 
شجرة يسير الراكب في ظلها مائة عام لا يقطعها»» واقرأوا إن شئتم : #وْظِلٍ دود 
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وهناك شجرة أخرى أيضًا ذكرها الله تعالى في كتابه. وهي: 


لسع 6 سسا القتجيه 


النوع الرابع: شجرة طوبى. قال تعالى: #الزيرت اموا وعييلوا المتليكت 
طُويٍ لْهُرْ مَحْسَنُ مَتَابِ (14)580 [الرعد: 79]. 

عن أبي سعيد الخدري 5 وَلْكْبُةُ عن رسول الله َكَل أن رجلا قال له: يارسول 
الله طوبى لمن رآك وآمن بك» قال: «طوبى لمن رآني وآمن بي» ثم طوبى ثم طوبى 
لمن آمن بي ولم يرني»» قال له رجل: وما طوبى؟ قال: «اشجرة في الجنة مسيرة مائة 
عام» ثياب أهل الجنة تخرج من أكيامها»”". 

م معي له 
: - سم 6 <م غلا 


القتلعات وا كر هن عيها ال عون م ا لاه 


سد 2 


220001 40 [النساء: /1]. 

وسيقان أشجار الجنة من ذهبء فعن أب هريرة وَِيّجُهُ قال: قال رسول الله 
عَكيِدِّ: «ما في الجنة شجرة إلا وساقها من ذهب)2". 

وأما ثار الجنة فهي كثيرة متنوعة» فعند أهل الجنة جميع أنواع الفواكه. ى| 
قال سبحانه: #يَدَعُونَ فيه يكل مَكهَةٍ ءاميت د [الدخان: هه]ء وقال: 


.)4099 أخرجه البخاري (كتاب تفسير القرآن» باب قوله: «وطل مدودا» رقم:‎ )١( 

(؟) أخرجه الإمام أحمد )١١7177(‏ وهو حديث صحيح بشواهده. ىا قال ذلك محقق صفة الجنة لابن 
كثير» ص .1١‏ 

() أخرجه الترمذي (كتاب صفة الجنة» باب ما جاء في صفة أشجار الجنة قم: 4 7507)) وقال: حسن 
غريب» وحسنه الأرنؤوط في جامع الأصول .)607/٠١(‏ 


ران 2 ب حم باريد عدر 
00 َم ضبَا فَكهَة وم مَا يدَعُونَ (00) © [يس: له ]. 
35 5 010000 020000 ص له وس وان ءوس تر > 
وقال تعالى: # مََلجَةَ الى وعد المنهون فيه أمب سن مَك ير اسن وَأَنب من لم 
دده 21 عم وو لح م 7 2 0017 رك ع موت انر و«اإهدت ‏ ررء 
هي طَعمَهء وَأكر من حمر لد دورمن سل مْصف وَطَمَ فيها من كل الترتِ وَمَغْفَِةٌ 


0 ان 
- 


يدري نوكي نوو مة جما مَك تمه (0) 4 [محمد: .]٠١‏ 


7 02 
ا لا 


وهذه الفواكه متوفرة لهم في كل وقت كا قال سبحانه: #8 مَكَلُ الْجَنَّةِ ألتى 
ألْكفْرينَ ألتَارٌ '(50) 4 [الرعد: ه]. 

ولاتمنع عنهم أبدَاء فمتى اشتهوها أكلوها ولا يمنعهم عنها أحد؛ قال تعالى: 
# وَفكهَوَ كَيرَةَ (5) لا مقطوكَةٍ ولا مَنْوعة (00) # [الواقعة: 7 ##]» أي لا تنقطع 
عنهم صيفًا ولا شتاء» ولا يمنعهم من تناولها شيء. 

وهذه الثار لا تحتاج كلفة ولا تعب في جنيهاء بل هي قريبة دانية متى ما 
اشتهاها أخذها من غير عناء» قال تعالى: #وبحى الْجَنَدِيْنِ دان (20 4 [الرحمن: 04]» 
يعني وثمار الجنتين قريبة دانية منهم» وهذا كقوله تعالى: #قطوفها انيه (55) 4 [الحاقة: 
7]» وكقوله سبحانه: وَدَايَة لم لها دلت فطُوفهًا تيلا 400 [الإنسان: .]١4‏ 

وعندما تأتيهم هذه الثار يجدونها تتشابه في الظاهرء وهي في الحقيقة مخالفة 
لبعضها في الطعم» فتشاءهت في الأشكال واختلفت الحقائق والطعوم والروائح", 
قال تعالل: لحكلا زهان كَمَرَوَ دلُو هنذا لذ رُزْقْمَا من مَبَلُ ووأ يوء 
مققبيًا .4 ابر 

ومعنى قوهم: لمَلدا الى رُرْقمَا مِن مَنْلُ 4 أي من قبل قليل في الجنة 
وليس المقصود #إمن مَل # أي في الدنياء وقد رد ابن القيم يدنه على من رأى 


.1١/1/ص وصفة الجنة والنار للأشقرء‎ 27١ حادي الأرواح» ص4‎ »٠١ انظر: صفة الجنة لابن كثير» ص ؛‎ )١( 
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هذا القول من أجه كثيرة ىا في حادي الأرواح". 


6 - دواب الجنة وطيورها: 


في الجنة دواب وطيور كثيرة» يركبها أهل الجنة ويأكلون منها ويتمتعون 
بالنظر إليهاء قال تعالى: #يَوْم حشر الْمَُِّينَ إِلَ ليحن وَهدًا )4 [مريم: .]4٠‏ 

يخبر تعالى عن أوليائه المتقين الذين خافوه في الدار الدنيا واتبعوا رسله 
وصدقوهم في| أخبروهم وأطاعوهم فيم| أمروهم به وانتهوا عا عنه زجروهم. 
أنه يحشرهم يوم القيامة وفدًا إليه» والوفد هم القادمون ركبانًا ومنه الوفود 
وركوبهم على نجائب من نور من مراكب الدار الآخرة» وهم قادمون على خير 

موفود إليه إلى دار كرامته ورضوانه» وأما المجرمون المكذبون للرسل المخالفون 
لهم فإنهم يساقون عنمًا إلى النار وردا عطاشًا. 

وعن ابن عباس وَليية ووم شر الوين بل لين وَهدَا ه42 قال: ركباناء 
وأخرج ابن جرير عن أبي هريرة وَِابُه: يوم حشر الْمتَقِينَ إِلَ اسمن وَفْدا (20) 4 
قال: على الإبل؛ وقال ابن جريج: على النجائبء وقال الثوري: على الإبل النوق» 
وقال قتادة: يوم حشر الْمتَِّينَ إِلَ لمن وَهَدَا ((00) 4 قال: إلى الحنة . 

وأخرج عبد الله ابن الإمام أحمد في مسند أبيه عن النعمان بن سعيد قال: كنا 
جلوسًا عند علي وَيِكُيه فقرأ هذه الآبة: يوم ححَشْرُ لْمْتَِينَ إِلَ لمن وَفدًا (2م) 4 
قال: لا والله ما على أرجلهم يحشرون. ولا يحشر الوفد على أرجلهم, ولكن بنوق م 
ير الخلائق مثلهاء عليها رحائل من ذهب فيركبون عليها حتى يضربوا أبواب الجنة. 


وهكذا رواه ابن أبي حاتم وابن جرير)". 


7١١- 7١9ص حادي الأرواح»‎ )١( 
(؟) تفسير ابن كثير (/ 1717) بتصرف.‎ 
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وتفسير هؤلاء الصحابة ووََلَنَدْعَت يدل على أن هذه الإبل تكون قبل دخول 


الجنة» ولكن هذا لا يمنع من أن تكون الجنة فيها إبل» لآن الظاهر أنهم يدخلون 
بالإبل إلى الجنة» وقد ثبت عن عبد الله بن عمرو -وهو مما له حكم الرفع- أن 
في الجنة إبلّا وخيلاء حيث قال: «في الجنة عتاق الخيل وكرائم النجائبء يركبها 
أهلها)”"). النجائب: النفيس من الإبل2). 

وفي صحيح مسلم عن أبي مسعود الأنصاري وَقِكْبْه قال: جاء رجل بناقة 
تخطومة فقال: هذه في سبيل الله فقال رسول الله كَيِيِةِّ: «لك بها يوم القيامة سبع 
مائة ناقة كلها مخطومة)27". 

وهذه الرواية لم تنص أنها في الجنة» ولكن جاءت رواية أخرى لهذا الحديث 
عند الحاكم بزيادة (في الجنة)» حيث قال وَلَيْةّ: «لك بها سبعماثة ناقة مخطومة في 
الجنة) 29. 

وقال تعالل: د [الواقعة: »]7١‏ أي يأكلون من 1 
طير يشتهونه. عن أنس بن مالك وَقْهةُ قال: سثل رسول الله َلَِلةِ: ما الكوثر؟ 
قال: «ذاك نهر أعطانيه الله -يعني في الجنة- أشد بياضًا من اللبن وأحلى من 
العسلء فيها طير أعناقها كأعناق الجزر»» قال عمر: إن هذه لناعمة» قال رسول الله 
عَككِْةِ: «أكلتها أحسن منها» ©©. 


)١(‏ أخرجه ابن المبارك ىا في صفة الجنة لابن كثير» ص ١5‏ ؟. وقال المحقق: رجاله ثقات على شرط مسلم. 

(؟) لسان العرب .)1/59/١(‏ 

() أخرجه مسلم (كتاب الإمارة» باب فضل الصدقة في سبيل الله وتضعيفهاء رقم: 1897). 

(:) انظر: السلسلة الصحيحة للآلباني (273717/7)» فقد ذكر أنه أخرجه أبو نعيم في الحلية» والحاكم من 
طريق ابن مسعودء وصححه الحاكم» ووافقه الذهبي ووافقها الآلباني. 

(5) أخرجه الترمذي (كتاب صفة الجنة» باب ما جاء في صفة طير الجنة» رقم: 7047) وحسنه أيضًا 
الأرنؤوط في جامع الأصول .)557/١١(‏ 
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المبحث العاشر 
أهمل الجنة 


١‏ - معرفة أهل الجنة لمساكنهم: 

إذا دخل أهل الجنة الجنة يلهمهم الله تعالى مكان قصر كل رجل منهمء 
قال تعال: وَأ يوأ سل لَه حكن يل ألم (2) سمدم ويلع بهم 
ويُدَِّلهُم لبد عرَقهَا "لج ([2) 4 [محمد: ؛ -]: (أي إذا دخلوها يقال لهم: تفرقوا 
إلى منازلكم؛ فهم أعرف بمنازلهم من أهل الجمعة إذا انصرفوا إلى منازلهم؛ قال 
معناه مجاهد وأكثر المفسرين)2". 

ودل على هذا الحديث الصحيح. فعن أبي سعيد الخدري وَيِْبْه قال: قال 
رسول الله وَليِةّ: «يخلص المؤمنون من النار فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار 
فيقص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنياء حتى إذا هذبوا ونقوا أذن 
لهم في دخول الجنة» فوالذي نفس محمد بيده لأحدهم أهدى بمنزله في الجنة منه 
بمنزله كان فى الدنيا)””: 


؟ - اجتماع أهل الجنة وحديثهم: 
يتزاور أهل الجنة ويجتمعون ويتحادثون متكئين على السرر» كل منهم مقبل 
على الآخر بوجهه بقلوب صافية وأحاديث جميلة ليس فيها لغو ولا كذبء قال 


)١(‏ عرفهالحم: لها ثلاثة معان: 

١‏ - طيّبها هم. - دلهم على مكانها. - وصفها لهم. 
(؟) تفسير القرطبي /١5(‏ 167). 
() أخرجه البخاري (كتاب المظالم والغصب. باب قصاص المظالم» رقم: 71708). 
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2000 ددح >4 كرو 22 
3 


تعالى: #وبَرْعنًا ما في صَدُورِهِم من غَلّ إحوانا عل سرر مَنْقَكيِلِينَ 50 [الحجحر: /ا5 1» 


5 


سور ل اه 


وقال سبحانه: 9 لا يسْمَعُونَ فها لَنوا ولا تَأَئِمًا (50© إلا تيلا سَلَمَا سَلمَا (5) * 


[الواقعة: هل ؟]. 


ومن أحاديثهم ما قاله سبحانه: # وَأَقلَ بَعضهحَ عل بعضٍ يَكآءلُو 00 قَالوَا إن 
حكن َل ف هنا مشْفقِينَ ((5) قمرت أَمَهُ عَبَْنا وهنا عَدَابَ أَلسَمُوو 1507 إن 
كا ون عل تقر كدخ أل الي 40 الطرر ساب 

ومن أحاديثهم تذكرهم أهل الكفر الذين كانوا يشككونهم بالله واليوم 
الآخر؛ قال تعالى: لاوما روت إلا مَاكُمٌ تَعَسَلوْت (25) إِلَبا مه المسلَصِيدَ (:2) 
ولك َم نك توم ((3) نوكه وَهُم فُكُرمُونَ (8) فجت العم (2) عل مز رمُنْقَاَ 
(5) بات علوم يكين تعن (2) بص لد رين (5) لفيا علولا ممعت 
رفت (80) وَعِنكَه فَصِرتُ الطرَفٍ عِبنّ (0) كأتهْنَ يض مَكنُون (8) كال بَْظْمُم 
عل بَحض يكَسَآَلُونَ (5) دَالَ َل مهم ِف كان لي مين (00) يمول نك لمن الْمُصَيَقنَ 
(50 لد ْنَا ونا رما وحمل مون (50) قَالَ هَل أنشر مَُلِحُونَ ((0) فطلم امف 
سوك للحيو "نه َالَ َه إن كدت أموِبنِ (5) وَلَوْكَايعْمَهُ رق لكت ين الْمُحَصَرنَ 


- 


3 000 8 78 4 > لوعسمءم مه ل د ع بر ام 5 1 2 سل سن كس صج مره 
(50) هما تن مين (50) إلا موْنََا الأول وَمَا ححن بِمَعَدَينَ (5) إِنَّ هنذًا طَوَالمَودُ 


بن لخن نين 


ألْعَظيم ( لِمِئْلٍ هذا ليَعَمَلِ الْعَنوِلُونَ 50 [الصافات: 9 .]51١-‏ 

تأمل ما في هذه الآية من النعيم والكرامة» فقد بين الله تعالى في هذه الآية أنهم 
يجتمعون يوم القيامة ويعطون من الفواكه وهم على السرر متقابلين» يتجاذبون 
أطراف الحديثء وفي أثناء حديثهم يخدمون كالملوك فعندهم الفواكه» ويطاف 
عليهم بالخمر اللذيذة وعندهم الحور العين» ثم يبدأ الحوار» فيتذكر أحدهم 
صاحبا له كان يأمره بالمعاصى وينكر البعث. فينادي منادي: هل تريد أن تعرف 
حاله؟ فيأخذ هذا الرجل ليريه ذلك الصاحب وقد استقر في قلب الجحيم يتقلب 
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على الجمر لا يموت ولا يحيى» فيخاطبه سائلًا سؤال توبيخ واستنكار: هل نحن 
لآائموت إلأموتنا الأول ولن تبعث ولن تعذت؟!) 


ثم ينظر حاله والنعيم الذي هو فيه وينظر إلى حال هذا الذي أصبح من 
حطب جهنم ويقارن بين الحالين فيرى البون الشاسع والفرق الواسع. فيقول 
لنفسه وقد امتلأ سرورًا وفاض غبطة: 8 إِنَّ هَلذَا شَوَالمورْالمَظِيم (ز) لِمئْلٍ هنذا 
عَم ل الْعنِدُونَ (0)*. 

وأخرج ابن المبارك عن حميد بن هلال -أحمد التابعين الثقات الذين رأوا 
بعض الصحابة- قال: (بلغنا أن أهل الجنة يزور الأعلى الأسفل ولايزور الأسفل 
الأعلى) ”2. وهذا على إطلاقه غير دقيق؛ فإن الله تعالى يلحق الذراري بالآباء 
من الأسفل إلى الأعلى» قال تعالى: ولد امنْو نهم ريم يمن لقنا وم 


عي 2 
35 وَمآ أ 2 


ذريمم نهم من عمَلِه من سق كل أقري مَاكسَبَ رَهِاثُ )4 [الطور: ١؟].‏ 
يقول ابن كثير يَدْاُْ: (يخبر تعالى عن فضله وكرمه وامتنانه ولطفه بخلقه 
وإحسانه أن المؤمنين إذا اتبعتهم ذرياتهم في الإيان يلحقهم بآبائهم في المنزلة» 
وإنلم يبلغوا عملهم. لتقر أعين الآباء بالأبناء عندهم في منازطهم» فيجمع بينهم 
على أحسن الوجوه بأن يرفع الناقص العمل بكامل العمل ولا ينقص ذلك من 
عمله ومنزلته للتساوي بينه وبين ذاك وهذا قال: #لَلَقنَا بم ُريََوُم وَمَآ لهم من 
وعن ابن عباس قال: (إن الله ليرفع ذرية المؤمن في درجته وإن كانوا دونه 
في العمل لتقر بهم عينه» ثم قرأ: «وَأَلَدينَ ءامنا وهم دريَُم يم لَلقَنَا وم 


ل 


)01( صفة الحنة لابن كثير» ص7١‏ 2.5 وقال المحقق: صحيح عن حميد. 
فهرم تفسير ابن كثير (5/ 51١‏ 75). 
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* - أعلى أهل الجنة: 


وهم الأنبياء ثم الصديقون ثم الشهداء ثم الصالحون؛ #أوَمن يطِع أله 
تربك ع الي أن للا عكهم ين مي دادم وَلخْبد1 
شيو كدق ليق رفيا 4105 [النساء: 9 أي معهم في الجنة وإن لم 
يكونوا معهم في الدرجة. 

لاح ا سس ا ري راسي 
يمرض إلا خير بين الدنيا والآخرة»» وكان في شكواه الذي قبض فيه أخذ 
شديدة فسمعته يقول: #مع لذن أََهُم الله عَليهم من بيصن وَالصُدَيقِينَ وال 
والككلعية #قدليت الف ذا ». وقد تقدم في مبحث درجات الجحنة أن أعلى أهل 
لاو 00 
وهي منزلة لا تنبغي إلا لعبد واحد وهو نبينا عليه الصلاة والسلام. 

وأخرج مسلم عن المغيرة بن شعبة وَِيْبهُ قال: سمعت رسول الله كَل قال: 
«سأل موسى ربه ما أدنى أهل الجنة منزلة؟ قال: هو رجل يجيء بعدما أدخل 
أهل الجنة الجنة» فيقال له: ادخل الجنة» فيقول: أي رب كيف وقد نزل الناس 
منازهو واغذوا أعذاني؟ ققال'لدة الرفى اش ركرة اترمكل :قلات ملك من 
ملوك الذنيا؟ فيقول: رضيت رب» فيقول: لك ذلك ومغله ومثله ومثلة ومثله؛ 


: 00 
ا 


فقال في الخامسة: رضيت ربء. فيقول: هذا لك وعشرة أمثاله ولك ما اشتهت نهد 
نفسك ولذت عينكء. فيقول: رضيت رب. 

قال: ربي فأعلاهم منزلة؟ قال: أولئك الذين أردت» غرست كرامتهم بيدي 
وختمت عليها فلم ترعين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر»» قال: ومصداقه 


)١(‏ متفق عليه: البخاري (كتاب المغازي» باب مرض النبى ووفاته» رقم: ا/11ة). ومسلم (تفسير 
القرآن» باب لاتَأْوَكِكَ مم الَينَ اهم هعتم ...#» رقم: .)593١‏ 


في كتاب الله وك: 9 قلا تَعَلم مس ' َحِىَ هم من َو أَعيْنِ 4 الآية”"". 


- أطفال المؤمنين فى الحنة: 

والمقصود هم الأطفال الذين ماتوا قبل بلوغ الحلم» فإنهم من أهل الجنة 
410 5 5 8 ا الاك ا 03 00 07 د وسو لاله 
قطعاء قال تعالى: ١‏ الي هذا تت رتك بكر كتقا' بم دَرَيَتهُمْ وما 
لتهُم ين لهم من سن كل رن يَألْسَبَ رد هين 415 [الطور: ١‏ 

فهذه الآية تدل بعمومها على أن ذرية المؤمنين معهم في الجنة» لأن الطفل 
رامعل التطرة رجي الإساذي وذ عاك دير ميم هل لزي اذكو مع والني 

ول ععدا واس عل وق ا مير 

فى الكدان: وفال تعال امي م سر 
4 01 

ودخول أطفال المسلمين الحنة تابف ف السنه فى أحاديف كيرةه وذدر 
الكتاق أنها بلخث حد الوائر 2 فعن أن حسان قال: قلت لأى هريرة ول إنه 
قد مات لي ابنان فه| أنت محدثي عن رسول الله ولد بحديث تطيب به أنفسنا عن 
موتانا قال» قال: نعم: «صغارهم دعاميص” الجنة يتلقى أحدهم أباه -أو قال 
أبويه -فيأخذه بثوبه أو قال بيده ىا آخذ أنا بصنفة ثوبك هذاء فلا يتناهى -أو 
قال فلا ينتهى - حتى يدخله الله وأباه الحنة) 20 


.)١1864 أخرجه مسلم (كتاب الإيهان» باب أدنى أهل الجنة منزلة فيهاء رقم:‎ )١( 

() انظر: التذكرة للقرطبي (5/ 1107 7). 

(9) انظر: نظم المتواتر للكتاني» ص .١71/‏ 

(5) دعاميص: جمع دعموصء أي صغار أهلهاء وأصل الدعموص دويبة تكون في الماء لا تفارقه» أي أن 
هذا الصغير في الجنة لا يفارقها. (انظر: شرح مسلم للنوي (17/ 73317) تحقيق عبد المعطي قلعجي). 

(5) أخرجه مسلم (كتاب البر والصلة والآداب» باب فضل من يموت له ولد يحتسبه» رقم: 75710). 
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وعن البراء مَقِكْيْه قال: لما توفي إبراهيم اليد قال رسول الله وَل «إن له 
مرضعًا فى الحنة)2"7. 

وعن أب هريرة مقي عن النبي يليد قال: «ما من مسلمين يموت بينهما ثلاثة 
أولاد لم يبلغوا الحنث إلا أدخلها الله بفضل رحمته إياهم الجنة» قال: يقال لهم 
ادخلوا الجنة» فيقولون: حتى يدخل آباؤناء فيقال: ادخلوا الجنة أنتم وآباؤكم)”". 

وعن عتبة بن عبد السلمي وَفِكْْه قال: سمعت رسول الله وك يقول: ١ما‏ 
من مسلم يموت له ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث إلا تلقوه من أبواب الجنة 
الثانية من أيها شاء دخل)2. 

وعن أبي هريرة ضيكبه عن النبي يَيَيِةٌ قال: «ذراري المسلمين في الجنة يكفلهم 
إبراهيم 52002 

1 . الله - صَلالله . ب > اه ا ٠.‏ 4 5 

وعن أب هريرة وَفِكْبْه قال كلد «أطفال المسلمين في جبل في الجنة يكفلهم 

إبراهيم وسارة حتى يدفعونهم إلى آبائهم يوم القيامة»)2. 


ويدل عليه أيضاً الأحاديث التالية: 
عن أبي سعيد الخدري َليه: قالت النساء للنبى يَلكِلِ: غلبنا عليك الرجال 
فاجعل لنا يومًا من نفسكء. فوعدهن يومًا لقيهن فيه فوعظهن وأمرهن فكان في| 


.)17157 أخرجه البخاري (كتاب الجنائز» باب ما قيل في أولاد المسلمين» رقم:‎ )١( 

(؟) أخرجه النسائي (كتاب الجنائز» باب من يتوف له ثلاثة» رقم: 1415) وسنده صحيح. 

() أخرجه ابن ماجه (كتاب ما جاء في الجنائز» باب ما جاء في ثواب من أصيب بولده رقم: 5 )١50‏ 
وسئده حسن. 

(:) أخرجه أحمد (8175) وحسن إسناده الألباني في السلسلة الصحيحة »)١197/7(‏ رقم: 507 

(5) انظر: السلسلة الصحيحة »)50١/7(‏ رقم: »)١5717‏ وذكر أنه أخرجه أبو نعيم في أخبار أصفهان 
والديلمي وابن عساكر وغيرهم. 
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6)١ 


قال لهن: ١ما‏ منكن امرأة تقدم ثلاثة من ولدها لم يبلغوا الحنث إِلّا كان لها 
من النار»» فقالت امرأة: واثنين» فقال: «واثنين)(". 


3: 


وعن أبي هريرة َيِه عن النبي يلي قال: «ما من مسلم يموت له ثلاثة من 
الولد لم يبلغوا الحنث فتمسه النار إِلّا تحلة القسم» ©؛ وهذا الحديث متواتر””. 


وعن أبي هريرة وَقِكُبْه قال: أتت امرأة النبي كَلِلةٌ بصبي لما فقالت: يا نبي 
الله ادع الله له فلقد دفنت ثلاثة» قال: «دفنت ثلاثة؟2. قالت: نعمء قال: «لقد 
احتظرت بحظار شديد من النار)”*». 

ووجه الدلالة من هذه الأحاديث كما قال الحافظ ابن حجر يَيْنْةُ: (أن 
من يكون سببًا في حجب النار عن أبويه أولى بأن يحجب هو؛ لأنه أصل الرحمة 
وسببها)”» وقد نقل صاحب كتاب موسوعة الإجماع على أن أطفال المسلمين في 
الجنة عن النووي والمازري وابن قدامة في المغني وابن حجر في الفتح"©. 


ولكن نقل القرطبى”" عن حماد بن زيد وحماد بن سلمة وابن المبارك وابن 
راهويه التوقف في ذلك, لحديث أب هريرة طَيِكْيْه قال: قال رسول الله كَلِةِ: «ما 
من فولوة ١]‏ برلد عل القطرة قأبواة يبوداتة ويكص انمه كرا تسعوة البميحة هل 


5 


تجدون فيها من جدعاء حتى تكونوا أنتم تجدعونها»» قالوا: يا رسول الله أفرأيت 


))٠١7 متفق عليه: البخاري (كتاب العلم» باب هل يجعل للنساء يومًا على حدة في العلم» رقم:‎ )١( 
.)15717 5 ومسلم (كتاب البر والصلة والآداب» باب فضل من يموت له ولد فيحتسبه؛ رقم:‎ 

(0) أخرجه أحمد (91170) بسند صحيح. وهذا الحديث أخرجه البخاري أيضّاء انظر: ص37”” من 
الرسالة. وإن| نسبته لأحمد لأنه مقيد بلفظ: «لم يبلغوا الحنث». 

(9) انظر: نظم المتواتر للكتان» ص/؟١١.‏ 

(5:) أخرجه مسلم (كتاب البر والصلة والآداب» باب فضل من يموت له ولد فيحتسبه؛ رقم: 5 7577). 

(5) فتح الباري (7/ 758/8). 

(5) انظر: موسوعة الإجماع لسعدي أبو جيب /١(‏ 7704)» وفتح الباري (7/ /758). 

(0) في التذكرة (7/ 073107 
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من يموت وهو صغير؟ قال: «الله أعلم ب| كانوا عاملين»2". 


وعن عائشة أم المؤمنين يا قالت: دُعي رسول الله يد إلى جنازة غلام 
من الأنصار فقلت: يا رسول الله طوبى لهذاء عصفور من عصافير الجنة لم يعمل 
السوء ولم يدركه؛ قال: «أو غير ذلك يا عائشة» إن الله خلق للجنة أهلًا خلقهم لا 
وهم في أصلاب آبائهم. وخلق للنار أهلًا خلقهم لها وهم ني أصلاب آبائهم»”". 

وأجاب العلماء عن هذا بأجوبة هي كالتالي: 

١‏ - لعله نباها عن المسارعة إلى القطع من غير دليل. 

١‏ - أنه وَبِيْدِ قال ذلك قبل أن يعلم أن أطفال المسلمين في الجنة””"» وهذا هو 
الظاهرء لآنه في الحديث الأول بيّن أنه لا يعلم في ذلك شيء ونسب العلم إلى الله 
فقال: «الله أعلم با كانوا عاملين»» وفي الحديث الثاني لم يقل إنهم ليسوا في الجنة 
بل بين أن الله خلق للجنة أهلّا وللنار أهللاء وسكتء وفي الأحاديث الكثيرة التى 
سقناها دلالة أن النبي جَلَكُْ تبين أنه فيه| بعد أنهم من أهل الجنة» والله أعلم. 

٠”‏ - الأحاديث تشير إلى عدم الجزم لواحد بعينه أنه من أهل الجنة» وإن كنا 
نشهد لهم مطلقا بالجنة9). 


يقول ابن تيمية: (لا يشهد لكل معين من أطفال المؤمنين بأنه في الجنة» وإن 
شهد لهم مطلقًا). 


)١(‏ متفق عليه: البخاري (كتاب القدرء باب الله أعلم با كانوا عاملين» رقم: 5777)) ومسلم (كتاب 
القدر. باب معنى كل مولود يولد على الفطرة» رقم: /519). 

(؟) أخرجه مسلم (كتاب البر والصلة والآداب» باب فضل من يموت له ولد فيحتسبه؛ رقم: 7577057). 

() ذكر هذين الجوابين ابن حجر في فتح الباري (7/ /38) نقلا عن النووي. 

(5) انظر: الجنة والنار للأشقر» ص١١7.‏ 

(0) مجموع فتاوى ابن تيمية (5/ .)180١‏ 
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ه - سيدات نساء أهل الجنة: 


الجنة درجات ومراتب وأهلها متفاوتون في درجاتهم» وأعلى الدرجات 
فيها سادة أهل الجنة» فسيدا شيوخ أهل الجحنة أبو بكر وعمر وَلِييهه وسيدا شباب 
أهل الجنة الحسن والحسين» ولكنهم لم يذكروا في القرآن وإنما ذكر سيدات نساء 
أهل الجنة» وهما مريم بنت عمران وآسيا بنت مزاحم. قال تعالى: '#وَصَرَيب أللّهُ 


لس سي ل له ا 39 2 


مشلا [اذفت امنوا أمرات فرهورت إذ َالتَ رَبَ أَبْنِ لي عِندَكَ بيْمَا فى الْجَنَّةِ وَيحَقٍ من 


فغرت وعمزف و كويد التز ور الطاليه حت 000 وميم بدت حمر اَلَو أ حصنت جه 
2 عب بن كتير ع ضور د 
فحنا فيه من رُوحنا وَصَدَّقتَ بكلمنت ريها وكشيدء كانت من الْمَمنِينَ 9 # 


ص 


.]١؟‎ 01١ [التحريم:‎ 


سر 


قال البخاري: باب قول الله تعاق: #وصررت الّذ مكل انرس عَاموا 
مرت فرعورت 4 إلى قوله: ##وكانت من الَْننِينَ (0*؛ ثم ساق حديث أبي 
موسى وُه قالك قال رسول الله َلك «كمل من الرجال كثير ولم يكمل من 
النساء إِلّا آسية امرأة فرعون ومريم بنت عمران» وأن فضل عائشة على النساء 
كفضل الثريد على سائر الطعام)""". 

وعن ابن عباس وَقِكِبْه قال: خط رسول الله كَل في الأرض أربعة خطوط 
قال: «تدرون ما هذا؟»» فقالوا: الله ورسوله أعلم» فقال رسول الله مَلكةُ: «أفضل 
نساء أهل الجنة خديجة بنت خويلد» وفاطمة بنت محمد وآسية بنت مزاحم امرأة 
فرعون. ومريم ابنة عمران)”". 

وقد مال ابن كثير إلى أن آسية ومريم سوف يكن زوجات للنبي كك في 


(1) متفق عليه: البخاري (كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله لوَصَرَصت لَه مكلا ...4 رقم: ,)851١‏ 
ومسلم (كتاب فضائل الصحابة؛ باب فضائل خديجة أم المؤمنين» رقم: 57١‏ ؟). 


(؟) أخرجه الإمام أحمد (75777) وسنده حسن. انظر: السلسلة الصحيحة (4/ »)١7‏ رقم: .١90/8‏ 
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الجنة» وقد روي هذا عن البراء وبريدة وأبي هريرة وغيرهم من السلف ”© وبيعض 
الأحاديث فيها إشعار بهذاء مثل حديث فاطمة ؤقُهَا قالت للنبى يَيَِدّ: أين أمنا 


خديجة؟ قال: «في بيت من قصب لا لغو فيه ولا نصبء بين مريم وآسية امرأة 


ب 

رجو 2 وه 31 226 رم ل سخ وى إل اج م وو سس رس مل عمسيل 
ريه إن أن سرله: ازواجا خيرا من مسلماتٍ مَؤمناتٍ قلت تَبْبِتٍ علبداتٍ سبح 
م عم 


يبت وأَبُكارا (4) 4 [التحريم: اق ثم ذكرت آسية ومريم في آخر السورة ل وهو 
قول وجيه. لآن آسية ومريم خير نساء العالمين -كىم| دلت عليه الأحاديث السابقة- 
ومريم أم رسول من أولي العزم من الرسل وهو عيسى اليدوم وآسية أم بالتبني 
لرسول من أولي العزم من الرسل وهو موسى ارده وبما أبن خير نساء العالمين 
نبينا محمد َلَيْق والله أعلم. 


وأمهات المؤمنين أيضًا من سيدات نساء الجنة لأمهن مع النبي لكي في الجنة» 
5 0 5 ركش مي 2 س عومد سا عر ىو 5 ص سو هه ف دجس ا 2 2 
قال تعالى: ## يكأمها أل قل لَأرويِجِكَ إن كنس تردت الْحَيؤة الذنيا وزينتها فتعاليت 
4 7 ل 0 تر ا مير علو الى عماس > مي ده 10010 
أميَحك وأسرسَك سَرَلعا جلا (0 وَإِن كنس تردذت» الله ورَسوله, ودار الآيخرة فنأ 
مدي الى ل اس 22 ا 5 
أعذ لمحتت دكن لجرا عظيمًا 30 [الأحزاب: 2358 59]. 
)١(‏ صفة الحنة لابن كثير» ص9 5. 
ةق اخرجه الطبران في الأوسسط | جع الزواته 778757أواضرج الطبراني عن أبي أمامة أن وول 
الله جَييِةٍ قال: «إن الله زوجني في الجنة مريم بنت عمران وكلثم أخت موسى وامرأة فرعون». وأخرجه 
الطبراني أيضًا عن سعد بن جنادة مرفوعًا بلفظ مقارب وعن أب رواد كذلكء انظر هذه الأحاديث في 
مجمع الزوائد (4/ 549 7)» وكل هذه الأحاديث لا تسلم من ضعف. لكن مجموع هذه الأحاديث مع 
الاستنباط من الآية مع التعليل؛ كل هذه الأمور تقوي هذا الدليل وتدل أن للمسألة أصلًا. 
() صفة الحنة لابن كثير» ص94 5. 
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وعن عائشة وفقها قالت: لما أمر رسول الله َلَئِلة بتخيير أزواجه بدأ بي فقال: 
«إني ذاكر لك أمرًّا فلا عليك أن لا تعجليٍ حتى تستأمري أبويك»» قالت: قد علم 
أن أبوي لم يكونا ليأمراني بفراقه. 


قالت: ثم قال: (إن الله صَبْنَ قال: 9# يناما الت فل رويك إن تن كرد مت 


دور 


-ه 


مح سو جه ف دجس سس ص ب كج 276 0 سور ن ' 0# سس ست سه سر 2 لور 
الْحَيَؤة لديا وَزيدتَهًا نايت أَميَسك وأَسَرعص ملعا جلا (10) وإن كُنشن 
2 مم ملو عا دم سل مج 1ه بل مور 216 كوج د 06 0 
ترد لله وَرَسُوله ودار لآير فَإِنَألَهَأعَدَلَمُحَسِنَتٍ منكنَ حرا عظِيما (50) 4. 
قالت: فقلت: فى أى هذا استامر أبوئء فإى أريد الله ورسوله والدار الآخرةق 
07 5 717 5 1 د صلااله ٠.‏ 3 
قالت: ثم فعل أزواج رسول الله وكيد مثل ما فعلت7". 
وقال كَلكلِّْ: «المرأة لآخر أزواجها في الآخرة)»؛ وني رواية: «جمع بينههما في 
الحنة)”27 وعليه فتكون زوجاته عَِنَهاضَكة وَالسَكم معه ف ا حنة» ولا يلزم من هذا 
أن يكن معه في نفس الدرجة, لأنه قد ثبت أن النبي يَيَيِْةٌ في منزلة الوسيلة التي 
لا تنبغي إِلّا لرجل واحدء ولكنهن قريبات منه يلي ولا يلزم من هذا أيضًا أن 
5 1 9 8 5 دك صبَلالَ 4 ع 
تكون أمهات المؤمنين خير من كل أصحاب رسول الله ككل بم| فيهم أبو بكر 
وعمر وعثمان وعلي وين » وقد تواترت الأحاديث في أفضلية أبي بكر على جميع 
الصحابة بها فيهم أمهات المؤمنين رضي الله عنهم أجمعين”. 
(وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: وقد اتفق أهل السنة والجماعة على ما تواتر 
عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ؤَفْْه أنه قال: «خير هذه الأمة بعد نبيها أبو 
(1) متفق عليه: البخاري (كتاب تفسير القرآن» باب قوله: كايا لين ثل لَاروْك ...4: رقم: 5١8‏ 5)؛ 
ومسلم (كتاب الطلاق؛ باب بيان أن تخبير امرأته لا يكون طلاقًا إلّا بنية» رقم: .)1١518‏ 
(؟) أخرجه البغوي وأبو الشيخ والطبراني في الأوسطء انظر: السلسلة الصحيحة للألباني (؟/ 717/0), 


رقم: 1781. 
(9) انظر: نظم المتنائر من الحديث المتواتر للكتاني» ص7 .7١‏ 


بكر ثم عمرا. وَوي ل 


ولكن زعم ابن حزم يَيَْانْهُ أن أمهات المؤمنين أرفع من جميع الصحا 
الجنة» وبالتالي هن أفضل منهم اجن حيق قال: اليم ب 
فضلهم عند الله تعالى» فأفضل الناس أعلاهم في الجنة درجة» وهم الأنبياء ثم 
أزواجهم ثم سائر أصحاب رسول الله ليه وقد ذكرنا أن أفضل الناس أعلاهم 
درجة في الجنة» ولا منزلة أعلى من درجة الأنبياءء فمن كان معهم في درجتهم فهو 
أفضل من دونهم وليس ذلك إلا لنسائهم فقط)©. 

وقد خالف ابن حزم الإجماع والأحاديث المتواترة وقال بقول لم يسبق إليه 
ول يوافق عليه وإن) أداه إلى هذا القول أنه فهم من المعية المساواة في الدرجة. 
وهذا غير صحيح, فقد قال تعالى: #وَمَن يدل لَه وَالرُولَ وكيك م لذن نهم 


رط اس سرس ير 6 


لَه عَليّهم من لين وَاَلصِدَيِقِينَ والسّهداءِ تاكن تفقة ار لك وفيا 


45 [النساء: 0534 قال القرطبي: ات وإن لم يكونوا معهم في 
الدرجة)”"» وني الصحيحين عن عبد الله بن مسعود ة ليه عن النبي عَلِاةِ أ: نه قال: 
اللرافع من لم00 ولا يوعد ممه الأوغو حب المي ككلزهبل عدا شرط 
للإيهان ى) قال عَلا: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده 
والناس أجمعين) 22 ومع هذا ليس كل المؤمنين في درجة واحدة. 


() انظر: نظم المتناثر من الحديث المتواتر للكتاني» ص ٠”‏ 7. 

(0) المحلى لابن حزم /١(‏ 4 5) تحقيق أحمد شاكر» بتصرف واختصار. 

) انظر: تفسير القرطبي (0/ 177). 

(:) متفق عليه: البخاري (كتاب الأدب, باب علامة حب الله رقم: 7 0801)» ومسلم (كتاب البر والصلة 
والآداب» باب المرء من أحبء رقم: .)555١‏ 

(4) متفق عليه: البخاري (كتاب الإيهان» باب وجوب محبة الرسول أكثر من الأهل والولد والوالد. 
رقم: »)١5‏ ومسلم (كتاب الإيمان» باب وجوب محبة الرسول أكثر من الأهل والولد والوالد رقم: 54). 
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5 - زوجة المؤمن معه في الجنة إذا ماتت على الويان: 
[العسرا ري و لاي برو اه او ا ا 


د ع ره لو رعسم 35 2 


أيضًاء قال تعالى: # جتت عَدَنٍ يلخلونها ومن صَكََ من ايم وأزولجهم كس 
والمليكة خرن طم من كل بَابٍ 509 [الرعد: 7]» وهم في الجنات منعمون 


0016 


مع الأزواج يتكئون في ظلال الجنة مسرورين فرحين, قال تعالى: # م اجر 
فى ظِكَلٍ عَلَ الأرايك مُتَكيونَ (50' © ليس: 65]» وقال تعالى: 00 أمُخرا الضكة كر 
اروك رو ا حت 0 # [الزخرف: »]7١‏ وقد تقدمت الأحاديث التي تدل على 


ذلك. 


- ضحك أهل الجنة من أهل النار» وحديثهم معهم: 
بعد أن يدخل الله أهل الجنة الجنة ينادون تخصودهم من الكثار لهل النار 


ره 6« سل ا هسل 


سكين مؤليين: 9و0 را ا أَلَارِ أن يدا ما وعدنا رينا ص 
عمل يبد 3223732916 6ن ماك تقذ ينبقة أك أنه لترعل انث 
(1)2 [الأعراف: 5؛]. 
لقد كان الكفار في الدنيا يخاصمون المؤمنين ويسخرون منهم ومبزؤون 
بهمء فإذا جاء يوم القيامة انقلب الخال وتبدلت الأحوالء فإذا بالمؤمنين -وهم في 
النعيم المقيم- ينظرون إلى المجرمين فيضحكون منهم ويسخرون بهم # إن الابرار 
لقى نيو 210 عل الْارَآيكِ طروت (50) تَعْرِفُ فى وجوههم نَضْرهَ اليو (50 مون من تّحيِقٍ 
تَخْقُومٍ (590) يخشهة مِسَكُ وَفي دَِكَ لتايس الْمككْفِسُونَ (5) وَمرَاجْهُ من شَْنيِوٍ (5)عَيَا 
َْرَبُ يجا مروت (80) إن أل أَجَرمُوأ كوأ من ألَّذينَ اموأ يضَحَكْوْنَ (50) وَإِذَا مَُوأ 
يخ يقاو 5 وَإِدَا أَنمَكبوا إل أَهْلِهِمْ أنعَلبوأ فُكهين (20) وَإِذَا رأَوَهُم فَالَوا إِنَّ هتؤْلتٍ 
عاونا ينا لتم حَدفِظِينَ (00) َالو لَِينَ >|منوأ ون الْكفَار يضْحَكْونَ 50 عل 
لايك يظرون '(ه؟) هل ثوب الكفار مَاكانُوأ يَفَعَُونَ (53* [المطففين: 5-17]. 


ويتذكر المؤمن في جنات النعيم ذلك القرين أو الصديق الذي كان يزين له الكفر 
في الدنياء وكان يدعوه إلى تلك المبادئ الضالة التي تجعله في صف الكافرين أعداء 


الله» فيحدث إخوانه عن ذلك القرين فيدعوهم للنظر إليه في مقره الذي يعذب 
فيه» فعندما يرى ما يعانيه من العذاب يعلم مدى نعمة الله عليه وكيف خلصه 
من حاله؛ ثم يتوجه إليه باللوم والتأنيب «ادَأمبَلَيَعصُهُمْ عل بَعْض يَتسَآَلُونَ (5) قَالَ 


وم عو عن “مني 


َكِلَيَتهُمْ إن كَاَلِي رن (2) يمول نكن الْمصَيَقِينَ (50) دا ينا وَكنا ًا وما 
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نا لمَدسوْنَ 0 قَالَ هَل أنشر مُطلِحُونَ (50) فَأَطْلمَ اه في سَوَاءِ لحيو '(50) َال تاه 


ذ- 


أشي ا ]كب لح ل لس تست ا ع معو ا ا ا ل سس م 
إن كدت مون 5" وَلوْلَا يعْمَهُ رق لكت من الْمُحَصَرِينَ (0) أَهمَا ححْنَ بِمََمَينَ (50) 
ٍ دن 2 2 - 
ا 2 مدقم 


امون الأول وما تحن بمَُذَيِنَ () إِنَّ مدا طوَالمَورُ ألعظيم (2) لئل هذا ميَعَمَلٍ 
لْعَيِلُونَ (100* [الصافات: 50 -11]. 
6 - أهل الجنة يرثون نصيب أهل النار فى الحنة: 
لكل إنسان منؤلات متزل في الخنة ومتزل في النارء ى) في ديت أي سعيد 
الخدري وَلِينُهُ قال: شهدت مع رسول الله وَكِْةٌ جنازة فقال رسول الله جَلَِاُ: «أيها 
الناس إن هذه الأمة تبتلى في قبورهاء فإذا الإنسان دفن فتفرق عنه أصحابه جاءه 
ملك في يده مطراق فأقعده؛ قال: ما تقول في هذا الرجل؟ فإن كان مؤمنًا قال: 
أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله» فيقول: صدقتء ثم يفتح له 
ناف إل الدارء فقول هذا كان منؤلك لو كفرت يربك» فأما إذ آمدت قهذا ملك 
فيفتح له باب إلى الجنة» فيريد أن ينهض إليه فيقول له: اسكن ويفسح له في قبره. 
وإن كان كافرًا أو منافقًاء يقول له: ما تقول في هذا الرجل؟ فيقول: لا أدري 


سمعت الناس يقولون شيئًا: فيقول: لا دريت ولا تليت ولا اهتديت» ثم يفتح 


اليوم الآخر في القرآن الكريم والسنة النبوية 


له باب إلى الحنة فيقول: هذا منزلك لو آمنت بربكء» فأما إذ كفرت به فإن الله عز 


وجل أبدلك به هذاء ويفتح له باب إلى النار» ثم يقمعه قمعة بالمطراق يسمعها 
خلق الله كلهم غير الثقلين». 

فقال بعض القوم و 0 00 اق إِلّاهبل 
عند ذلك فقال رسول الله َلييهُ: 9# بحرت أنه اوت اموأ ابت 20# 

سوس يي 0 
3 الحنة منزله في الجنة؛ قال تعالى: وَبْعَنَا ماف صَدُورِهِم يِنْ عل يجرى عن يه 
كت تر وكالوا للتت الرى ها لهذا مما بترت اول أن 3 دعت 
0 يلق وا انيت كلكة اررق هَا يما محم هَمَلُونَ (25) 4 [الأعراف: 49]» 
وقال تعالى: # وَيَنَكَ لََنَّهُ أل ار هَايمَا ُثْرٌ تَعَمَلُورت (09) # [الزخرف: 
؟]» وقال تعالى: « أوْلِكَ هم الْورفونَ 9 ليمك يَرِثُونَ الْفِردَوْسَ هُمْ فا حَنِدُونَ 
(0) * [المؤمنون: .]1١ 0٠١‏ 

عن أبي هريرة ويه قال: قال رسول الله وَكِِ: «ما منكم من أحد إِلّا له 
منزلان: منزل في الجنة ومنزل في النار» فإذا مات فدخل النار ورث أهل الحنة 
منزله فذلك قوله تعالى: 9# أولهِكَ هم لون (04)0". 

وعن أبي موسى ؤَْْبْهُ قال: قال رسول الله َك «إذا كان يوم القيامة دفع 
إلى كل مؤمن رجل من أهل الملل فيقال له: هذا فداؤك من النار)0”". 


)١(‏ أخرجه أحمد )1١7117(‏ وسنده حسنء قال الهيثمي في مجمع الزوائد )58/١(‏ ورجاله رجال الصحيح. 
(؟) أخرجه ابن ماجه (كتاب الزهدء باب صفة الجنة» رقم: 5١‏ 47) وسنده صحيح كالشمس»ء وهو آخر 
حديث في سئن ابن ماجه» وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (5/ 5/8 37)) رقم: 7171/4. 
() أخرجه مسلم (كتاب التوبة» باب قبول توبة القاتل وإن كثر قتله. رقم: 71517) وأحمد )١931١7(‏ 

واللفظ له. 


(وعن مجاهد ط لَك م الويف )4 قال: امار منزلان: 
الذي في النارء وأما الكافر فيهدم بيته الذي في الجنة ويبني بيته الذي في النار, 


وروي عن سعيد بن جبير نحو ذلك. 

فالمؤمنون يرثون منازل الكفار لهم خلقوا لعبادة الله تعالى وحده لا شريك 
له. فلا قام هؤلاء المؤمنون با وجب عليهم من العبادة وترك أولئك ما أمروا به 
ل ا ل ا 


-ه 
0 


قلت”: وهذه الآية كقوله تعالى 0-00 َم ألتى يتن يب 2 
50 وكقوله: 00 وَيرْكَ لخن الى أورنتي: يا 20 قير رح 9 004 


4 - أشخاص بأعياهم يدخلون الجنة: 


١‏ - الأنبياء والرسل: 
قال الله تعالى عن داود وسليان: #وإنَلمعِندًَا لَرْلقَ وَعْمَنَ كاب 5) # 


اص: »]4٠‏ وقال تعالى: لا وَأَدَكْرُ عبد بحم وسْحَقَ ويعَفُوبَ ول الى وَالْأبْصَدرِ 
© (5) إن أتلضكم بحَالِصَةٍ تادر (5) وَإمُم عدا لِّنَ الْمَصَطمَينَ الْخَيَارٍ (80) 
أ إشكيق وال وا الكتل و دب ين القثتار (12 كنا رك رد ين لد 
مَنَابٍ (ك)! > َك مدن ففكمة 11 ل 42 نص 40 -.]. 


وقال :تفال + الزن ءامنا ول ولستوا ايكتوو يطل أزليك لم الْامَنُ وهم 
00 0 2 جا موصسال نر ب ساق 
مهتدون (0 وَتِلْكَ حا تننه1 اتأهي علخ قومِه- ل درجت 57 
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ري ست 24 آ ‏ آ هت آذآ لس سس سح اله سح سخا 
بش عي 10 هك أنه إشكق وتو حكللا هديا وكا 


)١(‏ قائله هو ابن كثير َيَكَأْلدْةُ 
(0) قفسير ابن كين (9/9), 


آ هته روهط ص 


هدينا من قبل ومن 2 يِه داوود وَسَليْمَنَ و1 2 وَنوسفٌ وموم ودود 
َكَِكَ جَرى الفخيرييت (ند) وكيا وح عن كاك كل من دلجي (مم) 
َإسَمَويلَ ل ع لط به فَصَلمَا عَلَ الْمَليِينَ '(0 وَمِنّ ءابأبهم 
وَدريكمَ م و إحوانهم م ونيف وَهديتهمٌ إِك صراط مُسَنَقيوٍ (00) ذَلِكَ هدى الله 0 
يود عن يآ دن عتاوو و3 نضا تبط متو 6ن اينمرة 0 أنقيك ألدت 
ملكتب لك ديك ا كذ كب كلا :> نفريت> 
2 أْلِكَ ادن حدَى أعَدوَهْدَهُمْ أفْسَدهُ شل لَه أَتَعَدكُمْ عَلدَهِ حرا إِنَ هُوَ 
إَّ ورك إلُمكوميت 40 [الأنعام: 7م -:4]. 

فوصفهم الله بالحداية الصلاح والاجتباء والإحسانء وبين في آيات كثيرة 
أن المحسن جواؤه اللكنة: لني 0 رهق وجوههم قرولا 
ود وليك أحعث لفَئو هم فيبَا حَيِدُونَ 41 [يونس: *1]» وهذا معلوم من الدين 
ال اانا عل 1 فإن الله تعالى لا يرسل مبلعًا عنه إلا وهو 
في الغاية القصوى من الكمال البشري حَحَلقًا وخخلقًا وديئًا وصلاحاء وما كان الله 
تعالى ليعذب من دل الناس عليه» وإنما ذكرت هذا البحث من باب إكمال مادة 
المبحث وحصر جميع مسائله 
ا أبو بكر 15 

قال تعالى: «اَمدوتك ارا لط (00) لالهلا النشقى (/00) الذِ كدب ولول 
0 وَسَيبيَيا الأنقى () الَدِى يوق مَاله: 5 مما مود عن مه 


ري 10 إلَا يما وَجَد ريد الل عل '(5) ولسوف برضن 4 [الليل: ١5‏ -١5؟].‏ 


قال ابن جزي #(الآتقى هو ابو بكر الصديق)” وقال ابن كثير َيََأْئنْةِ : (وقد 


.)08١ التسهيل لعلوم التنزيل (؟/‎ )١( 


اليوم الآخر ني القرآن الكريم والسنة النبوية 


ذكر غير واحد من المفسرين أن هذه الآيات نزلت في أبي بكر الصديق ؤَلِكه» حتى 
إن بعضهم حكى الإجماع من المفسرين على ذلكء ولا شك أنه داخل فيهاء وأولى 
الأمة بعمومهاء فإن لفظها لفظ العموم وهو قوله تعالى: #وَسَمْبَتّها الأنقى (00) 
الى يوق مَالهه تيك () وَمَا صر يندم من يكَمَةَ كرو (5) 4. 


وهو مقدم الأمة وسابقهم في جميع هذه الأوصاف وسائر الأوصاف 
الحميدة» فإنه كان صديقا تقيا كريم| جوادا باذلا لآمواله في طاعة مولاه ونصرة 
رسول الله كد فكم من دراهم ودنانير بذها ابتغاء وجه ربه الكريم ولم يكن 
لأحد من الناس عنده منة يحتاج إلى أن يكافئه بها ولكن كان فضله وإحسانه على 
السادات والرؤساء من ساتر القبائل» ولذا قال له عروة بن مسعود وهو سيد 
ثقيف يوم صلح الحديبية: أما والله لولا يد لك عندي لم أجزك بها لأجبتنكء وكان 
الصديق قد أغلظ له في المقالة» فإذا كان ها حاله مع سادات العرب ورؤساء 
القبائل فكيف بمن عداهم؟ ولهذا قال تعالى: #وَمَالِاتَرٍ عِنْدَهُ, ين يعم جر 
إِلَا اماه وَجْهِ ريو الكل () 4. 

وفي الصحيحين أن رسول الله كلد قال: «من أنفق زوجين في سبيل الله دعته 
خزنة الحنة: يا عبد الله هذا خير»» فقال أبو بكر: يا رسول الله ما على من يدعى منها 
ضرورة» فهل يدعى منها كلها أحد؟ قال: «نعم وأرجو أن تكون منهم"”", وإنا 
ذهبوا إلى ذلك لأن #الْأَنقى 4 أفعل تفضيلء ولا أحد أفضل من أبي بكر 45 


بعد رسول الله ليله فى أمة حمد. 


- مريم بنت عمران. 


.)50١ /60( وانظر: تفسير الشوكاني‎ »)505٠0 /5( تفسير ابن كثير‎ )١( 


اليوم الآخر في القرآن الكريم والسنة النبوية 


؟ - آسيا بنت مزاحم: 
وقد قدمنا الآدلة على ذلك في مبحث سيدات نساء أهل الجنة. 


ه - صاحب يس: 
عبرب ين ٠‏ ابل سر عت بل 


قال تعالى: #وِيلَ أدَخْلٍ لَدََلَيَلتَ موي يَمَلَمُوقَ (0 يما عَفْرَ رق وحَعَلق 
نَالْحِينَ 09 4 [يس: 35 307]. 


” - مؤمن آل فرعون: 


)4 [غافر: ه4]. 

(وقوله يَنَارَكَوََدَكَ: # فوقّئه أَلَّهُ سَيْكَاتِمَامَكَرُوأ # أي في الدنيا والآخرة. 
أما في الدنيا فنجاه الله تعالى مع موسى عَبَيِصَاةوَاَلسَكم وأما في الآخرة فبالجنة)”". 
- صحابة رسول الله كَلَكاةٌ: 

و مه + عم يكو 

قال تعالى: مالا مَسَيَوِى متك مَّنْ أَنفَقّ 00 00 َعَظمُ 
نَل قطن د واولا وعد َه انيما مور 
0 4 [الحديد: ]٠١‏ 

والحسنى الجنة ى) تقدم إثبات ذلك في مبحث أساء الجنة» وعليه فيكون 
قد وعد الله تعالى الفريقين بالجنة» قال القرطبي يَنُهُ: (أي المتقدمون المتناهون 
السابقون» والمتأخرون اللاحقون» وعدهم الله جميعا الجنة مع تفاوت الدرجات)"". 


وقال أبو محمد ابن حزم يََاْهُ: (الصحابة كلهم من أهل الجنة قطعًا؛ قال 


.)١8 /1( تفسير ابن كثير (2)27/./7» وانظر: معالم التنزيل للبغوي‎ )١( 
.)١81//11( (؟) تفسير القرطبي‎ 


اليوم الآخر ني القرآن الكريم والسنة النبوية 


تعالى: لالاِسسْيوى سكت أندن من قبل ألْفَنّح َكَل أُوْلَيِكَ عَظَمُ درَجَة م 


كوم َك وكنتاوأو كلا وَمَدَ آم كلكي 4ه وقال ماك إِذَّايَ سَبَكَتْ 


تيوت الفبع 00 5 وب مله 4 [الأنبياء: ١١٠٠اء»‏ فثبت أن 7 
أهل الجنة» وأنه لا يدخل أحد منهم النار لأ: نهم المخاطبون بالآية السابقة بقة)270 . 


٠‏ -هل مؤمنو الجن يدخلون الجنة: 

هذه المسألة من المسائل الخلافية بين العلماء» وقد تعرض لما القرآن في 
مواضعء وقد اختلف العلماء في ذلك على قولين: 

الأول: أنهم لا ثواب لهم إلا النجاة من النار ثم يقال لهم: كونوا ترابًاء وهذا 
هو رأي أبي حنيفة» واستدلوا ببعض الآثار عن بعض التابعين كالليث وأبي 
الزناد» واستدلوا بعدم ورود شيء يثبت أن لهم نصيبًا في الجنة عن الشارع. 

الثاني: أنهم يثابون على الطاعة» ويدخلون الجنة وهو رأي الآئمة الثلاثة 
والأوزاعي وابن أبي ليلى وغيرهم» واستدلوا لذلك بأدلة من الكتاب وهي: 

ال ل ا 0 
وا ” وَمَا رَبك يِعََفْلٍ حَمَايَقَ ملو #0597 [الأنعام: 0117 وقوله (لكل) 
بوبحم سوا د 

١‏ -قوله تعالى في احور العين: لمَيَطيتهنَ إإضى فَتلَهَ مولا ان (4)5 [الرحمن: 
55]» فدل أن الجن يدخلون الجنة ويتمتعون بالحور العين ىا يحصل للإانس”") 

ولاشك أن القول الثاني هو الراجح, والجن مكلفون با في الكتاب والسنة 


(؟) ذكر هذه المسألة السيوطي في لقط المرجان في أحكام الجان» ص8/١١ »17١-‏ وهذا هو ملخصها. 


كالإنس تمامّاء وما كان الله تعالى بظلام للعبيد» فكيف يقال إن من أطاع من الجن 


وبذل عمره ووقته وأنفاسه في طاعة الله واتباع أوامره» واجتناب نواهيه وحجز 
نفسه عن هواهاء ولعله يبذل نفسه لأجل دينه» كيف يقال لهذا: إنه ليس لك إلا 
أن تكون ترايًا يوم القيامة» هذا من الظلم» بل له نصيب في الجنة على قدر عمله. 
كما هو الحال في بني آدم. 
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الممبحث الحادى عشر 
ما أعد الله لهم فيها 


وفيه مطالب: 


١‏ - فضل نعيم أهل الجنة على متاع الدنيا: 

متاع الدنيا واقع مشهودء ونعيم الجنة غيب موعود. والناس يتأثرون بم 
يرون ويشاهدونء ويثقل على قلوبهم ترك ما بين أيديهم إلى شيء ينالونه في الزمن 
الآني» فكيف إذا كان الموعود ينال غب الموت؟» من أجل ذلك قارن الحق تبارك 
وتعالى بين متاع الدنيا ونعيم الجنة» وبين أن نعيم الجنة خير من الدنيا وأفضل» 
وأطال في ذم الدنيا وبيان فضل الآخرة» وما ذلك إِلّا ليجتهد العباد في طلب 
الآخرة ونيل نعيمها. 

وبتصفح كتاب الله فإننا نجد ذم الدنيا ومدح نعيم الآخرة» وتفضيل ما عند 
ا ال ا ل : # ممم كليل 
د ماهم جَهَكمْ تيت لهك (18 لكن ار ايم م بت جرى ون كه 
لكيه و2 ختزيوي فا 1زل يخ عدر أله وَمَا عِندَ ألو حَير لََذَوَارٍ (1)0 [آل عمران: /11- 
+15 وقوله: « ولا تمدن عيِنِبَكَ إل مامتا يو- وجا نهم وهر ليو دنا 
تعب يد وَردْفٌ ريك حير وأبقى '(5) 4 [طه: .]1١‏ 

وقال في موضع ثالث: 8 ذُيّنَ كس حب الشَّهَوتِ ورك اليكل وَالْسَيِنَ وَالَْتصير 
الْمُقَطرَوَ يت اذَه والْنضصة وَالْكَيْلٍ الْسَوَمَةٍ اشر وَالَْرْبْ يلك مصخ 
> 0 ناويك ترق التقان 3 أن البق بكر قن السك بارت 


جر 03 م ودر دص فر 


6 عا دي ور به م لنت ١‏ سن 
نموأ عِندَ رَيهِمْ جنلت برك من كنا الها نورين وبا وني بس ؛ وَرضوار”ت 


00 


قد وله بصارا بالعمادٍ و (400 [آل عمران: 5ل. ١6‏ ). 


3 


ولو ذهبنا نبحث في سر أفضلية نعيم الآخرة على متاع الدنيا لوجدناه من وجوه 


متعددة: 


ب م ور 


أولا: متاع الدنيا قليل بالنسبة لنعيم الآخرة» قال تعالى: #كُلمَكعُ لديا َلِيلُ 
والكو حي ل أل [النساء: /1/1]. 

وقد صور لنا الرسول كليلد قلة متاع الدنيا بالنسبة إلى نعيم الآخرة بمثال 
ضربه فقال: «والله ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه هذه - وأشار 
يحبى بالسبابة- في اليم فلينظر بم ترجع)”"2» ما الذي تأخذه الإصبع إذا عمست في 
البحر الخضم إنها لا تأخذ منه غير قطرة» هذا هو نسبة الدنيا إلى الآخرة. 

ولماكان متاع الدنيا قليلاء فقد عاتب الله المؤثرين لمتاع الدنيا على نعيم الآخرة: 
« يكآئها الَِب ءَامَنُوا مَالَكَ إِذَا قبل لك أنْفِرُوأ في سَبِيلٍ مه أكَاقَثْرَ إل 
الاق الطبيكتي الكيرة الأنتا وو اكهر تماش الخيرن الذياف 
الْآخْرَة إلا قليِلٌ (50)* [التوبة:8"*]. 

الثاني: هو أفضل من حيث النوع. كما قال تعالى: #وَالْآيرَهُ حي لمن أن 4. 

سخ لخد عر عقر حي 5 ع 5 
ورِذق ريك حير وابقئ 45 فثياب أهل الجنة وطعامهم وشرابهم وحليهم 

8 ع 5 ره رس سد جر سرح سرك مرك و 
وقصورهم أفضل مما في الدنيا 9 وإذارأيت ثم رأيت نما وملّكا كيرا (2) © [الإنسان: .]٠١‏ 
فعن سهل بن سعد الساعدي وَيِكِيْه قال: قال رسول الله كَلِدِ: (موضع سوط في 
الجنة خير من الدنيا وما فيها»”"؛ وعن أبى هريرة وْلِكِيْه عن النبى كلل قال: «لقاب 
قوس في الجنة خير ما تطلع عليه الشمس وتغرب» وقال: لغدوة أو روحة في 
)١(‏ أخرجه مسلم (كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب فناء الدنيا وبيان الحسرة يوم القيامة» رقم: 

18 ). 
ارك أخرجه البخاري (كتاب بدء الخلق» باب ما جاء في صفة الجنة وأنها تخلوقة» رقم: 0701/8. 
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سبيل الله خير ما تطلع عليه الشمس وتغرب)"". 


وقارن نساء أهل الجنة بنساء الدنيا لتعلم فضل ما في الجنة على ما في الدنياء 
عن أنس بن مالك وَقِكيْه عن النبي يََِْةّ: «الروحة في سبيل الله أو غدوة خير من 
الدنيا وما فيهاء ولقاب قوس أحدكم من الجنة أو موضع قيد -يعني سوطه- 
خير من الدنيا وما فيهاء ولو أن امرأة من أهل الجنة اطلعت إلى أهل اللأرض 
لأضاءت ما بينههما ولملأته ريحًا ولنصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها»)9". 

وقال تعالى: # أَدَخُلُوا الْجَنَدَ نشم وَأَرُوئفي حبرو (:410 [الزخرف: .]١‏ 

قال القرطبي: (أي تكرمون؛ قاله ابن عباس؛ والكرامة في المنزلة» وقال 
الحسن: أي تفرحون؛ والفرح في القلب, وقال قتادة: أي ينعمون؛ والنعيم في البدن» 
وقال مجاهد: أي تسرون؛ والسرور في العين» وقال ابن أبي نجيح: أي تعجبون؛ 
والعجب هنا درك ما يستطرف,. وقال يحيى ؛ فق ان كر" هو التلذذ بالسماع)”". 

الثالث: الجنة خالية من شوائب الدنيا وكدرهاء فطعام أهل الدنيا وشرابهم 
يلزم منه الغاكط والبول» والروائح الكريهة» وإذا شرب المرء خمر الدنيا فقد عقله 
ونساء الدنيا يحضن ويلدنء والحيض أذىء والجنة خالية من ذلك كله. فأهلها لا 
يبولون ولا يتغوطون, ولا يبصقون ولا يتفلون» وخمر الجنة ى) وصفها خالقها: 
لابِيِصَآ لَذَوَ لِشَّرِيِينَ ((5 © [الصافات: 45]» وماء الجنة لا يأسنء ولبنها لا يتغير 
طعمه: #أَمهر ين مَل ير ءاسن وَأمْكرمن َن لم ير طَعَمَهُ 4 [محمد: ]1١‏ 


ونساء أهل الجنة مطهرات من الحيض والنفاس وكل قاذورات نساء الدنياء 
)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب الجهاد والسير» باب الغدوة والروحة في سبيل الله...» رقم: .)555٠١‏ 


(؟) أخرجه البخاري (كتاب الجهاد والسير» باب الحور العين» رقم: 57517). 
(©) الجامع لأحكام القرآن /١7(‏ 075. 
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كا قال تعال:* #وَلَهُم فا رواج مع 2706 8 نيك رويك (6) © [البقرة: ه1]. 


ا ا وأعمالهم صا حة» فلا تسمع في الجنة 
رتوار ا ورد مايا راح ساو ب ار 
الأقوال والأعمال» ألا لحو وبا ولا تََييٌ 410 [الطور: 116 ولا يطرق المسامع إلا 
الكلمة الصادقة الطيبة السالمة من عيوب كلام أهل الدنيا # لا سمعونَ فيا لكا ولا 
كذ( [النبا: ه::]» لا يسمعون فيها إلّا سلامًا ولا تسمع فيها لاغية. 

إنها دار الطهر والنقاء والصفاء الخالية من الشوائب والأكدارء إنها دار 
الببلام والسليم لا مْمَعُونَ فهَا لوا ولا تَأَئيمًا (250 إلا تيلا سَلَمَا سَلَمَا (5) * 
[الواقعة: 76 75]» ولذلك فإن أهل الجنة إذا خلصوا من النار حبسوا على قنطرة بين 
الجنة والنار» ثم هذبون وينقون بأن يقتص لبعضهم من بعضء فيدخلون الجنة 
وقد صفت منهم القلوبء وزال ما في نفوسهم من تباغض وحسد ونحو ذلك 
تما كان في الدنيا. 

الرابع : نعيم الدنيا زائل» ونعيم الآخرة باق دائم: اهدر الحو لديا 
ل لَهَوٌ وَل وت دار الآيخرة لَهِىَ الْحِيوَاذُ آو كاتا يتلئرت 2 4 
[العكبوت: 55]» ولذلك سمى الحق تَبَاتكَوَعَالَ ما زين للناس من زهرة الدنيا متاعاء 
لأنه يتمتع به ثم يزولء أما نعيم الآخرة فهو باق» ليس له نفاد 7# نر يق 
وَمَاعِنْدَ أله باق * [النحل: 9]» 9# إِنَّ هنذًا لَررَفنَا ما لَه ون تَمَادٍ )4 [ص: 04]» 
«أَكُنهَا ديد وَطِلَّهَا © [الرعد: ه«]» 8 لا يَمَمُّهُمَ فيا صَتُ وَمَا هم ينها 
مُحْرَجِينَ (00) 4 [الحجر: 48]. 


وقد ضرب 0 0 الدنا وانقضائها: «[ وَأصْرت هم مثلٌ 


مو آلد الذنا كاء أنزلئة من مَءِ فاختلط يه ابافيك م 


حر رحس عو 2ه 2-0 


م مدا ل ىاع مهو علد ظه ا د 1 
20110111111 الْحَيَرو لديا اليم 
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0 


5 . > عن > 222 
لصحت حير عِندَ رَيِكَ توابًا وحَيْر أملا ((ع) 4 [الكهف: 40 45]. 


تفن يوب الله مقاة لببرعة وال الدنيا و القشياقيا باالاء:النازل هن الساء 
الذي يخالط نبات الأرض فيخضر ويزهر ويثمرء وما هي إلا فترة وجيزة حتى 
تزول مبجته» فيذوب ويصفره ثم تعصف به الرياح في كل مكان» وكذلك زينة 
الدنيا من الشباب والمال والأبناء والحرث والزرع كلها تنلاشى وتنقضي. 

فالشباب يذوب ويذهبء والصحة والعافية تبدل هرما ومرضًاء والأموال 


دم فو ضحم 


والأولاد قد تذهب» وأما الآخرة فل" رحيل» ولا فناء» ولا زوال #ولدار الثكاة 


<< 


لجو سد ل سل وم و سح شد رزو رم 


: 2 آم 137 معت سن فرح 2 
حير ولنعم دار الْمسَّقِينَ (ت؟ جنَّث عدن يد حَلُونها تجحرى من تحيها الْأَنْهدْرَ © [النحل: ١‏ 1]. 


الخامس: العمل لمتاع الدنيا ونسيان الآخرة يعقبه الحسرة والندامة ودخول 


- وه 2 سم واه قه ل دل م 4 أ- ه سدده لان زه‎ ٠. 
النيران» « كل تفي َإِقَةُ نوي وَإكمَا وطت بسك يَوْمَ الْيسمَةٌ هَمَن‎ 


5-5 


2 2< قد عرص ومصقم 


يُحَرْحَعَنِ أَلكَارِ وَأَدضْلَ الْجَصَد فَفَدَ فَاذْ وما الْحْوْة لديا إلا تلم اْخرور (هد)4 
[آل عمران: »]١88‏ وأما العمل لالآخرة فلا يعقبه إلا الفوز مها 0©. 
ومن تكريم الله هم أن الجنة تقرب لهمء لا يقربون هم إلى الجنة» قال تعالى: 


سم صولا 


# وَألضتٍ لَه إِلميقِينَ (41)5 الشعراء: »]6٠‏ وقال تعالى: # وَأرْلِمَتٍ لَه ميقن عر 


- 1 رس سس ع > > 0 
بعد (45 26١:31‏ وقال تعالى: #وَإدًا اله أَرلَِتٌ (5 4 [التكوير: ]1٠‏ أي: قربت. 
؟ - تفاضل درجات أهل الجنة: 

الحنة درجات كثيرة -وقد تقدم هذا ف مبحث درجات ا حنة-. وهذه 
الدرجات تختلف بالنعيم حسب ارتفاعهاء فمن كان من أهل الدرجات العلى 
كان نعيمه أعظم, وقد بين الله تعالى لنا هذا في ثلاثة مواضع: 


)١(‏ انظر: الجنة والنار للأشقر» ص ”777 بتصرف. 


خب بين عب و ع كول 


الأول: قوله تعالق* #وَلِمَنٌ حَافَ مَنَاءَ ميد جَتَتانِ 25 أي َال وَيَكها را 
280 دَوَانَا أفَانِ (هن) َي اله ريك كز (2) فيماعتان ران (8) َأ وم 
تُكَذْبَانِ (0) فييمَا مكل هَكهةٍ رَوجَان 0 في الك 0 
فرش بَطَإيبًا » من إِسَبَبرق وبق الْجَنَدِيْنِ دان (00) صَأَيّ الب ريكًا تُكَرْبَانِ 0ه 
تليرث اعرف يتين إن يكرد 5ج (ما هار 6ك 507 

أن ألْيَاهُوبُ وَالْمَرَجَانُ 0ه مِأَيَ َال رَيَكُمَا تُكَرْبَانِ )ا هَل + لجسن إل 
الإحسدل © مَِأَيَ الك رَيَكُمَا مُكَدْبَانِ 0 ومن ذونيم] + عََان © وان لد 
كما تُكَزْبَانِ (05) كان 9 َي الك رَيَكْمَا مُكَدْبَانِ 0 فيهما عبار 

تصَاعَنَانٍ 50 في اله رَيَكُمَا مك مَانِ (00) فيهمَا فكههُ ول وَرعانٌ (0) يي الا 
ل أي ءَالَدهِ ريّكما تُكرآن عسوو تف 
لْْيَامِ (201 أي ءالآ رَيَكا مُكَدْبَانِ (9لَرْ يَظِمهُنَ إضْنُ مَبلَهُمْ ولاجَآن 290 مي اكد 
9 كدان 190 مَتَكنَ عل رَفْرَفٍ حُصْرٍ وَحَبَفَرِي حِسَانٍ (5) © [الرحمن: 55 -75]. 

فقد فضل الله تعالى أهل الجنة الأولى على الثانية من عشرة أوجه: (أحدها: 
قوله: مإ دَوَاتَاأََنٍ ((10* وفيه قولان أحدهما أنه جمع فنن وهو الغصنء والثاني 
أنه جمع فن وهو الصنف». » أي ذواتا أصناف شتى من الفواكه وغيرهاء ولم يذكر 
ذلك في اللتين بعلهما. 

الثاني: قوله: مأفِيِمَا عيتانٍ يران (زه) 2# وفي الأخريين: #فيهمًا عينان 
م ضَاحَنَانِ (55* والنضاخة هي الفوارة» والجارية هي السارحة وهي أحسن من 
الفوارة فإنها تتضمن الفوران والجريان. 

الثالث: أنه قال: #فييمَا مكل مَكهَةٍ رَوبَانِ (41. وفي الأخريين: #فيمَا 
فكهَة ول ورْماتٌ (150* ولاريب أن وصف الأوليين أكمل» واختلف في الزوجين 
بعد الاتفاق على أنها صنفانء فقالت طائفة: الزوجان الرطب واليايس الذي 
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لا يقصر في فضله وجودته عن الرطبء. وهو يتمتع به ى) يتمتع باليابس» وفيه 
نظر لا يخفى. وقالت طائفة: الزوجان صنف معروف وصنف من شكله غريب» 
وقالت طائفة: نوعان, ولم تزدء والظاهر والله أعلم أنه الحلو والحامض والأبيض 


الرابع: أنه قال: 9# مُتَكِيِيَ عل فرش بَطِينًا من سْتَبرقٍ » وهذا تنبيه على فضل 
الظهائر وخطرهاء وفي الأخريين قال: « مَتَكِنَ عل رَهْرَفٍ حْضْرٍ وَعََمرِيَ حِسَانٍ 5 
وفسر الرفرف بالمحابس والبسط» وفسر بالفرش وفسر بالمحابس فوقهاء وعلى 
كل قول فلم يصفه بها وصف به فرش الجحنتين الأولين. 

الخامس: أنه قال: #وبحى الْجَنَكينِ دَانِ (1)00 24 أي قريب وسهل يتناولونه 
كيف شاؤواء ولم يذكر ذلك في الأخريين. 

السادس: أنه قال: #أفِينَ صرت ألطّرَفِ #» أي قد قصرن طرفهن على 
أزواجهن وقصرن طرف أزواجهن عليهن فلا يدعهم حسنهن أن ينظروا إلى 
غيرهن» وقال في الأخريين لخد مَمْصُورتٌ فى لياو 415 ومن قصرت طرفها 
على زوجها باختيارها أكمل من قصرت بغيرها. 

السابع: أنه وصفهن بشبه الياقوت والمرجان في صفاء اللون وإشراقه وحسنه 
ولم يذكر ذلك في التي بعدها. 

الثامن: أنه قال سْبحَاَةويعَالَ في الحنتين الأولتين: 7# هَل جََرَآء الدحسن إلا 
لِْحَسَدنٌ 405 وهذا يقتضي أن أصحابههما من أهل الإحسان المطلق الكامل 
فكان جزاؤهم بإحسان كامل. 

التاسع: أنه بدأ يوصف الحنتين الآولتين وجعلهما جزءًا لمن خاف مقامه. 
وهذا يدل أنبما أعلى جزاء الخائف المقامه. فرتب الجزاء المذكور على الخنوف ترتيب 
المسبب على سببه» ولما كان الخاتفون على نوعين مقربين وأصحاب يمين ذكر 
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جنتي المقربين ثم ذكر جنتي أصحاب اليمين. 
العاشر: أنه قال: ومن دُوْنهمَا جَنََانِ ((4155» والسياق يدل على أنه نقيض 
فوق كا قال الجوهري)”". 


ح لير © وو وو ةر 


الموضوع الثاني: قوله تعالى: ## يُسَمَوَنَ من تّحبِقٍ مََحَمُومٍ ((50) ختامة: مِسك وَفي 
دَِكَ مَْسَتََاهس الْمتسفِسون (0) وير جه من شمن (50) ينا شرب يبا ألْمفَروْرت (41)80 
[المطففين: ه؟-186]. 

فالأبرار يشربون من كأس ممزوج بالتسنيمء بين| يشربه المقربون صرفا من 
غير مزجء قال ابن عباس: (تسنيم أشرف شراب أهل الجنة وهو صرف للمقربين 
ويمزج لأصحاب اليمين)7". 

الوضع الغالث: قوله تعال في سورة 0 مضه 
ل اشم 3 ا 
يليت 2 ل ثزرتتشوة (2) متكيت عت متكت تلك عن 
دن حلَدُونَ 507 يا اب وَْبَاريَ وكين من مَعِينٍ ا ولا يفون 100 
َعكهَةَ مِنَا يتَمَرَوت (5) وَكت طبر مما يمْتهُونَ (8) وَحورُ عرد (55) كمسل الولو 
ألم كرو () باينا 4ث] يَعَمَلُونَ (09) سمطو ذه لوا اليا (2) إلا ا لعا 
سَلَمَا ((5) أب لين مآ انث التي (5)ف در مسو (5) فطلي تطور 050 
لل شر (2) متك تسكزب (© كه و كر (2) لامتظلرمؤ ولا تنم (8) 
فرش مَرَفْعَةٍ (05) إن تسمه إنتا '(0م) عنمن أَبَكرًا را ل( حرا 0 اكب 
لين (50) تله صر الْأَوَلينَ (0 وَمُلَدنَ الآحرينَ :)4 [الواقعة: 0-0 ]. 


.175 حادي الأرواح لابن القيم» ص‎ )١( 
.١57ص (؟) البدور السافرة في أحوال الآخرة» ص5 5 5» وأخرجه البيهقي في البعث والنشور»‎ 
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ذكر في هذه الآيات صفة نعيم المتقين وصفة نعيم الأبرار» ففي نعيم المتقين 
ذكر أن الذي ينال هذه الدرجة هم كثير من القرون الأولى ولكنه قليل من 
المتأخرين» بين| النعيم الأقل درجة يناله كثير من المتقدمين والمتأخرين» وبين أن 
المقربين يكونون على السررء ويطوف عليهم الخدم وهم الغلمان المخلدون بأطيب 
الأشربة والأطعمة الفاكهة» ولحم الحور العين ولا يسمعون فيها إلا السلام, بين) 
لم يذكر هذا في جنة أصحاب اليمين. 


* - طعام أهل الجنة وشرابهم: 

من ملذات هذه الدنيا وشهواتها الطعام» وهو في الآخرة أعظم شهوة ولذة 
وليس فيه شيء من منغصات الدنيا من انقطاع بعض الأطعمة في بعض الأوقات 
والتعب في تحضيره وعسر الهضم وخروجه بأنتن رائحة وغير ذلكء فالجنة لا 
جوع فيها ولا عطش كما قال تعالى: # إِنَّ لَك أَلَا ججُوعَ ذها ولا تحر (00) وَأَنَقَ ل 
تَظمَوٌأ فبَا ولا كسح (4100 [طه: 114 119]. 

وعن جابر وليه قال: سمعت النبى يككْْدّ يقول: «إن أهل الجنة يأكلون 
فيها ويشربون. ولا يتفلون ولا يبولون ولا يتغوطون ولا يتمخطون». قالوا: ف| 
بال الطعام؟ قال: «جشاء ورشح كرشح المسك. يلهمون التسبيح والتحميد ىا 
يلهمون النفس)"". 

وفي هذا المطلب مسألتان: 
الآولى: طعامهم: 

وقد ذكر الله تعالى أنواعا كثيرة منها: 


)١(‏ أخرجه مسلم (كتاب الجنة وصفة نعيمة وأهلهاء باب في صفات الحنة وأهلها وتسبيحهم فيها بكرة 
وعشياء رقم: ملم ). 
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١‏ - الفاكهة بجميع أنواعها: 


قال تعالى: # وفك ونا تالت 0 4 # [الواقعة: »]7١‏ ومن هذه الفاكهة 
العنب #إنَّ للْمسَّقينَ مقارًا 580 حَدَلَينَ وبا (09 * [النبأ: :١‏ *]» عن عتبة بن عبد 
السلمي مَلِكْْه يقول: جاء أعرابي إلى النبي يَيَِ فسأله عن الحوض وذكر الجنة ثم 
قال الأعرابي: فيها فاكهة؟ قال: «نعم» وفيها شجرة تدعى طوبى»» فذكر شيئًا لا 
أدري ما هوء قال: أي شجر أرضنا تشبه» قال: ليست تشبه شيئًا من شجر أرضك). 

فقال النبي كَلَكِّْ: «أتيت الشام؟؟ فقال: لاء قال: ايشبه شجرة بالشام تدعى 
الجوزة تنبت على ساق واحد وينفرش أعلاها»» قال: ما عظم أصلها؟ قال: «لو 
ارتحلت جذعة من إبل أهلك ما أحاطت بأصلها حتى تنكسر ترقوتها هرمًا». 

قال: فيها عنب؟ قال: (: نعم). قال: ف) عظم العنقود؟ قال: (امسيرة شهر 
للغراب الأبقع ولا يعثر»» قال: فا عظم الحبة؟ قال: «هل ذبح أبوك تيسًا من 
غنمه قط عظيً)؟2»» قال: نعم» قال: «فسلخ | إهابه فأعطاه أمك قال اتخذي لنا منه 
دلوًا»» قال: نعمء قال الأعرابي: فإن تلك الحبة لتشبعني وأهل ب بيتي؟ قال: (نعم 
وعامة عشريتك)2. 

وعن عبد الله ابن عباس وَلِيي قال: خسفت الشمس على عهد رسول الله ولك 
م 0 
«إني أريت الجنة فتناولت منها عنقودًا ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا»2. 


عن ابن بريدة عن أبيه أنه كان مع رسول الله كَِكٌ في اثنين وأربعين من 
8 : 11 5 5 ذاه . 2 1 
أصحابه والنبي كَِلْدِ يصلي في المقام وهم خلفه جلوس ينتظرونه؛ فلما صلى أهوى 
)١(‏ أخرجه أحمد )17١90(‏ وسنده صحيح» وصححه ابن حبان كما في موارد الظمآن (75775). 


(؟) متفق عليه: البخاري (كتاب الأذان» باب رفع البصر إلى الإمام في الصلاة» رقم: »)1١5‏ ومسلم 
(كتاب الكسوفء باب ما عرض عل النبي يَلكِْةٌ في صلاة الكسوف...» رقم: /401). 
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فيه| بينه وبين الكعبة كأنه يريد أن يأخذ شيئًا ثم انصرف إلى أصحابه فثاروا وأشار 
فيها بيني وبين الكعبة كأني أريد أن آخذ شيئًا»» قالوا: نعم يا رسول الله قال: «إن 
الجنة عرضت علي فلم أر مثل ما فيهاء وإنها مرت بي خصلة من عنب فأعجبتني 
فأهويت إليها لآخذها فسبقتني» ولو أخذتها لغرستها بين ظهرانيكم حتى تأكلوا 
من فاكهة الجنة» واعلموا أن الكمأة دواء العين وأن العجوة من فاكهة الجنة» وأن 
هذه الحبة السوداء التي تكون في الملح اعلموا أنها دواء من كل داء إلا الموت)0". 
5 5 5 ا 8 5000 د سس سس له سكس دن جه سه 
وهذه الفاكهة ليست بقليلة بل هي فاكهة كثيرة 9 لك فيا فكهة كير ينها 
َاطُونَ 410 [الزخرف: 08]. 
ولا يتعب نفسه في إحضارها وجنيها بل يطلب ذلك ويحضرها الخدم له 
# متَكدنَ فيا يدُعُونَ فيا بشكهَة كييرَةَ وسَرَابٍ 50 4 [ص: .]0١‏ 
وهذه الفاكهة من النوع الذي يختاره ويشتهيه حتى تكمل اللذة» فلا يأتونه 
بثيء لم يختره ولايشتهيه؛ لوَعكهَقَ صن َكَرَت (8) وَل طبر مانتو ([415 
الوقعة: 1١ ٠٠‏ ططإدَ اليو ف ولكل مون (3) ركه اتوت (7) كوأ شر 


بر 
3-57 


هييكا بما كس تكَمَلُونَ (15) 4 [المرسلات: ١؛‏ -3؟]. 

وهذه الفاكهة لا تنقطع في وقت من الأوقات ى) يحصل في فواكه الدنيا بل 
هي متوفرة دائّاء ولا تمنع عن أصحاب الجحنة أبدًا: # وَمَاء مَسَكُوبٍ 150 وَفكهَةَ 
كير 59 لا مُعَطْوكَةَ 3 منوكة 4 [الواقعة: ١‏ -**]» وإذا اشتهى أن يقطف 
الفاكهة بنفسه فإنها لا تعسر عليه» بل تذلل له الأغصان وتنزل حتى يأخذ منها ما 
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شاء بلا تعب ولا عناء وَدَايَة علي ظِلَالهَا دلت فُطُوفهًا دللا 40 [الإنسان: 5 ١‏ ]» 


لق أخرجه أحمد )0 وسئده صحيح» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (ه/ “ام ): (رجاله رجال 


الصحيح). 
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وقال شينحانه #., وى الجندن دَانٍ (59)! # [الرحمن: 04]. 


ومن ثار الجنة التمرء فعن أبي صالح ذكوان عن بعض أصحاب النبي َلك 
قال: جاء رجل إلى النبي تيد فقال: يا رسول الله إن لفلان نخلة في حائطي فمره 
فليبعنيها أو ليهبها لي» قال: فأبى الرجل» فقال رسول الله يَلكَِةِّ: «افعل ولك بها 
نخلة في الجنة). فأبى» فقال النبي يَيَكِةٌ: «هذا أبخل الناس20". 
؟ - لحم الطير: 

وَكهَة مَنَا يتيوت (ع) مَل طبر قِمَايَمْتمُونَ ((8) © [الواقعة: ١٠1؟]»‏ عن 

أنس بن مالك َيِه قال: سكل رسول الله وَكَيِةِ: ما الكوثر؟ قال: «ذاك نهر أعطانيه 
الله يعني في الجنة أشد بياضًا من اللبن وأحلى من العسل» فيها طير أعناقها كأعناق 
الجزراء قال عمر: إن هذه لناعمة» قال رسول الله كَلْئِةِ: «أكلتها أحسن منها»". 

وليس هذا فقط طعامهم بل لهم كل ما اشتهت أنفسهم ولذته أعينهم» 
لا يطَافُ عَم بِصِحَافٍ ين ذهب وكاب وها مَا نيه الْأَنفْس وَبَلدُ اليك 
ونش فيها حَديِدُوت 00 [الزخرف: ١لا]»‏ وقوله: #وفيها مَا صَتّتَهِيهِ ...* 
يحتمل أن يعود الضمير على الجنة» أي في الجنة ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين» 
ويحتمل أن يعود الضمير على الصحاف. أي في الصحاف ما تشتهيه الأنفس وتلذ 
الأعين» وعلى كلا الاحتمالين فالمعنى صحيح. 


الثانية: شرابهم 
وأما شرابهم فإنه شراب طهور طيب لا كما يفعل بعض الضالين الذين 


)١(‏ أخرجه أحمد (7010؟) وسنده صحيحء قال الهيثمي في مجمع الزوائد (/ 171): رجاله رجال الصحيح. 
() أخرجه الترمذي (كتاب صفة الجنة» باب ما جاء في صفة طير الجنة» رقم: 157 70) وحسنه» وحسنه 
أيضًا الأرنؤوط في جامع الأصول .)557//١١(‏ 
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يشربود النجاسة» فتجدهم يشربون الخمر وبعضهم يشرب الدم المسفوح 
ويعضهم بغرت العرل وخر ذنلكدمن الجا سكير التاقور| كه واما لعل جد 
رو رو ار راج وو مس و وه 


00 بطاح عرو ملل بطر الإ لل لكي لمر سيق فطلو 
أُسَاوِرَ من وض وَسَفَنهُمَ رَيُجُمْ سَّرَاًا طهورًا (1)50 4 [الإنسان: .]7١‏ 


ومن هذه الأشربة الطيبة: 
١-الخمر:‏ 

فقد تكلم الله تعالى عن حمر الجنة في غير ما آية ونفى عنه اجميع آفات خمر 
الدنياء فقال تعالى: # يأ هاب وَأَبارِِيَ وكاس من مَعِين '(8) لا يصَدَعُونَ عَنْهَا ولا يرون 
((05* [الواقعة: 14 14]» وقال: #وَأمَدَدسَهُم يفكهَةٍ وَلَحْر صِنَاسْتبُونَ 150 : 1 
مِبَاكَأما لا وها ولاتاية م (4255 [الطور: 59 78]» وقال: *#. .ون مَنحمَر لذو 
لَاشَّربينَ ...4؛ فخمر الدنيا: 
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(5) ويكثر عندها اللغو واللغط بل لا تحلو إلا بكثرة اللغو. 

(5) وتوقع الإنسان في الآثام العظام من دخول تحت اللعنة وارتكاب 

فهذه خمسة منعصات لخمر الدنيا نفاها الله عن حمر الآخرة» فالطعم لذة 
عندهاء ولا إثم فيها. 
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وقال تعالى: نات نير كي أوتين ار ِشَّدرِيينَ (5) اذب 


وا هُمْ نيوك ()4 [الصافات: ؛ -/4]» وهذه الكأس من خمر اللمئة؛ 


والمعين: الجاري الكثيرء ولون هذه الخمر بيضاء أي حسنة المنظر» وهي ذات 
ملَدَّوَ 4 والغول صداع في الرأس وقيل وجع في البطن» وهي ليس فيها هذا ولا 
هذاء #ينرهوت * أي لا يسكرون منها " فلا تذهب عقوهم وتبقى لذاتها. 

ا “هي المقصود بقوله تعالى: #يّحِقٍ كَخمُورٍ 10 4 قال تعالى: 
«ممَوْنَ ين يق تَخْيُورٍ (8) يمه يسك وَفْ كَلِكَ مَلِتَاضّ التككيخون 8 
00 والرحيق هي الخمر الصافية ومن لذة الخمر أنها تختم 
املك والتضوى يقول : لمت بتك # عناش نه عل ثلؤثة أقرال كلها 
محتملة: 

١‏ - أنها من الختم على الشيء بمعنى الطابع عليه فالمعنى أنه ختم على فم 
الإناء الذي هو فيه بالمسك كم يختم على أفواه آنية الدنيا بالطين إذا قصد حفظها 
وصيانتها. 

" - أنه من : ختم الشيء أي تمامه» فمعناه ه خاتم شربه مسك أي يجد الشارب 
عند آخر شربه رائحة المسك ولذته. 

١‏ - أن معناه مزاجه مسكء أي يمزج الشراب بالمسك”"» وهذا القول أضعفها 
لأن الله تعالى ذكر بعده الشيء الذي يمزج به فقال: #وَمِرَاجَه من صنيو (450. 

وعن أب سعيد الخدري وَفِكْنْه قال: قال رسول الله يَكِلهٌ: «أييا مؤمن أطعم 
مؤمنًا على جوع أطعمه الله يوم القيامة من ثار الجنة» وأيهم| مؤمن سقى مؤمنًا على 
ظمأ سقاه الله يوم القيامة من الرحيق المختوم» وأيها مؤمن كسا مؤمنًا على عري 


(1) التسهيل لابن جزي (؟/ 0/ 75785). 
(0) انظر: التسهيل لابن جزي (7/ 59 0). 
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كساه الله من خضر الحنة)7". 


ولعل أعظم منغصات خمر الدنيا أن من شربه في الدنيا لم يشربه في الآخرة؛ 
فعن ابن عمر وَيِكبْه أن رسول الله وَكِةِ قال: «من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها 
في الآخرة إِلَّا أن يتوب)2". 
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؟» ", 5 - العسل واللبن والماء: 
5 5 . 1ه آي عي رأ ومو 7 ست يع لس 02 
قال تخالل + ظا كليو الى وود اللنتون نه أتبز ون كَل عر اسن كانس 
ا َك لسدهوى 71 يريو لكوم ووا لج يم« ا 6س فق ل 2 سس | له سه يي . 
بن لم عير طعمة, 0 0 ند اين . 


مرت ورين روم كن موحد لَك وَسُفُوا مآه جيم فطع أمعآهز 40 
[محمد: .]١6‏ 


عن حكيم بن معاوية عن أبيه عن الي 275 قال «إن في الجنة بحر الماع 
وبحر العسل» وبحر اللبن» وبحر الخمر» ثم تشقق الأنهار»””. 

(وذكر سبحانه هذه الأجناس الأربعة ونفى عن كل واحد منها الآفة التي 
تعرض له في الدنيا؛ فآفة الماء أن يأسن ويأجن من طول مكثه. وآفة اللبن أن 
يتغير طعمه إلى الحموضة» وأن يصير قارصّاء وآفة الخمر كراهة مذاقها المنافي 
للذة شربهاء وآفة العسل عدم تصفيته)»» (وتأمل اجتماع هذه الأنهار الأربعة 
التي هي أفضل أشربة الناس؛ فهذا لشربهم وطهورهم -وهو الماء -» وهذا 


)١(‏ أخرجه الترمذي (كتاب صفة القيامة والرقائق والورعء باب ما جاء في صفة أواني الحوضء رقم: 
49©")» وأبو داود (كتاب الزكاة» باب في فضل سقى الماء» رقم: )١7/47‏ وسنده حسن. 

(؟) متفق عليه: البخاري (كتاب الأشربة؛ باب قول الله: ©#إِنَا الحم والْمَيِيمٌ ... ©. رقم: 07 07): ومسلم 
(كتاب الأشربة» باب عقوبة من شرب الخمر إذا لم يتب» رقم: .)25٠07‏ 

() أخرجه الترمذي (كتاب صفة الجنة» باب ما جاء في صفة أنهار الجنة» رقم: »)7517١‏ وقال: حسن 


(5) حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح لابن القيم» ص ١/8‏ 7. 
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لقوتهم وغذائهم -وهو اللبن -» وهذا للذهم وسرورهم -وهو الخمر -؛ وهذا 
لشفائهم و 0 منفعتهم -وهو العسا 200 


ه - الكافور: 
2 مح م 2ح ل ءًّ ص 4 5 مالع ير ع اجو ات جر أ[ 
إن الأترار شروت من كأيس كارت هِرَاجَهَا كافورًا '(رغ) عبِنًا يَشْرَبٌ يها 


لومي ل سو لس 7< ير 
عباد ألله يمجرونها تفَجيرا )1 © [الإنسان: 4 5]. 


5 - الزنجبيل من عبن السلسبيل: 


و- 
30 2 


#ونسفونفيها كسا كان مِرَاججَهَا يالا (00)عيا فيا شب سَلْسَبيا ((41)18 [الإنسان: 
0 18]؛ (أخبر سبحانه عن مزاج شرابهم بشيئين: بالكافور في أول السورة. 
والزنجبيل في آخرهاء فإن في الكافور من البرد وطيب الرائحة» وفي الزنجبيل 
من الحرارة وطيب الراحة ما يحدث لهم باجتماع الشرابين ومجيء أحدهما على أثر 
الآخر حالة أخرى أكمل وأطيب وألذ من كل منهما بانفراده ويعدل كيفية كل 
منهم| بكيفية الآخرء وما ألطف موقع ذكر الكافور في أول السورة والزنجبيل في 
أخرها؛ فإن شرابهم مزج أولًا بالكافور وفيه من البرد ما يجبيء الزنجبيل بعده 
فيعدله» والظاهر أن الكأس الثانية غير الأولى وأنهها نوعان لذيذان من الشراب 
أحدهما مزج بكافورء والثاني مزج بزنجبيل)". 
/طا- التسنيم: 


ى< م > رخ في 
0 3 


ا كي ع ص2 خعرل عع لخي م سكاعي ع ب 
#يسْفَوْنَ من تَحيق مََحَنُومٍ ((90) ختمهء مِسك وف ذَلِكَ فليَتساهس الْمتْتْفِسونَ 


وَصرَاجُء يمن شَسْنيِوٍ 250 4 [المطففين: ؟ -718]» قال ابن عباس: (تسنيم أشرف 
شراب أهل الجنة» وهو صرف للمقربين ويمزج لأصحاب اليمين)2. 
)١(‏ حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح لابن القيم» ص .7١94‏ 


(؟) حادي الأرواح» ص 775. 
() البدور السافرة في أحوال الآخرة» ص 5 5 5 وأخرجه البيهقي في البعث والنشور» ص .١97‏ 
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وهذا الطعام والشراب يأتيهم في أوقات البكور وهو أول النهار وني العثي 
وهو آخر النهار» قال تعالى: # لَّامْمَعُونَ ها لوالا سلما وَطمْ ردْفهُم فا بكر وعَيشيًا 
(05* [مريم: 37]» وهذا الانقطاع البسيط له حكمة» وهي استمرار لذة الأكل 
والشرابء فإن الإنسان من طبيعته أنه إذا أكثر من شيء مله» وأما إذا كان ينقطع 
ويأت فإنه يشتاق إليه» فإذا جاءه فرح به وسر لمجيئه. 


5 -آنية طعامهم وشرابهم 
آنية طعام أهل الجنة من ذهب وفضة كما قال تعالى : # يط د عَم صحاف ين 


مج 22و ل عرس كه مج > 


ذَهْبٍ وَأَكْوَابَ # - أي من ذهب أيضا- # وَفيه مَأ منتهسية الانفس وتلد ا 
سر فيها حَدإِدُوت> '(0) © [الزخرف: .]0١‏ 

الصحاف جمع صحفة وهي القصعة وزنا ومعنى'''» وهي من ذهب كى) هو 
صريح الآية» والأكواب جمع كوب وهو الكوز المستدير الرأس الذي لا عروة له 
ولا خرطوم'". 

وعن أبي هريرة ضيب أن رسول الله جَبَكيْدِ قال: «أول زمرة تدخل الجنة على 
صورة القمر ليلة البدر» والذي على إثرهم كأشد كوكب إضاءة» قلوبهم على قلب 
رجل واحد. لا اختلاف بينهم ولا تباغض. لكل امرئ منهم زوجتان. كل واحد 
منهما يرى مخ ساقها من وراء لحمها من الحسن» يسبحون الله بكرة وعشيا لا 
ووقود مجامرهم الألوة -قال أبو البهان: يعني العود- ورشحهم المسك)0". 
)١(‏ لسان العرب (9/ /181). 
(0) انظر: لسان العرب /١(‏ 775)) حادي الأرواح» ص ”7777. صفة الجنة لابن كثير» ص 117 . 


() متفق عليه: البخاري (كتاب بدأ الخلق» باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة» رقم: 2770177 ومسلم 
(كتاب أحاديث الأنبياء» باب خلق آدم وذريته» رقم: .)7١59‏ 
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و ممه 


وقال تعالى: لإيأ اب وباي وكأ من مون ((0) لا صَبْونَ عن ولا يفون 4100 
[الواقعة 14818]» وأباريق جمع إبريق وهي الأكواب الكبيرة ذات العرى والخراطيوه”", 
والكأس هو الكوب إذا كان فيه شراب”"» وهذا الكأس مليء بالشراب كما قال تعالى 
لوكس دهَاهًا (4)50 [النبأ: 4.] أي مليئة مترعة متتابعة”"» وهذا من كمال النعيم؛ فلا 
ينقصهم شيء حتى الكؤوس مليئة» وقال تعالى: #وَيْطافُ عَلهْم بََةٍ تو فد اذب 

كانت فواررا ((00) وار مِن فِضّةٍ مَدَووها ديرا (40 [الإنسان: 010 15] القوارير الزجاج» أي 
هي في صفاء الزجاج وهي من فضة» وهذا ما لا نظير له في الدنيا. 

قال ابن عباس: (لو أخذت فضة من فضة الدنيا فضربتها حتى جعلها مثل 
جناح الذباب ل ير الماء من وراءهاء ولكن قوارير الجنة بياض الفضة في صفاء 
القوارير)”*'» (وهي معدة على قدر كفاية ولي الله في شربه لا تنقص عن كفايته 
شيء ولا تزيد فقد قدروها تقديراء وهذا أبلغ في لذة الشارب» فلو نقص عن ريه 
لنقص التذاذه» ولو زاد حتى يشمئز منه حصل له ملالة وسآمة من الباقي» وهذا 
يدل عل الاعتناء والشرف)0, 


وعن عبد الرحمن بن أب ليل أنهم كانوا عند حذيفة فاستسقى فسقاه 
مجوسيء فلم| وضع القدح في يده رماه به وقال: لولا أن نبيته غير مرة ولا مرتين 
-كأنه يقول لِمَ أفعل هذا- ولكني سمعت النبي يَيَيِْةٌ يقول: «لا تلبسوا الحرير 
ولا الديباج ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهاء فإنها لهم 


.1117 انظر: حادي الأرواح» ص ”7777, صفة الجنة لابن كثير»ه ص‎ )١( 
./79 (؟) مفردات القرآن للراغب الأصفهاني» ص‎ 

() صفة الجنة لابن كثير» ص »1١7”‏ حادي الأرواح» ص 779. 

(4) البعث والنشور للبيهقي» ص 1860. 

(5) صفة الجنة لابن كثير» ص ٠١7‏ بتصرف. وحادي الأرواح» ص 5 717. 
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في الدنيا ولنا في الآخرة)7". 


وعن عبد الله بن قيس وَلْكُهُ أن رسول الله َيل قال: «جنتان من فضة آنيته| 
وما فيهماء وجنتان من ذهب آنيتهم| وما فيهماء وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى 
ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن)”". 


ه- لباس أهل الجنة وحليهم: 
لاعري في الجنة» قال تعالى: ا إنََكَ ألا جحو فهاوَلَاتعرَكِ (10)وأَنَكَ لا مَظمَوأ 
فا ولا تسح (4105 [طه:1140118]» واللباس في الدنيا من الملذات والشهوات» 
وهو في الجنة أعظم لذة وسعادة» فهم لا يحرمون أي نوع يريدونء ولا تبلى هذه 
الثياب أبداء فعن أبي هريرة ريأ عن النبي كَلكِْة قال: «من يدخل الجنة ينعم لا 


يبأسء لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه)”"» وهم أفضل أنواع اللباس فمن ذلك: 


- الحرير: 
بأنواعه الرقيق منه والغليظ» قال تعالى: ##وَحَرَدهُم ب يمَاصهأ جل ورد 
[الإنسان: 17]. 4. وَلبَاسُهُمْ فيها حر: ين (5* [الحج: «9]ء وقال: # وليك كم 
عب سه جم يو بر 


500 وَيلْسَوة قابا حصا عن 
سمي وَإِستَرق متكي ها عل الأري يعم لواب وسَست مقا 415 [الكيف: .1١١‏ 


عن حذيفة وَلِقِيْه قال: سمعت النبى يَكلِْةٌ يقول: «لا تلبسوا الحرير ولا 
الديباج» ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في 


لك 


حم 


)١(‏ متفق عليه: البخاري (كتاب الأطعمة» باب الأكل من إناء مفضضء رقم: »)201١١‏ ومسلم (كتاب 
اللباس والزينة» باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة:» رقم: .)7١51/‏ 

(؟) متفق عليه: البخاري (كتاب تفسير القرآن» باب قوله: (ومن دونب جنتان)» رقم: /55191)» ومسلم 
(كتاب الإيمان» باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربهم سبحانه رقم: .)18١‏ 

(9) أخرجه مسلم (كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب في دوام نعيم أهل الجنة» رقم: 78175). 
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الدنيا ولنا في الآخرة)". 


وقال سبحانه: م يَلْبمُونَ مِن سند س وَإِسَتَبْرَقٍ مُتَقتبليت (4!)5 [الدخان: 07]» 
(السندس ما رق من الديباج والحرير» والاستبرق ما غلظ منه» وقال الزجاج: هما 
نوعان من الحرير» وأحسن الآلوان الأخضر وألين اللباس الحرير» فجمع لهم بين 
حسن منظر اللباس والتذاذ العين به وبين نعومته والتذاذ الجسم به)”". 

وقال تعالى: #عَلليهم ثاب سندين حضر وَإِسْتَبرَقُ 4 [الإنسان: ١؟]‏ (تأمل ما 
دلت عليه لفظه #عَلِهُمَ # من كون ذلك اللباس ظاهراً بارزاً حمل ظاهرهم 
ليس بمنزلة الشعار الباطن بل الذي يلبس فوق الثياب للزينة والجمال)”"'» وهذه 
الثياب لا تفصل في دكان ولا عند خياط. بل تخرج من ثار الجنة» فعن عبد الله 
بن عمرو ليا قال: جاء رجل إلى النبي يَلِْْةٌ فقال: يا رسول الله أخبرنا عن 
ثياب أهل الجنة خلقا تخلق أم نسجا تنسجح؟ فضحك بعض القوم» فقال رسول 
الله كَليةٌ: «مم تضحكون. من جاهل يسأل عالما؟»» ثم أكب رسول الله يلتلق ثم 
قال: «أين السائل؟»» قال: هو ذا أنا يا رسول الله» قال: «لا بل تشقق عنها ثمر 
الحبة)ء ثلاث مرارت23, 

وأما حليهم وأساورهم فهي كالتالي: 
١-الذهب:‏ 

#ممتررت فيه من أمساور مِن ذَهَبٍ َلوْوَا 4 [الحجج: ؟]. 

)١(‏ متفق عليه: البخاري (كتاب الأطعمة» باب الأكل من إناء مفضضء رقم: »)21١١‏ ومسلم (كتاب 
اللباس والزينة» باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة, رقم: 517 .)5١‏ 
(؟) حادي الأرواح» ص 717. 


(*) حادي الأرواح» ص 717/8. 
(4) أخرجه أحمد (737/7177)» وقال محقق صفة الجنة» ص :١١9‏ وسنده حسن بشواهله. 
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عن سعد بن أبِي وقاص وَيْبُهُ عن النبي يَكَِةِ قال: «لو أن ما يقل ظفر مما في 
الجنة بدا لتزخرفت له ما بين خوافق السموات والأرضء ولو أن رجلا من أهل 
الجنة اطلع فبدا سواره لطمس ضوؤه ضوء الشمس كى] تطمس الشمس ضوء 
الععريع”. 


”- الفضة: 
3211 و رورو وح وو س ار 2 دمو ع عت د د - 4 سس ساس 
9# عيليهم شاب سدس خضر وإستبرق 5 أ آَسَاورَ من فِضَّةٍ وَ وسقلهم ربهم سشرابا 


اسيم 1 
©- اللؤلؤ: 


نت عَدَنٍ يرَخْلُونما يحَلَونَ فيا من أَسَاورَ من دهي ولول وَلبَاسهم فا حَرِيرٌ 
4180 زنسوته داور أل ابا بعضرها من لعن ,يها من ديه شيا 
فق اولوق وقال عاق ظ ضرت هاون لخودون دكي ولا تلشف يها 
حَركٌ (5* [الحج: 17]» وني قراءة (و لؤْلوْ)”' بالعطف على الذهب فيكون المعنى 
أن أساورهم من ذهب مرصع باللؤلؤ» فهذا نوع رابع من الأساور. 


5- فرش أهل الجنة وبسطهم ووسائدهم وسررهم: 
ا 
أما الفرش: 

فيقول تعالى: ## مُتَكدِنَ عل فرش بَطإيهًا » من إِسَتَرَق وبح الْجَتَدِيّقِ دان (0م) 4 
[الرحمن: 04]» وتقدم معنا أن الاستبرق هو ما غلظ من الحرير» ففرش أهل الجنة 
باطنها من حرير» فإذا كان هذا باطنها فكيف هو ظاهرها؟ لا شك أنه أجمل وأكمل» 
قال عبد الله ابن مسعودكفكئه: (أخبرتم بالبطائن فكيف بالظهائر؟!)”"» ويقول 
)١(‏ أخرجه الترمذي (كتاب صفة الجنة» باب ما جاء في صفة أهل الجنة» رقم: 0728 7) وسنده صحيح. 


(؟) انظر: معجم القراءات القرآنية (5/ .)١7/”‏ 
فرق البعث والنشور للبيهقي» ص 187. 
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سعيد بن جبير يَدَائدْةُ: (ظواهرها من نور جامد)("2»: وهذه الفرش عالية لها سمك 
0 . 57 . 5 5 رعو يروم 
وحشو بين البطانة والظهارة”"» كا قال تعالى: ## وَفْرش مَرَفوعةَ (41)5 [الواقعة: 04]. 


وأما البسط: 


سس د م د و م 


فيقول تعالى: #وَرَرَاقُ مبَُونهَ ((41)5 [الغاشية: 15]» والزرابي جمع زربي وهي 
البسط'"» وهي مبثوثة على شكل متسق متكامل. 

وقال تعالى: # مُيَكِينَ عَلَ رَفْرَفٍ حُضْر وَعبَفَرِيَ حِسَانٍ (05) * [الرحمن: *0]» 
العبقري جمعها عباقر» وهي عتاق البسط. أي جيدها وخيارها وحسانها9, 
والرفرف: رياض الحنة”*. 
وأما الوسائد: 

فيقول تعالى: #وَمَارفُ مصفوفة 00 وررَاي مبُْوئةُ (15]) 4 [الغاشية: ل ةل]. 

النذارق جمع نمرقة وهي والوسادة -وهي التي توضع تحت الرأس- وقيل 
المساند -وهي التي توضع خلف الظهر أو على الجنب- وقد يعمهما اللفظ2". 

وهذه المخاد والوسائد مصفوفة ومعدة للاستناد إليها دائا» وترتيب الوسائد 
وضقوا لعل الناغار مو انعا هركذ وسافد عل للد لنعمرة حى بالنظر 


فقول سبيحائه 12111111110 


.607 البدور السافرة للسيوطي. ص‎ ١0 
.7 55 (؟) حادي الأرواح» ص‎ 

(9) لسان العرب /١(‏ /550). 

(4:) صفة الحنة لابن كثير» ص ١77‏ . 
(5) البعث والنشور للبيهقي» ص ١187‏ . 
(5) صفة الجنة لابن كثير» ص 177 . 
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السرر: 
جمع سرير وهو الذي يجلس عليه" وقال الراغب: السرير الذي يجلس 
عليه من السرورء إذ كان ذلك لأولي النعمة» وجمعه أسرة وسرر”". 


وذكر الله تعالى هذه السرر ثلاث صفات”» 

-١‏ لسر رِمصفْوفَةٍ4: فالسرر مصفوفة بعضها إلى جانب بعضء ليس 
بعضها خلف بعض ولا بعيد عن بعض . 

:]15 31٠6 فوع علّ سور مَوْصُوئَةٍ ((05) مُتَكِينَ عَكَبَا 01 متكتبليت 0 [الواقعة:‎ ١ 
#موْصُونَةٍ 4: أي مرصعة متقاربة ومنسوجة مضاعفة ةم خلة يعضيها على يح‎ 
فسرر الجنة موضونة منسوجة بقضبان الذهب مشتبكة بالدر والياقوت والزيرجد.‎ 

عات 9 فيا سور موفوعة (15)) 4 [الغاشية: 1]. 

قال الكلبي: طول السرير في السماء ماثة ذراع» فإذا أراد الرجل أن يجلس 
عليه تواضع حتى يجلس عليها فإذا جلس عليه ارتفع إلى مكانه. 
وأما الأرائك فيقول تعالى: 

#مُتكِنَ ها علا لايك نعم لتاب كنا 45 [الكهف: 1*]. 

« متَكين فيا يَدْعُويَ فيا بسَكهَةٍ كبرو وساب 50 4 [ص:١0].‏ 

«متَكِين ذه عل الْرَآيكِ لا ينها سَمْسَا وكا مها 405 [الإنسان: 1]. 

(1) السان العرت 20 031 


(؟) مفردات القرآن للراغب الأصفهاني» ص .5٠5‏ 
() انظر: حادي الأرواح لابن القيم» ص 255١‏ بتصرف. 
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سج ار سر اه 


عل الْاَرَآيكِ يظرون (9) تَحرِفُ فى وجوههم نَضْرةَ لي (4150 [المطففين: 4.77 9]. 


ص 


مالو اين امنوا ناكار يضَحكونَ )عل الرايك يَظرونَ 4150 [المطففين: 4*: 0م]. 

وقال مجاهد: (هى الأسرة في الحجال)”": الحجلة: القبة من القماش تكون 
على السرير» مثل ما يصنع للعروس على سريرها من ضرب الستور والأقمشة 
على شكل القبة وتعلق فوق السرير””. فالأريكة سرير عليه الستورء يخلو به 
المؤمن بحبه. 
/ا- خدم أهل الحنة: 

وأهل الجنة هم خدم يقومون بخدمتهم كما يخدم الملوك» يطوفون عليهم في 
كل وقت بأشهى الأشربة والأطعمة والفاكهة في أجمل الأكواب والأباريق» يقول 
تعالل: لإيَطُوث َل لدان دون (0)يا ثاب وَأْبارِيَ وكين من معن (00) لَايِصَيطُوتَ 
لوس دن ع اه 200 دك ماع سي /2يعم ب مزع 2 
عنها ولا ينزهون وَفكهَةَ عَم تحرو (ع) مَل طَيْرِ يَكَا منْتَوُونَ ([8) ونور غيب 
)4 [الواقعة: ١٠‏ -15]. 
وذكر الله تعالى الكثير من صفاتهم. وهي كالتالي: 

١‏ - ولدان: وهو جمع وليد» وهو الصغير من الآولاد الذي لم يبلغ الحله2». 
قال تعالى: #يَطُوفُ عل دن حلدُونَ 41009 [الواقعة: /10]. 
2200 البعث والنشور, للبيهقي» ص .١18١‏ 
فهرم البعث والنشورء للبيهقي» ص .١187‏ 


() انظر: لسان العرب )١55/1١١(‏ بتصرف. 
(؟:) مفردات الراغب» ص 8/7. 
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-١‏ وقد يطلق الوليد على الذكر دون الأنثى”"'» ويدل أغهم ذكور قوله تعالى: 
#وَيطُوفُ عَليمَ غِلَمَاُ 4 والغلام لا يطلق إلا على الذكر. 


“- مخلدون: وهم الذين لا يموتون, ولا يهرمون ولا يتغيرون"", فهم 
5 004 0 2 0 

على سن واحدة. قال تعالى: # وَيَطلُوفُ ليوح لدان خلَدُونَ © [الإنسان: 14]. 

؛ - مكأئهم وو كود (420: قال تعالى : لإوَيَلُوكُ عَم لان لكأم وو 
حون (1)59 [الطور: 4 ؟]. 

اللوّلوٌ المكنون هو اللوّلوؤ المصون الذي لم يخرج من صدفه”*'. وهو في هذه 
الخال في غاية ما يكون من الحسن والجمال» فشبه الله تعالى الولدان باللؤلو المكنون 
لحسنهم وببائهم ونظافتهم وحسن مناظرهم وملبسهم. 

2 مع حود - دول دجوو ر رو 5 ا < فآ 

- اذا رين سبدو ولو موا (100 4: قال تعالى: # وَيَطُوف ليم لدان 
0 جر 2 مره حاو .حبر جرد حور د 
لدت إذا رتح ينيع لوُلوا ورا (/05) 4 [الإنسان: 19]. 

قال ابن القيم تَيَدَانَةُ: (وشبههم سبحانه باللؤلؤ لما فيه من البياض وحسن 
الخلقة» وفي كونه منثوراً فائدتان: 

والثاني: إن اللؤلؤ إذا كان منثوراً ولا سيما على بساط من ذهب أو حرير كان 
أخسن لمنظره وأبيى من كونة مجموعا في مكان وانحن)). 

وقال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية: (أي يطوف على أهل الجحنة 
)١(‏ لسان العرب (”/ 559). 


(0) التسهيلء لابن جزي (؟/ .)5٠٠‏ 
إفرة حادي الأرواح» ص 4 70. 


(5) التسهيلء لابن جزي (”7/ 377037/17). 
)0( حادي الأرواح» ص 770. 
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للخدمة ولدان من ولدان الجنة» «لَدُونَ 4 أي على حالة وار غلدون عليها 
لا يتغيرون عنها لا تزيد أعمارهم عن تلك السن» ومن فرسهم بأنهم محرصون في 
آذاهم الأقرطة فإن) عبر عن المعنى بذلك لآن الصغير هو الذي يليق له ذلك دون 
الكبير »ذا ري حَسنهع لوْلُوَا موا (4005. أي إذا رأيتهم في انتشارهم في قضاء 
حوائج السادة وكثرتهم وصباحة وجوههم وحسن ألوانهم وثيابهم وحليهم 
حسبتهم لؤلوا منثوراء ولا يكون في التشبيه أحسن من هذاء ولافي المنظر أحسن 
من اللؤلؤ المنثور على المكان الحسن. قال قتادة عن أبي أيوبء عن عبد الله بن 
عمرو: ما من أهل الجنة من أحد إلا يسعى عليه ألف خادم» كل خادم على عمل 
ما عليه صاحبه)0". 

وقد اختلف العلماء في الولدان» هل هم من ولدان الدنيا أم أن الله ينشأهم في الجنة 
إنشاء؟ 


القول الأول: أنهم أولاد المسلمين الذين يموتون ولا حسنة لهم ولا سيئة. 
وهو رأي علي بن ابي طالب وُه والحسن البصري يَََنْهُ وهذا القول ضعيف. 
فقد قدمنا -في مبحث أهل الجنة- أن أطفال المسلمين في الجنة من أهل الجنة مع 
آبائهم . 

ثم إن في هذا بعداً من ناحية النظرية» لأن أهل الجنة إذا رأوا أبناءهم خدما 
سوف تنكسر قلوبهم وتضيق صدورهم. وما كان الله تعالى ليدخل الحزن على 
5 0 3200-0 5 ا 5 . لير عو عي حل ف 1س 2ه 
قلوب أهل الجنة» قال ابن القيم في قوله تعالى: #وَيطُوف عَلَيِْمَ غِلْمَانٌ له مكأتَهَمَ 
ولو مون (50) 4: (وهؤلاء غير أولادهمء فإن من تمام كرامة الله تعالى لهم أن 
يجعل أولادهم مخدومين معهم ولا يجعلهم غلماناً لهم)”". 

.)١949 /5( تفسير ابن كثير (5/ 507)» وانظر: الكشاف‎ )١( 
.705 (؟) حادي الأرواح» ص‎ 
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وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: (أبناء الدنيا -يعني المسلمين- إذا دخلوا 
الجنة كمل خلقهم كأهل الجنة على صورة أبيهم آدم)". 

القول الثاني: أنهم مخلوقون من الجنة كا حور العين. 

ورجح هذا القول ابن تيمية”" وابن القيه” 


القول الثالث: أنهم أبناء المشركين: وهذا القول هو الراجح لدلالة الحديث 
الصحيح الصريح عليه. فعن ابي مالك الأشعري ؤَْبْةُ قال: سئل النبي ككل 
عن أطفال المشركين» فقال: «أطفال المشركين هم خدم أهل الحنة»»» وهذا من 
كال العدلء فإن أطفال المشركين ليس طم من الحسنات ما يدخلهم الجنة» وهم 
مهيئون ليصبحوا كفاراً عند كبرهمء ولكنهم ماتوا قبل ذلك على الفطرة؛ فلا 
يمكن أن يساوون مع المسلمين وأبناء المسلمين في المنزلة والكرامة» وهم لم يعملوا 
من السيئات شيئا بعد فلا يمكن أن يساووا مع آبائهم في المنزلة والمهانة في النار, 
فتكرم الله عليهم بأن جعلهم خدما لأهل الجنة» وكوهم خدما لأهل الجنة خيراً 
لهم من كونهم في النار» والله تعالى يحكم لا معقب لحكمه. 

- إشكال: لماذا كان الخدم ولداناً وم يكونوا نساء من الحور العين» مع أن 
النساء أكثر جمالاً وأجمل منظراً؟ 

الظاهر -والله تعالى أعلم- أن سبب ذلك هو أن الحور العين خلقن 
للاستمتاع بهن بالملامسة ومقدماتها لا للخدمة والامتهان» فلو كان الخدم من 


.)71/4 /4( مجموع الفتاوي لابن تيمية‎ )١( 

(؟) مجموع الفتاوي لابن تيمية (5/ 71/4). 

() حادي الأرواح» ص 7057. 

(5) أخرجه ابن منده في المعرفة وأبو نعيم في الحلية وأبو يعلي في مسنده والبزار والطبراني في الكبير والأوسطء 
وهو حديث صحيح بمجموع طرقه؛ وانظر تفصيل تخرجه في السلسلة الصحيحة للألباني (7/ 507). 
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ل ل ل 
إحداهن, ولكنه يستحي من قربانها لآنها خادمة» بين| الولدان لا ي* يشتهون لأنهم 
أطفال صغار ذكورء ثم إن الطفل لا يستحيي منه» فعندما يدخل على ولي الله في 
قصره وهو جالس مع حوريته لخدمته. فإنه لا يستحي منه. ولا تأخذ الحشمة 
لأجلهن بينا لو كانت الخادمة من الحور العين فإن الحرج قد يقعء والله أعلم. 


8- في ذكر سماع أهل الجنة: 

الماسووس و هن ا 
توا إل سلما يك يفف فب قر و عي 4029 اعم *5]ء وقال سبيحائه: ا 
معو فيها لَعوا ولا كرابا (50) 4 [الناً: ل ويسمعون الغناء الجميل من الحوريات 
والألحان الجميلة من أشجار ابقذاته قال تاق 3 3م وت ملا وي 
لصَدلِحَتٍ فَهُمْ في رَوْصَحةٍ حيرو 00 4 [الروم: 0118 وقال تعالى: # أَدَخَلُوأ 
الْحَنَّدَ أخر وَأَرويِفة ورت (:0) 4 [الزخرف: .]٠١‏ 

قال يحيى د بن أن كثير : (الحبرة: اللذة وسماع الغناء)20 , 

وقال تعالى: لإإنَّ أضحَنب أنه لوم في سكل فَكهُونَ (نه) 4 [يس: هه]. 

قال ابن عباس طَلكنه: (شغلهم بساع الأوتار)”"» وقوله تعالى: #فَكهُونَ 
م4 الفكاهة المزاح والكلام الطيبء والمتفكه المتنعه””. 

وعن علي كه قال: قال رسول الله كَلِةٌ: ١إن‏ في الجنة لمجتمعا للحور العين 
)١(‏ أخرجه البيهقي في البعث والنشورء ص 25١١‏ وانظر: حادي الأرواح» ص .71١‏ 


(؟) تفسير ابن كثير (/ 01/8). 
() تفسير القرطبي .)7١ /١5(‏ 
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يرفعن بأصوات لم يسمع الخلائق مثلهاء قال يقلن: نحن الخالدات فلا نبيد» ونحن 
الناععات فلا نبأس» ونحن الراضيات فلا نسخط. طوبى لمن كان لنا وكنا له)2"0, 


وعق ابن عمر لاه عر النبي كَكيْهٌ قال: «إن أزواج أهل الجنة ليغنين 
أزواجهن بأحسن أصوات ما سمعها أحد قطء. وإن مما يغنين: نحن الخيرات 
الحسان» أزواج قوم كرام» ينظرن بقرة أعيان» وإن مما يغنين به: نحن الخالدات فلا 
يمتنه» نحن الآمنات فلا يخفنه» نحن المقيهات فلا يظعنه)(". 

وعن أنس لكيه عن رسول الله َيِه «إن الحور العين ليغنين في الجنة 
يقلن: نحن الحور الحسانء خبئنا الأزواج كرام»7. 

وعن أبي صالح عن أبي هريرة فيه قال: إن في الجنة نهراً طول الحنة» حافتاه 
العذاري قيام متقابلات» يغنين بأحسن أصوات يسمعها الخلائق» حتى ما يرون 
أن في الجنة لذة مثلهاء قلنا: يا أبا هريرة» ما ذلك الغناء؟ قال: إن شاء الله التسبيح 
والتحميد والتقديس وثناء على الرب كيْلَ9'. 


49- قصور الجحنة وخيامها: 
أما منازل أهل الجنة: 


)١(‏ أخرجه الترمذي (كتاب صفة الجنة» باب ما جاء في كلام الحور العين» رقم: 7975) سنده صحيح 
بشواهده كما قال ذلك محقق صفة الحنة لابن كثير» ص /171 . 

(؟) أخرجه الطبراني في الأوسط بسند صحيحء انظر: صحيح الجامع الصغير للألباني (؟/ 48)) رقم: 
7 » وصفة الجنة لابن كثير» ص 2.179 فقد صححه المحقق للكتاب؛ كما صححه السيوطي في 
البدور السافرة» ص 5/ا0. 

() رواه البيهقي في البعث والنشورء ص .5١١‏ والطبراني في الأوسط وسمويه في فوائده» انظر: صحيح 
الجامع الصغير (7/ 2/8)» رقم: /109. 

(5:) أخرجه البيهقي في البعث والنشورء ص 7١1‏ وحسن إسناده محقق صفة الجنة لابن كثير» ص 1947 . 


وفالاظيرة؟ الساقه ور باطا مه ساريهيا وعارجيامن ونيا قال تساك 
١‏ تلزن نذا وقمذا اصَيحَتٍ كترقتق نلف ما جك يد كنا نهر 
ص 2 رح 2 عر عا ب لامر هه : 5 7 ره ل ص دده 
خَلِدينَ با يْعَمَ أَجَرَ ألْعنِملِينَ (50) © [العنكبوت: 08]» وقال تعالى: #لكن ألَنينَ نهَوًا 
يغ اوه 5 2 ع 2ح 4 م 


د 3 
اس ع 2 اس و وس وك لح د 26 ب قح مم7 سام 
بهم طم عرف من فوقها عرف مبنية يْرِى من تحنها الاتمتر وَعَدَ أله لا يخلف الله الْمِيعَادَ 


.]7١ [الزمر:‎ 4)5( 


قال ابن كثير: (أخبر وَيْنَ عن عباده السعداء أن لهم غرفا في الجنة وهي 
د 2-2 


القصورء اي الشاهقة #يّن فَوقِهَا عرف مَِنِيَهَ # طباق فوق طباق مبنيات محكمات 
مزخرفات عاليات)2". 


وعن أبي مالك الأشعري رَّبُةُ قال: قال رسول الله جَلِِّْ: «إن في الجنة غرفة 
يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرهاء أعدها الله لمن أطعم الطعام وآلان 
الكلام وتابع الصيام وصلى والناس نيام)”". 

وعن أب هريرة وَلِهُ قال قلنا: يا رسول الله أخبرنا عن الجنة ما بناؤها؟ قال 
لدِّ: البنة من ذهب ولبنة من فضة» ملاطها المسك الأذفر. حصباؤها الياقوت 
واللؤلؤ» وتربتها الورس والزعفران» من يدخلها يخلد لايموتء وينعم لا يبأس» 
لا يبل شباهم ولا تخرق ثياءهم»”"". 


5 5 2212 لس د وس صل ار بط لس رح ص لل سح سس سس سس 
وقال تعالى: # وَمآ امول لولدم بالق تعر عِنْدنا زفح إلا مَنْ ءامن وَصَمِلَ 
59 م كرهة لشليوح معكوورم 


ود ير رع 2 
صا دولك طم جَرَآ الَف يما ححِلُوأ وهم في الْحْرهتٍ !مون (4050 [سبأ: 010]. 


)١(‏ الملاط هو ما يوضع بين اللبنتين ليثبتهماء وهو كالإسمنت في عصرنا. 

(0) تفسر ابن كثير (5/ 59). 

إفرة أخرجه أحمد (/71779) وسنده صحيح. 

(:) أخرجه الترمذي (كتاب صفة الجنة» باب ما جاء في صفة الجنة ونعيمهاء رقم: 501706). وأحمد 
)440١(‏ واللفظ له وإسناده صحيح بشواهده. انظر: السلسلة الصحيحة للألباني (؟/ 591). كما 
صححه محقق صفة الجنة لابن كثير» ص 5 5 . 
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عن أبي سعيد الخدري مَفْه عن النبي وَل قال: «إن أهل الجنة يتراءون أهل 
الغرف من فوقهم. كما يتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق من المشرق أو المغرب 
لتفاضل ما بينهم»» قالوا: يا رسول الله تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم؟ قال: 
«(بل» والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وضدقوا المرسلين)00". 

وعلى هذا فهذه الغرف التي ذكرت في الحديث أعظم من ناطحات السحاب 
في عصرنا. 


وأما الخيام: 

فهي خيام عظيمة عجيبة» ليست من قماش بل من لؤلؤة واحدة عظيمة 
مجوفة» قال تعالى: ##خود مَعَصُورَتٌ في الَو (40 [الرحمن: 97]. 

عن عبد الله بن قيس به عن النبي وَلَكِةٌ قال: «إن للمؤمن في الجنة لخيمة 
من لؤلؤة واحدة مجوفة طوهها ستون ميلآء للمؤمن فيها أهلون يطوف عليهم 
المؤمن فلا يرى بعضهم بعضا)”"» ستون ميلا طول عرضها من جهة إلى الجهة 
المقابلة مروراً بمركز هذه الدائرة» يعني أنه من مركز الخيمة إلى كل جهة طول 
ثلاثون ميلا وارتفاعها ثلاثون ميلاً. 

عن عبد الله بن قيس الأشعري ؤَفِيْه عن النبي يل قال: «الخيمة درة 
مجوفة طوا في السماء ثلاثون ميلاً في كل زاوية منهاء للمؤمن أهل لا يراهم 
الآخرون»”) إذن فهي على شكل نصف كرة» وهذا غاية في الجمال والكمال. 


))70417' متفق عليه: البخاري (كتاب بدء الخلق» باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة» رقم:‎ )١( 

ومسلم (كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب تراثي أهل الجنة أهل الغرف...» رقم: .)1817١‏ 
(؟) أخرجه مسلم (كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب في صفة خيام أهل الجنة» رقم: 778). 
() أخرجه البخاري (كتاب بدأ الخلق» باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة» رقم: .001/١‏ 
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لي 
قال تحال سإ نميه قود لصي ييه 5لا 
20 وش فشكت سه حَنيدون 9 © (الأنبياء: 03 .)1١7‏ 


وقال سبحانه: « كَتمَ با 0 (يس: 917). 

وقال جل ذكره: « لم ِيهحامَايَكَوت لاي نكت عل ريْكَ وعدا ْول 
45 [الفرقان: 15]. 

وقال: لالم مَاسَكَآُوت عِندَ رَيم دَِكَ بآ الْمْحَسِِينَ [الزمر: 4 "]. 

وقال تعال: ط اك عَيوم حاف ين ده وكا وَفِهَا م تيه 
الأتشق وَكَكد التترك ونث هه كارذورت 0 

ول اقول سبيحانة 82 ناوا الحلة حر زُونِظي محخبرورت (40 [الزخرف: 
٠‏ قال القرطبي: (تحبرون: تكرمونء قاله ابن عباسء» والكرامة في المنزلة. 
الحسن: تفرحون. والفرح في القلب, قتادة: ينعمون. والنعيم في البدن» مجاهد, 
تسرونء والسرور في العين ابن أبي نجيح: تعجبونء والعجب ها هنا درك ما 
يستطرف. يحيى ابن أبي كثير: هو التلذذ بالسماع)”"» والساع في الأذن فلم يبق 
شيء من الحواس إلا وناله نصيبه الكامل من النعيم وهذا هو غاية النعيم وأكمله. 

هذا غير ما خبأه الله عنا ولم يخيرنا به» ولعله قد أخفاه عنا لأن عقولنا 
لا تستطيع إدراكه والكليمات تعجز عن وصفه. 

عن المغيرة بن شعبة وَفِبْه عن النبي يَكَيِةٍ قال: «سأل موسى ربه ما أدنى أهل 
الجنة منزلة؟ -وفي لفظ لمسلم: إن موسى عَلِيهَِكا سأل الله وِنَ عن أخس أهل 


-_- 


/ا]. 


.)75 /١5( الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
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الجنة منها حظاصٌٌ- قال: هو رجل يجىء بعدما أدخل أهل الجنة الجنة: فيقال 
له: أدخل الجنة» فيقول: أي رب كيف وقد نزل الناس منازلهم وأخذوا أخذاتهم» 
فيقال له: أترضى أن يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنياء فيقول: رضيت 
ربء فيقول: لك ذلك ومثله ومثله ومثله ومثله فقال في الخامسة: رضيت رب» 


فبقول: هذا لك وعشرة أمعاله .ولك ها اشذيت نفك ولذث عيتك» فبقول: 
رضيت رب. 

قال: رب فأعلاهم منزلة؟ قال: أولئك الذين أردت» غرست كرامتهم 
يدي رحبت لها نل قروا سن لحرا كار عل دبي بتي قال: 


ع عبر ددجو لدب دوو 0 


ومصداقة في كتاب الله كَيْنَ: ©[ فلا تعلم نفس الى هم من فر عبن 4 الآية"2. 


-١‏ الفوز بنعيم الجنة لا يستلزم ترك متاع الدنيا: 


ظن الرهبان وبعض العباد أن نعيم الآخرة لا يمكن أن ينال إلا إذا رفض 
العبد طيبات الدنيا وملاذهاء ولذلك ترى هؤلاء يعذبون أجسادهم. ويشقون 
على أنفسهم فيديمون الصيام والقيام» وقد يحرم بعضهم الطيبات من الطعام 
والشراب واللباسء وقد يتركون العمل والزواج» وهذا فكر خاطئ فإن الله 
خلق الطيبات للمؤمنين» وذم من حرم زينة لاني ارج لعباده: لكل حرم 
به أ آل حرج يادو لطبت م ألررق فل ى لل اموا في لحياة لديا 


ا بن بو صمحم > | ماح 


5 6 كَنالِكَ نفَصَلُ لبت لِقَوْم يَعَلمُونَ (455 [الأعراف: 07]. 
والدنيا تذم إذا كانت شاغلاً عن الآخرة» أما إذا جعلها العبد معبراً ومدخلاً 
لنيل الآخرة» فالأمر ليس ىا يظن بعض الناس» وانظر إلى الصاحين من قوم 


م 


قارون عندما أنسته أمواله الآخرة قالوا له: #وَأبْيَغ فيمآ انلك أله دار الَْجِرَة 


8 5 


.)١894 أخرجه مسلم (كتاب الإييان» باب أدنى أهل الجنة منزلة فيهاء رقم:‎ )١( 


رخن عبر 5 5 7 وكا مدع ل سر يو 2 رط د لح رودم م . ص وي صد 
لات يسك ماديا وَأحِن حكما أَحْسَنَ ألَهِلَكَ ولا تَبْْ الْفَسَاد في الْارض 
9 دك حت متيو 0 "1 [القتصص: 17/ا]» فلم يأمروه بترك الدنيا كلها بل 


عر عن 720 00 


قالوا له: #ولا تدى نَصِيسَكَ مرت ألدّيًا#؛ وأقرهم رب العزة على هذه الكلمة 
وسطرها في كتابه عنواناً لنهج رباني. 
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المللبحث الثان عشر 
الحور العين 


وفيه مطالب: 


١‏ - هل نساء الدنيا من الحور العين في الجنة؟ 

الحور العين غير نساء الدنياء وإن كانت نساء الدنيا يصبحن في الجنة كالحور 
العين في الجمال أو يزيد»يدل على ذلك قوله تعالى: #الَامَعَطْوءَةٍ وَلَامَنْوعَةَ 450 
[الواقعة: ]0 أي أنشأهن الله بعد الكبر والعجز والضعف في الدنيا قصرن في الجنة 
شباباً أبكاراً عرباً متحببات إلى بعولتهن”". 

وعن عائشة وإ أن رسول الله َلك أنته عجوز من الأنصار فقالت: يا 
رسول الله أدع الله آن يدخلني الجنة» فقال: «إن الجنة لا يدخلها عجوز». فذهب 
رسول الله كَليْةٌ ثم رجع إلى عائشة فقالت: لقد لقيت من كلمتك مشقة وشدة. 
فقال: «إن ذلك كذلكءمإن الله إذا أدخلهن جوهن أبكاراً)2. 


7 - بماذا شبه الله الخور العين؟ 

شبه الله تعالى ا حور العين بثلااث تشبيهات: 

4 )8( قال تعالى: إوَعِنْدَهٌ صرت الطَرَفِ عِبن (0) كمْهنّ بض فَكنُون‎ -١ 
.]59 »5/ [الصافات:‎ 


قيل: إنه بيض النعام المكنون في الرمل» وهو عند العرب أحسن ألوان 


000 انظر: صفة الحنة لابن كثير» ص ١7١7‏ . 
(0) البعث والنشور للبيهقي» ص .١1١49‏ والطيراني في الأوسط وابن أبي شيبة وأبو نعيم في صفة الجنة 
وسنده حسن. انظر: صفة الجنة لابن كثيره ص ١١59‏ » فقد حسنه محقق الكتاب. 
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البياضنوفيل: المراد به اللوْلو قبل أن يبرز من صدفه". 

- قال تعالى: «وَعررٌ عدن (5) كمسل الو امون (41)05 [الواقعة: 37 8]: 
المكنون: أي المخبأ الذي لم يغير صفاء لون ضوء الشمس ولا عبث الأيديء ولم 
بور عل لزت 


أي كأنبن اللؤلؤ الرطب المكنون في بياضه وصفاته» قال ابن جزي: (اللؤلؤ 
المكنون هو اللؤلؤ المصون الذي لم يخرج من صدفه)”'"', وهو في هذه الحال في غاية 
ما يكون من الحسن والحمال فشبه الله تعالى احور العين باللؤلو المكنون لحسنهم 
وبهائهن ونظافتهن وحسن منظرهن وملبسهنء وبياض الحور العين غاية في 
البياض حتى إن إحداهن لو خرجت إلى الدنيا لملا نورها أرجاء المعمورة. 

فعن أنس بن مالك رَْبُةُ عن النبي يَلكَِةِّ: الروحه في سبيل الله أو غدوة 
سوطه- خير الدنيا وما فيهاء ولو أن امرأة من أهل الجنة اطلعت على أهل الأرض 
لأضاءت ما بينهما ولملأته ريحاء ولنصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها»", 
والنصيف هو الخمار» فإذا كان الخمار خيراً من الدنيا وما فيهاء فى بالك بلابسته. 

لات واقال تعال: «و اتن الافوث والميمان #10 [الرحمو هه 

الياقوت والمرجان حجران كريان جميلا» وما منظر حسن بديع. 


قال الشوكاني: (شبههن سبحانه في صفاء اللون مع حمرته بالياقوت والمرجان)'”'". 


. ١717 انظر: صفة الجنة لابن كثير» ص‎ )١( 

() التسهيل لابن جزي (”7/ 07737/17). 

() أخرجه البخاري (كتاب الجهاد» والسير باب الحور العين» رقم: 77147). 
(5) فتح القدير (5/ .)١5٠‏ 
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ا 
وعن عبد الله بن مسعود وَْيْبُهُ عن النبي وَكَِةِ قال: «إن المرأة من نساء أهل 
اي 00 
يقول: 96 لوت والمرجان وه [الرحمن: :04]» فأما الياقوت فإنه حجر لو 


زفق 


أدخلت فيه سلكا ثم استصفيته لآريته من ورائه 


وعن أبي سعيد الخدري مَفِكِْه عن النبي ليل في قوله وَبْلَ: « كأمنَّ الْيَاهُوثُ 
وَالْمَرَحَان (8ه)1 [الرحمن: قال: «ينظر إلى وجهه في خدهاء أصفى من المرآة. 
وأن أدنى لؤلؤة عليها لتضيء ما بين المشرق والمغرب» وإنها تكون عليها سبعون 
ثوبا ينفذها بصره حتى يرى مخ ساقها من وراء ذلك»)”". 

وهذا المعنى -وهو صفاء بشرتبن وكون العظم يرى من وراء اللحم- ثابت 
في الصحيحين فعن محمد بن سيرين قال: إما تفاخروا وإما تذاكروا الرجال في 
الجنة أكثر أم النساء؟ فقال أبو هريرة ْكهُ: أو لم يقل أبو القاسم ككل «إن أول 
زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر والتي تليها على أضوأ كوكب دري 
في السماء» لكل امرئ منهم زوجتان اثنتان يرى مخ سوقهم| من وراء اللحم وما 
في الجنة أعزب)). 

وذهب ابن كثير إلى أن المراد من هاتين بنات آدم» ومعها من الحور العين ما 


.)١١8 /١1( تفسير ابن كثير (5/ 3778)» الجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي (كتاب صفة الجنة» باب صفة نساء أهل الجنة» رقم: 7597”7) وقال: الموقوف أصح. 

() أخرجه الحاكم في المستدرك» (انظر: مختصر استدراك الذهبي على مستدرك الحاكم لابن الملقن 
(؟/ »)45٠‏ وقال المحقق: صحيح لغيره). 

(4) أخرجه مسلم (كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها باب أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمرء 
رقم: 5 187). 
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شاء الله”"اء والظذاهر أن هاتين المراين لببيندا فين تساء الذفيا بل عن الور الحيخ 
بدليل رواية البخاري عن أبي هريرة َيِه عن النبي يَكيِّ: «أول زمرة تدخل الحنة 
على صورة القمر ليلة البدر والذين على آثارهم كأحسن كوكب دري في السماء 
إضاءة» قلوءهم على قلب رجل واحد لا تباغض بينهم ولا تحاسد. لكل امرئ 
زوجتان من الحور العين يرى مخ سوقهن من وراء العظم واللحم)"'". 


- صفاتهن الخلقية: 
(أ) مطهرات من الأنجاس: 

قال تعالى: 00 وَلَّهُمَ يبآ أَرْوج م د دع وَهُمْ فِيهتا حَدَرِدُوت 4 [البقرة: 
]» أي من الحيض والنفاس والبول والغائط والبصاق والمخاط والنخامة والمنى 
والمذي والحدث وكل قذر وأذى يكون في نساء الدنيا”» بل حتى إذا وطئها 
زوجها رجعت بعد نزعه طاهرة مطهرة عن أبي هريرة وَأبه عن رسول الله ككل 
أنه سئل: أنطأ في الجنة؟ قال: «نعم والذي نفسي بيده دحماً دحم فإذا قام عنها 
مرحيف مظيرة يك 0 
(ب) حور عين: 

قال تعالى: #َِدَلِكَ وَرَوَجَهُم بحُور عين ((0م) 4 [الدخان: 04]» وقال تعالى: 

عه (5) كمسل اللؤثرالسَكون (45 [الواقعة ؟5. 0178 الحور جمع حوراءء 

.177 صفة الجنة لابن كثير» ص‎ )١( 
090/8١ (؟) متفق عليه واللفظ للبخاري (كتاب بدأ الخلق» باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة» رقم:‎ 


() انظر: البدور السافرة» ص 4 560, وحادي الأرواح» ص /70. 
(5:) أخرجه ابن حبان وسنده حسن وانظر: تحقيق صفة الجنة لابن كثير» ص ١57‏ . 
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وهى المرأة الشابة الحسناء الجميلة نقية اللون والجلد لبياضها'"؟. وهذا اللفظ 


مشتق من الحورء والحور أن يشتد بياض العين ويشتد سواد سوادها وتستدير 
حدقتها وترف جفونما مع شدة بياض الجسدء ولا تكون السمراء حوراء» قال 
الأزهري: لا تسمى حوراء حتى تكون مع حور عينيها بيضاء لون الجسد”", 
وقيل: إن لفظ الحوراء مشتق من الحيرة» لآن الناظر إليها يحار من شدة حماطاء 
قال مجاهد: (الحور التي يحار الطرف فيها)”". 

وقال تعالى: :9 وَعِدْدَهُ قَصِرِتُ طرف عِبنُّ ()!# [الصافات: 44]» وعين: (جمع 
عيناء وهي الواسعة العين))» (وجمعت أعينهن -مع السعة- صفات الحسن 
والملاحة)2 . 
(ج) أتراب في السن: 

قال تعالى: #وَعِندَهُر صرت ألطَرْفٍ َب 45 [آص: ؟0]ء وقال تعالى: إن 
ا إناء 0 تمن أتكارا '(؟ عريا أرما (41)50 [الواقعة: ه" - 00]. أتراب 
(أي أقران أسنائهن واحدة» مستويات على سن واحدة وميلاد واحد من الشباب 
والحسن. والمعنى من الإخبار باستواء أسنانهن أبن ليس فيهن عجائز قد فات 
سكين ولا ولكقد لايطقن الوطءع)0, 


.708 حادي الأرواح» ص‎ )١( 
بتصرف.‎ )7١9 /5( (؟) لسان العرب لابن منظور‎ 
.7١7 أخرجه البيهقي في البعث والنشورء ص‎ )( 
)807 /١( لسان العرب‎ ):( 
.7094 حادي الأرواح» ص‎ )5( 


(5) حادي الأرواح لابن القيم» ص .775١‏ 
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(د) أبكار 


الحوار العين أبكار» كما قال: تعالى: #إنَا أنَسَْتهُنَّ إنقاه (0) متهن أبَكَرًا 
(4)5 [الواقعة: ه«-7.] والبكر أفضل من الثيب» فالأرض التي لم يرع فيها خير 
من أرض قد رعى فيهاء وهذه البكارة تعود كلما قام عنها زوجهاء عن أب هريرة 
ويه عن رسول الله عَلَلدِ أنه سئل: أنطأ في الجنة؟ قال: «نعم والذي نفمي بيده 
دحماً دحماً فإذا قام عنه رجعت لطي 0 

قال تعالى: وكاب أََا 45 [النبأ: *]» كواعب جمع كاعبء الكاعب هي 
للرأةالتى كحي قلباءأى مك واسعدار "ا زوالراه أذ تدثين تراهد كالرناة 
ليست متدلية إلى أسفل» ويسمين: نواهد وكواعب)©. 

وحسبك شهادة لج الحن الباهر وأنه بلغ الغاية في الحسن والمنتهى في الجمال 
؟. لل 5 ف امه 2 سدم 8ه 55 
أن الله تعالى شهد مبذا فقال: #فيين حيرت حِسَان 49 [الرحمن: »]7١‏ وحسان 

وو 

5 - صفاتهن الخلقية: 
(أ) قاصرات الطرف: 

1 لوم سد أل ممى. نحي حون ,. عه موس لاس لس قله يعر 

قال تعالل: فين فََصِرتُ الطْرَفٍ لم يَطمِتهن إضْنُ مَجَكْهُمْ ولا جان 415 
[الرحمن:*]» و قال تعالى : 9 وَعِنْدَهمُ فصر تٌالطَرَفِ عِرنُ (0) منص فَكنونُ )41 
)١(‏ أخرجه ابن حبان وسنده حسن وانظر: تحقيق صفة الجنة لابن كثير» ص ١57‏ . 
(7) انظر: لسان العرب )72١9 /١(‏ والمفردات للراغب» ص »/١‏ ومعجم مقايبس اللغة لابن فارس 


(5/ 185). 
(*) حادي الأرواح لابن القيم» ص 7717. 
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م لد 


[الصافات: 48 49]» وقال تعالى: 'أوَعِندَممٌ قرت للق اث 50 [ص: ؟١5]»‏ 
(والمفسرون كلهم على أن المعنى قصرن طرفهن على أزواجهن فلا يطمحن إلى 
غيرهم» قال مجاهد: قصرن أبصارهن وقلوبهن وأنفسهن على أزواجهن فلا يردن 
غيرهم. وقيل: قصرن طرف أزواجهن عليهن فلا يدعهم حسنهن وجمالهن أن 
ينظروا إلى غيرهن)""". 


(ب) متحببات: 
قال تعالمى: أ إنا أََأَتهُنَ إنتاه (50) متهن كارا (5) غربا رابا 4159 [الواقعة: 
ملا" ]. 


عرّب: جمع عروبة”" أو عربة أوعروبء وهي المرأة الحسناء المتوددة المتحببة 
لزوجها”" العاشقة له» (وقال أبو عبيدة: العروب الحسنة التبعل» يريد حسن 
مواقعتها وملاطفتها لزوجها عند الجاع وقال المبرد: هن العاشقة لزوجها)'. 


رج( جميع الأخلاق الحسنة الطاهرة: 


قال تعالى: #وَلَهُمْ فآ أَْوجُ مُطْهَرَةٌ وَهُمْ فيهتا حََلِدُورت (4)00 [البقرة: 98]» 
أي مطهرة من الدنس الخاررجى والداخلى» قال ابن كثير: (وكذلك طهرت أخلاقها 
وألفاظها ولباسها وسجيتها)””» وقال ابن القيم: (طهر باطنها من الاخلاق السيئة 
والصفات المذمومة» وطهر لسانها من الفحش والبذاء وطهر طرفها من أن تطمح 
لغير زوجهاء وطهرت أثوابها من أن يعرض لها دنس أو وسخ)”". 

751١ حادي الأرواح لابن القيم» ص‎ )١( 
.001/ مفردات القرآن للراغب» ص‎ )0( 
.)091 /١( لسان العرب‎ )9( 

(:) حادي الأرواح لابن القيم: ص 777. 
للك صفة الجنة لابن كثير» ص .١70‏ 
)03 حادي الأرواح ابن القيم» ص /70. 


اليوم الآخر في القرآن الكريم والسنة النبوية 


6- التنعم ممن: 


(أ) الملامسة: 


وما يصاحبها من مقدمات وضم وتقبيل» وهذا لازم الملامسة» قال تعالى: 
إن أشحب لَه الوم فى شْمْلٍ كهوة (2) م وَروَجُغر فى يكل عَلَ الاريك 
مُتَكيُونَ 4052 [يس: ه.01]» قال ابن مسعود وابن عباس وقتادة ومجاهد وغيرهم: 
شغلهم افتضاض 0 

وعن زيد بن أرقم وَلبهُ َيِكْبهُ قال: أتى النبي كَلَكْةٌ رجل من اليهود فقال: يا أبا 
القاسم ألست تزعم يك 
بهذه خصمته؛ قال: فقال رسول الله عَاكاك: «"بلى والذي نفسي بيده إن أحدهم ليعطي 
قوة مائة رجل في المطعم والمشرب والشهوة والجاع». قال: فقال له اليهودي: فإن 
الذي يأكل ويشرب تكون له الحاجة» قال: فقال رسول الله كَلْةّ: «حاجة أحدهم 
عرق يفيض من جلودهم مثل ريح المسك فإذا البطن قد ضمر)"". 

وعن أبي هريرة وَفْكيْهِ قال: قيل يا رسول الله نفضي إلى نسائنا في الجنة؟ فقال 
كِِّ: «والذي نفسي بيده إن الرجل ليفضي في الغداة الواحدة إلى مائة عذراء)””. 

وعن أب هريرة وَيِكْه عن رسول الله يَكِدِ أنه سئل: أنطأ في الجنة؟ قال: 
«نعم» والذي نفسي بيده دحماً دحماًء فإذا قام غنها رجح مطهرة بكر 04 , 


.)01/8 وتفسر القرآن العظيم لان كثير (؟/‎ )7"١ /١5( انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ )١( 

(؟) أخرجه الإمام أحمد وسنده صحيح (رقم ».)١1755‏ وقال الهيئمي: (رجال أحمد رجال الصحيح غير 
ثامة بن عقبة» وهو ثقة)» انظر: مجمع الزوائد /٠١(‏ 515). 

(*) أخرجه الطبراني في الصغير والأوسط والبزار وأبو نعيم في صفة الجنة وإسناده صحيح على شرط 
مسلم انظر: تحقيق صفة الجنة لابن كثير» ص ١57‏ . 

(:) أخرجه ابن حبان وسنده حسنء وانظر: تحقيق صفة الجنة لابن كثير» ص ١57‏ . 
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(ب) الحديث معهن: 

فمن معاني قوله تعالى: #إفى سُْلٍ فَكهُونَ 4150 أي مشغول بمحادثتها 
وكلامها ومسامرتها وممازحتهاء ومذهول من طيب كلامها ومشغول بها عن 
الالتفات لغيرهاء قال القرطبي يََاننْهُ: (قوله تعالى: #فَكهُونَ (-ه* الفاكهة 
المزاح والكلام الطيبء والمتفكه: المتنعم)0"©. 


حي سماع غئائهن: 

قال تعالى: ## أَدَحُلُوا الْبِحَنَّدَ سم وأَرويفي حبرو 41070 [الزخرف: »67١‏ قال 
يحيى بن أبي كثير: (الحبرة اللذة وساع الغناء)". 

وقال تعالى: #إإنَّ أضحَب اَن أَلْيوْم في سُعْلٍ فَكهونَ (:) 4 (يس: ه0]» قال 
ابن عباس وَفِكْنْه: (اشغلهم ساع الأوتار)”"» وعن على مُلْكْْه قال: قال رسول الله 
يني «أن في الجنة المجتمعا للحور العين يرفعن بأصوات لم يسمع الخلائق مثلهاء 
قال؟ يقلح تعن التالدات فلا تيد وتحن الناعات قلا تامس ».وتح الراضنيات 
فلا نسخطء طويى لمن كان لنا وكنا له)9'. 


وعن ابن عمر لكيه عن النبي كَكيْهٌ قال: «إن أزواج أهل الجنة ليغنين 
أزواجهن بأحسن أصوات ما سمعها أحد قطء. وإن مما يغنين: نحن الخيرات 
الحسان» أزواج قوم كرام ينظرن بقرة أعيان» وإن مما يغنين به: نحن الخالدات فلا 
يمتنه» نحن الآمنات فلا يخفنه» نحن المقيهات فلا يظعنه). 


.)7”١ /١6( تفسير القرطبي‎ )١( 

(؟) أخرجه البيهقي في البعث والنشورء ص ١١7؟.‏ وانظر: حادي الأرواح» ص .71١‏ 

(*) تفسير ابن كثير (”7/ 61/6). 

(:) أخرجه الترمذي كتاب صفة الجنة» باب ما جاء في كلام الحور العين» رقم: 7074) سنده صحيح 
بشواهده ىا قال ذلك محقق صفة الجنة لابن كثير ص ١171‏ . 

)0( أخ رجه الطبري في الأوسط بسند صحيحء انظر: صحيح الجامع الصغير للألباني(7/ /5)نرقم:/001١)-‏ 
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وعن أنس لكيه عن رسول الله كَلكِدِ: «إن الحور العين ليغنين في الجنة» يقلن: 
نحن الحور الحسان» خبئنا لأزواج كراما)”"2» وعن أبِي صالح عن أبي هريرة ولك 
قال: (إن في الجنة هرا طول الجنة» حافتاه العذارى قيام متقابلات» بغنين بأحسن 
أصوات يسمعها الخلائق حتى ما يرون أن في الجنة لذة مثلهاء قلنا: يا أبا هريرة 
ما ذلك الغناء؟ قال: إن شاء الله التسبيح والتحميد والتقديس وثناء على الرب 
0 


(د) التلذذ بجاللهن: 

قدمنا أن من صفات الحور العين أنبن (قاصرات الطرف)» ومن معانيه 
أبن قصرن أعين أزواجهن عليهن من شدة جمالهن فلا يطمح لغيرها ولا يلتفت 
عنها ولا يبتغي سواهاء قد شغفته حباًء وامتلاً قلبه من حبها واكتنز وفاض حتى 
غمر جوارحه فلا ينظر لسواها. 

وهذا من النعيم الكامل واللذة التامة» حتى العين لها نصيب وافر من النعيم 
واللذة» وهذا مصداق قوله تغال* #وفِهامَا مَتَيَهِيهِ الأتشن وَيَلِد اليك 
َأَتشرٌ فيهًا حَدِدُوت> (10 4 [الزخرف: .]7١‏ 


(ه) التمتع بشم رائحتهن الزكية: 
لا شك أن الرائحة الطيبة في المرأة تما يزيدها حبًا لزوجهاء وهو من كمال 
اللذة والاستمتاع بهن والحور العين لمن من ذلك أوفر نصيب؛ حيث إن عبق 


- وصفة الجنة لابن كثير» ص .»١1794‏ فقد صححه المحقق للكتاب؛ كما صححه السيوطي في البدور 
السافرة» ص 5/ا0. 

)١(‏ رواه البيهقي في البعث والنشورء ص 25١١‏ والطبراني في الأوسط وسمويه في فوائده. انظر: صحيح 
الجامع الصغير (؟/ 208).» رقم: .١909/‏ 

(؟) أخرجه البيهقي في البعث والنشورء ص 7117 وحسن إسناده محقق صفة الحنة لابن كثير» ص ١97‏ . 
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طيبها لو خرج إلى الأرض لملأها مسكاء عن أنس بن مالك مَقعُبْهِ عن النبي كَلللِ: 
«الروحة في سبيل ألله أو غدوة خير من الدنيا وما فيها ولقاب قوس أحدكم من 


الجنة أو موضع قيد -يعني سوطه- خير من الدنيا وما فيهاء ولو أن امرأة من 
أهل الجنة اطلعت إلى أهل الأرض لأضاءت ما بينها ولملأته ريحاًء ولنصيفها على 
رأسها خير من الدنيا وما فيها»". 

إذن يكون التمتع بهن بجميع الحواس الخمسء وهذا من أعظم النعيم» 
حيث يفيض التم: على جميع أجزاء جسده ويغمر كل ذرة في جسمه. 


5< ه50 همه 6< 


.)57517 أخرجه البخاري (كتاب الجهاد والسير» باب الحور العين» رقم:‎ )١( 


وزيارته عله ومخاطبته 
(وهذه المسألة من أشرف وأجل مسائل أصول الدين وهي الغاية التي شمر 
إليها الملشمرون. وتنافس فيها المتنافسون» وخرمها الذين هم عن رمهم محجوبون. 
وعن بابه مطرودون)"". 
والآيات التي تدل على رؤية الله تعالى كثيرة» وهى أنواع : 


-١‏ آيات الملاقاة: 


1 دمع 4 ؛ دعر لمعه 4 0 
* قال تعالى: #وانَّهُوا اله وأعلموأ أنحكم موه وكش ر الْمَؤّميرت (50) © [البقرة: ؟1]. 


6 
و بح سح ل سرح ساح سي هه وو 6س 


* وقال تعالى: #تي > بوم يلَْوَهء لم وأعدٌ طمم لجرا ريما (غ)41 [الأحزاب: 4 4]. 
* وقال تعالى: #وَيْمَوّو لآ أتلْحكُح عله مل لجْرىَ لا 10 وما أنأ وطارد 

ينامرا !نهم مشوا ري لكوت أَريَي مَرَْا تلوت (4)5 [هود: 14]. 
* وقال تعالى: مَل أل يوري أننّهُم مُلفُوأ أنه حكم من فق كياد 


"1 
2001100 06 10001 


قد 
عَلَتْوِمَهَ كير بِإدّن الله وَأَسَّهمَعَ ألصكديريٌ (285) 4 [البقرة: 549 ؟7]. 


-_- 


د 9 


وقال تعال: نكن يحوأ لآ ويه فليحْمَل عملا صَلِحَا وال يعِبَادَةَ َي 
نمدا (50) [الكهف: .]1٠٠‏ 
قال ابن مسعود كيه فى تفسر هذه الآية: (من أراد النظر إلى وجه الله خالقه 


.)5١8 /1١( شرح الطحاوية لابن أبي العز‎ )١( 
(؟) حادي الأرواح» ص 7/ا".‎ 
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5 5 ال ا اي 14 4 0 لس ةس 2 له مس - 
د وقال تعالى: #الَذِينَ يَظُنُونَ نهم ملهو ريم وأَمْحُمَ َي عون ([4)50 [البقرة: 45]. 


قال ابن القيم: (وأجمع أهل اللسان على أن اللقاء متى نسب إلى الحي السليم 
من العمى والمانع؛ اقتضى المعاينة والرؤية)". 

وعن عدي بن حاتم وَِكّبُهُ عن رسول الله يلد وفيه: «وليلقين الله أحدكم 
يوم يلقاه وليس بينه وبينه ترجمان يترجم لهء ولا حجاب يحجبه. فليقولن له: ألم 
أبعث إليك رسولاً فيبلغك؟ فيقول: بلى» فيقول: ألم أعطك مالاً وأفضل عليك؟ 
فيقول: بلى» فينظر عن يمينه فلا يرى إلا جهنم وينظر عن يساره فلا يرى إلا 
جهنم» فاتقوا النار ولو بشق قهرة0. 

وأما قوله تعالى: # معفم نِضَاهًا في لويم ِل يو يلَْون يمآ أَحْلمُوا أله 
ما وعدوهة وَيِمَا حكاوا يَكُزبوت (41)00 [التوبة: لا/1]» فقد قال ابن القيم: رولا 
5000 ف الى 5 . 5< رسو شاك . ش س إى رع سد ورور 5 
ينتفض هذه بقوله تعالى: «( مق نك في مويو إِك يَوْوِيَلْمَوَهُ 4 فقد دلت 
الأحاديث الصحيحة الصريحة على أن المنافقين يرونه تعالى في عرصات يوم 
القيامة بل والكفار أيضاً ى) في الصحيحين من حديث التجلي يوم القيامة)”". 

وقد ذكرنا الأحاديث التى تدل على ذلك في مباحث الصراط في مبحث 
ضرب السور بين المؤمنين والمنافقين» لما يغني عن إعادته» وبينا أن الصحيح أن 
"- آيات حرمان الكفار من رؤيته سبحانه: 

بين سبحاته -في بعض الآيات- أنه يحرم الكفار من النظر إليه عقوبة لهم 
)١(‏ حادي الأرواح» ص 77/8. 
(؟) متفق عليه: أخرجه البخاري (كتاب الزكاة» باب الصدقة بالرد» رقم: »)١417‏ ومسلم (كتاب 


الزكاة» باب الحث على الصدقة ولو بشق نمرة» أو كلمة طيبة» وأنها حجاب من النار» رقم: /51). 
() حادي الأرواح» ص 7794. 
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على كفرهم, وهذا يدل بمفهومه أن المؤمنين يرونه سبحانه. إذ لو كان المؤمنون 
لا يرونه أيضاً لما كان لتتخصيص الكفار بالحرمان فائدة» بل أصبح هذا الكلام 
من البعث الذي ينزه عنه الشارع» قال تعالى: # إِنَالَدنَ ينون عه د لَه وَأَيْمنَ 


دس سد دعر 


عرمجر | سج اتح ٠.‏ لد مت ل دوس . ممم اسلا لام ذا مرو دد لس مت مو 
َمََا لبا أؤلتهلك لآ حَكَقَ لَهُمْ في الآيضْرَّة وَل يُكَلْمَهُمْ اله ولا ينظر للبم يوم 
الْقَِكَمَةِ وَلَا رَكَيِهِمَ وَلْهُْمَ عذا ف الم 4200 [آل عمران: 07]» وقال تعالى 
اكلا ِنَم عن رهم يوم لححَجْويُونَ 4100 [المطففين: .]1١‏ 

(قال الزجاج: في هذه الآبة دليل على أن الله َبْنَ يُرى في القيامة ولولا ذلك 
ما كان في هذه الآية فائدة» ولا خست منزلة الكفار لأنهم يحجبون وقال مالك 
ابن أنس في هذه الآية: لما حجب أعداءه فلم يروه تجلى لآوليائه حتى رأوه. وقال 
الشافعي: لما حجب قوماً بالسخط ؛ دل على أن قوماً يرونه بالرضاء ثم قال: أما 
والله لولم يوقن محمد بن إدريس أنه يرى ربه في المعاد لما عبده في الدنيا. 


وقال الحسين بن الفضل: لما حجبهم في الدنيا عن نور توحيده حجبهم في 
الآخرة عن رؤيته)". 


فقال مالك: لو لم ير المؤمنون رمهم يوم القيامة لم يعير الله الكفار بالحجابء فقراً 
#اكَلَا بم عن ريم يوم لحَجُوبونَ (4100. فقيل له: يا أبا عبد الله فإن قوماً يزعمون 


ص 
صر 


أن الله لايرىء فقال مالك: السيف السيف)2". 


-٠‏ آيات المزيد: 


- عر 5 


عد 
5000 4ح سخ 0 14و ل سل سه الخ سيب سي سر بح سرح 2 2خ1ديي . ث ير 
قال تعالى: #للنين أَحسكوأ لصي وزحادة ولا برَهق وجوههم قتر ولا ذلة أؤلتيك 


)١(‏ انظر تفسير القرطبي (9/ )107١‏ بتصرف. 
(0) انظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي (7/ 21) والبدور السافرة» ص .5١07‏ 
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أحصتب لبن هُمْ فيبَا حَلِدُونَ 200 4 [يونس: 15]. 
وعن صهيب وَأ عن النبي وَل قال : «إذا دخل أهل الجحنة الجنة قال يقول 


: تريدون شيئا أزيدكم فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ 1" تدخلنا الحنة 
وتنجنا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب فم| أعطوا شيئاً أحب إليهم من النظر إلى 
رمم ْنَا ثم تلا هذه الآية: للدت تدرا لنت وراك 36 

وقال عَبَيِيْهِ: «الحسنى: الجنة» والزيادة: النظر إلى وجه ال رحمن»» وهذا الحديث 
متواتر يقطع بصحته'" 

وقال تعالى: م مَايَآءُونَ يبا وَلْدَمنَا مَرِيِدٌ 450 [ق: ه*]. 


0000 


وأخرج اللالكائي عن علي ا ويا أن تفسير هذه الآية هو النظر إلى 
وعد الو 
قال ابن كثير يَدْانذُ: (وقوله تعالى: #وَلْدينَا مَزِيْدٌ )4 كقوله كَيْلَ: ملَبَدِبنَ 
كَعَسَبوا لمي وَزْجَادة 0)4. 
- الآيات الصريحة في النظر إلى الله تعالى: 
قوله تعالى: 00 ضر )إل َيه َاظِرة 405 [القيامة: 37 78]. 
قال ابن عباس طَلكئه نه: (أي تنظر إلى وجه ربها)”» وروي هذا التفسير عن 


.)18١ أخرجه مسلم (كتاب الإيهان» باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة رمهم سبحانه؛ رقم:‎ )١( 

() انظر: نظم المتناثر من الحديث المتواتر للكتاني» ص 7017 رقم: 27٠١‏ حيث جاء مرفوعا من طريق 
ستة من الصحابة وموقوفا على أربعة منهم. وجاء عن جماعة من التابعين» وقد خرج هذه الطرق 
السيوطي في البدور السافرة» ص 4044 وذكر أغلبها مسندة اللالكائي في شرح أصولء اعتقاد أهل 
السنة والجاعة (/ 007). 

() شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجاعة (/ 019). 

(:) تفسير ابن كثير (5/ 778). 

)0( شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجاعة للالكائي (7/ :01 ). 
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الحسن وعكرمة ومجاهد ومحمد بن علي بن الحسين وزيد بن على بن الحسين وقتادة 
والضحاك بن مزاحو''' وغيرهم. 

قال الشوكاني يَدْانْهُ في تفسير قوله تعالى: ## إِلَرَيَا َاظِره(40: (هذا من 
النظرء أي إلى خالقها ومالك أمرها ناظرة» أي تنظر إليه» والمراد به ما تواترت 
به الأحاديث الصحيحة من أن العباد ينظرون إلى ربهم يوم القيامة ى| ينظرون 
إلى القمر ليلة البدر)”"'. (وإضافة النظر إلى الوجه الذي هو محله في هذه الآية» 
وتعديته بأداة (إلى) الصريحة في نظر العين» وإخلاء الكلام من قرينة تدل على 
خلاف حقيقته وموضوعه. صريح في أن الله أراد بذلك نظر العين التي في الوجه 


درس و 


إل الو 70112 


وقد شغب بعضهم على الاستدلال ببذه الآية من وجهين: 
١‏ - أن قوله: ما إِلَريَهَانَاظِره(450. أي منتظرة ومتوقعة» قال الزغخشري: (هو 
من قول الناس: أنا إلى فلان ناظر ما يصنع بي» تريد معنى التوقع والرجاء)". 


وهذا كلام سقيم لا يستقيم, والرد عليه من أوجه: 

(أ) هذا التفسير لم يقل به أحد من السلف بل مخالف لكلام السلف في 
تفسير هذه الآية كما تقدم. 

(ب) ومن جهة اللغة لا يستقيم أيضاء (فإن النظر له عدة استعمالات بحسب 
صلاته وتعديه بنفسه» فإن عدي بنفسه فمعناه: التوقف والانتظار» كقوله 


سب سحلا 
3 


تعالى: #أنظروا تقس من ورم » وإن عدي ب (في) فمعناه: التفكر 


() انظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي (7/ 017). 
(7) فتح القدير للشوكاني (5/ 775). 

() شرح الطحاوية لابن أبي العز الحنفي .)3١9 /١(‏ 

(5) الكشاف (5/ )١97‏ ومثله القاضي عبد الجبار في كتابه تنزيه القرآن عن المطاعن» وقد نقل كلامه 
الذهبي في التفسير والمفسرون /١(‏ 07”10. 
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والأغثيار كقوله تعاك : 8 ولد سظروأى ملكرتٍ التموات والض 4 
وإن عدي ب (إلى) فمعناه المعاينة بالأبصار كقوله تعالى: #انظروًأ إِلّ 


004 2 04 


مرو ذا أثمر 4 فكيف إذا أضيف ان الوجه الذي هو محل البضيو)ة, 


؟ - ادعى بعضهم أن (إلى" مفرد آلاء وهي النعمة)”"» والرد عليه من 
وجوه منها: 

أن هذا التفسير تكلف بارد للوي أعناق النصوص: 

قال ابن كثير: (ومن تأول ذلك بأن المراد بإلى مفرد الآلاء وهي النعم» فقد 
أبعد هذا الناظر النجعة وأبطل فيم| ذهب إليه وأين هو من قوله تعالى: ل كَلَآ ِنَم 
عن رَبَهِم يوْمِذٍ و تكختروة 40 

قال الشافعي يَدْنُةُ تعالى: ما حجب الفجار إلا وقد علم أن الأبرار يرونه 
عز وجلء ثم قد تواترت الأخبار عن رسول الله يلد ب! دل عليه سياق الآية 
الكريمة وهي قوله تعالمى: ## إِلَرَيهَانَاظِرَة(4)50. 

قال ابن جرير: حدثنا محمد بن إسماعيل البخاري» حدثنا آدم» حدثنا 
المبارك عن الحسن لمجم يمي تَضِرة 48 قال: حسنة» إل رَيهَاناطرَة )4 
قال تنظر إلى الخالق» وحق لها أن تنضر وهي تنظر إلى الخالق)”". 
ه - آيات العندية: 

قال تعالى : « ول هن ان موأ في مدل اله ونا بَلْ تله عند رَيْهِمَ 
رفون (4150 (آل عمران: 22174 فقوله تعالى: عند رَيَهِمَ #* فيه إشارة إلى الرؤية» 
وقد بين هذا النبي َيَدِكٌ في تفسيره لهذه الآية. 
)١(‏ شرح العقيدة الطحاوية .)3١9 /١(‏ 


(؟) نقله الذهبي في التفسير والمفسرون )7١/1(‏ عن كتاب غرر الفوائد ودرر القلائد للشريف المرتضى. 
(9) تفسير ابن كثير (5/ .)55٠‏ 
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0 


عن مسروق قال: سألا عبد الله وَلِليهُ عن هذه الآبة: « ولا حَحَسَنّ لذن 
0ك َه عِندَ رَيّهِمْ بَرَهُونَ (41050 قال: أما إنا قد سالناه عن 
ذلك -يعني رسول الله- يَيَيِْدّ فقال: «أرواحهم في جوف طير خضر لما قناديل 
معلقة بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى تلك القناديل فاطلع 
إليهم ربهم أطلاعة فقال: هل تشتهو ن شيئا؟ قالوا: أي شيء نشتهي ونحن نسرح 
من الجنة حيث شئنا. ففعل ذلك بهم ثلاث مرات فل رأوا أنهم لن يتركوا من أن 
يسألوا فقالوا: يا رب نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا حتى نقتل في سبيلك مرة 
أخرىء فلم| رأى أن ليس لهم حاجة تركوا"”" ومثله قوله تعالى: # إن ألَْقِينَ في 
جَنَتِ وتم رِ 0ه فى مَفَعَدِ صِدّقٍ عِندَ ميك مُفَكدِرِ (م) 4 [القمر: 4ه 0ه]. 


كدايات اخرى: 
قال تعالى: #وَلنَا جَ تومن قينا لضن نزت أرف افق قد 
َال أن تََ وَلَكنِ أنظرٌ إِلَ الْجَبَلٍ وَإنِ أسَمَرَ محكانه. وف ترق فَلمَا يحل رَجُهُه 


الكل تكاة كك وك 239و كا لان 1 شتكفف ان كلك را 
وَل الْمُؤٌ مني '(2)) © [الأعراف: 59 .]١‏ 
ودلالة هذه الآية على الرؤية من أوجه: 

-١‏ أنه لا يظن بكليم الرحمن ورسوله الكريم وأعلم الخلق بالله في زمانه أن 
يسأل ربه ما لا يجوز عليه بل هو من أبطل الباطل وأعظم المحال. 

- أن الله تعالى لم ينكر عليه سؤاله ولو كان محالاً لأنكره عليه» كما أنكر على 


0 


نوح لما سأل ربه نجاة ابنه فأنكر عليه سؤاله وقال: #يلتوح إِنَّهه الك 


.)1841/ أخرجه مسلم (كتاب الإمارة» باب بيان أن أرواح الشهداء في الجنة» رقم:‎ )١( 


7 عماج هلان َال َك به عَم يأك أن و كوت من ألْبنهاِينَ (5) 


ككرت اشقياك أذ انقاكن نك ل مودما داكو نرترعرى اك 


منَألْحكَسِرِينَ ([5) 4 [هود: 55 /ا5]. 


له لديا 


1 
- أنه أجابه بقوله: # أن َرَت # ولم يقل لا تراني» ولا أني لست بمرئي ولا 
تجوز رؤيتيء والفرق بين الجوابين ظاهر لمن تأمله. وهذا يدل على أنه سْبَحَانَهوَتََالَ 
يُرى» ولكن موسى لا تحتمل قواه رؤيته في هذه الدار لضعف قوة البشر فيها عن 
رؤيته تعالى» ويوضح هذا الوجه الوجه الرابع. 
5 - وهو قوله: #وَلكن أنظرٌ إِلَ الْجَبَلٍ ونِ أسَمَّهَرٌَ محكانه. هوف رَنِق 4 
اس له يثبث لتجليه له فى هذه الدار» فكيف بالبشر 


5 - (استقرار الجبل ممكن وقد علق عليه وقوع الرؤية» والمعلق على الممكن 
ممكن)”' فالله تعالى قادر على أن يجعل الجبل مستقراً مكانه وليس هذا بممتنع في 
مقدوره بل هو تمكن وقد علق الرؤية له. لو كانت الرؤية محالا قي ذاتها لم يعلقها 
بالممكن في ذاته» فدل أن الرؤية ممكنة حيث علقها بالممكن» ولو كانت الرؤية 
محالا لكان ذلك نظير أن يقول: إن استقر الجبل فسوف آكل وأشرب وأنام 
فالأمران عندكم سواء؟ 

"اقول سحانةة لكان وقة الكبل جدزة ميك 4اوهذاهن اين 
الأدلة على جواز رؤيته تبارك وتعالى» فإنه إذا جاز أن يتجلى للجبل الذي هو جماد 
لا ثواب عليه ولا عقاب, فكيف يمتنع أن يتجلى لأنبيائه ورسله وأوليائه في دار 
كرامته ويريهم نفسه 


)١(‏ الإنصاف في| تضمنه الكشاف من الاعتزال لأحمد الإسكندري (؟/ :))١١5‏ موجود في حاشية كتاب 
الكشاف. 
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- أن ربه سبحانه قد كلمه منه إليه وخاطبه وناجاه وناداه» ومن جاز عليه 
التكلم والتكليم وأن يسمع مخاطبه كلامه معه بغير واسطة. فرؤيته أولى بالجوازء 
ولهذا لايتم إنكار الرؤية إلا بإنكار التكليم» وقد جمعت الطوائف المنكرة للرؤية 
بين إنكار الأمرين فأنكروا أن يكلم أحدا أو يراه أحد, ولهذا سأله موسى النظر 
إليه لما أسمعه كلامه» وعلم نبي الله جواز رؤيته من وقوع خطابه وتكليمه» فلم 
يخبره باستحالة ذلك عليه» ولكن أراه أن ما سأله لا يقدر على احتماله كى) لم يثبت 
الحبل لعجليية. 


- و 


وقال تعالى: # لا دُر ركه الْابْصدرٌ وَهْوَيُدَرِكُ الأتصر وَهْوَ أللَطِيفُ للْيِيرْ 
410 [الأنعام: .]1١‏ 
والدلالة فيها وجهين: 

١‏ - (أن الله تعالى إن| ذكر هذه الآية في سياق التمدح» ومعلوم أن المدح إن 
يكون بالصفات الثبوتية» وأما العدم المحض فليس بكمال ولا يمدح به» وإنا 
المتضمن كال القيومية» ونفي اللغوب والإعياء المتضمن لكال القدرة» ونفي 
ثبوتيا فإن المعدوم يشارك الموصوف في ذلك العدم» ولا يوصف الكامل سبحانه 


بأمر يشترك هو والعدم فيه. 

فلو كان المراد بقوله: «لَا تُدْرِكُه الْبصَرُ 4 أنه لا يرى بحال ل يكن في 
ذلك مدح ولا كيال لمشاركة المعدوم له في ذلك» فإن العدم الصرف لا يرى ولا 
تدركه الأبصار» والرب جل جلاله يتعالى أن يمدح با يشاركه فيه العدم المحض 


(1) ذكر هذه الأوجه السبعة الإمام ابن القيم تَيدْْهُ في حادي الأرواح.ص 717". ونقلها 
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؛ إذن المعنى أنه يرى ولكن لعظمته وجلاله لا يدرك ولا يحاط به)20. 


١‏ - الإدراك هو الإحاطة؛ والإحاطة أخص من الرؤية» ونفي الخاص 
يستلزم إثبات العام» فنفي الإحاطة يستلزم إثبات الرؤية» إذ لو كانت الرؤية منفية 
أيضاً لقال: (لا تراه الأبصار) وهذا أبلغ. لأنه ينفي الرؤية والاحاطة؛ فالإنسان 
إذا كان» لا يمكن أن يرى الله فكيف يمكنه أن يحيط به في نظره وهو لا يراه أصلاء 
فتفي العام يستلزم نفي الخاصء ولكن الآية بلفظ: 9« لَاثْدَرِحُ هُالْأَبِصرُ 4 وهذا 
نفي للخاص فيستلزم إثبات العام وهذا كقول القائل: ما أكلت جميع الطعام, فإنه 
يفهم منه أنه أكل بعضه. وكقول القائل: ليس عندى سيئات عظام» فيفهم منه أن 
عكده سيقات صغاره وكقوله :1 لماوعل التميع اللالسيو وال يقهع من دسا 
على بعضهمء وهذا كقوله تعالى: #ولا حيطوت يوء عِلَمَا 4050 [طه: .]1٠١‏ 

فالله تعالى نفي كونبم يحيطون علم به» ولم ينف مطلق العلم به» فنحن نعلم 
العامو أسراء التوضقات حفر قه وان كا لذ لامها كلياء وله تعال نو د 
تُدْرِكُهالْأبْصَدرٌ 4 يعني لا تحيط به» ويفهم منه أنها تراه ولكن لا تحيط به» وقد 
ورد في القرآن ما يدل أن الإدراك قد يكون منفيا مع وجود الرؤية”". ى) قال 
تال #زنلما ده الحنماق ال مكلك فرت إذا نا لمدرَنَ (5) كَل علا إن م رق 
سَمَبَدنِ (55* [الشعراء: 31 57]. 
وهذا هو ما فهمه السلف من الآية: 

(قال عكرمة أنه قيل له: لا تدركه الأبصارء قال: ألست ترى السماء؟ قال: 
بلى» قال: فكلها ترى؟» وقال قتادة في الآية # لا تُدْرِكُهُ عه لهك وهو يرك 
لْأبَصَرَ 4 وهو أعظم من أن تدركه الأبصار. 


.)5١5 /١( حادي الأرواح لابن القيم» ص 7774 ونقلها عنه ابن أبي العز في شرح الطحاوية‎ )١( 
.770 (؟) حياة الحيوان الكبرى للدميري (7؟/ 701)» حادي الأرواح» ص‎ 
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وقال عطية العوفي: هم ينظروا إلى الله ولا تحيط أبصارهم به من عظمته. 
وبصره محيط بهم فذلك قوله: « لاش ةرسك الخرتة وَع نظ الأ 004 


ضح يا دامر 


وقال تعالى: إن ديار لتى نعو )عل الْْرآيكِ ينظرون 400 [المطففين: ب" 


قال بن كثير يَدَاندْهُ : (ينظرونء قيل معناه ينظرون في ملكهم وما أعطاهم الله 
من الخير والفضل الذي لا ينقضي ولا يبيدء وقيل معناه #إعِلَ الْأرآيكِ يرون (50) 4 
إلى الله كَبْنَّ وهذا مقابل لما وصف به أولئك الفجارء # ك5 عن رج يويد 
لخغرية 0 4+ مدر عى هولاه انهم درن النظر إل الله كك رهم عل 
سررهمء وفرشهم ى) تقدم في حديث ابن عمر: (إن أدني أهل الجنة منزلة لمن ينظر 
في ملكه مسيرة ألفي سنة يرى أقصاه ى| يرى أدناه» وإن أعلاهم لمن ينظر إلى الله 
بك في اليوم مرتين)”". 

وقال قال : ل الوط نم از 

عن جابر بن عبد الله وَلْْيُهُ قال: قال رسول الله يََكَةِّ: «بين| أهل الجنة في 
نعيمهم إذ سطع لهم نور نيا رؤوسهم فإذا الرب قد أشرف عليهم من فوقهم 
فقال: السلام عليكم يا أهل الجنة» قال: وذلك قوله الله: #سَلَمُ موا من رت 

قال: فينظر إليهم وينظرون إليه فلا يلتفتون إلى شيء من النعيم ما داموا 
ينظرون إليه حتى يحتجب عنهم ويبقى نوره وبركته عليهم في ديارهم)”". 

هذه سبع عشرة آية تدل على إثبات رؤية الرحمن» ول أجد من جمعها كلها في 
مكان واحدء فالحمد لله على توفيقه. 
)١(‏ انظر: حادي الأرواح» ص 0". وتفسير ابن كثير (1/ 7 .)1١‏ 


(؟) تفسير ابن كثير (5/ 585). 
() أخرجه ابن ماجه (المقدمة» باب فيما أنكرت الجهمية» رقم: )١1/5‏ وسنده ضعيف. 
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وأما الأحاديث فقد تواترت أحاديث الرؤية: 


قال الشوكاني يناه في تفسير قوله تعالى أ إِلَرَيَانَاظِرة(25* : (هذا من 
النظر» أي إلى خالقها ومالك أمرها ناظرة» أي نظر إليه» والمراد به ما تواترت به 
الأحاديث الصحيحة من أن العباد ينظرون إلى ربهم يوم القيامة ى! ينظرون إلى 
القمر ليلة البدر)". 


وقال ابن كثير يَدْأئنْهٌُ: (وقد ثبت رؤية المؤمنين لله ويْنَ في الدار الآخرة 
في الأحاديث الصحاح من طرق متواترة عند أئمة الحديث لا يمكن دفعها ولا 
6 0 

وفي نظم المتناثر من الحديث المتواتر ذكر أن أحاديث الرؤية وردت مرفوعة 
من طريق ثانية وعشرين صحابيا ثم سرد أسياءهيه”" 

وقال ابن أبي العز الحنفي: (وقد روى أحاديث الرؤية نحو ثلاثين صحابياً 
ومن أحاط بها معرفة يقطع بأن الرسول قالها)". 
فقد سأل الصحابة رسول الله كيد عن هذه المسألة بالذات» وأجابهم بأنه يرى 

عن أبي سعيد الخدري وَقِكيْه أن أناساً في زمن النبي كَلِدِ قال: يا رسول الله 
هل نرى ربنا يوم القيامة ؟ قال النبي َلكْةّ: «نعم» هل تضارون في رؤية الشمس 
بالظهيرة» ضوء ليس فيها سحاب؟»., قالوا: لا» قال: «هل تضارن في رؤية القمر 
)١(‏ فتح القدير للشوكاني (5/ 75؟). 
(0) تفسير ابن كثير (5/ .)50٠‏ 


(©) انظر: نظم المتناثر للكتاني» ص 5١‏ 7» رقم/ 27037 وانظر: حادي الأرواح» ص 7737. 
(5) شرح الطحاوية .)5١1 /١(‏ 
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ليلة البدر ضوء ليس فيها سحاب؟». قالوا: لاء قال النبي يَيكِة: «ما تضارون من 
رؤية الله كن يوم 0 تضارون في رؤية أحدهما...)0". 

وعن أب هريرة وَلْبُهُ أن ناسًا قالوا لرسول الله كَكَِةِ: يا رسول الله هل 
نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال. رسول الله يك «هل تضارون في رؤية القمر ليلة 
البدر؟»» قالوا: لا يا رسول الله» قال: «هل تضارون في الشمس ليس دونها 
سحاب؟». قالوا: لايا رسول اللهء قال: «فإنكم ترونه كذلك.....) ”". 


وعن جرير بن عبد الله وَلِيْيهُ قال: كنا عند النبي كيد فنظر الى القمر 
ليلة يعني البدر فقال «إنكم سترون ربكم ىا ترون هذا القمر لاا تضامون في 
رؤيته...”": ولفظ البخاري عن جرير بن عبد الله قال: قال النبي كَكِلهُ: إنكم 
سرون ركوعيانا. 


وعن أبي موسى الأشعري لله عن النبي يبلك قال: «جنتان من فضة 
آنيتهما وما فيهم| وجنتان من ذهب آنيتهم| وما فيهماء وما بين القوم وبين أن ينظروا 
إلى رهم إلا رداء الكبرياء على وجهه جنة عدن)”“. 


وتقدم معنا حديث صهيب وَقْبُهُ عن النبي وَل قال: «إذا دخل أهل الحنة 


017/٠١7 متفق عليه: البخاري (كتاب التوحيد» باب قول الله تعالى: م بوص نض (5) 4 رقم:‎ )١( 
.)177 ومسلم (كتاب الإيمان» باب معرفة طريق الرؤية» رقم:‎ 

(5) متفق عليه: البخاري (كتاب التوحيد» باب قوله الله تعالى: لمج بهذ ضر 50 يي تارك 05 4) 
رقم: 07٠٠١‏ ومسلم (كتاب الإييان» باب معرفة طريق الرؤية» رقم: .)١187‏ 

() متفق عليه: البخاري (كتاب التوحيدء باب قول الله: #مُجُم يِذ نض (45) رقم: 7449): ومسلم 
(كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب فضلا صلاتي الصبح والعصر والمحافظة عليهم|ء رقم: 777). 

(5) أخرجه البخاري (كتاب التوحيدء باب قوله الله: مامح يوم نض (55)... 4 رقم: /199). 

(0) متفق عليه: البخاري (كتاب تفسير القرآن» باب قوله: # ومن ذُوْنِمَا جَنَانِ (5) 04 رقم: /45141) 
ومسلم (كتاب الإيمان» باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة رهم سبحانه؛ رقم: .)١18٠١‏ 


الجنة قال يقول الله وعل: تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهناء أل 
تدخلنا الجنة وتنجينا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب فم أعطوا شيئا أحب إليهم 
من النظر إلى رمهم كبْنَاء ثم تلا هذه الآية: #لَلَذِينَ َحسَنوأ الحْسَى وَزِسَادةُ 20#. 
وأما الأحاديث التي في السئن والمسانيد والجوامع فهي كثيرة جداًء وهي 
متواترة ى)| قدمناء وقد أفردها بعض العلاء بتأليف كالبيهقي في كتابه إثبات الرؤية”) 


وغيره. 


والعقل لا يمنع ذلك بل هو جائز عقلا”"» وقد قدمنا عن ابن القيم قوله أن 
من جاز أن يكلم جاز أن يرى. 

إما الإجماع فقد نقله كثيرون منهم ابن كثير حيث قال: (وهذا بحمد الله 
مجمع عليه بين الصحابة والتابعين وسلف هذه الأمة ى)| هو متفق عليه بين أئمة 
الإسلام وهداة الأنام)”» وكذا نقله ابن القيم”* يَدْنَةُ ونقله عن البيهقي”" وابن 
خزيمة'"' وغيرهم. 

وبعد هذا فإن الإنسان ليعجب من الذين ينكرون رؤية الله تعالى بعد أن 
ثبتت نقلا بصريح الكتاب وصحيح السنة المتواترة وعقلاً وإجماعاًء فلا زالت 
الإباضية -أحفاد الخوارج- ينتحلون مذهب المعتزلة في إنكار الرؤية”” وقد 


.)18١ أخرجه مسلم (كتاب الإيهان» باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة رمهم سبحانه؛ رقم:‎ )١( 
.8 (؟) ذكر في مؤلفات البيهقي في مقدمة تحقيق البعث والنشور لمحمد سعيد زغلول» ص‎ 

(») انظر حياة الحيوان الكبرى للمديري (؟/ .)3١17‏ 

(:) تفسير ابن كثير (5/ .)50٠‏ 

(05) في حادي الأرواح» ص 7/5. 

(5) حادي الأرواح» ص .”7١‏ 

(0) حادي الأرواح» ص 778. 

() انظر: الموسوعة الميسرة في الديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة» إشراف مانع الجهني /١(‏ 57). 
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استدلوا لمذهبهم ببعض الشبه وهي كالتالي: 


1# الشبهة الأولى: 

قوله تعالى: 9 لا تُدَرِكُهُ الْأَبْصَرُ 4 فنفي الله إدراك الناس لله بأبصارهم 
قالوا: قد استدلت عائشة ببذه الآية على نفى الرؤية كا في الصحيحين. 

عن مسروق عن عائشة ويَوَإَتَهعَنَْا قالت: (من حدثك أن محمد للد رأي ربه 
فقد كذب, وهو يقول: #لَاتُرَرِحُهالْأَبصَرُ 4 ومن حدثك أنه يعلم الغيب فقد 
كذب» وهو يقول: #قل لَايحَكمُ من في السَمَوتٍ وَالْدَرْضٍ الْعيَبَ إلا أيه 274. 
الجواب: 

١‏ - قد قدمنا أن هذه الآية دليل عليهم لالهم» وأنه يدل على رؤية الله من وجهين. 

؟- لا يلزم من نفي الإدراك نفي الرؤية: لآن الإذزاك أخص من الرؤية 
وقبيسدا هذا سابةا. 

”- (الإبصار عموم وهو قابل للتخصيصء فيختص المنع بالكافرين | 
3 8 م م ٠ ٠.‏ اا بدالا ل سر 07 
قال تعالى: 9# كلا إِممْعن رَيَهِمْ يَومِفٍ لحجَونون (1)10 274 

5 - لو سلمنا لكم ذلك جدلاً فإنه إنا يقصد به نفي ذلك في الدنيا كا في 
حديث عبد الله بن عمر وَلِييا قال: قال يَْكِْةٌ: «تعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه 
كبن حتى يموت)2”". وأما في الآخرة فإن الرؤية ثابتة بالأدلة الصحيحة الصريحة» 
)١(‏ متفق عليه: البخاري (كتاب تفسير القرآن باب قوله: الا تُرْركُهُ الْأَْصرُ 4 رقم: 5/اه4)) 

ومسلم (كتاب الإيمان باب معنى الله تعالى: « وَلِقَدَََهتَرََْ َرَى (45: رقم: /1017). 


(؟) حياة الحيوان الكبرى للدميري (7”/ .)7١1‏ 
(*) أخرجه مسلم (كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب ذكر ابن صياد» رقم: .)797١‏ 
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ووزد هذا عن بعضن السلف» (قال إسراعيل بن عليةة يقول فى قوله الله: +« ل 
تُدَرِكهُ الْأَبْصَرٌ © قال: هذا في الدنيا)". 


5- وأما أثر عائشة فإنها قصدت نفي رؤية الله في الدنياء ولم تتعرض لنفي 
رؤية النبى كلد لربه في الآخرة» ولفظ الحديث عن مسروق قال: قلت لعائشة 
وفِقُها: يا أمتاهء هل رأى محمد وَكَِ ربه؟ فقالت: لقد قف شعري مما قلتء أين 
الدميق الاك م حلتكين نهد كاسة من حدتك اع 5د راي بريه فقد 
كذب.ثم 0 00 0 0 وو أللطيف 1 7 رليك أله 
لما د كلب فتك ويا سي 46 
ومن حدثك أنه كتم فقد كذبء, ثم قرأت: #يكأا الرَسُولُ يِل مآ 6 أذ: - من 
رَيْكَ © الآبة ولكنه رأى جبريل عَبَنَواَلتَك في صورته مرتين)” ا 

1- عائشة وكا من الرواة الذين رووا أحاديث الرؤية في الآخرة”". فلو 
كانت تنكره لما روته قال ابن كثير: (كانت أم المؤمنين عائشة يا تغبت الرؤية 
في الدار الآخرة وتنفيها في الدنياء وتحتج هذه الآبة: « لا تُرَركُه الْأَبْصدر وَهْوَ 
يدرك الْأصَرٌ 9#. 

#ا الشبهة الثانية: 

قوله تعالى: ##لن ترات [الأعراف: 48 2201: 
)١(‏ تفسير ابن كثير (؟/ .)١5١‏ 
(؟) تقدم تخريجه في الصفحة السابقة. 

(9) انظر: نظم المتناثر للكتان» ص .7050١‏ 


80 لف انه كف ارا 
(0) تقدم ذكرها في ص 545 للدلالة على الرؤية. 
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وهذا صريح في أنه لا يرى» و «لن» تستخدم لنفي المستقبل» فهو إذن لا 
يرى الآن ولا في المستقبل والمستقبل شامل لليوم الآخر. ”© 
الجواب عليه: 


١‏ - هذا الدليل لنا لا عليناء وقد قدمنا أنه يدل على إثبات الرؤية من سبعة 


ع 


اوجه. 

؟- أن المقصود بقوله: # أن تَرمَتى #. أي الآن في هذه الحياة الدنيا لآنه لا 
يرى أحد الله إلا بعد الموت كا في حديث ابن عمر السابق. 

"- أنه أجابه بقول: 9# أن تست #. ولم يقل لا تراني» ولا أني لست بمرئي 
ولا تجوز رؤيتي» والفرق بين الجوابين ظاهر لمن تأمله» وهذا يدل على أنه سبحانه 
وتعالى يرى ولكن موسى لا تحتمل قواه رؤيته في هذه الدار لضعف قوة البشر 
فيها عن رؤيته تعالى. 

5- أن أن * تفيد نفي المستقبل لكنها لا تفيد تأبيد نفي المستقبل 
واستمراره» قال ابن هشام: (لن) لنفي (سيفعل)”"» ولا تقتضي تابن النفي ولا 
تأكيده. خلافاً للزغشري”". وعليه فلا يصح الاستدلال بالنفي بلن على نفي 
الرؤية يوم القيامة. 

5 الشبهة الثالثة: دليل عقلي: 
قال الزخشري: (الرؤية إدراك ببعض الحواس وذلك إنم) يصح فيما كان في 


() انظر: الكشاف للزمخشري (5؟/ )١1١7‏ فقد ذكر معنى هذا الكلام. 

(0) أي لنفي الفعل المضارع الدال على المستقبل. 

() أوضح المسالك شرح ألفية ابن مالك (4/ ”) تحقيق النجارء وانظر: النحو الوافي لعباس حسن (5/ 
4). 
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جهة» وما ليس بجسم ولا عرض فمحال أن يكون في جهة)”"' يعني ومالم يكن 
في جهة فلا يرى. 
الجواب: 


هذه النتيجة بنفى الرؤية توصل لما عن طريق ثلاث مقدمات: 


المقدمة الأولى: أن الله ليس بجسم ولا عرض. 

المقدمة الثانية: الذي ليس بجسم ولا بعرض يستحيل أن يكون في جهة 

المقدمة الثالثة: الذي ليس له جهة فلا يمكن أن يرى. 

النتبجة: أن الله لآ ير: 

والرد عليه يكون بالرد على هذه المقدمات». والمقدمتان الأخيرتان 
صحيحتان» ولكن صحتههم| تعتمد على صحة المقدمة الأولى» والمقدمة الأولى في 
غاية البطلان» والرد عليها من أوجه: 

-١‏ لايجوز التقول على الله بلا علم» وصفات الله من أمور الغيب التي لا 
يمكن للعقل البشري إدراكها من غير توقيف”"» فمن خاض بها من غير دليل 
فقد قال على الله ما لا يعلم» فمن أين لكم أن الله ليس له جسم ولا عرض #أقُلٌ 
مانو هكم إن ُكْرٌ كدرؤيت (00) 4. 

- الرجوع للعقل ني هذا الباب مخالف لما كان عليه سلف الأمة من 
الصحابة والتابعين وأتمة المذاهب وعلاء الدين» بل كانوا يرجعون في هذا إلى 
الكتاب والسنة فيثبتون لله ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله إثباتا بلا مثيل» وتنزيها 


200 الكشاف الزمخشري (”/ لك" 


(0) تقريب التدمرية للشيخ ابن عثيمين» ص 17 . 
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بلا تعطيل قال الإمام أحمد: (نصف الله با وصف به نفسه ولا نتعدى القرآن 
والحديث)» بل إن الرجوع إلى العقل ني هذا الباب مخالف للعقلءلآن الأمور 
الغيبية لا يمكن للعقل إدراكها”". 


و3 الذي ليس له جسم ولا عرض هو المعدوم» فوصف الله بالعدم من 
أعظم التنقص لله فالله له ذات ولكن لا كذواتنا وله صفات لا كصفاتناء والكتاب 
والسنة مليء بذكر الكثير من الصفات للرب جَزَّجََاأكُ» ومن كان له صفات كان 
له ذات إذ هذه الصفات لا تقوم بنفسهاء وإثبات الصفات ليس خطأ بل هو عين 
الصواب لأنه إثبات ما أثبته الله لنفسه. وهل نحن أعلم بالله منه سبحانه بنفسه. 
ولكن الخطأ البشع الفاحش هو نفي ما أثبته الله لنفسه والتقول على الله ما لم يقل» 
وتشبيه الله بالمعدوم. 

5 - (وأما لفظ (الجهة) ليس في الكتاب والسنة إثبات هذا اللفظ ولا نفيه» 
فلا نثبته ولا ننفيه» وأما المعنى فينظر ماذا يراد بالجهة» أيراد بالجهة شيء مخلوق 
حيط بالله وبْنَ فهذا معنى باطل لا يليق بالله سبحانه فإن الله لا يحيط به شيء من 
مخلوقاته فقد وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظههماء ولا يمكن أن 
يكون الله داخل شيء من مخلوقاته. أم يراد بالجهة ما فوق العالم» فهذا حق ثابت 
لله فإن الله تعالى فوق خلقه عال عليهم كما دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع 
والعقل والفطرة)2. 

وقد تكلم شارح الطحاوية على مبحث الفوقية كلاماً نفسًا لا مزيد عليه في 
أكثر من عشرين صفحة: بين فيها الأدلة من الكتاب والسنة وبين أنها تدل على 
علو الله تعالى وأنه فوق المخلوقات من عشرين وجه؛ وبين أن في القرآن أكثر من 
)١(‏ تقريب التدمرية» ص .١7‏ 
() تقريب التدمرية» ص 77. 


اليوم الآخر ني القرآن الكريم والسنة النبوية 


ألف دليل على علو الله تعالى» وذكر كلام السلف واتفاقهم على علو الله تعالى!"', 
ولولا أن هذا البحث ليس من مقاصد الرسالة لذكرتة كاملا لنفاسقه. 


فإذا ثبت أن الله تعالى فوق خلقه بطلت مقدمتهم أن الله ليس في جهة» وعليه 
فتبطل النتيجة وهي أن الله لا يرى» والحق الأبلج الذي لا مرية فيه أن الله تعالى 
يرى يوم القيامة. 

هذا وقد نقل العلاء كابن القيم والسفاريني وغيرهم عن أئمة السلف 
كمالك والشافعي وأحمد وغيرهم القول بأن منكر الرؤية كافر”» وهذا صحيح 
لأن منكر الرؤية راد للكتاب والسنة وخارق للإجماع. 

قال ابن القيم يَكْانْهُ: (فمن كذب بها -يعني الآيات والأحاديث الدالة على 
الرؤية- لم يكن إلى وجه ربه من الناظرين وكان عنه يوم القيامة من المحجويين)””". 


(؟) انظر: شرح الطحاوية لابن أبي العز الحنفي (؟/ 5لا إلى 45 7). 
(©) انظر: حادي الأرواح» ص /ا". والعقيدة السفارينية (؟5/ 755). 


اليوم الآخر في القرآن الكريم والسنة النبوية 


الممبحث الرابع عشر 
أخر دعواهم 


وبعد أن ينقضي الحساب ويستقر أهل الجنة في الجنة ويعرف الجميع قدر 
عظيم نعمة الله يحمدون الله تعالى على هذا التوفيق وهذه النعمة» فبعد انقضاء 
الحساب تحمد الملائكة ريها: #وترق الْمَكِيِكة حيرت هن حول العرش مِسَحُوْنَ بحم 
َيه وفص يتم بلي وَويلَ أَمْدُ نه رن ألْعلِينَ (405 (الزمر: 0 

وبعد دخول أهل الحنة الجنة يقولون: وَوَالُوا ددح دحب عَنَا كرب 
إرك ريا مفو شكور (50) الَذِئ لحلنا دا رالْمَقَامَةَ من موه لا يَمَسُنا فبا مت ولا 
يَصَصُمَاضبا لوب (5) 4 [فاطر: 4" 00]. 

وآخر دعواهم بعد استقرارهم فيها هي حمد الله: © دَعَوَهُمَ فيا سْبَحتَك اللَهُمَ 
َعَم يا َك ويك دوه أن الم يُورَتِ التكييت )4 يوس .]٠١‏ 


<٠‏ هه همهو< 


18 فهرس المراجع والمصادر. 


8 فهرس المحتويات. 
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اليوم الآخر في القرآن الكريم والسنة النبوية 


فهرس المراجع والمصادر 


الآيات البينات في عدم سماع الأمواتء لنعمان الآلوسيء تحقيق الألباني» 
بيروتء المكتب الإسلامى» ط 5» 5٠04‏ ١اه.‏ 

أشراط الساعة» ليوسف الوابل» الرياضء دار ابن الجوزي, ط 8» ١1991‏ م. 
دار الجبل» ط ١‏ . 

أضواء البيان» للشنقيطيء القاهرة» مكتبة ابن تيمية» /98١م.‏ 


الإفحام لمن زعم إنقضاء عمر أمة الإسلام» لعبد الحميد هنداويء القاهرة» 


دار الفضيلة» 51١/‏ ١ه.‏ 
أهوال القبور وأحوال أهل النشورء لابن رجب الحنبليء دار الكتاب العربي» 
طاء م 


البدور السافرة في أحوال الآخرة» للسيوطي» تحقيق محمد حسن الشافعي» 
بيروت» دار الكتب العلمية» ط١.‏ 

بشرى المحبين بأخبار الحور العينخ» لسعد الحمدان» الرياض» مكتبة 
العاصمة» ط١.‏ 5١5١ه.‏ 

البعث والنشور. للبيهقي» تحقيق محمد بن بسيوني زغلول» بيروت» مؤسسة 
الكتب الثقافية» ط1ا.9848١م.‏ 

التحديث بما قبل لا يصح فيه حديثء للغزيء تحقيق بكر بن عبد الله أبو 
زيد» السعودية» دار الهجرة» طء ١امم.‏ 

تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذيء للمباركفوري» بيروت» دار الكتب 
العلمية» ط١»‏ امم. 
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اليوم الآخر ني القرآن الكريم والسنة النبوية 


التتخويف من النار» لابن رجبء دمشقءن دار الرشيد» ط١»‏ "19/7 م. 


التذكرة في أحوال الآخرة» لأبي عبد الله القرطبي» تحقيق محمد البسطويسي. 
المدينة النبوية» دار البخاري» طاء19191م. 


المعارف. 2١١‏ 19/1 م. 

البازء ط١ا.‏ 

التفسير والمفسرون لمحمد الذهبى» عابدين» مكتبة وهبة» طه. 5امم. 
تفسير الجلالين» لجلال الدين السيوطي وجلال الدين المحليء بيروت» 
دار الكتاب العربي؛ /19/1م. 

تفسير القرآن» لعبد الرزاق الصنعاني» تحقيق محمد مسلمء الرياض» مكتبة 
الرشدء ط١ء ١1989‏ م. 

تفسير القرآنء العظيمء للحافظ ابن كثير» القاهرة» مكتبة دار التراث. 
تقريب التهذيبء, للحافظ ابن حجر تحقيق أبو الأشبال الباكستاني» الرياض» 
دار العاصمة» ١‏ 5١5١اه.‏ 

تمام المنة ببيان الخصال الموجبة للجنة» لأبي الفضل الصديق الحسيني 
الإدريسى» تحقيق ميمونة بنت شبير بن نور» الرياض» دار الفرقان» طكء 
ام 

تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن» للشيخ عبد الرحمن السعدي» 
السعودية» مركز صالح بن صالح الثقافي» ط 5 5امم. 

الجامع لأحكام القرآن» للقرطبيء دار الكتب العلمية» ط١.‏ 


جامع الأصولء. لابن الأثير» بيروت,. دار الفكر ط 27 19/17 م. 
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اليوم الآخر في القرآن الكريم والسنة النبوية 


جامع البيان» لابن جرير الطبري» تحقيق: محمود شاكرء نشر دار المعارف» ط١‏ . 


جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد» لمحمد بن سليمان 
المغربيء بيروت. دار ابن حزمء ط١.‏ /1919١م.‏ 

حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح» لابن قيم الجوزية» تحقيق السيد الجميلي» 
بيروت» دار الكتاب العربي» ط١»‏ 9/60١م.‏ 

الحياة الآخرة» لغالب العواجيء مصرء دار لينة» ١‏ 1991 م. 

حياة الحيوان الكبرى للدميري تحقيق أحمد بسج.ء بيروت» دار الكتب 
العلمية» ١995‏ م. 

الدروز في إسرائيل لمحفوظ عبد العال. الدار المصرية للنشر والتوزيع» 
تند" 

دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب, للشنقيطي» القاهرة» مكتبة ابن 
تيمية» 21 19957م. 

الرحيق المختوم للمباركفوريء. دار الحديث؛» ط١.‏ 

الروح لابن قيم الجوزية» تحقيق السيد الجميلي» دار الكتاب العربي» ط؛ . 
الروض الريان في أسئلة القرآن» لشرف الدين ابن ريان» تحقيق عبد الحليم 
السلفي, المدينة المنورة» مكتبة العلوم والحكم؛ ط١»‏ 995١م.‏ 

الروضة الندية فيما ترادف وتوارد وتضاد من كلم وكلام اللغة العربية» جمعه 
وعرضه صالح العالي الصالح وزوجته؛ دار الناشرون العرب. 

الروضة الندية شرح الدرر البهية» لصديق خانء» تحقيق محمد صبحي 
حلاق» الرياضء مكتبة الكوثر» طذ١»‏ ١199م.‏ 

سلسلة الأحاديث الصحيحة. للألباني» بيروت» المكتب الإسلامي» ط؛» 
06امم. 
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اليوم الآخر ني القرآن الكريم والسنة النبوية 


سنن ابن ماجه تحقيق محمد فؤاد عبد الباقى دار الريان للتراث. 


سنن أبي داود» ترقيم محيي الدين عبد الحميد» بيروت» المكتبة العصرية. 
سنن الترمذيء تحقيق أحمد شاكرء القاهرة دار الحديث. 

سئن النسائيء ترقيم أبو غدة» بيروت. دار البشائر الإسلامية» ط ١199/27"‏ م. 
شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة» للحافظ هبة الله اللالكائي» تحقيق 
الغامديء دار طيبة» ط”. 

شرح صحيح مسلم., للنوري» بيروت,. دار الفكر. 

شرح الصدر بشرح أحوال الموتى والقبور» للسيوطيء دار الباز» ط 7. 
شرح العقيدة الطحاوية» لعلي بن علي بن أبي العز الدمشقي» تحقيق التركي» 
مؤسسة الرسالة» ط١.‏ 

شرح لمعة الاعتقاد» لابن قدامة المقدسي» شرحها محمد بن صالح العثيمين» 
تحقيق أشرف عبد المقصود. الرياضء مكتبة طبرية» ط”, ١1996‏ م. 
الشفاعة عند أهل السنة» لناصر الجديعء الرياض. دار أطلس للنشر والتوزيع» 
ط١ا19947م.‏ 

صحيح البخاري» تحقيق محمد البغاء دار ابن كثير» ١19/1/‏ م. 

صحيح مسلمء ترقيم فؤاد عبد الباقي» دار إحياء الكتب العربية» ١9/25‏ م. 
صحيح سنن الترمذي للألباني المكتب الإسلامي» بيروت» ط١‏ 2 /1949١م.‏ 
صفة الجنة» لابن كثيرء تحقيق أيمن الدمشقيء بيروت» مؤسس الكتب 
الثقافية» ط١» ١1997‏ م. 


صفة الجنة» لابن أبي الدنياء تحقيق عمرو عبد المنعمء القاهرة» مكتبة ابن 


تيمية» 5ام. 
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اليوم الآخر في القرآن الكريم والسنة النبوية 


صفة النار» لابن أبى الدنياء تحقيق محمد خير يوسف. بيروت. دار ابن 


حزمء 11541ام. 

ضياء السالك إلى أوضح المسالكء لمحمد التجار» مكتبة العلوم والحكم. 
عمر أمة الإسلام وقرب ظهور المهدي كليم لأمين جمال الدين, القاهرة» 
المكتبة التوفيقية» 237 9195١م.‏ 

عون المعبود شرح سنن أبي داود» للعظيم أبادي» بيروت» دار الكتب 
العلمية» طذ١.‏ ٠199١م.‏ 

فتح الباري شرح صحيح البخاريء, لابن حجرء القاهرء دار الرياض» ط١»‏ 
17م 

الفتح الرباني لترتيب مسند أحمد بن حنبل» للمساعاتي» بيروت. دار إحياء 
التراث العربي. 

فتح القدير» للشوكاني» تحقيق عبد الرحمن عميرة» مصرء دار الوفاء» ط١ء‏ 
05م 

فقد جاء أشراطهاء لمحمود عطية» السعودية» رمادي للنشر» ط3, ١1991‏ م. 
في ظلال القرآن» لسيد قطب. دار الشروق» ط 19/1/21١7‏ م. 

قواعد التفسير جمع ودراسة» لخالد السبت»ء الخبرء دار ابن عفان» ط١ء‏ 
11م 

كتاب البعث. لابن أبي داود» تحقيق أبي إسحق الجويني» بيروت» دار 
الكتاب العربي» ١‏ 198/8 م. 

كتاب المحتضرين. لابن أبي الدنياء تحقيق محمد خير رمضان يوسف. دار 
ابن حزم؛ ط١.‏ 

كتاب العاقبة» لعبد الحق الإشبيلي» بيروت. دار الكتب العلمية» ط١» ١446‏ م. 
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اليوم الآخر ني القرآن الكريم والسنة النبوية 


الكشاف, للزمخشري. دار الفكر» ط١.‏ 

لسان العربء. لابن منظورء دار صادر» ط١‏ . 

لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية» لمحمد السفاريني الحنبلي» 
المكتب الإسلامى, ط". 

مباحث العقيدة في سورة الزمر» لناصر بن علي الشيخ. مكتبة الرشد. ط١.‏ 
المبشرون في القرآن والسنة» لسلمان الدحدوح» بيروت» دار البشائر 
الإسلامية» 3١‏ 199/8م. 


مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للهيثمي» حققه عبد الله الدرويشء بيروت» دار 
الفكرءن ط 27 19197م. 

مجموع فتاوى العقيدة للشيخ ابن عثيمين» جمع فهد السليمانء دار الوطن 
لكاتو 

محاسن التأويل» لمحمد القاسمي» تحقيق محمد عبد الباقي» بيروت» 
مؤسسة التاريخ العربي» ط١»‏ 1995١م.‏ 

المحرر الوجيزء لابن عطية الأندلسي» طبعة المجلس العلمي فاس» ١497‏ م. 
مختصر استدراك الذهبي على مستدرك الحاكمء لابن الملقن» تحقيق 
اللحيدان, الرياض. دار العاصمة. ط١.‏ ١511١ه.‏ 

المستدرك على الصحيحين, للحاكم» تحقيق مصطفى عطيء مكة. مكتبة 
الياق 3515م 

مسند أبي يعلي الموصلي» تحقيق حسين سليم أسدء دمشق. دار الثقافة 
العربية» ١‏ 1997م. 

مسند الإمام أحمد الشيباني» بيروت دار إحياء التراث العربي. 


المطالب العالية» لابخ حجر» تحقيق الأعظمي. بيروت» دار المعرفة. 
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اليوم الآخر في القرآن الكريم والسنة النبوية 


معارج القبول بشرح سلم الأصولء للحكميء بيروت:ء دار الكتب العلمية» 
طالواقةام 

معالم التنزيل» للبغويء الرياضء دار طيبة» 59 5١ه.‏ 

معجم مقاييس اللغة» لأبي الحسين أحمد بن فارس» تحقيق عبد السلام 
هارونء دار الجبل» ط١.‏ 

مفردات ألفاظ القرآن» للراغب الأصفهاني» تحقيق صفوان داوودي» دمشق» 
دار القلم» ط١»‏ 1997م. 

منحة المعبود في ترتيب مسند الطيالسي أبي داود» للساعاتي» بيروتء المكتبة 
الإسلامية, طا3 ٠٠5١اه.‏ 

منهج الحافظ ابن حجر في العقيدة من خلال كتابه فتح الباري» لمحمد 
كندوء الرياض» مكتبة الرشد» ١‏ /199م. 

موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان» للهيثمي» تحقيق حسين أسد. دمشق» 
دار الثقافة العربية» ط١»‏ 995١م.‏ 

الموسوعة الفقهية» وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في الكويت. مطبعة 
ذات السلاسل» 19/17 م. 

موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي لسعدي أبو جيب. دار الفكر, ط ؟. 
الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة» لإشراف 
مانع الجهنيء الرياض. دار الندوة العالمية للطباعة والنشرء ط 2 /51١ه.‏ 
الموطأء للإمام مالك بن أنس» تحقيق بشار عواد معروف. بيروت» مؤسسة 
الرسالة» ط١»‏ ١199١م.‏ 

النحو الوافي» لعباس حسن» مصرء در المعارف, طه. 

الندامة الكبرى» لأبي محمد الرملي» السعودية: دار ابن عفان» ١9194721١‏ م. 
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اليوم الآخر ني القرآن الكريم والسنة النبوية 


نظم المتناثر من الحديث المتواتر» للكتان» بيروت» دار الكتب العلمية» 
طق /11ام. 


النهاية في الفتن والملاحمء لابن كثير» تحقيق محمد فهيم أبو عبية» الرياض» 
مكتبة النصر الحديثة» 21 974١م.‏ 

النهاية في غريب الحديثء لابن الأثير تحقيق محمود الطناحي وطاهر 
الزاوي» طبعة أنصار السنة. 

الوابل الصيبء لابن القيم» تحقيق بشير عيون» دمشقء مكتبة دار البيان» 
طم قاع 

وضح البرهان في مشكلات القرآن, لبيان الحق النيسابوري» تحقيق صفوان 
داوودي» دمشق» دار القلمء طاء امم. 

اليوم الآخر بين اليهودية والمسيحية واليهودية والإسلام» لفرج الله عبد 
الباري» المنصورء دار الوفاء للطباعة والنشرء ط 73 997١م.‏ 

اليوم الآخر في الأديان السماوية والديانات القديمة» ليسر مبيضء الدوحة» 
دار الثقافة» ١‏ 1997م. 


.يوم القيامة أسماؤه وصفاته» لسلمان الدحدوح.» بيروت» دار البشائر 


الإسلامية» ط١.1198م.‏ ص17/9. 


المبحث الأول: المقصود باليوم الآخر 2323393930000 


- المبحث الثاني: بعث الناس لليوم الآخر من خصائص الربوبية 0 

- المبحث الثالث: كفر من كذب باليوم الآخر 008 0 2 

- المبحث الرابع: وجوب الإيمان باليوم الآخر ا 

- المبحث الخامس: أهل الكتاب يؤمنون باليوم الآخر اه 

- المبحث السادس: كفر من كذب باليوم الآخر 4 شرع من قبلنا 56 

- المبحث السابع: من الإيمان باليوم الآخر الخوف منه 00000000 

- المبحث الثامن: أهمية الإيمان باليوم الآخر وآثاره 0 

- المبحث التاسع: أثر الكفر باليوم الآخر ب 00 
الباب الأول: ما قبل النفخ ل الصور 00 20700 
* الفصل الأولى: قبض الروح “230707070101011 
- المبحث الأول: حقيقة الروح 5/7077 

- المبحث الثاني: قبض الروح بالنوم 0-989 

- المبحث الثالث: فتح باب التوبة حتى الغرغرة :ب 232077070100 

- المبحث الرابع: كيفيه نزع الروح 98ب000000ا2000 

- المبحث الخامس: خروج روح المؤمن واحتضاره 008 0 2393070 

- المبحث السادس: خروج روح الكاثر واحتضاره 000000 

* الفصل الثاني: الممسوت 000 
- المبحث الأولى: الموت حق على كلى نفس 230709 

- المبحث الثاني: الاستعداد للموت 0000038 210000 


المبحث الثالث: سرعة انقضاء الأجل 5 
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- المبحث الرابع: الصلاة على الميت ا 1100 
- المبحث الخامس: الدعاء للميت 2 
الفصل الثالث: القبر 2 
- المبحث الأول: الدليل على مشروعية قبر الإنسان ودفنه 4 التراب.. 01١‏ 
- المبحث الثاني: زيارة المقاير مه هع © 4 
- المبحث الثالث: سؤال الميت 4 قبره (فتنة القبر) 5ه 
- المبحث الرابع: عذاب القبيرء وهلى هو على الروح أم على الجسد...... ٠١١‏ 
- المبحث الخامس: نعيم القير ا ١‏ 
- المبحث السادس: هل يسمع الميت يك قبره؟ 100011111 
الفصل الرابع: علامات الساعة الصغرى ة القرآن الكريم ون 
- المبحث الأول: بعثة النبي عد د86 03 
- المبحث الثاني: انشقاق القمر (9- 0000 
الفصل الخامس : علامات الساعة الكبرى دش القرآن الكريم ا ا 11 
- المبحث الأول: نزول عيسى عَلِتَوااكَكهْ 18 
- المبحث الثاني: خروج يأجوج ومأجوج 8 1000| 
- المبحث الثالث: الدخان ا اا ا 0 
- المبحث الرايع: طلوع الشمس من مغربها ١‏ 
- المبحث الخامس: خروج الدابة 95 غ22 
ا الباب الثاني: النفخ يك الصور وما بعده لاطت قر اق اب قر ام لم م 1 
الفصل الأول: مقدمات ب ب ل و اما ل ا ا 
- المبحث الأول: قرب قيام الساعة وكونها تأتي فجأة ب-ب-ب000000000 
- المبحث الثاني: إنكار المشركين 4 السابق» والشيوعيين ومن تابعهم 2# هذا 
العحصر للبعث ت13333333-3١0‏ 0 


المبحث الثالث: الأدلة النقلية والعقلية 4 الرد على منكري البعث....ه/ا١‏ 


» المطلب الأول: الأدلة الشرعية 4 الرد على منكرى البعث مم ونا ة /الا 


» المطلب الثانى: الأدلة الحسية 4# الرد على منكرى البعث اا 
» المطلب الثالث: الأدلة العقلية 4 الرد على منكرى البعث 1/4 


- المبحث الرايع: أسماء يوم القيامة وصفاته والسر 2 كثرة أسمائه :15 


» المطلب الأول: أسماء يوم القيامة 11[ 001001001 
» المطلب الثاني: صفات يوم القيامة ا 
- المبحث الخامس: هل البعث للأجساد وللأرواح أم للأرواح فقط5..... ٠١4‏ 
- المبحث السادس: متى يبدأ يوم القيامة ب-“بب-“-111 0 123 
- المبحث الأول: ما هو الصور؟ +22 
- المبحث الثاني: عدد النفخات والخلاف 4 ذلك ا >ظ2 


- المبحث الثالث: الآيات التي يقصد بها النفخة الأولى» والتي يقصد بها 


الثانية» والتي تحتمل الأمرين ا/01؟ 

* الفصل الثالث: البعث والحشر وأهوال القيامة وأحوال الناس فيها رن 
- المبحث الأول: المقصود بالبعث اا11111 0 ا ااا 
- المبحث الثاني: حشر الخلائق إلى الموقف العظيم ا 
- المبحث الثالث: مكان الحشر (أرض المحشر) 0000-6 3 030*ظ23 
- المبحث الرابع: صفة الناس 4# المحشر 22> 
- المبحث الخامس: أهوال ذلك اليوم 7 
- المبحث السادس: أحوال الناس يوم القيامة 7617 
» المطلب الأول: أحوال الكفار 1 3 

» المطلب الثاني: عصاة الموحدين لعا ع وك و ع بق اق 170117 

» المطلب الثالث: الأتقياء الصالحون و 0ك« 


“* الفصل الرابع: الشفاعة 00200 0 ة ة 0 0 0 0 00000 00000و ششظ( 
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- المبحث الأول: تعريف الشفاعة 0 ااا 
- المبحث الثاني: من يملك الشفاعة 00000 شط 
- المبحث الثالث: من الذي يشفع 8 اا 
» المطلب الأول: الملائكة 6678م 
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» المطلب الثالث: ١‏ لأنبياء والصالحون 1 

- المبحث الرابع: شروط الشفاعة لما 
- المبحث الخامس: الشفاعة المقبوئلة والشفاعة المرفوضة كن 
- المبحث السادس: أنواع االشفاعة المقبولة 1-8 1213131 
أ الفصل الخامس: الحساب نكو امفاال ماله اكه ابقل ابقل ال ال 111 
- المبحث الأول: إيتاء العباد كيه 0100 ش22 
- المبحث الثاتي: هل يسأل الكفار؟ ولماذا؟ لم موس 0 
- المبحث الثالث: الأمور التي يسأل عنها العبد ا وس 
- المبحث الرابع: القواعد التي يحاسب العباد على أساسها سس 
- المبحث الخامس: أنواع الحساب 0 0000 
- المبحث السادس: إقامة الشهود على الناس ا 0 
- المبحث السابع: الاقتصاص من الظائم للمظلوم حنى البهائم ا 
- المبحث الثامن: إقامة الميزان ووزن الأعمال 30903098 غ2« 
» المطلب الأول: تعريف الميزان موائق تفن افيه امطقنه مخفو ممم وقوه 

» المطلب الثاني: مذهب أهل السنة والجماعة # الميزان 00000 إن 

» المطلب الثالث: كم عدد الموازين؟ 000000070000000 

» المطلب الرابع: ما الذي يوزن؟ ا[ [ 1[ 1 00 

» المطلب الخامس: هل الوزن لجميع الناس؟ 105210113000103 


الفصل السادس : الجوض والصراط 1 1 ااا 


- المبحث الأول: ما هو الحوض وما اسمه؟ ا ا 00 


- المبحث الثاني: ما هو الصراط؟ 100096ز1ز0131313731313121ظ2 

- المبحث الثالث: هل يرد الكفار على الصراط؟ ا 1 

- المبحث الرابع: الورود على الصراط م 

- المبحث الخامس: ضرب السور بين المومنين والمنافقين 0١‏ 

- المبحث السادس: الصراط وموقف المؤمنين منه 000000 1 

ا الباب الثالث: الجنة والنار اااي 
الفصل الأول: مقدمات اياي 
- المبحث الأول: خلود الجنة والنار 7 2*0 

- المبحث الثاني: الجنة والنار مخلوقتان وموجودتان الآن ي ‏ ا 

- المبحث الثالث: مكانهما 000 2*6 

» المطلب الأول: مكان الجنة 63 

» المطلب الثاني: مكان النار 1 1 1[ 0 

- المبحث الرابع: أصحاب الأعراف 0000001 0 121000 
الفصل الثاني: النار 5 
- المبحث الأول: أسماء النار 18 #101#1ا[أاأا31أأ0 0 

- المبحث الثاني: خزنة النار م 60 5 

» المطلب الأول: عدد خزنة النار عام ا لطا الوا الو 5 

» المطلب الثاني: أسماء خزنة الثار “000 23270 

» المطلب الثالث: صفاتهم ل 

- المبحث الثالث: صفة النار اا غ2 

- المبحث الرابع: كيفية دخول أهل النار النار ا 5 

- المبحث الخامس: أهل النار 100000000000 


- المبحث السادس: ما أعد الله لأهل النار من عذاب ل تسدسدن سو اللالة 
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- المبحث السابع: كيف يتفي الإنسان النار. ا ااال 


الفصل الثالث: الجنة الوامو و اروو ا البوا طاو مال لل ل افق وساف معو ساف موسا م 6174 


- المبحث الأول: أسماء الجنة م 
- المبحث الثاني: خزنة الجنة م5 
- المبحث الثالث: الذين دخلوا الجنة قبل يوم القيامة 2052-0 وه 
- المبحث الرابع: ل عرض الرب سلعته على عباده اتما م م مم1 6670 
- المبحث الخامس: 4 توحيد طريقها 8 د از [*21ؤ 
- المبحث السادس: الأعمال التي استحقوا بها الجنة 6853 
- المبحث السابع: الجنة ليست ثمنا للعمل عم هوة 


- المبحث الثامن: تهذيب المؤمنين وتنقيتهم قبل دخول الجنة واقتصاص 


ا 


